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 :  مقدمة 
 أجلعرفت حياة البشرية عبر التاريخ انتقال الناس من أقطار الدنيا وأرجائها لأغراض شتى من  

البحث عن القوت وموارد العيش واستكشاف عوالم جديدة أو لإخضاع مجموعة بشرية أخرى والسيطرة 
بلدانها أقوام وشعوب  تعليها أو الهروب من قيود الاستغلال والغطرسة بحثا عن الحرية، وهكذا هاجر 

قد تطورت من حيث حجمها فالأصلية لتستقر ببلدان وقارات أخرى، وإذا كانت الهجرة ظاهرة إنسانية، 
ووتيرتها واتجاهاتها ومقاصدها وكذا من حيث الوسائل والسبل وذلك في ارتباط جدلي بالتقدم الذي حققته 

فات الجغرافية الكبرى ووسائل النقل الإنسانية في مجالات العلم والتكنولوجيا وتقنيات الاتصال والاكتشا
 والترحال.

القضايا الاجتماعية، التي لا تزال تؤرق المجتمع  أهم وتشكل قضية الهجرة غير النظامية      
الدولي، وهي مشكلة حساسة لكونها تمس جميع شرائح المجتمع الدولي، بحيث أصبحت الظاهرة لا 
تقتصر على الشباب وخاصة الذكور منهم، بل ارتفع خط بيانها إلى فئة الإناث، وأصبح متداولا مصطلح 

ر عن الظاهرة وما تكتسبه من شجن، ولا تزال الهجرة غير النظامية )الحرقة( في الأغاني الشعبية للتعبي
غامضة وغير معروفة الأسباب الحقيقية رغم أن أغلبها أسباب اقتصادية واجتماعية وأمنية، وبالرغم من 
وجود عدد من الدراسات والأبحاث التي أجريت في هذا المجال، فإن الهجرة لازال يكتنفها الغموض، مما 

ستها بعدة طرق ووسائل بحثية، حتى يتسنى لنا الوقوف على طبيعتها وأبعادها وانتشارها في يتطلب درا
عدة بلدان، فهي تستلزم التحليل العلمي والموضوعي وتسليط الضوء عليها لمواجهة مشكلة التكيف 

النظاميين في المهجر، والتغير في أسلوب الحياة وصلة العلاقات  الاجتماعي للمهاجرين غير
 جتماعية.الا

في غياب التوازن الاقتصادي على المستوى الدولي،  غير النظامية ويكمن السبب الرئيسي للهجرة        
وازدياد قوائم العاطلين في الدول النامية، فتكون النتيجة المترتبة على ذلك بحث المهاجر السري عن أي 

بدون أمل يحيا به ولا رجاء ينتظره، خاصة أنه يعيش  صيغة مهما كان ثمنها للخروج من حياة الشقاء،
ي فرصة للعمل ما وراء البحر رغم المآسي التي يتعرض لها في البر والبحر أو مطاردة من لأفيتوق 

كما أن لعملية الهجرة غير النظامية وجه آخر هو الإحساس بهاجس الخوف والاضطهاد،  ،شرطة الحدود
وإشاعة الديمقراطية، تدفع بالمهاجرين الذين لم  وعدم وضوح المصير زد على ذلك عدم توفر الحريات

يستطيعوا الهجرة بطرق قانونية اللجوء إلى طريق الهجرة غير النظامية سواء أكانوا أفرادا أم جماعات، 
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بحيث أن عدم الاستقرار الناتج عن الحروب الأهلية والدولية سبب رئيسي للظاهرة وتفاقمها، ما يعرف 
 هنا نجد تداخل الهجرة باللجوء السياسي. ، ومناللجوء السياسيبحق 

بالإجراءات الأمنية في البر أو البحر، وليس  الحد منهامأساة لا يمكن  وللهجرة غير النظامية
إنشاء مراكز لإيوائهم، بل بالتنسيق والتعاون مع الدول المصدرة لهم في محاربة الفقر والعمل على احترام 

وتحجيم الصراعات الداخلية، وهي مؤشرات من شأنها أن تساعد على  حقوق الإنسان وإشاعة الديمقراطية،
الهجرة غير النظامية طاليا وإسبانيا، و خاصة باتجاه إي أوروباتقليص المهاجرين غير النظاميين نحو دول 

أصبحت تتخذ أشكالا وتعتمد أساليب وتقنيات جديدة تتمثل في التكنولوجيا الرقمية ووسائل الاتصال 
تي يصعب التحكم فيها أو مراقبتها من قبل الدول التي لا تملك الإمكانات اللازمة لمكافحتها أو الحديثة ال

التقليل من مخاطرها نظرا للتطور السريع واليومي للوسائل التكنولوجية مقارنة بالتطورات القانونية ووسائل 
 المراقبة التي تعتمدها الدول. 

لة على البحر الأبيض المتوسط وضع خطط لمحاربة هذه المط الأوروبيةولقد حاولت الدول       
الظاهرة أو الحد منها، رغم حاجتها الماسة لليد العاملة، وذلك عن طريق سن تشريعات مختلفة ووضع 
برامج منسقة بين مختلف القطاعات للقضاء عليها، لكن رغم ذلك واصل المهاجرون التدفق بكثافة إلى 

المتوسط خاصة مع الصراعات التي تعرفها الدول العربية ودول جنوب  الجهة الأخرى من البحر الأبيض
إفريقيا لكن في كل مرة تظهر أزمات وانفلاتات أمنية مما يسهل عبور المهاجرين كالأزمة السورية التي 
عبرت على إثرها أفواج بشرية للبحر الأبيض المتوسط منهم من قضى نحبه ومنهم من وصل إلى بر 

على دماج في المجتمع الأوروبي الذي يمر بموجة عارمة من العنصرية اتجاه المهاجرين الأمان ينتظر الإ
المعادية للمهاجرين  يةالسياسالبرامج صعود اليمين المتطرف لسدة الحكم، والتي وصلها انطلاقا من  ثرإ

بحيث  2020تأزم الوضع مع ظهور فيروس كورونا في بداية عام ل بالاضافةخلال الحملات الانتخابية، 
أصبحت إيطاليا بؤرة القارة العجوز مما واجه المهاجرون مشاكل كثيرة من أجل الوقاية من الفيروس الذي 

في  أوروباانتشر كالنار في الهشيم دون تمييز، كما أن هذه الأزمة عكست الهجرة غير النظامية من 
بحيث وصل للشواطئ المغربية مجموعة من المهاجرين عبر البحر يتم إرسالهم مباشرة اتجاه دول عربية 

إلى الحجر الصحي تفاديا لانتقال العدوى، وهذه الهجرة جاءت نتيجة توقف الرحلات الجوية والبحرية 
ي كإجراء عالمي لتفادي انتشار الفيروس الذي ظهر أول مرة في الصين بمدينة "ووهان" ونظرا للتأخر ف
 فرض الإجراءات الوقائية خاصة وقف الرحلات  عرف الفيروس انتشارا واسعا في جميع أنحاء العالم. 
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وأصبحت الهجرة غير النظامية تهدد أمن الدول المستقبلة والدول العابرة لها، نظرا لما يحمله        
بحيث لأمن الصحي المهاجرون من عنف محاولة لتحقيق أهدافهم من الهجرة بكل الطرق إضافة إلى ا

سلاح بيولوجي يفتك بباقي أفراد الدولة زيادة على عسر النظام الصحي أصبح المصاب بفيروس كورونا 
لاحتواء المرضى نظرا لسرعة الانتشار وهذا ما عرفته إيطاليا التي تتوفر على نظام صحي متقدم في 

اب الصين وروسيا بعد غي أوروبا لم تستطع السيطرة على الوضع مما اضطرت لطلب المساعدة من
بعد أزمة كورونا  الأوروبيمشكل آخر يتمثل في مصير الاتحاد خلق ا م الأوروبيجيرانها من الاتحاد 

والإجراءات التي ستتخذ من أجل دخول المهاجرين فهي بحاجة لليد العاملة بعد ارتفاع عدد الوفيات 
ل المستقبلة، وكذا تعاملهم مع عصابات بأوروبا، بالإضافة لاختلاف عاداتهم وطرق عيشهم عن الدو 

الجريمة المنظمة التي تقتات من هذه الظاهرة، إضافة إلى المخاطر الاقتصادية والآثار المدمرة الناتجة 
 .عن صعوبة الدمج الاقتصادي لهذه الفئة ناهيك عن الميزانيات الكبيرة المسخرة لمحاربتها 

امل لمفهوم الهجرة بصفة عامة والهجرة غير وتأسيسا على ذلك فإن إيجاد تعريف دقيق وش 
، وعلم الاجتماع ديمغرافيا )علم السكان(،فقهيا، و  النظامية، يقتضي تناوله من جوانب متعددة لغويا،

منظور القانون الدولي، قانونيا، والهجرة غير النظامية مكونة من كلمتي، الهجرة، وغير النظامية، وهذا 
 لفهم معناهما:يستدعي تعريف كلا اللفظين 

: في لسان العرب إن الهجرة ضد الوصل، والهجرة هي الخروج من أرض إلى الهجرة لغة      
أرض، وأصل المهاجرة عند العرب خروج البدوي من باديته إلى المدن إلا أن المعنى يتسع لأن يكون 

 ه و أغفلته".أرض المغادرة أو الوصول، معنوية لا طبيعية فيقال:"هجرت الشيء هجرا إذا تركت

وأيضا هي: الاغتراب أو الخروج من أرض إلى أخرى أو الانتقال من أرض إلى أخرى سعيا وراء  
الرزق،  أو العمل أو العلاج أو أي منفعة أخرى، كما تعني الهجرة بصفة عامة الانتقال للعيش من مكان 

 .1إلى آخر مع نية البقاء في المكان الجديد فترة طويلة

: هي مغادرة الشخص إقليم دولته أو الدولة المقيم فيها إلى إقليم دولة أخرى صطلاحاالهجرة ا     
 بنية الإقامة في هذه الدولة الأخيرة بصفة دائمة. 

                                                           
 .1055، 1994، بيروت، 3ـ معجم الكافي، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، الطبعة  1
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، حيث قال الله تعالى في سورة النساء :" ومن مصطلح الهجرة في القرآن الكريمولقد ورد     
وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا 

 2يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما".

وقوله تعالى:" قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة       
 3فتهاجروا فيها".

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال الشريفة،  ويةكلمة الهجرة في الأحاديث النبكما وردت    
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :"إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها 

 .4"فهجرته إلى ما هاجر إليه

بناء على هذا التعريف فإن كلمة الهجرة تستعمل عادة للإشارة إلى جميع التحركات المكانية        
 مع الافتراض الضمني بأنه سيترتب عليها تغير في الإقامة أو السكن.

 "هجرة" من )الهجر( ضد الوصل والاسم )الهجر والمهاجر( ، جاءت كلمةاللغة والمعاجموفي     
        .5أرض ترك الأولى للثانية )والتهاجر( التقاطعمن أرض إلى 

 .6:"خروج من أرض إلى أخرى سعيا وراء الرزق" فقد قصد بالهجرة في معجم لاروسأما     

أنها:" انتقال مجموعة من السكان من مكان إلى آخر  تعرف الهجرة في القاموس الأمنيكما   
على إثر كارثة سواء كانت طبيعية أو بفعل الإنسان كالحروب مثلا، أو انقلابات سياسية وفقا لنقطة 

 /1، بمعنى أن الهجرة تنقسم بشكل رئيسي إلى نوعين:7المغادرة أو نقطة الوصول يقع التمييز بين الهجرة"
هجرة مدفوعة، وهناك عنصران لهما أهميتهما في نجاح الهجرة الطبيعية وغير  /2هجرة طبيعية سليمة .

الطبيعية هما، عنصر الطرد وعنصر الجذب، فالجماعة المهاجرة من منطقة ما، لابد أن هناك دوافع 

                                                           
 .100ـ سورة النساء، الآية   2
 .97ـ سورة النساء، الآية   3
 .1(، رقم 6/1ـ أخرجه البخاري، كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، )  4
 .369-368، ص 2003ـ الشيخ الإمام محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، دار الحديث، القاهرة،   5
 .1243، ص 1987ـ المعجم العربي لاروس، الطبعة الأولى، مكتبة أنطوان، بيروت،   6
، 1997ـإبراهيم الكيلاني وآخرون، القاموس الأمني إنجليزي ـ عربي، مادة الهجرة، الطبعة الأولى، الرياض، أكاديمية نايف للعلوم الأمنية،   7

 .153ص 
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حقيقية دفعت بها إلى الهجرة كأن تكون كوارث طبيعية أو مجاعة أو عدم استقرار سياسي أو فقر 
 .8دوافعالي منه أو غير ذلك من اقتصادي تعان

: فهي الانتقال فرديا كان أو جماعيا من موقع علم السكان )الديمغرافيا(الهجرة من منظور      
لآخر بحثا عن وضع أفضل اجتماعيا أو اقتصاديا، دينيا أو سياسيا، وبهذا نجد التعريف يؤكد على 

العامل الاجتماعي والاقتصادي في مقدمتها، ثم عدة أهمية العوامل التي تحفز على هذا الانتقال ويضع 
عوامل أخرى هي التي تقف وراء هذا الانتقال الفردي أو الجماعي لفئات داخل المجتمع أو الدولة، 
تتعرض لنقص في إشباع تلك الاحتياجات، ومن ثم يدفعها ذلك دفعا إلى التوجه بالهجرة لمجتمعات 

وتعنى جغرافية السكان بالوسائل التي تربط ، لإشباع حاجياتهمالفرص، وتحقيقا  أخرى، حيث مزيد من
بين التباينات الاقليمية في توزيع السكان وتركيبهم وهجراتهم، وبين طبيعة الأماكن التي يعيش فيها أولئك 

أن ، على أساس 9السكان وكثيرا ما يذكر بأن هذا هو الفارق بين دراسة جغرافية السكان والديموجرافيا
لديموجرافيا يدرسون الظاهرات لذاتها والتعرف على أنماطها مثل المواليد والوفيات والحالة الزواجية علماء ا

 متجاهلين تأثير كل من الهجرة والتباينات الاقليمية بصفة عامة.

: ظاهرة الهجرة في علم الاجتماع تعرف بأنها:" تبدل الحالة الهجرة من منظور اجتماعي         
كتغيير الحرفة أو الطبقة الاجتماعية وغيرها"، ومن تم أعطى هذا التعريف بعدا اجتماعيا الاجتماعية 

للهجرة إذ ركز ذلك التغيير الاجتماعي الذي يطال الفرد أو الطبقة، فقد ينتقل الفرد من طبقة فقيرة إلى 
ة المتوسطة مثلا طبقة أخرى أكثر ثراء، أو في ظروف اجتماعية معينة قد يتقلص الدور الاجتماعي للطبق

أو يتلاشى دورها، ومن ثم يلاحظ على هذا التعريف أنه جعل من مفهوم الطبقة مفهوما مركزيا، كما أنه 
 جعل الانتقال من طبقة إلى أخرى أو انتقال الفرد من طبقة إلى أخرى داخل المجتمع .

دولة لأخرى بقصد الإقامة  : هي انتقال الأفراد منمن منظور القانون الدولي)سياسي(الهجرة           
الدائمة فيها، فهي تتضمن هجرة من الدولة الأصلية واتخاذ الموطن الجديد مقرا وسكنا مستديما، وتدخل 
الهجرة في نطاق أحكام القانون الداخلي والقانون الدولي معا، فهي تخضع للقانون الدولي الداخلي من 

فقا لما تقتضيه مصالحها، وهي من جهة أخرى تتصل ناحية كل دولة تنظم الهجرة من إقليمها وإليه و 
بالقانون الدولي لما تثيره من مسائل قانونية دولية كمدى حق الفرد في الهجرة وتحديد المركز القانوني 

                                                           
 . 9، ص 1983دراسة تاريخية مقارنة، الكويت، عالم المعرفة،  –نبي في الوطن العربي ـ عبد المالك خلف التميمي، الاستيطان الأج  8
 11، القاهرة، ص1997ـ أحمد علي إسماعيل، أسس علم السكان وتطبيقاته الجغرافية، دار الثقافة والنشر والتوزيع، الطبعة الثامنة،  9



غير النظامية بالمغرب  التحديات الأمنية والتدبير الاستراتيجي للهجرة  
 

7 

برلين -المانيا  /والسياسية  الاقتصادية، إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية   

وإذا كانت الهجرة قديمة قدم  للمهاجر بعلاقته بكل من الدولتين المهاجر منها والمهاجر إليها وغير ذلك.
باهتمام كبير من قبل المجتمع الدولي، فقد عرفتها مجموعة من المنظمات الإنسان، فقد حظيت 

والاتفاقيات الدولية حيث اعتبرتها منظمة الأمم المتحدة أنها:"انتقال السكان من منطقة جغرافية إلى أخرى 
 وتكون عادة مصاحبة تغير محل الإقامة ولو لفترة محدودة".

جر غير الشرعي بأنه:" كل شخص يدخل أو يقيم أو فيعرف المها  BITالمكتب الدولي  للعمل 
يعمل خارج  وطنه دون حيازة الترخيصات القانونية اللازمة، لذلك يعتبر مهاجرا غير شرعي أو سري أو 

 10بدون وثائق أو في وضعية غير قانونية ".

ر أو البحر :"هي كل دخول عن طريق البفتعتبر الهجرة غير الشرعية الأوروبيةالمفوضية أما          
أو الجو إلى إقليم دولة عضو بطريقة غير قانونية بواسطة وثائق مزورة أو بمساعدة شبكات الجريمة 

" بطريقة قانونية من خلال الأوروبي"الاتحاد  الأوروبيالمنظمة أو من خلال الدخول إلى منطقة الفضاء 
موافقة السلطات بالحصول على التأشيرة، ومن ثم البقاء بعد انقضاء الفترة المحددة، أو تغيير غرض 

طلبهم لالزيارة دون موافقة السلطات وأخيرا هناك طالبوا اللجوء السياسي الذين يحصلون على الموافقة 
 في البلاد . ستقرون ولكن ي

عائلاتهم التي أقرتها الجمعية  الدولية حول حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد الاتفاقيةأما         
:" من القسم الأول فقرة "أ" بأنهم 2تعرف العمال المهاجرين في المادة  1990دجنبر  18العامة في 

الأشخاص الذين يعملون أو سيعملون أو قد عملوا في نشاط مأجور في دولة غير دولتهم"، وتضيف 
الفقرة "أ" بأن المهاجرين يعتبرون في وضعية قانونية هم وأفراد عائلاتهم إذا رخص لهم الدخول  5دة الما

والإقامة والعمل في الدولة التي يمارس فيها العمل وفقا للنظام المعمول به في تلك الدولة وبما لا 
تعريف خاص بالمهاجر غير  يتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها، أما الفقرة "ب" فتنطوي على

القانوني، حيث تنص على أنه:" يعتبر بدون وثائق وفي وضعية غير قانونية كل من لا يشمل الشروط 
 11المنصوص عليها في الفقرة "أ" من هذه المادة .

                                                           
10- bureau international du travail , une approche équitable pour les travailleures migrants dans une économie 
mondialisée, conférence internationale du BIT 29eme session,rapport n 6 , genève , 2004, pp 15-21 .  

كانون الأول/  18المؤرخ في  45اعتمدت بقرار الجمعية العامة 158/الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهمـ   11

 .1990 ديسمبر
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وبالتالي من الصعب إيجاد مفهوم دولي دقيق للهجرة، وترجع هذه الصعوبة إلى تعدد           
مة من طرف الدول لاختلاف الأغراض والأهداف التي ترمي إلى تحقيقها، وبشكل عام المفاهيم المقد

ينظر إلى الهجرة على أنها عبارة عن انتقال البشر من مكان إلى آخر سواء كان في شكل فردي أو 
جماعي لأسباب سياسية، اقتصادية، اجتماعية أو أمنية. ويمكن التفريق بين الهجرة النظامية وغير 

ية على أساس كون الأولى تنظمها قوانين وتحكمها تأشيرات دخول وبطاقات إقامة تمنحها النظام
السلطات المختصة بالهجرة والجوازات، بينما الثانية تتم بشكل غير قانوني دون الحصول على تأشيرات 

   دخول أو بطاقات إقامة.

 12عموما يمكن تفسير مفهوم الهجرة من خلال أربعة تصنيفات كالتالي:       

تفسير وفق محك سيكولوجي باعتبار الهجرة قسرية أو اختيارية من مكان لآخر تحت أي سبب  -1
 كان.

تفسير وفق محك زمني باعتبار الهجرة وقتية، أي تكون لفترة محدودة زمنيا أو دائمة من   -2
 مكان لآخر.

تتم داخل حدود الدولة أو  محك جغرافي باعتبار الهجرة داخلية أو خارجية، أي تفسير وفق  -3
 .خارجها

 تفسير  وفق محك عددي على اعتبار أنها قد تكون هجرة فردية أو جماعية من مكان لآخر. -4

ومن خلال استعراض هذه التعريفات يتضح أن تمت معيارين هامين في تحديد مفهوم  الهجرة 
 هما:

إن الهجرة تشير إلى تغير موطن الإقامة أي الانتقال الدائم من بلد أو  المكاني:المعيار  – 1
موطن إقامة إلى بلد أو موطن إقامة آخر، ويعني ذلك أن الحراك من مكان لآخر داخل ذات البلد 
أو الموطن لا يعتبر هجرة، فانتقال البدو الرحل من مواضع إقامتهم إلى مواطن أخرى في باطن 

 يعتبر هجرة مهما كانت المسافة التي تفصل بين الموضعين. الصحراء لا

وهو ما يتعلق بمدة الهجرة، وهذا معيار هام في التمييز بين الهجرة باعتبارها  المعيار الزماني: – 2
نقلة دائمة من أنواع الحراك المكاني الأخرى، ذلك أن ثمة انتقالا عبر المكان ولكنه يفتقر إلى البعد 

                                                           
 .90-89، ص 1995ـ محمد الغريب عبد الكريم، فسيولوجيا السكان، الاسكندرية، دار الكتاب الحديث،   12
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يجعل منه هجرة، فانتقال أحدهم إلى مدينة أخرى بضعة أيام للزيارة أو غيرها يفتقد الزماني الذي 
 استهداف الإقامة الدائمة.

القرن العشرين هو قرن الهجرات بامتياز حيث كانت هذه  تحديد تاريخ الهجرة باعتباريمكن و     
تتم من الشمال إلى الجنوب، وذلك ابتداء من الرحلات  الهجرات في النصف الأول من القرن الماضي

ون نحو العوالم الجديدة، وجاءت بعدها الهجرات السياسية والعسكرية التي الأوروبيالاستكشافية للرحالة 
إلى جنوب المتوسط وأعماق إفريقيا محكومة بالبحث عن موارد إنتاجية جديدة  الأوروبيةقامت بها الدول 

تحقيق مجتمع الوفرة والظفر جديدة، من أجل  غزو آفاق جغرافيةلل الاستعمارية في إطار سباق الدو 
 بالسباق نحو التفوق الاقتصادي.

التي أفرزت  1945في النصف الثاني من القرن الماضي تحديدا بعد الحرب العالمية الثانية و 
خرجت من الحرب فاقدة  وضعا جديدا، وجدت خلاله كل من فرنسا وانجلترا وألمانيا وإيطاليا نفسها وقد

لقوتها البشرية ولم تعد تتوفر على السواعد اللازمة لبناء اقتصادياتها، وفي حاجة ماسة إلى المزيد من 
تونس ودول جنوب  ،الجزائر ،العمالة الأجنبية لتحقيق النمو المتوقع، تم جلب اليد العاملة من المغرب

التي تمت من الجنوب نحو الشمال خلال العقود  الواضح أن كل عمليات الهجرة الجماعيةو الصحراء، 
الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين، كانت تحددها حاجة المجتمعات الشمالية وكانت تتم حسب شروط 

 أوربية صارمة.
وقد عرفت الهجرة في الحوض المتوسطي في العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين مرحلة حاسمة 

هجرة في حوض المتوسط، حيث تميزت بتسجيل تدفق واسع لأنواع الهجرة من في رسم معالم جديدة لل
 الجنوب، وهو ما يمكن تقسيمه إلى ثلاثة محطات زمنية مرتبطة ومتداخلة فيما بينها وهي:  

  1985المرحلة الأولى قبل  

من ة القادمة املالعاليد لا تزال بحاجة ماسة إلى  الأوروبيةخلال هذه المرحلة كانت الدول  
نفسها كانت متحكمة في حركة تدفق المهاجرين من الجنوب عبر قنوات  الأوروبيةالجنوب، كما أن الدول 

التجمع العائلي، وأهم ما ميز هذه المرحلة أن المهاجر الجنوبي تمكن من فهم قواعد اللعبة في دول 
خطابات الحقوقية للمهاجر، الشمال وصار يطالب بحق دخول أبنائه إلى المدارس الحكومية وبداية بلورة ال

كل هذه العناصر بدت بالنسبة للمهاجرين القادمين من دول الجنوب محفزة لهم للالتحاق بنظرائهم، ويبدو 
 في هذه المرحلة بالذات. الأوروبيةأن الكثير منهم استفاد من غفلة الأنظمة الأمنية 
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  1995-1985المرحلة الثانية 

ور التناقضات المرتبطة بالمهاجرين الشرعيين ومزاحمتهم أبناء تميزت هذه المرحلة ببداية ظه    
البلد الأصليين، وقد تزامن هذا الفعل مع إغلاق مناجم الفحم في فرنسا وبلجيكا التي كانت تستوعب آنذاك 
أكبر عدد من المهاجرين الشرعيين، وفي مقابل هذا الوضع الاحترازي تزايدت رغبة أبناء الجنوب في 

ه دول الشمال، خاصة في ظل انتهاء مرحلة الرواج النفطي الهائل وبروز مرحلة الانكماش الهجرة اتجا
الاقتصادي المتمثل في انخفاض مستويات الدخل القومي في الدول النفطية، ومن تم تناقص الطلب على 
العمالة الأجنبية في دول الخليج، لكن ظلت معدلات عرض العمالة على ما هي عليه. لذا كان من 

 بشراسة. الأوروبيةالطبيعي أن تتجه هذه الزيادة للهجرة إلى الدول 

ومع دخول اتفاقية "شنغن" الموقعة بين كل من فرنسا، ألمانيا، لكسمبورغ  1995يونيو  19وفي      
، لكن مع الأوروبيوهولندا حيز التنفيذ تم السماح بموجبها حرية تنقل الأشخاص المنتمين إلى الفضاء 

دخول كل من إسبانيا والبرتغال إلى هذا الفضاء اتخذت قضية الهجرة أبعادا غير متوقعة لاسيما بعد 
لجوء سلطات مدريد إلى فرض مزيد من الإجراءات الاحترازية أمام أي عملية هجرة جديدة، وذلك في 

 .الأوروبيمحاولة لمنح مواطنيها مزيدا من الاندماج في الاتحاد 

المخصصة  1990ذه المرحلة تبرز مفارقة كبيرة تتمثل في الاتفاقيات الدولية الصادرة سنةفي ه    
، 1998"لحماية حقوق العمال المهاجرين وأهاليهم"، والتي صادقت عليها تسعة دول من الجنوب سنة 

رغبة ووجه المفارقة يبدو أن هذه الاتفاقية لم تحض بقبول أي دولة أوربية، وهو الأمر الذي يفسر ال
في التعامل مع هذا المعطى الجديد من منظور جديد ولو تم الأمر على حساب الحقوق التي  الأوروبية

 تضمنها المواثيق الدولية الداعية إلى الحق في التنقل والبحث عن مستقبل أفضل.

   إلى الآن 1995المرحلة الثالثة 

إلى نهج سياسة أمنية  الأوروبيةأخذت هذه المرحلة طابعا أمنيا صارما لجأت من خلاله الدول  
صارمة عبر تنفيذ مقررات "القانون الجديد للهجرة"، والذي يستند إلى تبني إجراءات صارمة بخصوص 

يين، وكرد فعل نظاممهاجرين غير الالمسألة التجمع العائلي، إبرام اتفاقيات مع دول الجنوب حول ترحيل 
غير النظامية أو السرية، والتي تتمثل في عملية الدخول  اتجاه هذه السياسة بدأ ما يعرف الآن بالهجرة

بدون وجه قانوني بالرغم من أن قضية الهجرة غير النظامية أضحت اليوم قضية تهم  الأوروبيةللدول 
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، وإذا كانت الهجرة بل الدول الافريقية فقط الأوروبيةكافة الدول المطلة على حوض المتوسط وليس الدول 
في السابق تتم بصورة انسيابية تبعا لأغراض محددة سلفا، فإن اعتماد مبدأ ترسيم الحدود بين الدول 
وتنازع المصالح السياسية والاقتصادية زاد من التعاطي مع مسألة الهجرة، مع فارق مهم هو أن توالي 

ة كانت تتم بصورة عمودية من الجنوب إلى موجات الهجرة في هذه الرقعة من العالم في العقود الأخير 
 الشمال.   

مفهوم الهجرة، وإنما  2003نونبر  11في ظهير  أن المشرع المغربي لم يحددومعلوم      
يستشف من هذا الظهير أن هناك تمييز بين الإقامة المشروعة والهجرة غير المشروعة، إن الإقامة 

ور، تتعلق بالأجنبي، وهو من لا يتوفر على الجنسية من الظهير المذك 1المشروعة في ظل المادة 
المغربية، أو كان ممن ليس له جنسية معروفة، أو الذي تعذر تحديد جنسيته.أما الهجرة غير المشروعة 

واء اتخذت شكل ، وهي تطال أي شخص مهما كانت جنسيته، سمن نفس الظهير 50حددتها المادة  فقد
استعمال وسيلة من الوسائل المسطرة في المادة أعلاه، وذلك لأسباب ، أو مغادرته بالتسلل إلى المغرب

اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية والتي تفضي إلى نتائج وآثار متعددة المناحي والأبعاد، وقد سن المشرع 
بع أحكام زجرية للهجرة غير الشرعية، يحتوي على س 02.03المغربي في القسم الثاني من القانون رقم 

 .56إلى  50ن المادة مواد م

، أما على المستوى 58و57ويأتي القسم الثالث المتعلق بأحكام انتقالية وتندرج تحته مادتان    
 العملياتي فقد أصدر الملك تعليماته تستهدف إحداث هيئتين من مستوى عال تابعتين لوزارة الداخلية وهما:

 مديرية الهجرة ومراقبة الحدود. -
 مرصد الهجرة. -

الأساسية للهيئة الأولى هي التطبيق العملي للإستراتيجية الوطنية في مجال مكافحة  والمهمة 
شبكات تهريب الأشخاص ومراقبة الحدود، وستتولى القيام بأعمال هذه المديرية "فرقة وطنية للبحث 
والتقصي"، مكلفة بمحاربة الهجرة غير النظامية، وستختص بالتحقيق في الملفات المتعلقة بتهريب 

 .13لأشخاص على مجموع التراب الوطنيا

                                                           
، ص 2006، يناير 7يام الدراسية، العدد ـ المعهد العالي للقضاء، ندوة حول موضوع، قراءة في قانون الهجرة، سلسلة الندوات واللقاءات والأ  13

164. 
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وستتشكل سبع مندوبيات على مستوى الأقاليم والعمالات الآتي ذكرها: طنجة، تطوان،    
العرائش، الحسيمة، الناظور، وجدة والعيون، ستكون مهمتها تنفيذ الإستراتيجية الوطنية على الصعيد 

قاليم الجهوي في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية، وكذا إحداث لجان محلية في باقي العمالات والأ
 مرتبطة بالولاة والعمال، تتولى جمع المعطيات المتعلقة بالهجرة وإبلاغها إلى المديرية العامة للهجرة .

 أما الهيأة الثانية "مرصد الهجرة " فستتولى القيام بالمهام التالية:  

 بلورة إستراتيجية وطنية في مجال الهجرة كمهمة رئيسية. -
 ها.مركزة جميع المعلومات المرتبطة ب -
 تحيين قاعدة للمعطيات الإحصائية على الصعيد الوطني. -
 اقتراح إجراءات ملموسة في مجال الهجرة. -
 إنجاز دراسات والقيام بمشاريع للبحث تتناول اتجاهات تدفقات الهجرة. -
 نشر تقارير دورية حول الهجرة. -

 وستتكون هذه الهيأة من جميع القطاعات المعنية بهذا المجال: 

وزارة الداخلية، وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، وزارة العدل، المالية، التشغيل، القوات المسلحة     
 الملكية، البحرية الملكية، الجمارك، الإدارة العامة للأمن الوطني، الدرك الملكي، القوات المساعدة .

ا من الزمن يصعب تحديده، مما إن المقاربة الشمولية ليست بالأمر الهين وإنما تتطلب ردح        
يوحي بأن ظاهرة الهجرة غير النظامية ستظل مستمرة في الاستفحال، الأمر الذي يستدعي بشكل 

، الذي دخل حيز التنفيذ بموجب 02.03مستعجل إيجاد أرضية واقعية لتطبيق القانون المنظم رقم 
ابتداء من تاريخ  2003نونبر  11الموافق  1424الصادر في رمضان  1.03.196الظهير الشريف رقم 

استنادا إلى المادة  2003نونبر  13الموافق  1424رمضان  18في  5160نشره بالجريدة الرسمية عدد 
 من القانون الآنف الذكر . 58

وتشكل الاتفاقيات والبروتوكولات الاختيارية التي صادق عليها المغرب المرجعية الحقوقية لمختلف          
ي عمل على تسطيرها ومن بين هذه السياسات الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، وبالنسبة إلى السياسات الت

 الترسانة الاتفاقية التي ارتكز عليها المغرب في بلورة هذه الإستراتيجية  نجد ما يلي:
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 ؛1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة  -
، والتي صادق عليها 1966العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سنة   -

 ؛1979المغرب سنة 
البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة   -

 والذي تم التوقيع عليه من طرف المغرب؛ 2008
 1983لية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، تمت المصادقة عليها سنة الاتفاقية الدو  -

 ؛2003ودخلت حيز التطبيق منذ سنة 
، وتمت 1976والبروتوكول الإضافي لسنة  1951اتفاقية جيف المتعلقة بوضع اللاجئين لسنة   -

في عام  1976ادر سنة ، توقيع البروتوكول الص1965المصادقة عليها من طرف المغرب في سنة 
 ؛1971

 ؛1993التي تمت المصادقة عليا عام  1989اتفاقية حقوق الطفل سنة   -
 1999والبروتوكول الاختياري  1979اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  سنة   -

ع كل التحفظات عليها وتمت المصادقة على وتم رف 1993ت المصادقة عليها عام والتي تم
الذي لم يحدد المكانة التشريعية  1996، وعلى خلاف دستور 2011وكولها الاختياري عام بروت

قد حسم الخلاف المرتبط بهذه المسألة، حيث جاء في  2011للاتفاقيات المصادق عليها، فإن دستور 
تصدير الدستور الجديد التزام واضح بقواعد القانون الدولي المصادق عليها من طرف المغرب، وذلك 

ا ، لذلك فإن 14بأن جعل الاتفاقية الدولية تسمو على التشريعات الوطنية بمجرد المصادقة عليه
الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء تندج في إطار احترام المغرب لالتزاماته الدولية في مجال 

 .لاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسانا
 لقة بحقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوءالاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب المتع -1
المتعلقة بوضع اللاجئين، صادق عليها المغرب  1951يوليوز  28اتفاقية جنيف الموقعة بتاريخ  -

 .1971أبريل  20، وصادق على البروتوكول الإضافي بتاريخ 1956نونبير  7بتاريخ 

                                                           
دجنبر  –، إشكالية توزيع السلط بالمغرب في مجال المعاهدات الدولية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، نونبر ـ خالد الحمدوني 14

 .269-265، ص 37، العدد 2017
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صادق عليها  1990الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لسنة   -
 .15، ونشرها بالجريدة الرسمية1993يونيو  21المغرب بتاريخ 

أكتوبر  27الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، صادق عليها المغرب في  -
 .1970، سنة 2988سمية عدد ، وأصدرها بالجريدة الر 1969

تحدد بموجبه كيفيات تطبيق الاتفاقية المتعلقة بوضعية اللاجئين  2.571.256صدور المرسوم رقم  -
 . 2341عدد  6/9/1957، بالجريدة الرسمية بتاريخ 1951لسنة 

 2013يوليوز  7، بتاريخ الأوروبيتوقيع اتفاقية شراكة حول التنقل والهجرة بين المغرب والاتحاد   -
باللوكسمبورغ تتمحور حول: التنقل والهجرة القانونية والاندماج منع ومكافحة الهجرة غير النظامية 

 والاتجار في البشر وتدبير الحدود، والهجرة والتنمية والحماية الدولية واللجوء.
تكافؤ الصادرة عن منظمة العمل الدولية، المتعلقة بالهجرة في ظروف تعسفية وتشجيع  143تفاقية الا  -

الفرص والمساواة في معاملة العمال المهاجرين، المصادق عليها من طرف مجلس الحكومة ومجلس 
 .2016فبراير  6الوزراء بتاريخ 

 القوانين المحلية ذات الصلة بالهجرة.  -2
حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، بد تشبتها كينص الدستور على أن المملكة المغربية تؤ  -

يتمتع الأجانب بالحريات  -الجنس واللون ...، على أساسوتلتزم بحظر ومكافحة كل أشكال التمييز 
ساسية المعترف بها للمواطنين والمواطنات المغاربة وفق القانون ... ــــــــــ ويمكن للأجانب المقيمين الأ

ابات المحلية بمقتضى القانون أو تطبيقا للاتفاقيات الدولية وممارسة بالمغرب المشاركة في الانتخ
 المعاملة بالمثل.

 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب والهجرة غير المشروعة. 03.02القانون  -
 المتعلق بالاتجار بالبشر. 14.27القانون   -
 .26.14مشروع قانون متعلق بالحق في اللجوء رقم  -
أحيل على الأمين العام للحكومة  95.14قانون المتعلق بالهجرة رقم مشروع قانون حول مراجعة ال -

 .2016بتاريخ يوليوز 
 الآليات المؤسساتية الوطنية الرسمية والدولية  -3

                                                           
، مطابع الرباط نت، أكتوبر 2017وضعية حقوق الإنسان بالمغرب خلال سنة ـ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التقرير السنوي حول   15

 .264، ص 2018
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 2016المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي من مهامه حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، سنة  -
وطنية لمكافحة العنصرية وكراهية الأجانب"، هذا صرح رئيسه أن المغرب مقبل على إحداث "آليات 

 فيما أعلن عن انتهاء إعداد تقرير مفصل حول تقييم السياسة المغربية في مجال الهجرة.
 الوزارة المكلفة بالجالية المغربية وشؤون الهجرة.  -
 .لمندوبية الوزارية لحقوق الإنسانا -
الذي أحدث مراكز المساعدة القانونية للاجئين (، H.C.R مكتب المفوضية السامية للاجئين بالرباط ) -

 وطالبي اللجوء بشراكة مع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان.
 تابعة للأمم المتحدة. 2016التي أصبحت منذ شتنبر  (O.I.M)المنظمة العالمية للهجرة   -
ات التــي تــربط المغــرب بــالمغرب، و فــي إطــار الاتفاقيــ التــي تعرفهــا الهجــرة غيــر النظاميــةونظــرا  للتحــديات   
كالاتفاقيــــات الثنائيــــة والجماعيــــة، كمــــا أن هنــــاك علاقــــة تــــأثير وتــــأثر بــــين الهجــــرة غيــــر النظاميــــة  الأوروبيــــةبالــــدول 

والتحــديات الأمنيــة المتمثلــة فــي الجريمــة المنظمــة، التــي تشــمل جميــع  أنــواع الجــرائم والتــي تكــون ذات تنظــيم محكــم 
ه والــذين يعملــون تحــت إمرتــه وفقــا لضــوابط صــارمة بإتبــاع الأوامــر وتنفيــذها دون وهيكلــة إداريــة تضــم الــرئيس ونائبــ

 اعتراض وقد يؤدي هذا الأخير إلى فقدان الحياة من قبل الرئيس أو معاونيه.
بالإضافة لتحديات جريمة الاتجار بالمخدرات التي لها علاقة وثيقة بالهجرة والمتمثلة في تهريب المخـدرات      

بالعمل في المخدرات من أجل تحسين  الأوروبيةعن طريق المهاجرين السريين، أو عند وصولهم لوجهتهم في الدول 
ثـة هامـدة بلاد الغربـة بعيـدا عـن أهلـه ويرسـل ج ظروف العيش وأي خطإ قد يؤدي بحياة هذا المهاجر إلى الموت في

 .إلى بلده
كذلك تحدي الإرهاب الذي له علاقة وطيدة بالهجرة غيـر النظاميـة مـن خـلال تزويـر وثـائق السـفر مـن أجـل 
الالتحــاق بالتنظيمــات الإرهابيــة فــي دول تعــرف حروبــا كمــا هــو الحــال فــي بــلاد الشــام والعــراق وأفغانســتان، وبالنســبة 

المتعلـــق بإقامـــة الأجانـــب بالمملكـــة  02.0317المتعلـــق بالإرهـــاب بعـــد القـــانون 16 03.03فقـــد صـــدر قـــانون للمغـــرب 
 والهجرة غير النظامية، بحيث ضمن إجراءات زجرية  تؤدي بالمساس بحقوق الإنسان.

                                                           
المتعلق بمكافحة الإرهاب،  03.03، بتنفيذ القانون 2003ماي  28الموافق  1424ربيع الأول  26صادر في  140-03-1ـ ظهير شريف رقم 16

 .1755، ص 2003ماي  29الموافق  1424من ربيع الأول  27، بتاريخ 5112لجريدة الرسمية عدد 
المتعلق بدخول وإقامة الأجانب  03.02بتنفيذ القانون  2003نونبر  11الموافق  1424من رمضان 16صادر في  196-03-1ـ ظهير شريف رقم  17

 .3817(، ص2003) نوفمبر 142413رمضان  18 بتاريخ 5160عدد ، الجريدة الرسمية رقم ةبالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروع
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 ةالأوروبيـوجريمة الاتجار بالبشر ، المتجلية في تهريـب الأشـخاص عبـر البـر والبحـر للوصـول إلـى البلـدان 
أو الفردوس المفقود كما يضنه المهاجر السري الهارب من أوضاع اقتصادية واجتماعية مزرية، بحيـث هنـاك ارتبـاط 
وثيــق بــين الجــريمتين الهجــرة غيــر النظاميــة وتهريــب المهــاجرين بحيــث صــعوبة التمييــز بــين الجــريمتين نظــرا للتشــابه 

ظمون هذه الهجرات الغير الشرعية عبر اجتياز الحـدود بـين الكبير بينهما، ويتضمن النساء والأطفال عبر مهربين ين
 .الدول دون وثائق رسمية لدخولها

كما أن الهجرة غير النظامية  ظاهرة تـؤرق مضـجع الحكومـات ودول الشـمال والجنـوب المصـدر والاسـتقبال 
الجنـــوب إلــى دول الشـــمال نظـــرا  لممــا يحـــتم وضــع اســـتراتيجيات تتـــواءم مــع الحركـــات الانتقاليـــة للمهــاجرين مـــن دو 

ـــر  ـــة للحـــد مـــن ظـــاهرة الهجـــرة غي ـــالي وجـــب ضـــع اســـتراتيجيات وطني ـــة، وبالت لأســـباب سياســـية اقتصـــادية واجتماعي
النظاميــة، كمــا يجــب معرفــة حجــم وتيــارات الهجــرة العــابرة لــدول شــمال إفريقيــا عامــة والمغــرب خاصــة، وقــد وضــع 

مهــاجرين الأفارقــة جنـوب الصــحراء ووضـع مرصــد للهجـرة الدوليــة يقــوم المغـرب إســتراتيجية وطنيـة لتســوية وضـعية ال
برصد للهجرة بإفريقيا، بالإضافة إلى ميثاق الهجرة العالمي الذي تـم عقـده بمـراكش والـذي كـان شـاملا فـي مقتضـياته 

 .ومتفقا عليه من قبل أغلب دول العالم رغم أنه ليس ملزما لها

بعقد مجموعة من الشراكات مع دول شمال إفريقيا  الأوروبية الاتحاد بالإضافة للاستراتيجيات الدولية خاص
لحماية حدودها، وكذا التعاون الأمني للدول المغاربية مع حلف الشمال الأطلسي وأمريكا، والمشاريع الأمنية التي تم 

ة التـي تهـتم بمجـال الهجـرة إنجازها، إضافة إلى المقاربة القارية الإفريقية لظاهرة الهجرة من خلال المنظمات الإفريقي
التــي تعــد جامعــة شــاملة لكـــل  2063واللجــوء ســواء تنظيمــات حكوميــة أو غيــر حكوميــة، والأجنـــدة الإفريقيــة لســنة 

العوامل المؤدية للهجرة وطرق معالجتها وكذا الإحصائيات والبيانات الديمغرافية للقارة الإفريقية ومسـارات المهـاجرين 
تخذة من قبل هذه المنظمات، وكذا استراتيجيات دول الساحل من أجل مكافحـة الهجـرة غيـر وتقييم الاستراتيجيات الم

 النظامية.
، حيث تحول من مركز لعبور لتدفقات المهاجرينلموضوع في كون المغرب أضحى فضاء تتجلى أهمية او 

دول أوروبا، خاصة مهاجري دول جنوب الصحراء واللاجئين السوريين، بتيارات الهجرة رغبة في التوجه والاستقرار 
ستقرار العديد من المهاجرين نظرا لتعذر الوصول إلى الضفة القابلة، مما يدعو إلى الوقوف على أهمية إلى بلد ا

على  انخراط المغرب في السياسة الدولية المتعلقة بحماية المهاجرين وحقوقهم، وإبراز حصيلته في التصديق
الاتفاقيات الدولية في هذا الصدد ودمج البعد الحقوقي في سياسته الوطنية وتبين ذلك من خلال الاعتراف بحقوق 

والتنصيص على المؤسسات المعنية بذلك، وضع إستراتيجية وطنية تتعلق  2011الإنسان والمهاجر في دستور 
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كل هذا يؤكد على الدور الذي أصبح  ية للهجرة واللجوء،بالجالية المغربية المقيمة بالخارج ثم الإستراتيجية الوطن
يحظى به المهاجرون وإشكالية حماية حقوقهم على المستويين الدولي والوطني، وهذا ما يجسده المغرب في سياسيته 

 اتجاه المهاجرين.
ة وقع الاختيار على موضوع الهجرة غير النظاميحيث : الأسباب الذاتية: البحث دواعي اختيارومن 

ي منذ أن هاجرة ي هذا الموضوع باهتمامقد حضاضيع الحديثة المرتبطة بالأمن، فوالتحديات الأمنية، لأنه من المو 
من البادية إلى المدينة من أجل الدراسة في شمال المغرب وهناك التقيت بالمهاجرين من جنوب الصحراء واللاجئين 

قد شاركت في عملية الاحصاء العام للسكان والسكنى  السوريين ، وكنت على قرب من معيشهم اليومي كما أني
بصفة باحث في الأحياء التي يقطنها المهاجرين جنوب الصحراء بالاضافة لهجرتي إلى روسيا في  2014لسنة 

إطار التبادل العلمي بين الجامعات حيث اجتزنا تكوين في اللغة والثقافة الروسية وهناك التقيت بمهاجرين عرب 
 .ا زاد رغبتي بالبحث في الموضوعوأوربيين مم

ظاهرة الهجرة غير النظامية من أهم : التي دعت لاختيار الموضوع تتجلى في أن الأسباب الموضوعية
النقاط المثارة على مستوى النقاشات في المنتديات والمؤتمرات الدولية، إذ تتنوع المناظرات والمقاربات التي تتناول 

لذا هناك نوع من الصعوبة في توحيدها على المستوى الدولي وذلك بسبب تضارب  هذه النقطة من زوايا مختلفة،
 مصالح الدول.
 تتمثل أساسا فيما يلي: صعوبات البحث  

صعوبة الحصول على إحصائيات دقيقة تعبر فعلا عن حجم الظاهرة، يرجع لطبيعة الظاهرة في  -
 حد ذاتها.

 هجرة غير النظامية والتهديدات الأمنية.عدم الحصول على مؤشر يفسر قياس العلاقة بين ال -
تكمن إشكالية الأطروحة في مدى فعالية الاستراتيجيات الوطنية والدولية في الحد من الهجرة غير 

 النظامية والتحديات الناتجة عنها.
 وتتفرع عن الإشكالية مجموعة من الأسئلة الفرعية كالتالي:

 النظامية بالمغرب؟ما هي التحديات الأمنية للهجرة غير 

 وغسيل الأموال؟ المخدرات وتجارة المنظمة العلاقة التي تربط الهجرة غير النظامية الجريمة هي ما

 ما هي أوجه التشابه والاختلاف بين الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر؟

 ما هي الاستراتيجيات الوطنية والدولية للحد من الهجرة غير النظامية؟
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 بير والإجراءات الأمنية المتخذة على المستويين لوطني والدولي؟ما هي التدا

 ما هي التدابير التنموية المتخذة على المستويين الأوروبي والإفريقي؟

أنـه رغـم كـل الاسـتراتيجيات والتـدابير المتخـذة علـى المسـتويين الـدولي والـوطني لـن تكـون  وتفترض الدراسةة
هر ولـــب إشـــكالية الهجـــرة وهـــي الإنســـان الـــذي يعـــاني المشـــاكل الاقتصـــادية فعالـــة وناجعـــة نظـــرا لعـــدم معالجتهـــا لجـــو 

إلــى بيـان الأسـباب الكامنـة وراء الهجـرة غيـر النظاميـة بــالمغرب  دراسةة. وتهةدف الوالاجتماعيـة والإقصـاء والتهمـيش
الهجــرة غيــر النظاميــة ودول إفريقيــا والأهــداف المتوخــاة مــن الاتفاقيــات والاســتراتيجيات الوطنيــة والدوليــة فــي مجــال 

 سواء ما هو سياسي واقتصادي.

 العمل على إنفاذ الإطار القانوني الدولي لحماية المهاجرين غير النظاميين. -
 تعزيز التعاون الإقليمي والدولي من أجل التنمية في دول المنشأ للهجرة غير النظامية. -
مل ومسـتديم كـالأمن الإنسـاني واسـتعماله السعي لإقناع الدول والمنظمات الدوليـة بضـرورة تبنـي منظـور شـا -

كمنظـــور لدراســـة الهجـــرة غيـــر النظاميـــة، وهـــذا يســـتدعي توحيـــد الجهـــود الوطنيـــة والإقليميـــة والدوليـــة للحـــد 
 والتخفيف من ظاهرة الهجرة غير النظامية، وإدارتها وتسييرها بطريقة آمنة.

ت العمومية المتخذة  في مجال الهجرة يندرج الموضوع ضمن علم السياسة بحيث يعالج الموضوع السياسا
على المستويين الوطني والدولي وطرق تدبيرها والحد منها باتخاذ تدابير وإجراءات ملائمة تضمن حقوق المهاجرين، 
والعلاقات الدولية الحقوق والحريات، القانون الدولي. بحيث يهتم الموضوع بالإطار القانوني الدولي المنظم للهجرة 

ت المبرمة سواء الثنائية منها أو الجماعية للحيلولة دون انتهاك حقوق الإنسان بصفة عامة والمهاجر والاتفاقيا
 بصفة خاصة.

التاريخي من أجل وضع الإطار الذي جاءت فيه الهجرة غير النظامية وكذا التطورات المنهج  وتم اعتماد
ديد الوظائف المنوطة بالمؤسسات التي تهتم التي عرفتها مع مرور الزمن، بالإضافة للمنهج الوظيفي وذلك بتح

بمجال الهجرة وكدا السبل الكفيلة بتدبيرها والاستراتيجيات التي وضعتها هذه المؤسسات للحد من الهجرة غير 
النظامية، بالإضافة للمنهج النسقي من أجل ربط الوظائف الإدارية لمختلف الفاعلين في مجال الهجرة وتنسيق 

 تدابير الكفيلة بالحد من الهجرة غير النظامية.الاستراتيجيات وال
وانطلاقا من الإشكالية والأسئلة الفرعية وفرضيات البحث، فإن تصميم الموضوع وخطة الدراسة ستكون على  

 الشكل التالي:
 التحديات الأمنية للهجرة غير النظامية بالمغرب القسم الأول:
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 والدولية للحد من الهجرة غير النظاميةالاستراتيجيات الوطنية  القسم الثاني:
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 ة بالمغربنظاميالتحديات الأمنية للهجرة غير ال القسم الأول:
 

وهــذه ، تعــرف الهجــرة غيــر النظاميــة مجموعــة مــن التحــديات المتمثلــة أساســا فــي الجريمــة المنظمــة  
ريـب المهـاجرين بـرا همنظمـة لتبلجـوء رسسـاء الغيـر النظاميـة وذلـك علاقة تأثير وتـأثر بـالهجرة  الأخيرة لها

التـي تكـون ذات تنظـيم محكـم وهيكلـة إداريـة تضـم الـرئيس ونائبـه جميـع  أنـواع الجـرائم، ، كمـا تشـمل وبحرا
والــذين يعملــون تحــت إمرتــه وفقــا لضــوابط صــارمة بإتبــاع الأوامــر وتنفيــذها دون اعتــراض وقــد يــؤدي هــذا 

جريمــة الاتجــار لبالإضـافة ، مـن الــرئيس أو معاونيــهبــأي طريقــة مـن طــرق القتــل الأخيـر إلــى فقــدان الحيـاة 
ـــالهجرة ـــة ب ـــي لهـــا علاقـــة وثيق ـــة بالمخـــدرات الت ـــة فـــي تهريـــب المخـــدرات عـــن طريـــق  غيـــر النظامي والمتمثل

بالعمل في المخدرات مـن أجـل تحسـين  الأوروبيةالمهاجرين السريين، أو عند وصولهم لوجهتهم في الدول 
عيش وأي خطإ قد يؤدي بحياة هـذا المهـاجر إلـى المـوت فـي بـلاد الغربـة بعيـدا عـن أهلـه ويرسـل ظروف ال

 .)الفصل الأول(جثة هامدة إلى بلده 

من خلال تزويـر وثـائق السـفر الهجرة غير النظامية علاقة وطيدة ب اي لهتالإرهاب الجريمة كذلك 
حروبــا كمــا هــو الحــال فــي بــلاد الشــام والعــراق مــن أجــل الالتحــاق بالتنظيمــات الإرهابيــة فــي دول تعــرف 

المتعلق  02.0319المتعلق بالإرهاب بعد القانون 03.0318وأفغانستان، وبالنسبة للمغرب فقد صدر قانون 
ريــة  تــؤدي ية، بحيــث ضــمن إجــراءات زجغيــر الشــرعوالهجــرة المغربيــة إقامــة الأجانــب بالمملكــة دخول و بــ

جريمـــة الاتجـــار بالبشـــر التـــي هـــي بيـــت القصـــيد ومـــربط الفـــرس، ، بالاضـــافة لبالمســـاس بحقـــوق الإنســـان
أو الفـردوس المفقـود كمـا  الأوروبيـةالمتجلية في تهريب الأشخاص عبر البـر والبحـر للوصـول إلـى البلـدان 

يضــنه المهــاجر الســري الهــارب مــن أوضــاع اقتصــادية واجتماعيــة مزريــة، بحيــث هنــاك ارتبــاط وثيــق بــين 
عبر مهـربين ينظمـون هـذه الهجـرات مهاجرين بطريقة غير نظامية الاء والأطفال الجريمتين، ويتضمن النس

 (.)الفصل الثانياجتياز الحدود بين الدول دون وثائق رسمية لدخولها و الغير الشرعية 

 

                                                           
المتعلق بمكافحة الإرهاب،  03.03، بتنفيذ القانون 2003ماي  28الموافق  1424ربيع الأول  26صادر في  140-03-1ـ ظهير شريف رقم 18

 .1755، ص 2003ماي  29الموافق  1424من ربيع الأول  27، بتاريخ 5112لجريدة الرسمية عدد 
المتعلق بدخول وإقامة الأجانب  03.02بتنفيذ القانون  2003نونبر  11الموافق  1424من رمضان 16صادر في  196-03-1ـ ظهير شريف رقم  19

 .3817(، ص2003) نوفمبر 142413رمضان  18 بتاريخ 5160عدد ، الجريدة الرسمية رقم ةبالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروع
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 الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات وغسيل الاموالتحديات  الفصل الأول:
   

تعتبر الجريمة المنظمة من الجرائم العابرة للحدود الدولية، والتي تضـم مجموعـة مـن أصـناف      
الجرائم في مجـالات متعـددة بحيـث تكـون ذات تنظـيم هيكلـي خاضـع لضـوابط صـارمة ممـا يجعلهـا تختـرق 

لتــي تتــوفر أنظمــة الــدول لمــا تتــوفر عليــه مــن تقنيــات وخبــرات لــدى عناصــرها قــد تفــوق الوســائل والخبــرات ا
خاصة في إطار العولمة والوسائل الحديثة، يجعل من الصعوبة بمكـان تتبـع  للدولة جهزة الرسميةالأعليها 

جهزة الرسمية بخطوة أو خطوتين والخطط المتبعة من لأمعلومات دقيقة حولها بحيث تسبق اآثارها وتوفير 
 . البحث الأول()طرف المنظمة الإجرامية 

كما أن تجارة المخدرات تخترق الحدود والثغور الدولية الحصينة والتي يكون مسـارها مـن دول     
أو الاتجاه نحو الشرق الأوسط هذا المسار الذي تنشط  أوروباأمريكا اللاتينية باتجاه إفريقيا والصعود نحو 

وقــد عقــدت الــدول المــؤتمرات وأبرمــت الاتفاقيــات وســنت  ،الإجراميــة فــي مجــال المخــدرات فيــه المنظمــات
فهــل ســتكون هــذه السياســات  .المبحةةث الثةةاني() التشــريعات الوطنيــة والدوليــة للقضــاء علــى هــذه الجــرائم 

 المتخذة ناجعة وفعالة على أرض الواقع هذا ما سنتعرف عليه في المحاورالموالية.  
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 العابرة للحدودالجريمة المنظمة  المبحث الأول:
الجريمــة ظــاهرة قديمــة قــدم المجتمــع البشــري، وهــي مــن أشــد ظــواهر الســلوك البشــري تعقيــدا          

ومن أقوى التحديات التي تهدد أمن وسلامة الأفراد وكذا مصالح المجتمعات إن على المستوى الـوطني أو 
علـى أن نعـرج  فـي  )المطلةب الأول(، من خلال هذا المبحـث سـنتطرق لماهيـة الجريمـة المنظمـة 20الدولي

 لآليات التعاون الدولي لمكافحة هذه الجريمة. )المطلب الثاني(

 المطلب الأول: ماهية الجريمة المنظمة العابرة للحدود
يكــاد يجمــع فقهــاء القــانون علــى صــعوبة إيجــاد تعريــف جــامع مــانع ودقيــق للجريمــة المنظمــة        

لاحترافية المعاصرة، وقد يساعد على تحديـد ماهيـة الجريمـة المنظمـة مـن لتشابهها مع غيرها من الأنماط ا
 (الفقةرة الأولةى)ري للجريمـة المنظمـةظللاطار الن خلال التعريف اللغوي والاصطلاحي للمفهوم، سنتطرق 

 .)الفقرة الثانية(على أن نتناول آثار وانعكاسات الجريمة المنظمة على الأمن الداخلي والخارجي للدول

 الإطار النظري للجريمة المنظمة الفقرة الأولى:
بيعتها وتحديد أركانهـا وتمييزهـا عـن يمة الدولية ابتداء للوقوف على طلابد من تعريف الجر        

الجريمـة المنظمــة، فالجريمـة الدوليــة هــي سـلوك إرادي غيــر مشــروع يصـدر عــن فــرد باسـم دولــة أو تشــجيع 
ح عليـا ، وبالتالي فإنها اعتداء علـى مصـال21بمصلحة دولية محمية قانونامنها ويكون منطويا على مساس 

تســتمد صـــفتها الاجراميــة مــن العــرف والاتفاقيـــات الدوليــة وغيرهــا مــن مصـــادر يحكمهــا القــانون الــدولي، و 
، وانطلاقا من ذلك فلا تعد الجريمة دولية، ما لم ترتكب من قبل دولة أو تقوم بـالتحريض 22القانون الدولي

ارتكابهــا، أو تســهيل أو تشــجيع ارتكابهــا، أو أن يــتم الفعــل برضــائها، ولــذلك فــإن العقــاب يكــون باســم  علــى
مـــن هنــا نتطـــرق للتعريـــف  .23المجتمــع الـــدولي، وذلــك لمـــا تشـــكله مــن تهديـــد علــى الأمـــن والســـلم الــدوليين

للجريمة  )ثالثا(ثم التعريف التشريعي )ثانيا(نعرج على التعريف الفقهيأن على  )أولا(اللغوي والاصطلاحي
 المنظمة.

                                                           
 .5، ص 2017لحديد، تلمسان الجزائر،، النشر الجامعي اجزائرية مظاهرها وثقافة مواجهتهاالجرائم العابرة للحدود ال ،ـ إبراهيم زروقي20
 .6، الطبعة الأولى، ص 1979، القاهرة، يمة الدولية، دار النهضة العربيةـ حسنين عبيد، الجر21
 .66ص ،2008 ،فة، عماننظمة دراسة تحليلية، دار الثقاـ جهاد محمد البريزات، الجريمة الم22
د الثالث والرابع، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، العد ـ محمد محيي الدين عوض، دراسات في القانون الدولي الجنائي، مجلة القانون والاقتصاد،23

 .465، ص 1965سنة 



غير النظامية بالمغرب  التحديات الأمنية والتدبير الاستراتيجي للهجرة  
 

23 

برلين -المانيا  /والسياسية  الاقتصادية، إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية   

 : التعريف اللغوي والاصطلاحيأولا    
: الذنب، نقول جرم فلان أي أذنب، ومثلها أجـرم واجتـرم، ونقـول أجـرم عليـه لغةيقصد بالجريمة   

 .24وجرم إليهم جريمة : جنى جناية، كإجرام المجرم، الذنب كالجريمة وجمعها جرائم

ويقصد بالجريمة الفعل الذي يشكل إخلالا بالنظـام أو الاسـتقرار الاجتمـاعي علـى إقلـيم الدولـة،         
وتعتبــــر الجــــرائم علــــى الصــــعيد الــــدولي موجهــــة ضــــد الصــــالح العــــام، والجماعــــة الدوليــــة، لــــذا يتعــــين مــــد 

 أذنـب، جرمـا: جـرم .25الاختصاص فيها إلى كل الدول المعنية ولـيس فقـط لدولـة الإقلـيم الـذي ارتكبـت فيـه
 .26جنى جناية جرم نفسه وقومه، وجرم عليهم وإليهم: :ويقال

ولا يجــرمنكم  وفـي القــرآن الكــريم قـال تعــالى:" يأيهــا الـذين آمنــوا كونــوا قـوامين   شــهداء بالقســط     
أي لا  خبيــر بمــا تعملــون" لا يجــرمنكم و أقــرب للتقــوى واتقــوا الله إن اللهشــنآن قــوم علــى ألا تعــدلوا اعــدلوا هــ

 . 8يحملنكم، سورة المائدة الآية 

أما لفظ المنظمة فهي مشـتقة مـن المـنظم، مكـان الـنظم ومجموعـة منـاظم والمـنظم يسـتدل عليـه       
 ذو حركـة منتظمـة يقـال تـنظم الأمـر بمعنـى اسـتقام، زفي منظم الحركـة وهـي آلـة معـدة لتنظـيم حركـة جهـا
كل أو حالـة الجريمـة التـي ترتكبهـا جماعـة، فـالتنظيم هـو لذلك فتعبير الجريمة المنظمة يسـتخدم لوصـف شـ

العامل الذي يميزها عن الجرائم التي يرتكبها أفراد خارج المنظمة حيث تتجه إرادتهم للمراهنة علـى ارتكـاب 
 .27جرائم شاسعة مثل المقامرة والمخدرات

لمــا هــو معــروف : لــم يســتخدم تعبيــر الجريمــة المنظمــة قــديما بــل اســتخدم حــديثا كبــديل اصةةطلاحا
، 1282بالمافيــا الــدارج اســتعمالها قــديما، والمافيــا ظهــرت قــديما مــع الغــزو الفرنســي لأراضــي صــقلية ســنة 

 Mortealla francia italia)حيــث تكونــت فيهــا منظمــة ســرية لمكافحــة الغــزاة الفرنســيين كــان شــعارها
anelia)  ويعنـي )مـوت الفرنسـيين هـو صـرخة إيطاليـا( فجـاءت كلمـة مافيـا MAFIA  مـن أول حـرف مـن

كلمــات الشــعار، ويقــال بــأن المافيــا اشــتقت مــن كلمــة عربيــة تعني"مكــان للمــلاذ" وذلــك خــلال فتــرة الحكــم 

                                                           
 . 29، ص2002هرة، دار النهضة العربية، ـ الباشا فائزة يونس، الجريمة المنظمة في ظل الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية، القا24
 .34المرجع السابق، ص  سـ فائزة يونس، الجريمة المنظمة في ظل الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية، نف25
 .101 ص، م1989، ـه1400ـ معجم اللغة العربية، المعجم الوجيز، الطبعة الأولى 26
 .30، ص2002الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية، القاهرة، دار النهضة العربية، ـ الباشا فائزة يونس، الجريمة المنظمة في ظل 27
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العربـــي لصـــقلية، و قـــد اســـتفادت المافيـــا مـــن التطـــور الاقتصـــادي الصـــناعي فـــي العـــالم فتطـــورت أســـاليب 
 .28عملها، وتغلغلت في الأوساط الصناعية والتجارية العليا

كــل مجموعــة منظمــة تقــوم يمــة المنظمــة هــي ر التعريــف اللغــوي والاصــطلاحي يتضــح أن الج مــن
ها هـو التنظـيم المحكـم، إذا كـان هـذا هـو التعريـف الاصـطلاحي صـالتـالي أهـم خصائبعمل غير مشروع وب

 تي.ض له  في الآفماذا عن تعريف الفقهه للجريمة المنظمة هذا ما سنتعر 

 ثانيا: التعريف الفقهي
أمــا بالنســبة للتعريــف الفقهــي، فقــد تــردد كثيــر مــن فقهــاء القــانون الجنــائي قبــل الخــوض فــي         

تعريف الجريمة المنظمة خاصة بعد التحـذيرات التـي أطلقهـا بعـض علمـاء الاجـرام، والتـي اعتبـرت محاولـة 
والتحـذيرات لـم تمنـع  إيجاد تعريف للجريمة المنظمة بمثابة المغامرة التـي لاطائـل منهـا، غيـر أن التنبيهـات

الـذي عرفهـا  Maurice Cussonه يـوعلـى رأس هـؤلاء الفق بعـض الفقـه مـن نيـل شـرف المحاولـة الحـذرة،
اســتنادا علــى العصــابة الاجراميــة، بكونهــا :"كــل جماعــة أو عصــابة مهيكلــة متكونــة مــن مجــرمين محتــرفين 

غيــر مشــروعة عــن طريــق  بشــكل منهجــي لاحتكــار أنشــطة يخضــعون لقواعــد صــارمة وملزمــة، ويخططــون 
 .29الاستعمال الممنهج للعنف"

ويـــرى "والتـــر ركلس"بأنها:"مزاولـــة عمـــل تجـــاري غيـــر مشـــروع مـــع العلـــم بعـــدم مشـــروعية ذلـــك       
" :"إن الجريمــة المنظمـــة هــي نشـــاط إجرامــي تقـــوم بـــه John E.conklinالعمــل"، ويقول"جـــون كــونكلن 

 .30كسب بوسائل غير مشروعة"منظمة شكلية تكرس جهدها في المقام الأول لل

فقـد اختلــف الفقهــاء فــي وضــع تعريــف موحــد للجريمــة المنظمــة، فهــو تنظــيم مؤسســي تابــت، وهــذا  
فرص للترقي فـي إطـار و التنظيم له بناء هرمي، وله مستويات للقيادة، وقاعدة للتنفيذ، وأدوار ومهام ثابتة، 

التنظـيم مـع المحافظـة علـى الاسـتمرارية وبقـاء التنظيم، ودسـتور داخلـي صـارم يضـمن الـولاء للنظـام داخـل 
 .31المنظمة

                                                           
 .9، ص 2009، دراسات الاستراتيجية، السليمانيةالجريمة المنظمة دراسة قانونية مقارنة، منشورات مركز كردستان لل ـ أديبة محمد صالح،28
ية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والتشريعات الوطنية، مطبعة الأمنية، ـ أحمد بوصوف، الجريمة المنظمة دراسة مقارنة بين اتفاق29

 .44-43، ص2019الرباط، الطبعة الأولى 
 أحمد محبوب، الجريمة المنظمة عبر الوطنية وآليات مكافحتها، ماستر قانون خاص، تخصص العلوم الجنائية والتعاون الجنائي الدولي، جامعة ـ30

 .9ص ،2018/2019ية الحقوق سطات، السنة الجامعية الحسن الأول، كل
 .79، ص 2000، الرياض، الأولىطبعة المحمد الأمين، الفساد والجريمة المنظمة، أكاديمية نايف للعلوم الأمنية،  ـ البشري، 31
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الجريمــة المنظمــة مــن خــلال الخصــائص الأساســية لهــا وهــي:  الفقهةةاء الألمةةانعــرف بعــض     
اللجوء للعنف والمهارة والاحتراف بارتكـاب الجـرائم واسـتخدام التكنولوجيـا الحديثـة واسـتخدام الرشـوة وتجـاوز 

الفقةةه ، أمــا 32الجريمــة للحــدود الوطنيــة وأن الهــدف الرئيســي للجماعــة الاجراميــة هــو تحقيــق الــربح المــادي
رف الجريمة بأنها:"مؤسسة منظمة ومتدرجة ومكونة من مجرمين محتـرفين يخضـعون لقواعـد فقد ع الكندي

الفقةه آمرة تنظم المؤسسات غير المشروعة التي تسـيطر عليهـا بفضـل اسـتخدامها المتواصـل للعنـف"، أمـا 
 فيعـرف الجريمـة المنظمـة علـى أنها:"جماعـة سـرية أو علـى الأقـل معزولـة علـى هـامش المجتمـع الأمريكي

لهــا ســلطة مركزيــة وتقــوم علــى أســاس عــائلي، وتســيطر علــى الأســواق غيــر المشــروعة"، ويؤخــذ علــى هــذا 
فقــــد عــــرف الجريمــــة المنظمــــة  الفقةةةةه الروسةةةةيالتعريــــف أنــــه يضــــيق مــــن نطــــاق الجريمــــة المنظمــــة. أمــــا 

، مـع بأنها:"ظاهرة اجتماعية سلبية تتصف باتحاد المجموعات الاجرامية، إما علـى أسـاس محلـي أو قـومي
تقسيم المستويات القيادية التصاعدية، واختيار القيادات ولها خاصـية التنظـيم والانتمـاء، وتسـتخدم الافسـاد 
الحكـــومي وتجنيـــد المـــوظفين العمـــوميين بـــالاغواء أو الابتـــزاز، مـــن أجـــل كفالـــة ســـلامة التنظـــيم الاجرامـــي 

، وبالتـــالي هـــي 33كســـب مـــادي وأعضـــائه، لاحتكـــار وتوســـعة دائـــرة النشـــاط غيـــر المشـــروع لتحقيـــق أقصـــى
الجريمــة التــي أوفرتهــا الحضــارة الماديــة لكــي تمكــن الإنســان المجــرم مــن تحقيــق أهدافــه الإجراميــة بطريقــة 
متقدمة لا يتمكن القانون من ملاحقته بفضل ما أحاط بـه نفسـه مـن وسـائل يخفـي بهـا أغراضـه الإجراميـة، 

 .34ولابد لتحقيق ذلك من تعاون مجموعة من المجرمين

من خلال التعريف الفقهي الذي رغم صعوبة إيجاد تعريف دقيق لكن اجتمع الفقه على خصائص 
أساســية تتمثــل فــي أن الجريمــة المنظمــة تكــون مــن قبــل مجموعــة مــن الأشــخاص ولهــا تنظــيم محكــم وتقــوم 

 الــــدولي هدفــــه المســــتوى الـــوطني أووتســــتعمل العنـــف وهــــذا التنظـــيم يعمــــل علـــى بأعمـــال غيــــر مشـــروعة 
ي التعـاريف الفقهيـة، فمـاذا عـن التعريـف ت هـذه أهـم الخصـائص التـي اجتمعـت فـ، كانـساسي هـو الـربحالأ

  التشريعي .

 ثالثا: التعريف التشريعي
 :كالتالي"بعض القوانين "الجريمة المنظمة أما فيما يتعلق بالتعريف التشريعي فقد عرفت     

                                                           
 .42،ص2008ـ جهاد محمد البريزات، الجريمة المنظمة دراسة تحليلية، دار الثقافة، عمان ،32
، 1994العدد الثالث،  مد جلال عز الدين، من صور الجريمة المنظمة في العالم، دول الاتحاد السوفيتي السابق، مجلة الفكر الشرطي،ـ اللواء أح33

 .154الشارقة، ص 
 .1993، الأولىالطبعة  ،لعربي للدراسات الأمنية والتدريب، المركز اـ الضيفي عبد الفتاح، التعريف بالجريمة المنظمة 34
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 أن الفعةةةل  "مكـــرر مـــن قـــانون العقوبـــات الايطـــالي علـــى: 416نصـــت المـــادة  :35القةةةانون الايطةةةالي
كطرف في منظمة إرهابية مكونة من ثلاثة أشخاص أو أكثر يتخةذ الأسةلوب لالمةافيو،يلت وتتميةز 

العصةابة يسةتعملون قةوة وسةلطة العصةابات المتمثلةة فةي  هذه الجريمة بأن أعضاء المجموعةة أو
نهةا القةدرة علةةى ارتكةاب الجريمةة والاسةةتيلاء بشةكل مباشةر علةةى لكةي يسةةتمدوا م الصةمتلقةانون ل

 .36الإرادة أو السيطرة على النشاط الاقتصادي لتحقيق أرباح غير عادلة أو مشروعة
  لبأنةةه شةةخا يشةةار  فةةي المضــافة لقــانون العقوبــات  260: نصــت المــادة 37القةةانون السويسةةري

و أنشطة تتسم بالعنف كهدف في حد ذاتةه أ منظمة ويحافظ على انضمامه لها وعلى أسرارها ويمارس
سةنوات  5ت يعاقب بةالحب  الانفةرادي أو الاعتقةال لمةدة تصةل إلةى يحصل على أرباح بوسائل إجرامية

على الأكثر ت ويخضة  للعقةاب كةل شةخا يرتكةب أي عمةل إجرامةي بالخةارة فةي حالةة قيةام المنظمةة 
: يعاقـب علـى تمويـل الإرهاب)المـادة 260، لويسرابتنفيذ أو محاولة تنفيذ أنشطتها كليا أو جزئيا في س

 خامسا(. 260الجديدة 
 ت حيةث اسةتلزم وجةود مةسسةة أو لعناصر الجريمة بأبعادها الجديةدة:نص علـى :القانون الأمريكي

 ل.لح جريمة منظمة أو منظمة إجراميةمنظمة تتخذ من الابتزا، نشاطا ولكنه لم يستخدم مصط
والأمريكية يتضح أن الجريمة المنظمة لهـا عناصـر أساسـية تتمثـل  الأوروبيةمن تعاريف التشريعات 

ح غيــر مشــروعة باســتعمال اة مــن أجــل أربــالمنظمــة يقومــون بأعمــال غيــر مشــروععــدد مــن أعضــاء فــي 
ولها تنظيم محكم يقوم على مبدأ الصمت فهي تقريبـا نفـس عناصـر التعريـف اللغـوي والاصـطلاحي العنف 

                                                           
 مكرر من: قانون العقوبات الإيطالي:" المعاقبة على جريمة الانتماء إلى المنظمات ذات الطبيعة الخاصة "المافيا. 416 ـ المادة35

36 « Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con lareclusione 

da dieci a quindicianni . 

2. Colorochepromuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con lareclusione da 

dodici a diciottoanni . 

3. L'associazione è di tipo mafioso quandocoloroche ne fanno parte si avvalgonodellaforza 

diintimidazionedelvincoloassociativo e dellacondizione di assoggettamento e di omertàche nederiva per 

commetteredelitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque ilcontrollo di 

attivitàeconomiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizipubblici o perrealizzareprofitti o 

vantaggiingiusti per sé o per altriovvero al fine di impedireodostacolare illibero eserciziodelvoto o di 

procurarevoti a sé o ad altri in occasione di consultazionielettorali» . 

Codicepenale, EdizioneAgosto 2017 – aggiornata alla riformapenale (leggenumero 103/2017) 
 للمزيد من التوسع حول التعريف التشريعي للجريمة المنظمة في القانون الجنائي الايطالي، انظر

Marco Venturoli,  Au-delà de la participation à l'association de type mafieux : le concours externe –– RSC 2017. 

27 

– RaphaëleParizot , Organisation criminelle versus association de malfaiteurs et associazione per delinquere: 

quel socle à la lutte contre la criminalité organisée en France et en Italie ? RSC 2017. 1 
37-cod pénal suisse du 21 décembre 1937 (état le 11 juillet 2017) 
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أن لهـا عناصـر جديـدة هـذا مـا سـنتعرف  مالاتفاقيات هل سـتعتمد نفـس العناصـر السـالفة الـذكر أفماذا عن 
 عليه من خلال التعريفات المقدمة من قبل الاتفاقيات الدولية.

ومنها تقرير الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة المنظمة ومعاملة  : الاتفاقيات الدوليةوقد عرفت      
عنوان"الجريمــــة المنظمـــة"، يســــتخدم للدلالــــة علــــى الأنشـــطة الإجراميــــة الواســــعة النطــــاق تحــــت 38المجـــرمين

والمعقدة التي تضطلع بها جمعيات ذات التنظيم قد يكـون محكمـا وقـد لا يكـون، وتسـتهدف إقالـة أو تمـوين 
لــوب واســتغلال أســواق غيــر مشــروعة علــى حســاب المجتمــع، وتنفيــذ هــذه العمليــات عــادة بــازدراء للقــانون وق

، وهـــي لا تنـــوي عـــن القيـــام بجـــرائم الأشـــخاص كالتهديـــد والإكـــراه عـــن طريـــق التخويـــف والعنـــف 39متحجـــرة
الجســدي  وغالبــا مــا تــرتبط بإفســاد الشخصــيات العامــة والسياســية بواســطة الرشــوة والتــآمر كمــا أن أنشــطتها 

 تتجاوز الحدود الوطنية للدول.
ـــى أن جـــاءت اتفا          ـــت التعريفـــات إل قيـــة الأمـــم المتحـــدة لمكافحـــة الجريمـــة المنظمـــة عبـــر وتوال

ل الجماعةة الإجراميةة المنظمةةت بأنهةا جماعةة ذات الوطنية فقد نصت المادة "أ" منها في تحديدها لمفهوم 
موجـودة لفتـرة مـن الـزمن وتعمـل بصـورة متضـافرة  ل 40أشخاص أو أكثةر 3هيكل تنظيمي مةلفة من طرف 
، مـن أجـل الحصـول بشـكل مباشـر أو لجرائم الخطيرة والأفعـال المجرمـةابهدف ارتكاب واحدة أو أكثر من 

 غير مباشر على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى.
موجـودة أشخاص أو أكثر  3تنظيمي مؤلف من جماعة إجرامية منظمة، جماعة ذات هيكل      

الجــرائم الخطيــرة أو الأفعــال لفتــرة مــن الــزمن وتعمــل بصــورة متضــافرة بهــدف ارتكــاب واحــدة أو أكثــر مــن 
 .41المجرمة"

ويعــرف المــؤتمر الخــامس لمكافحــة الجريمــة المنظمــة ومعاملــة المــدنيين للأمــم المتحــدة المنعقــد    
الجريمـــة المنظمةبأنها:"تتضـــمن نشـــاطا إجراميـــا معقـــدا وعلـــى نطـــاق واســـع تنفـــذه  1975فـــي جنيـــف عـــام 

إلـى تحقيــق ثـراء للمشــتركين فيهـا علــى حســاب مجموعـات مــن الأشـخاص علــى درجـة مــن التنظـيم وتهــدف 
المجتمع، وأفراده وهي غالبا ما تتم عن طريق الإهمال التام للقانون وتضمن جرائم تهدد الأشخاص وتكون 
مرتبطة في بعض الأحيان بالفساد السياسي"، حيث ركز هـذا التعريـف علـى السـلوك الإجرامـي،  ولـم يشـر 

نف، فالجريمة المنظمة هي تلك الجريمـة التـي تأخـذ طـابع الاحترافيـة إلى عنصري الاستدامة واستعمال الع

                                                           
 .1991شتنبر  7غشت و 27انا، مابين المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين في هاف ـ مؤتمر الأمم 38
 .13م.س، ص  ،جزائرية مظاهرها وثقافة مواجهتهاالجرائم العابرة للحدود ال ـ إبراهيم زروقي،39
 .45غ م، القاهرة، دار النهضة، ص ـ الباشا فايزة يونس، الجريمة المنظمة في ظل الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية، ط 40
 .2000نونبر  15، 55، الدورة 25من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، قرار  2ـ المادة 41
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جموعــة التـي تعتمــد علــى معلـى التخطــيط والتنظـيم الــدقيق الـذي تدعمــه إمكانيــات ماديـة لتحقيــق أغـراض ال
 .42عناصر محترفة تكون بمثابة الوجه الحقيقي للجريمة

مة على أنها:"الجريمـة التـي ترتكـب لتعريف الجريمة المنظل التعاريف السابقة نخلص من خلا    
التنظـيم والتخطـيط  فـي والذي تحكمـه قواعـد صـارمة تتمثـل من شخصين أو أكثر، في شكل تنظيم هيكلي،

ـــربح المـــادي واســـتعمال العنـــف، وتحديـــد مجـــال النشـــاط  ـــدقيق للجريمـــة وال والاســـتمرارية والســـرية والتنفيـــذ ال
 توطنيـــة"، وبالتـــالي نلاحـــظ أن الاتفاقيـــات الدوليـــة أضـــافاف، وتكـــون عـــابرة للحـــدود الالاجرامـــي، والاحتـــر 

بالاضـافة إلـى الاحتـراف وتكـون مرتبطـة أحيانـا بالفسـاد  للجريمة المنظمة والتخطـيط المحكـمعنصر الزمن 
يــات الدوليــة مــن أجــل قالسياســي، وبهــذا يكــون التعريــف شــاملا بجمــع العناصــر النظريــة والتشــريعية والاتفا

تكةةون مةةن قبةةل مجموعةةة مةةن أي أنهــا:" مــانع للجريمــة المنظمــة الجريمــة المنظمــةتعريــف جــامع بالخــروج 
الةةدوليت الأشةخاص ولهةا تنظةيم محكةةم وتسةتعمل العنةف وهةةذا التنظةيم يعمةل علةةى المسةتوى الةوطني أو 

ويقومون بأعمال غير مشروعة من أجل الربح غير المشروع باستعمال العنةف ولهةا تنظةيم محكةم يقةوم 
وعنصر الزمن للجريمة المنظمةة والتخطةيط المحكةم  بالاضةافة إلةى الاحتةراف وتكةون على مبدأ الصمت 

"، وبالتـالي نكـون قـد ذكرنـا كـل العناصـر السـالفة الـذكر مـن قبـل التشـريع مرتبطة أحيانا بالفساد السياسةي
 والفقه والاصطلاح.

 الجريمة المنظمة على الأمن الداخلي والخارجي للدول وآثار انعكاسات الفقرة الثانية:
ت والآثار السلبية على الأمن الداخلي والخارجي للدول ساللجريمة المنظمة مجموعة من الانعاكا     
سنتطرق لانعكاسات  لدراسة انعكاسات وآثار الجريمة المنظمة على الأمن الداخلي والخارجي للدولو 

 .)ثانيا(رج على آثار الجريمة المنظمةنعو  )أولا(الجريمة المنظمة

 نعكاسات الجريمة المنظمةا: أولا
حكومــــات الــــدول فــــي كــــل قــــارات العــــالم، وعــــدد الاجتماعــــات والمــــؤتمرات بــــالنظر إلــــى مــــا توليــــه 

والاتفاقيــات الدوليــة المبرمــة، يتأكــد بمــا لا يــدعوا إلــى الشــك حجــم الانعكاســات الســلبية الناجمــة عــن هــذه 
الظاهرة الاجتماعية على المجتمع، على كل المستويات الأمنية، السياسية، الاقتصادية والاجتماعية وحتى 

الوجهـة المفضـلة، الـدخول القـانوني  الأوروبيـةة، الظاهرة التي زادت فـي الانتشـار بعـد رفـض الـدول الصحي
الــدول وعلــى رأســها الافريقيــة، مــا أنعــش تجــارة الأوهــام كمــا يســميها  أغلــبهــا مــن يلإللــراغبين فــي الهجــرة 

                                                           
الجزائر نموذجا،كتاب المؤتمر الدولي ظاهرة الهجرة  الهجرة غير النظامية أبو حسين عبد الرحمن، الجريمة المنظمة وعلاقتها ب –ـ مراد ورد 42

 .176، الجزء الثاني، ص ، ألمانيا ـ برلين2019أكتوبر  18و17كأزمة عالمية بين الواقع والتداعيات، 
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للهجــرة مئــات  الــبعض، التــي اختصــت فيهــا شــبكات إجراميــة أفرزتهــا هــذه الوضــعية، حيــث يــدفع المرشــح
، وقـد أضـيفت إلـى عـالم وظيفـة تهريـب 43وحتى آلاف الدولارات في رحلة لا يعلـم مسـارها ولا حتـى نهايتهـا

ـــرة، ا ـــراغبين فـــي الهجـــرة بأســـعار معتب ـــوفر مـــالا للهجـــرة، ل جـــرائم أخـــرى كالســـرقة وكـــل جريمـــة يمكـــن أن ت
في انتظارهم مشكلات أخرى لعل أهمهـا الاسـتغلال يجدون والمهاجرين الذين يصلون إلى الضفة الأخرى، 

 27إحصــاء  تــمالســيئ لهــم، واســتعمالهم فــي مهــن غيــر مناســبة هــي الأقــرب مــا تكــون إلــى العبوديــة،حيث 
 مليون عبد في العالم.

، وهو ةخلق مشكلة بطالة في الدول المستقبل أوروباإن وصول عدد كبير من المهاجرين إلى      
فــي أيــدي العصــابات التــي  احــام مجــال الاجــرام للمهــاجرين بكــل أنواعــه، بعــد أن يقعــو مــا يفــتح البــاب لاقت

تصــطادهم لاســتغلالهم ســواء النســاء فــي الجــنس، وحتــى القصــر إن نجــوا مــن عمليــات بيــع مباشــرة فــإنهم 
 أوروباسيقعون لا محالة في أيدي عصابات الإجرام التي توظفهم في ترويج المخدرات خاصة باتجاه دول 

من المـوت جوعـا أو بـردا وكـذا العـودة خـاليي الوفـاض إلـى  نظاميينرقية لأن خوف المهاجرين الغير الالش
، فعنــدما تســتطيع أن تســتعمل 44أوطــانهم يجعلهــم يرتمــون فــي أحضــان الاجــرام وعصــاباته بكــل نشــاطاتها

لاك أرقـام مهولـة تتأكد بأن البحر المتوسط شهد هـ الهجرة غير النظاميةكلمة مغامرة بالحياة بدل مصطلح 
من أبناء إفريقيا حيث يشار إلى أن بعض الأرقام بينت أن عدد الـذين لقـوا حـتفهم فـي البحـر المـذكور مـن 

 .45ضحية10000و  8000قدر بنحو  2002و 1989العابرين الأفارقة خلال الفترة بين عامي 

"الغارديـان" البريطانيـة، بـأن وتفيد الشهادات التي أكدتها المنظمة الدولية للهجرة، ونشرتها صـحيفة 
ا ويجــري فــي ميــادين وأسواق"نخاســة" بعــد وقــوع المهــاجرين الأفارقــة يــبيــع البشــر أصــبح أمــرا طبيعيــا فــي ليب

فريســـة للمختطفـــين والميلشـــيات، بعثـــة المنظمـــة إلـــى ليبيـــا حصـــلت أيضـــا علـــى معلومـــات تفيـــد بـــأن ســـعر 
ـــراوح بـــين الشـــخص الواحـــد فـــي ســـوق النخاســـة فـــي الســـجون الليبيـــة، ي دولار، ويقـــدر عـــدد  500و 200ت

ـــين  ـــا علـــى الأراضـــي الليبيـــة ب ـــة الموجـــودين حالي ـــت الناشـــطة  700و  400المهـــاجرين الأفارق ألـــف، وقال
السابقة في المحكمة الجنائية الدولية "ديالا شادة"،"إن الاتجار بالبشر في مناطق النـزاع المسـلح مثـل ليبيـا، 

                                                           
 -ي للدولعلى الأمن الداخلي والخارج الهجرة غير النظامية حمادة محمد، انعكاسات الجريمة المنظمة و–علواش كهينة  –ـ عبديش صونية 43

برلين،  –، ألمانيا 2019أكتوبر  18و17، كتاب المؤتمر الدولي، ظاهرة الهجرة كأزمة عالمية الواقع  والتداعيات، -الساحل الافريقي نموذجا

 .179الجزء الأول، ص
 -لداخلي والخارجي للدولعلى الأمن ا الهجرة غير النظامية حمادة محمد، انعكاسات الجريمة المنظمة و–علواش كهينة  –ـ عبديش صونية 44

برلين،  –، ألمانيا 2019أكتوبر  18و17، كتاب المؤتمر الدولي ،ظاهرة الهجرة كأزمة عالمية الواقع  والتداعيات، -الساحل الافريقي نموذجا

 .180الجزء الأول، ص
قليمي لهجرة العمل العربية، القاهرة، القطاع إدارة السياسات السكانية والهجرة، القطاع الاجتماعي، التقرير الا ـ جامعة الدول العربية،45

 .5، ص2006الاجتماعي، 
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ســـبب الـــرئيس إلـــى وجود"بيئـــة حاضـــنة تتمثـــل فـــي غيـــاب ســـلطة الدولـــة ظـــاهرة منتشـــرة للغايـــة، وأرجعـــت ال
 .46والمؤسسات القانونية"

يتضح أن انعكاسات الجريمة المنظمة لها ارتباط وثيـق بـالهجرة غيـر النظاميـة مـن خـلال سماسـرة 
عـيش وبالتالي فهـذه المنظمـات ت الهجرة غير النظامية وبيع الوهم للمهاجرين بتحقيق حياة اجتماعية أفضل

علــى فقــر وضــعف المهــاجرين الــذين يتركــزون بالــدول الســاحلية جنــوب المتوســط فــي تســتر عــن المراقبــة 
ث الأهم هو أخذ المال دون معرفة هل يالقانونية، وبالتالي فهذه المنظمات قد توفي بعهودها وقد لاتفي بح

م ملاقـات حـتفهم فـي قعـر سيصلون إلى الضفة الأخرى من المتوسـط لملاقـات الحلـم الاجتمـاعي بالرفـاه، أ
الضفة الأخرى، البحر، ومن خلال الاحصائيات يتبين أن أغلب المهاجرين غير الشرعيين لا يصلون إلى 

دون وجهة معلومة، وبالتالي نتسائل أين هم مراقبو الحدود سواء من الضفة الجنوبية  نوقليل من يصل لك
ة بشــكل جــدي مــن أجــل مراقبــة الحــدود غيــر مفعلــ ةضــح أن كــل الاتفاقيــات الموقعــمــن هنــا يتأو الشــمالية، 

ارث الطبيعيـة مما يدل على عدم فاعليتهـا وجـدواها بـل قـد تزايـد عـدد المهـاجرين واللاجـين الفـارين مـن الكـو 
، بالاضافة إلى التمويل المخصص لهذا الغرض أين مصيره ومن المستفيد منه، وهل والصراعات السياسية
الدول المكلفة بتدبير ملف الهجرة غير النظامية وهـل هنـاك مؤسسـات حكوميـة تتكفـل  تيضمن في ميزانيا

وشـعارات رنانـة بذلك وتنسق فيما بينها مـن أجـل الحـد مـن الهجـرة غيـر النظاميـة أم مجـرد حبـر علـى ورق 
 ؟في المحافل الدولة

 ثانيا: آثار الجريمة المنظمة
ول تهـــدد حيويـــة أي مجتمـــع نتيجـــة لآثارهـــا لقـــد أصـــبحت تحـــديات الجريمـــة المنظمـــة عبـــر الـــد   

 :47المدمرة لمختلف جوانب المجتمع حيث أنها
  تفســــد الكيـــــان الاقتصـــــادي للدولـــــة والنظـــــام المـــــالي المصـــــرفي وغيـــــر المصـــــرفي الـــــذي تســـــتخدمه

التنظيمات الإجرامية في عمليـة غسـيل الأمـوال عـن طريـق الرشـوة، ممـا يـؤدي إلـى عـدم الثقـة بالمؤسسـات 
ة المشــروعة، الماليــة، وعــدم الثقــة بــالقوانين واللــوائح، كمــا تــدمر الحريــة الاقتصــادية وجهــاز الــثمن والمنافســ

وتقــوض جهــود التنميــة والجهــود الراميــة إلــى ضــمان التــوازن الاقتصــادي، وتجعــل الإدارة الاقتصــادية مهمــة 

                                                           
 -على الأمن الداخلي والخارجي للدول الهجرة غير النظامية حمادة محمد، انعكاسات الجريمة المنظمة و–علواش كهينة  –ـ عبديش صونية 46

برلين،  –، ألمانيا 2019أكتوبر  18و17ية الواقع  والتداعيات، ظاهرة الهجرة كأزمة عالم ،، كتاب المؤتمر الدولي-قي نموذجاالساحل الافري

 .179الجزء الأول، ص
 الرياض،لأكاديمية نايف للعلوم الأمنية،  ـ محسن عبد الحميد أحمد، التعاون الأمني العربي والتحديات الأمنية، منشورات الدراسات والبحوث47

 .238ص  ،1999
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صــعبة، وتنتهــي إلــى تهديــد خطيــر لســلامة المؤسســات الماليــة والتجاريــة وإســاءة اســتخدام الأمــوال والتوزيــع 
 .48غير العادل داخل المجتمع

 مـع المـدني، وتضـيف درجـة مـن الاضـطرابات علـى الشـؤون تفسـد الجهـاز السياسـي وتقـوض المجت
السياسية المحلية، وتتحدى الأداء المعتاد للحكومـة، وسـريان القـانون حتـى تشـمل الحكومـة بـل تصـبح هـي 

، وتلجــأ جماعــات الجريمــة المنظمــة عبــر الــدول إلــى تمويــل الحمــلات الانتخابيــة لــبعض 49الحكومــة ذاتهــا
لـــك تلقـــي الـــرئيس الكولـــومبي خابـــات أصـــبحوا داعمـــين لهـــم، مثـــال ذالانتالسياســـيين، حتـــى إذا نجحـــوا فـــي 

، للوصـول 1994مساعدة مـن منظمـات المخـدرات بلغـت سـتة مليـون دولار لتمويـل حملتـه الانتخابيـة عـام 
 لمنصب الرئاسة.

    ،ـــدولي أن مـــا يقـــارب حيـــث الآثـــار الاقتصـــادية ـــد ال ـــداولها 500يقـــدر صـــندوق النق بليـــون دولار تت
 ..في عالم الإجرام من مكاسب غير مشروعةالأيدي 

 مــة المــال تفســد القــيم الاجتماعيــة وتــؤثر علــى التــوازن الاجتمــاعي والــروابط بــين الأفــراد، بــإعلاء قي
الاجتمـــاعي للفـــرد، وإهـــدار القـــيم الاجتماعيـــة للعمـــل  فـــي تحديـــد المركـــز  بصـــرف النظـــر عـــن مشـــروعيته

إرهابهــا، تخــرب الجريمــة المنظمــة عبــر الــدول المؤسســات المنــتج، ومــن خــلال إفســاد الســلطة الشــرعية أو 
الأساســية وتجعلهــا غيــر قــادرة علــى العمــل بمــا ينتهــي إلــى التشــكيك فــي القــيم ذاتهــا وإضــعاف رأس المــال 

ولون وأفراد المجتمع غير المفسـدين أنـه لاجـدوى مـن العمـل وفقـا ماعي إلى الحد الذي يجد فيه المسؤ الاجت
 لأحكام القانون.

 تمــالات انتشـــار التنظيمــات الإجراميـــة بــالمغرب فـــي ظــل العولمـــة وهيمنــة النظـــام الرأســـمالي إن اح
تجعل منه تربة خصبة سواء لنشاط التنظيمات الإجرامية عبر الـدول، أو لنمـو تنظيمـات  إذالعالمي كبيرة، 

لتحسـين  نافسـةة وإتاحة الفرصـة للمإجرامية في الداخل، ولقد اتجه المغرب إلى إصلاح مصادره الاقتصادي
أوضـــاعه الاقتصـــادية، وفـــتح حـــدوده أمـــام التجـــارة الحـــرة، وســـهل فـــرص الاســـتثمار أمـــام رسوس الأمـــوال 

، لكـــن رغـــم هـــذه 50الأجنبيـــة، وقـــام بتنفيـــذ مشـــروعات صـــناعية وعمرانيـــة كبيـــرة بالتعـــاون مـــع دول أجنبيـــة
سط الحقوق بة التي تطالب باالإصلاحات لازال هناك خلل في المنظومة الاجتماعية نظرا للمطالب الشعبي

                                                           
48V. Chantal Cutajar, Les investigations financières au service de la lutte contre la criminalité organisée, AJ 

pénal 2019. 356 

Elena Addesa-Pelliser, Former à l'investigation et à l'analyse financières criminelles, une impérieuse nécessité  

AJ pénal 2019. 366 
ـ الأمن العمومي نموذجا ـ، رسالة لنيل الماستر، تدبير الادراة المحلية، جامعة الحسن الأول، كلية الحقوق  ـ محمود بوزيت، الحكامة الأمنية49

 .75، ص 2009/2010سطات، السنة الجامعية 
 .77مرجع سابق، ص ، محمد بوزيت، الحكامة الأمنية ـ الأمن العمومي نموذجا ـ  ـ50
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من السكن، والصحة، والشغل، ممـا يـؤدي بالشـباب للانحـراف وعـدم الثقـة فـي مؤسسـات الدولـة ومسـؤوليها 
 على أعلى مستوى.

وفي ظل التطورات الاقتصادية بدأت جماعات الجريمة المنظمة تمد نشاطها إلى المغرب، ولا     
يبــدون قلقهــم مــن التهديــدات المتزايــدة للجــرائم التــي ترتكبهــا  شــك أن المســؤولين عــن الأمــن بــالمغرب بــدسوا

 .51جماعات الجريمة المنظمة عبر الدول

 وعلاقتها بالهجرة غير النظامية آليات التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمةالمطلب الثاني: 
واللاســتقرا، ويتجلــى جعــل الأمــن العــام فــي وضــعية مــن الاضــطراب بتســاهم الجريمــة المنظمــة       

ذلك في صورها المتعـددة مـن تهريـب للمخـدرات وللأسـلحة بمختلـف أنواعهـا وتصـنيفاتها، والتـي تسـاهم فـي 
تغذيــة حركــات العنــف والإجــرام بصــفة عامــة، والإرهــاب بصــفة خاصــة، كمــا تعمــل علــى زعزعــة الاســتقرار 

 .52السياسي والأمني للدولة

ع أشــكالها لا يجــب الاقتصــار علــى مــاهو أمنــي فقــط، بــل ولمواجهــة الجريمــة المنظمــة بجميــ     
يجــب اعتمــاد نهــج شــامل يأخــذ بعــين الاعتبــار جميــع الجوانــب الجذريــة للجريمــة المنظمــة، علــى مســتويات 

)الفقةةرة والعلاقــة التــي تــربط الجريمــة المنظمــة بــالهجرة غيــر النظاميــة )الفقةةرة الأولةةى(مختلفــة وطنيــة ودوليــة
 الثانية(.

 لى: الآليات الوطنية والدولية لمكافحة الجريمة المنظمةالأو  الفقرة
سـنتطرق للليـات الوطنيـة التـي  ديث عن الآليات الوطنيـة والدوليـة لمكافحـة الجريمـة المنظمـةللحو 

للليات الدولية التي تكون بنـاء علـى اتفـاق دولـي على أن نعرج أولا()تطبقها الدول داخل سيادتها الوطنية 
 .)ثانيا( للدول الموقعةشاملة وملزمة 

                                                           
ة مكتب ، الحكامة الأمنية بالمغرب مقاربات في ثنائية الأمن والحرية،برة للحدود، مؤلف جماعيمنظمة العاـ نبيل سديري، الأمن والجريمة ال51

 .250ص سطات، مطبعة الأمنية الرباط، ،الرشاد
صادية ، كلية العلوم الاقتير، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسانـ بودالي بلقاسم، ظاهرة التهريب الجمركي واستراتيجيات مكافحته، مذكرة ماجست 52

 .136ص  ،2010/2011، سيير المالية العامة، توالتسيير والعلوم التجارية
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 الآليات الوطنية أولا:
إن صياغة خطة فعالـة لمعالجـة ظـاهرة الجريمـة المنظمـة تقتضـي تضـافر جهـود الجميـع انطلاقـا مـن 
السياسة الوقائية التي يشترك فيها كل الفاعلين في الميدان: دولة، منتخبين، مستهلكين ومجتمع مـدني...، 

 .53لمكافحة الظاهرةوصولا إلى صياغة إجراءات قمعية 

 :ـــة التـــي تفضـــي لامتصـــاص حركـــات الجريمـــة  الإجةةةراءات الوقائيةةةة ـــين الاجـــراءات الوقائي مـــن ب
 المنظمة يمكن ذكر:

طبيعـة ليبراليـة وقواعـد  و: فالانتقال مـن نظـام اقتصـادي مقيـد إلـى نظـام آخـر ذقطاع الجمار  ةعصرن -
أكثر تفتحا وتحررا لا يرتكـز بطبيعـة الحـال علـى نفـس التنظيمـات والميكانزمـات لنشـاط مرفـق عمـومي 
ذي مكانــة هامــة كمرفــق الجمــارك، هــذا ناهيــك علــى أن المحــيط الــدولي الجديــد الــذي يحــتم علــى إدارة 

ــة تكييــف معــه، وتبنــي قواعــد جديــدة وانتهــاج مســلك الالجمــارك إعــادة  جديــد وإيجــاد الميكانزمــات الكفيل
 .54للتحكم في تحرير التجارة الخارجية، مما يسمح لها بالتصدي لمختلف أشكال الإجرام المنظم

كثــرة وعــدم وضــوح لنظــرا : إن تعقيــد الإجــراءات الجمركيــة، تحسةةين شةةروط العمةةل بالقطةةاع الرسةةمي -
ائب واســتفحال ظــاهرة الفســاد والرشــوة، بعــض القــوانين والعراقيــل البيروقراطيــة، وارتفــاع معــدلات الضــر 

وتعقــد الإجــراءات البنكيــة كلهــا مظــاهر تواجــه المتعــاملين الاقتصــاديين الــراغبين فــي عمليــة التصــدير 
والاســـتيراد عبـــر القنـــوات الرســـمية. علـــى هـــذا الأســـاس لايمكـــن الحـــديث عـــن أيـــة إســـتراتيجية لمكافحـــة 

ف العمــل بالقطــاع الرســمي، والتــي تقتضــي مــن الجريمــة المنظمــة دون الاهتمــام بمطلــب تحســين ظــرو 
الدولـــة مراجعـــة سياســـتها الاقتصـــادية بشـــكل يحقـــق امتيـــازات للمتعـــاملين الناشـــطين بالقطـــاع الرســـمي 

 .55مقارنة بأولئك الذين يمتهنون العمل غير المشروع
ظــف، : لابــد أن تكــافح الرشــوة والفســاد انطلاقــا مــن تحســين الجانــب الاجتمــاعي للمو مكافحةةة الرشةةوة -

والتــي تعتبــر مــن أهــم الوســائل لتحصــينه مــن مختلــف الانحرافــات الأخلاقيــة التــي يمكــن أن تنــتج عــن 
تــدهور وضــعه الاجتمــاعي، والــذي يــؤدي بــه إلــى طــرق غيــر مشــروعة لتحســين وضــعه المــادي هــذا 

                                                           
ـ بوطالب الابراهيمي، مقاربة اقتصادية للتهريب بالجزائر، أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، كلية العلوم  53

 .196، ص 2011/2012مية، السنة الجامعية الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، تخصص اقتصاد وتن
 .145مرجع سابق، ص  ،ظاهرة التهريب الجمركي واستراتيجيات مكافحته ـ بودالي بلقاسم، 54
 .210ـ بوطالب براهيمي، مقاربة اقتصادية للتهريب بالجزائر، مرجع سابق، ص  55



غير النظامية بالمغرب  التحديات الأمنية والتدبير الاستراتيجي للهجرة  
 

34 

برلين -المانيا  /والسياسية  الاقتصادية، إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية   

إضـــافة إلـــى تـــوفير منـــا  ملائـــم للعمـــل عبـــر التركيـــز علـــى أخلاقيـــات المهنـــة وتحســـين شـــروط الحيـــاة 
 .56ملوالع

: يعد هذا الأخير أحد المفاهيم التي كثر استعمالها بعد الانتفاضة العمالية لنقابة دور المجتم  المدني -
، جمعية الحركة الكنسـية والتـي أحـدثت تـدريجيا حراكـا اجتماعيـا أفـرز 1980التضامن في بولندا سنة 

الاشـــتراكي للكتلـــة الشـــرقية، ويقصـــد موجــات مـــن التغيـــرات السياســـية التـــي أنهـــت التوافــق الإيـــديولوجي 
بــالمجتمع المــدني مجمــوع المؤسســات والهيئــات والتنظيمــات ذات الصــبغة السياســية أو الاقتصــادية أو 
الثقافية الفكرية التي تنشـأ خـارج نطـاق سـلطة الدولـة ودائـرة تأثيرهـا، كالجمعيـات والنقابـات...، وتشـكل 

ومجموعة من القـوى التـي تنمـو داخـل المجتمـع لكـن خـارج قوة مضادة للسلطة السياسية الممثلة للدولة 
، وحصيلة للعلاقات الاجتماعية العديدة والجمعيات المتنوعـة الموجـودة فـي مجتمـع معـين 57عن الدولة

دون تدخل من طرف الدولة، هذا المجتمع المدني لا يأتي هكذا دفعـة واحـدة وإنمـا هـو صـيرورة تحـول 
 اعات المختلفة باستقلاليتها النسبية عن السلطة السياسية.طويل المدى من خلال مطالبة القط

وبالتــالي يجــب إشــراك المجتمــع المــدني فــي معالجــة ظــاهرة الجريمــة المنظمــة عبــر تحســيس  
المســتهلكين بخطــورة اســتهلاكهم للبضــائع المهربــة مــثلا، علــى صــحتهم وســلامتهم وأمــنهم، كمــا يمكــن 

عليميـة تربويـة وتحسيسـية حـول مخـاطر الجريمـة المنظمـة للمجتمع أن يساهم فـي تعمـيم ونشـر بـرامج ت
علــى الاقتصــاد والصــحة العموميــة، وإبــلاغ الســلطات العموميــة عــن الأفعــال التــي تقــوم بهــا الشــبكات 

 الإجرامية.

: تنصـب الحلـول الاقتصـادية علـى إفـراغ النشـاطات الإجراميـة تفعيل الحلةول الاقتصةادية والاجتماعيةة
مــن خــلال ضــبط التعريفــة الجمركيــة بصــفة عقلانيــة، بحيــث تضــمن الموازنــة بــين  مــن كــل فائــدة اقتصــادية

متطلبــات حمايــة المنتــوج الــوطني وحفــظ مــوارد الخزينــة العامــة وتلبيــة الطلــب الــداخلي، كمــا يجــب تشــجيع 
وترقيــة الاســتثمار الأجنبــي أو الــوطني قصــد خلــق صــناعة وطنيــة تتميــز بــالتنوع والمردوديــة، وكــذا العمــل 

ة لاحتكار الدولة من خلال المؤسسات الوطنية على بعض المنتوجات التي يفع بعض الأوجه المتبقعلى ر 
 .58تعرف طلبا مرتفعا

                                                           
 .178افة مواجهتها، مرجع سابق، ص ـ إبراهيم زروقي، الجرائم العابرة للحدود الجزائرية ـ مظاهرها وثق 56
 .25/27، ص 2000ـ أحمد شكر الصبيحي، مستقبل المجتمع المدني في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة، بيروت، لبنان،  57
 .179/180مرجع سابق، ص  ،ـ بودالي بلقاسم، ظاهرة التهريب الجمركي واستراتيجيات مكافحته 58
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ـــة والفقـــر وتحســـين الأوضـــاع المعيشـــية للمـــواطنين، خاصـــة ســـكان  ـــى محاربـــة البطال بالإضـــافة إل
لذي يضمن نوعا من العدالـة المناطق الحدودية، وذلك وفق إستراتيجية تحقيق التوازن الجهوي في التنمية ا

ج في الأنشطة في الاستثمار، وبالتالي فرص الشغل، والاعتناء بالشباب من حيث التربية والتكوين والإدما
ومن ناحية أخـرى إذا أردنـا الحـديث عـن مكافحـة الجريمـة المنظمـة خاصـة الإلكترونيـة  الرياضية والثقافية،

 :59منها يمكن اقتراح الإجراءات التالية

، وهـو بشـكل عـام عبـارة عـن جهـاز أو بـرامج واقةي راالشةبكة الخاصةة وذلةا باسةتخدام جةد عزل -
 للسيطرة على المعلومات والبيانات الواردة إلى الشبكة الخاصة من مصادر خارجية؛

تحديــد المعلومــات والمعــدات التــي هــي عرضــة للاســتخدام الخــارجي مــن قبــل جهــات خــارج نطــاق ســيطرة  -
 الجهات ذات العلاقة؛

 لابد من إجراءات تكرس قانونا لتتبع الجرائم المنظمة بمختلـف أشـكالها والكشـف لإجراءات القمعيةا :
 عنها وقمعها منها:

: إن طبيعة حركات الإجرام المنظم، التي تتم في شكل خفي وسري تطرح وبكل التحريات والرقابة -
علميـة تعتمـد علـى جمـع أكبـر قـدر ند علـى أسـس تقوة ضرورة تفعيل أدوات التحري والرقابة، ويجب أن تسـ

ممكن من المعلومات لتحليلهـا واسـتغلالها قبـل مباشـرة أي عمـل ميـداني، ولبلـوغ ذلـك يمكـن الاعتمـاد علـى 
المخبرين، كل ذلك من أجل ضبط المهربين وإفشال عملياتهم الإجرامية، وبالتالي يجـب أن تقـدم للمخبـرين 

،  بالإضـافة إلـى 60فضـي إلـى القـبض علـى بارونـات التهريـبحوافز مادية ومعنوية جراء تقديم معلومات ت
 إنشاء أجهزة متخصصة في مكافحة الإجرام المنظم وكذا تفعيل دور مراكز الضرائب.

: لابــد مــن تشــديد العقوبــات المقــررة للجــرائم المنظمــة بحســب درجاتهــا مــع اعتمــاد تشةةديد العقوبةةات -
الجنح والجنايـات، وإضـافة الوصـف الجنـائي علـى حـالتي معايير خطورة أفعال الإجرام المنظم للتمييز بين 

تهريب الأسلحة والتهريب الذي يشكل تهديدا خطيرا علـى الأمـن والصـحة، والأخـذ بعـين الاعتبـار التناسـب 
 بين الجريمة ودرجة العقاب.

اليــة يعتبــر مجرمــا بالفســاد الإداري جنائيــا الأفعــال الت :تجةةريم الفسةةاد المةةرتبط بالجريمةةة عبةةر الوطنيةةة -
 عندما ترتكب عمدا:

                                                           
 .119، ص 2007ريمة الاقتصادية، جامعة نايف للعلوم الأمنية، الرياض، سنة ـ عباس أبو أسامة، عولمة الج 59
 .220، مرجع سابق، ص قاربة اقتصادية للتهريب بالجزائرم ،لب ابراهيميـ بوطا 60



غير النظامية بالمغرب  التحديات الأمنية والتدبير الاستراتيجي للهجرة  
 

36 

برلين -المانيا  /والسياسية  الاقتصادية، إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية   

+ وعد موظف عمومي بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحها إياه  بشكل مباشر أو غير مباشـر 
لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص آخر أو هيئة أخرى، لكي يقوم ذلك الموظـف بعمـل مـا أو يمتنـع 

 عن القيام بفعل ما ضمن نطاق ممارسة مهامه الرسمية.

موظـــف عمـــومي أو قبولـــه بشـــكل مباشـــر أو غيـــر مباشـــر مزيـــة غيـــر مســـتحقة، ســـواء لصـــالح + التمـــاس 
الموظــف نفســه أو لصــالح شــخص آخــر أو هيئــة أخــرى، لكــي يقــوم ذلــك الموظــف بفعــل مــا أو يمتنــع عــن 

 .61القيام بفعل ما ضمن نطاق ممارسته مهامه الرسمية

التجارة الخارجية والخروج بها إلى نطاق وأخذ الفساد الإداري أبعادا تنذر بالخطر بسبب تحرير    
العولمــــة، وبســــبب تنــــامي دور الشــــركات متعــــددة الجنســــيات، حتــــى أصــــبح هــــذا الفســــاد أداة مــــن الأدوات 
المفضـلة للجريمــة المنظمـة، بــل جــزء لا يتجـزأ مــن اســتراتيجياتها، ذلـك أن المــال الفاســد يعتبـر بالنســبة إلــى 

ثمار الناجح، لأنه يزيد من فرص نجاح أهداف هذه الجريمـة ويقلـل مديري الجريمة المنظمة نوعا من الاست
 من أخطار ملاحقة مرتكبيها والقبض عليهم ومحاكمتهم.

بل هناك جانب تحسيسي توعوي يقوم به  من خلال الآليات الوطنية يتضح أنها ليست فقط زجرية
بحيــث  ،المجتمـع المــدني وكـذلك قطــاع التعلــيم وغيرهـا لكــن هـذه المنظومــة لــم تـرق إلــى المسـتوى المطلــوب

ازدياد وثيرة العنف داخل المجمع مما يحتم مراجعة طـرق تـدبير المؤسسـات التربويـة والمجتمـع المـدني مـن 
يــات مــن أجــل الاغتنــاء المــادي وربــط العلاقــات علــى أعلــى خــلال وضــع بــرامج جــادة ولــيس إنشــاء الجمع

ث هناك جمعيات تقوم بعكس ما أنشئت له وبالتالي يمما يوجب مراقبة الأنشطة التي تقوم بها بح .مستوى 
نســقط فــي نظريــة المــؤامرة والتمويــل الخــارجي مــن أجــل خلــق الفتنــة والثــورة علــى النظــام بــدعوى المطالبــة 

 ضـــافة إلـــى الآليـــات القمعيـــة التـــي هـــي كـــذلك مهمـــة لكـــن أن لا تتجـــاوز الحـــدودبـــالحقوق والحريـــات، بالا
ينقلـب إلــى مقاربـة عكســية تفـرز عنفــا اجتماعيـا وتخلــق حركـات احتجاجيــة للمطالبـة بتســوية ح بهــا فالمسـمو 

أوضــاع الســجناء والمعتقلــين كمــا هــو الحــال بالنســبة لأحــداث الريــف، وبالتــالي يجــب إمســاك العصــى مــن 
يـة للحـد مـن لو دالآليـات ال حـول التسـاسلطـرح ي مـنحقيق  التوازن وجلـب التوافقـات الاجتماعيـة، و الوسط لت

  .الجريمة المنظمة

                                                           
العابرة للحدود ، منقول عن ابراهيم زروقي، الجرائم 2003، فؤاد سروجي، عمان، الأهلية للنشر، سوزان روز أكرمان، الفساد والحكمـ  61

 .183الجزائرية، مرجع سابق، ص 
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 الآليات الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة  ثانيا:
يعتبـر دافـع الـربح هـو المحـرك الأساسـي لجماعـات الجريمـة المنظمـة سـواء كانـت تمـارس أنشـطة  

تنظيمـات لزيـادة نفوذهـا عـن طريـق الللحدود الوطنية، الأمر الذي يجعلهـا تزيـد مـن داخلية أو أنشطة عابرة 
إفســـاد المســـؤولين العـــاملين فـــي الدولـــة أو القطـــاع الخـــاص أو المـــواطنين العـــاديين، فضـــلا عـــن اســـتغلالها 
للأربــاح الطائلـــة التــي تحققهـــا بإدخالهــا فـــي أنشــطة مشـــروعة ممــا قـــد يجعلهــا تســـيطر علــى قطـــاع مــا مـــن 

أدواتها مـن العنـف والترهيـب والرشـوة، وهـو مـا يبـين و دافها الاقتصاد أو الاقتصاد بأكمله، وتستخدم لتنفيذ أه
لنــــا خطــــر جماعــــات الجريمــــة المنظمــــة مــــن رغبتهــــا فــــي الســــيطرة علــــى النظــــام القــــائم اقتصــــاديا وسياســــيا 

ـــة لممارســـة 62واجتماعيـــا ـــين الدول ـــاح الاقتصـــادي ب ـــادة أرباحهـــا فضـــلا عـــن اســـتغلالها للعولمـــة والانفت ، لزي
 الوطنية.أنشطتها العابرة للحدود 

يعتبـر التعـاون الـدولي ضـرورة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة،  :التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمةة -أ
وذلك للطبيعة الخاصة لهذه الجريمة التي لا تقتصر آثارها علـى دولـة واحـدة بـل تصـل لعـدة دول ويصـعب 

 .63أو يستحيل على بعض الدول مكافحتها لوحدها

د آثارهـا إلـى عـدة تـة يتم التخطيط لها في بلد ما ويتم تنفيـذها فـي بلـد آخـر وتمفالجريمة المنظم     
دول، ويــتم غســل الأمــوال المتحصــل عليهــا مــن هــذه الجريمــة فــي بلــد رابــع، وهــذا مــا يظهــر أهميــة التعــاون 

 .64الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود

مكافحتــه للجريمــة المنظمــة عــدة أشــكال، ومــن أهمهــا : يتخــذ التعــاون الــدولي فــي الجهةةود الدوليةةة -
الاتفاقيـــات الدوليـــة، حيـــث أنـــه فـــي مجـــال الاتفاقيـــات الدوليـــة كـــان التعـــاون الـــدولي فـــي مواجهـــة الجريمـــة 

الاتفاقيــات الخاصــة بمكافحــة  المنظمــة ســابقا يعتمــد علــى مواجهــة كــل جريمــة علــى حــدة، ومــن أمثلــة ذلــك:
بمكافحــة الاتجــار بالبشــر والاتفاقيــات الخاصــة بمكافحــة تزييــف الأمــوال، المخــدرات، والاتفاقيــات الخاصــة 

ولكــن بعــد تنــامي خطــر جماعــات الجريمــة المنظمــة وزيــادة نشــاطها أصــبح المجتمــع الــدولي يتعامــل معهــا 
كجريمـة واحــدة، وهـو مــا دلـت عليــه عـدة مــؤتمرات واتفاقيـات كــان آخرهـا اتفاقيــة مكافحـة الجريمــة المنظمــة 

 .200065ة في "باليمو"سنة عبر الوطني

                                                           
 .52-51، ص 2004محمود شريف بسيوني، الجريمة المنظمة عبر الوطنية، الطبعة الأولى، القاهرة، دار الشروق،  ـ 62
 .109، ص 2006ـ نسرين عبد الحميد، الجريمة المنظمة عبر الوطنية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، سنة  63
 .180-179ص  ،2005لكردوي، التعاون الأمني العربي ومكافحة الإجرام المنظم عبر الوطني، الطبعة الأولى، مكتبة الآداب، ـ عادل ا 64
 .130-128ـ نسرين عبد الحميد، الجريمة المنظمة عبر الوطنية، مرجع سابق، ص  65
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لكن تجدر الإشارة إلى أن الاهتمام الدولي بمكافحـة الجريمـة المنظمـة ظهـر بصـفة رسـمية وجـادة  
، الــذي 66مــن خــلال أعمــال مــؤتمر الأمــم المتحــدة الســابع لمنــع الجريمــة ومعاملــة المــذنبين 1985فــي ســنة 

 :67مكافحة ظاهرتين مدمرتين همااعتمد خطة عمل ميلانو متضمنة توصية بضرورة بذل جهود كبرى ل

 _ الاتجار غير المشروع بالمخدرات وإساءة استعمالها؛   

 _ الجريمة المنظمة؛   

ـــونبر         ـــو فـــي ن ـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة خطـــة عمـــل ميلان بموجـــب قرارهـــا  1985واعتمـــدت الجمعي
مــنح الأولويــة لمكافحــة ، وظلــت الجمعيــة العامــة منــذ ذلــك التــاريخ تحــث الــدول الأعضــاء علــى 40/3368

 الجريمة المنظمة.

بشــأن  1989لســنة  70أصــدر المجلــس الاقتصــادي والاجتمــاعي قــراره رقــم  1989وفــي مــاي   
اعتمــد مــؤتمر الأمــم المتحــدة الثــامن  1990مكافحــة الجريمــة المنظمــة، وفــي ســنة ل تعزيــز التعــاون الــدولي

الجريمة المنظمة ومكافحتها، وقد ركزت تلك المبـادئ لمنع الجريمة ومعاملة المذنبين مبادئ توجيهية لمنع 
 على ما يلي:

الاســتراتيجيات الوقائيـــة القائمــة علـــى التوعيـــة الجماهيريــة وتشـــجيع البحـــوث العلميــة وتفعيـــل إنفـــاذ  -
 القوانين وإجراءات العدالة الجنائية؛

المـــنظم ومصـــادرة تشــجيع التشـــريعات التــي تحـــدد الجــرائم ذات العلاقـــة بغســيل الأمـــوال والاحتيــال  -
 عائدات الجريمة؛

الاهتمـــام بالأســـاليب الجديـــدة للتحقيـــق الجنـــائي وتطـــوير تقنيـــات اقتفـــاء أثـــر الأمـــوال الناتجـــة علـــى  -
 أنشطة غير مشروعة؛

 الجنائية؛تطوير إدارة شؤون العدالة الجنائية ومنح سلطات واسعة لأجهزة العدالة  -
 ة عبر الوطنية؛تعزيز التعاون الدولي لمواجهة الجريمة المنظم -

                                                           
 septième congrès des nations unies pour la prévention de crime et de nations unies , traitement des ـ66
délinquants , milan(Italie), 26 aout-6 septembre 1985 . 

 .124، ص 2007ـ محمد أمين البشري، الفساد والجريمة المنظمة، جامعة نايف للعلوم الأمنية، الرياض، سنة  67
وإعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الإجرام  33/40، قرار الجمعية العامة 1985نونبر 29ـ المؤتمر السابع المنعقد في ميلانو 68

 والتعسف في استعمال السلطة.
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والتعاون الـدولي فـي هـذا المجـال يكـون بالانضـمام إلـى الاتفاقيـات الدوليـة المتعلقـة بهـذه الجريمـة، 
واســتحداث اتفاقيــات جديــدة متعــددة الأطــراف أو ثنائيــة تجــرم الأنشــطة المتجــددة التــي تمارســها عصــابات 

ى بمكافحـة ظـاهرة غسـيل الأمـوال يمكـن الجريمة المنظمة، على سبيل المثال مـن بـين الاتفاقيـات التـي تعنـ
 ذكر:

  ؛1988اتفاقية فيينا لسنة 
  ؛1988إعلان بازل لسنة 
 ؛توصيات مجموعة الفاتف 
  ؛1990في ستراسبورغ سنة  الأوروبياتفاقية مجلس التعاون 
  ؛199169سنة  الأوروبيةالدليل الإرشادي للجماعة 

 10) 308/91توجيهــات المجلــس رقــم قــام البرلمــان الأوروبــي بتعــديل  2001ديســمبر  28وفــي 
وإصــدار توجيهــات جديــدة لمكافحــة غســل الأمــوال، اســتجابة للتطــورات التــي حــدثت علــى ، 70(1991يونيــو

 الساحة الدولية والخطوات التي اتخذت بين دول المجموعة الأوروبية.

داف صــدر توجيــه أوربــي جديــد يتعلــق بالوقايــة مــن اســتعمال النظــام المــالي لأهــ 2005وفــي ســنة 
 السالف الذكر. 1990يونيو  10، هذا التوجيه نسخ توجيه 71تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب

 .72صدر توجيه آخر يهم نفس الموضوع والذي نسخ بدوره التوجيه السابق 2015ثم في سنة  -

ــــ وحـــديثا صـــدر توجيـــه فـــي نفـــس الموضـــوع بتـــاريخ  ، وحَـــتت دول 2015عـــدتل توجيـــه 201873مـــاي  18ـ
 .2020يناير  10الوطنية على أبعد تقدير في  على نقله إلى تشريعاتها الأوروبي تحادالا

                                                           
69-Directive 91/308/CEE du Conseil du 10 juin 1991 relative à la prévention de l'utilisation du système financier 

aux fins du blanchiment de capitaux, JO L 166 du 28.6.1991, p. 77. 
70-Directive modifiée par la directive 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 344 du 

28.12.2001, p. 76). 
71- Directive 2005/60/CE du parlement européen et du conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de 

l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme JO L 

309/15 du 25.11.2005. 
72- Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de 

l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, 

modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 

2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JOL 141/73 du 

5.06.2015). 
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  ؛1994توصية مؤتمر مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في نابولي سنة 
  ؛199574توصيات المؤتمر الدولي التاسع لمنع الجريمة ومعالجة المجرمين بالقاهرة سنة 

 :الاتفاقيات التاليةأما عربيا فيمكن الإشارة إلى  -ب
 ؛1986القانون العربي الموحد للمخدرات النموذجي سنة  -
 ؛1994الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غيرالمشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية سنة  -

كمــــا أن هنــــاك شــــكلا آخــــر مــــن التعــــاون الــــدولي فــــي مكافحــــة الجريمــــة المنظمــــة والمتعلــــق      
ــــي النصــــوص بالنصــــوص التشــــريعية، حيــــث ت ــــوم عصــــابات الجريمــــة المنظمــــة باســــتغلال الاخــــتلاف ف ق

التشريعية بين الدول، فتمارس أنشطتها في الدول التي تجرم هذه الأفعال أو التي تكـون فيهـا العقوبـة أقـل، 
لـــذلك ينبغـــي أن يكـــون هنـــاك تعـــاون دولـــي فـــي مجـــال النصـــوص التشـــريعية، بحيـــث يـــتم وضـــع تعريفـــات 

دة التـــي ترتكبهـــا عصـــابات الجريمـــة المنظمـــة ووضـــع نصـــوص عقابيـــة للفـــاعلين مشـــتركة للجـــرائم المتجـــد
 .75منها أحد ختلفالأصليين والشركاء بحيث لا ي

وفــي هــذا الصــدد ســنت العديــد مــن الــدول العربيــة أنظمــة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة وعلــى رأســها 
 غسيل الأموال ومثال ذلك:

 ؛200276سنة  80قانون غسيل الأموال رقم  -
 ؛80بتعديل بعض أحكام القانون رقم الخاص  2008سنة  181قانون  -
بتــــــاريخ  59غســــــيل الأمــــــوال فــــــي ســــــوريا الصــــــادر بالمرســــــوم التشــــــريعي رقــــــم  قــــــانون محاكمــــــة -
 ؛9/9/2003
 ؛2002سنة  4القانون الاتحادي الإماراتي لتجريم غسيل الأموال رقم   -
 ه؛25/6/1424بتاريخ  39رقم م/نظام غسل الأموال السعودي الصادر بالمرسوم الملكي    -
 بشأن مكافحة غسيل الأموال؛ 2010سنة  4القانون القطري رقم  -

                                                                                                                                                                                     
73-Directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 

2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du 

financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE (JO L 156/43 du 19.06.2018(. 

La présente directive entre en vigueur le 09-07-2018. Elle est transposée en droit interne par les États membres 

au plus tard le 10-01-2020. 
 .188ـ إبراهيم زروقي، الجرائم العابرة للحدود الجزائرية، مرجع سابق، ص  74
 .254، ص 2001ـ شريف سيد كامل، الجريمة المنظمة، الطبعة الأولى، القاهرة، دار النهضة العربية، سنة  75
موال، ورقة عمل مقدمة للمؤتمر الثالث ـ إدارة الدراسات والبحوث، اختصاص المحاكم العليا في الجرائم العابرة للحدود، وجرائم غسل الأ76

 .19، المملكة العربية السعودية، المحكمة العليا، وزارة العدل، ص 23/9/2012لرؤساء المحاكم العليا في الدول العربية المقام بتاريخ 
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وقد نصت على هذا النوع من التعاون عدة مواد من اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبـر الوطنيـة،     
ن تقــدم كــل منهــا والخاصــة بالمســاعدة القانونيــة المتبادلــة والتــي تــدعو الــدول الأطــراف إلــى أ 18كالمــادة 

اللتـين تـدعوان إلـى وضـع  27و26للأخرى أكبر قدر ممكـن مـن المسـاعدة القانونيـة والقضـائية، والمـادتين 
 .77تدابير تعزز من التعاون مع الأجهزة القانون في مجال اتخاذ القانون 

هاتهـــا ووضـــع خطـــط مشـــتركة كمـــا يعتبـــر مـــن أوجـــه التعـــاون الـــدولي دراســـة الجريمـــة المنظمـــة وتوجي
إن أية إستراتيجية لمكافحة التهريب لا يمكن أن تتميز بالفعالية إلا إذا اهتمت بالتعاون الدولي   لمواجهتها،

فـي مجـال تحسـين شـروط التبـادل  مسواء في مجـال التعـاون الإداري المتبـادل فـي مجـال مكافحـة التهريـب أ
التجــاري المشــروع وتعزيــز الانــدماج الاقتصــادي، هــذا انطلاقــا مــن كــون أن التهريــب ظــاهرة عــابرة للحــدود، 
فالحــل لــن يكــون إلا بتكثيــف التعــاون الــدولي، حيــث يمكــن أن يتجســد التعــاون الــدولي فــي شــكل اتفاقيــات 

ات دوليـــة، كمـــا يمكـــن أن يـــتم فـــي شـــكل تعـــاون متعـــددة الأطـــراف أو توصـــيات تصـــدرها مؤسســـات أو هيئـــ
 .78عالمي أو إقليمي

ومن جهة أخرى فإن إزالة القيود الجمركية المفروضة على حركة البضـائع، يجـب أن تتخـذ فـي      
إطــار تكــتلات اقتصـــادية تحكمهــا قواعــد مشـــتركة للتكامــل التجــاري وإجـــراءات متناســقة فــي كـــل مــا يتعلـــق 

يجـب أن يسـتفيد التعـاون ا ذمن هـانطلاقـامغربيـة،  - أوربيـة اتبيل المثـال اتفاقيـس ىبالتجارة الخارجية، عل
مــن موقعــه الجغرافــي لإرســاء تعــاون عملــي وفعــال ثنائيــا أو متعــدد الأطــراف مــع مختلــف دوائــره المغــرب 

ــه  الجيواســتراتيجية مغاربيــة وعربيــة وإفريقيــة ومتوســطية، فهــو مطالــب ببحــث فــرص الشــراكة التــي تســمح ل
الاستثمارات ودفع عجلة التنمية إلى الأمام خدمة للاقتصاد الوطني لتوفير الظروف الملائمة للنشاط  بدعم

 الاقتصادي المشروع.

: تــم إنشــاء الانتربــول فــي فيينــا ســنة التعةةاون الأمنةةي ودور الأنتربةةول فةةي مكافحةةة الجريمةةة المنظمةةة -ج
تتمتــع بالشخصــية القانونيــة الدوليــة بعــد إبرامهــا مــع الأمــم المتحــدة  1971وأصــبحت فــي ســنة  1923

عضـوا، وتمتعهـا بالشخصـية القانونيـة، ولا  177اتفاقية دولية كمنظمـة دوليـة حكوميـة، ويبلـض أعضـاسها 
ف الانتربــول إلــى التنســيق والبحــث والتقصــي، يــنقص مــن ســيادة الــدول المشــتركة فــي عضــويتها، ويهــد

وتقديم الخبرة والإرشادات في مجـال مكافحـة الجريمـة عمومـا والجريمـة المنظمـة علـى وجـه الخصـوص، 

                                                           
 .72-71ـ نسرين عبد الحميد، الجريمة المنظمة عبر الوطنية، مرجع سابق، ص  77
 .72-71ربة اقتصادية للتهريب بالجزائر، مرجع سابق، ص ـ بوطالب براهيمي، مقا 78
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كمـــا يهـــدف إلـــى تحســـين العلاقـــة المتبادلـــة بـــين الأجهـــزة الشـــرطية، وتحســـين أداء التنظيمـــات الخاصـــة 
 .79بمكافحة الجريمة المنظمة

 من ميثاق إنشاء الأنتربول على أن أهدافه هي: ولىالأونصت المادة   

  تشجيع وتطوير المساعدة المشتركة بين سلطات الشرطة الجنائية وتنميتها على نطاق واسع في إطـار
 قوانين الدول المختلفة وبالاتفاق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

 رائم القـانون العـام دون التـدخل فـي أنشـطة إقامة وتنمية النظم الفعالة التي تسـاهم فـي منـع ومكافحـة جـ
 .80من الميثاق 3سياسية أو عسكرية أو دينية أو عرفية كما نصت على ذلك المادة 

وتمارس منظمة الأنتربول عملها عن طريق مكاتبها الموجودة في كل دولة من الـدول الأعضـاء،   
تقـــوم هـــذه المكاتـــب بجمـــع البيانـــات وتعتبـــر هـــذه المكاتـــب أســـاس التعـــاون الـــدولي فـــي مكافحـــة الجريمـــة، و 

والمعلومات اللازمة فـي مكافحـة الجريمـة وتبادلهـا مـع المكاتـب الأخـرى الموجـودة فـي الـدول الأعضـاء فـي 
بإنشـــاء مجموعـــة  1990وفـــي مكافحتهـــا للجريمـــة المنظمـــة قامـــت فـــي ينـــاير  ،81إطـــار القـــوانين الوطنيـــة

عليهــا إســم "مجموعــة الإجــرام المــنظم"، وتقــوم هــذه متخصصــة فــي الســكرتارية العامــة فــي الأنتربــول أطلــق 
 .82المجموعة بتزويد الدول الأعضاء بالمعلومات الخاصة بالتنظيمات الإجرامية

: يقصد بالتعاون القضائي، تعاون السلطات القضائية في مختلف الـدول لمكافحـة التعاون القضائي الدولي -د
مــن الإجــراءات الجنائيــة مــن حيــث إجــراءات التحقيــق الجريمــة المنظمــة، ويهــدف هــذا التعــاون إلــى التقريــب 

والمحاكمـة إلـى حـين صـدور الحكـم علـى المحكـوم وضــمان عـدم إفلاتـه مـن العقـاب نتيجـة لارتكابـه جريمــة 
 .83في عدة دول، والتنسيق بين السلطات القضائية في هذا الشأن للاتفاق على معايير موحدة

ى كافة أنواع الجرائم الخطيرة منها ومـن غيرهـا، فلابـد فموقف القضاء له دور رائد في القضاء عل   
لكــل جريمــة أن يكــون لهــا مــا يناســبها مــن العقوبــة، وقــد ســارعت الــدول فــي تجــريم الجــرائم المنظمــة وســن 

ويعتبـر التعـاون القضـائي ضـرورة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عبـر الوطنيـة ويأخـذ  ،84الأنظمة المعاقبة لها
هــذا التعــاون عــدة أشـــكال، مثــال ذلــك تبـــادل الخبــرات والمعلومــات القضـــائية والمســاعدة التقنيــة أو الإنابـــة 

                                                           
 .133-476، دار النهضة العربية، ص ظل الاتفاقيات الدولية والقوانينالجريمة المنظمة في ، ـ فايزة باشا79
 .363، مرجع سابق، ص ـ شريف سيد كامل، الجريمة المنظمة 80
 .133-132ام المنظم عبر الوطني، الطبعة الأولى، ص التعاون الأمني العربي ومكافحة الإجر ـ عادل الكردوسي،81
 .363مرجع سابق، ص  ،الجريمة المنظمة ـ شريف كامل، 82
 .128ابق، ص سـ نسرين عبد الحميد، الجريمة المنظمة عبر الوطنية، مرجع  83
 .194مرجع سابق، ص  ،ـ ابراهيم زروقي، الجرائم العابرة للحدود الجزائرية 84
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جـــراءات القضــائية أو المصــادرة أو تســليم المجــرمين الهـــاربين، أو الاعتــراف بالأحكــام الجنائيــة أو نقــل الإ
 .85الجنائية وغير ذلك من صور التعاون القضائي

مـن اتفاقيـة محاكمــة الجريمـة المنظمـة، حيــث  18وقـد نصـت علـى هــذا النـوع مـن التعــاون المـادة  
قضت هذه المادة بأن على الدول الأطـراف تقـديم أكبـر قـدر ممكـن مـن المسـاعدة القضـائية فـي التحقيقـات 

 .86ةالمشمولة بهذه الاتفاقي أو المحاكمات فيما يتعلق بالجرائم

كمـــا يمكـــن تفعيـــل آليـــة التعـــاون القضـــائي الـــدولي لمحاكمـــة التهريـــب وتبـــادل المعلومـــات وترقيـــة  
ـــة بالمثـــل، وفـــي حـــدود  مـــع مراعـــاتالمســـتويين القضـــائي والعمليـــاتي،  التعـــاون الـــدولي علـــى ـــدأ المعامل مب

لقــوانين، فإنهــا تقــام علاقــات تعــاون قضــائي ماتســمح بــه المعاهــدات والاتفاقيــات والترتيبــات ذات الصــلة وا
علـى أوسـع نطـاق ممكـن مــع الـدول بهـدف الوقايـة والبحـث ومحاولــة التهريـب، وكـذا ضـمان أمـن العمليــات 

 .87المتعلقة بحركة البضائع العابرة للحدود من منشئها إلى وجهتها النهائية

بالطريقــة الالكترونيــة إلــى  ويمكــن توجيــه طلبــات المســاعدة فــي مجــال محاربــة التهريــب كتابيــا أو
الجهــات المختصــة، وتكــون مصــحوبة بكــل المعلومــات الضــرورية، وفــي حالــة الاســتعجال القصــوى يوجــه 
ـــة أو الكترونيـــة فـــي أقـــرب الآجـــال، كمـــا يمكـــن للســـلطات  ـــة مكتوب ـــده بوثيق الطلـــب شـــفهيا مـــع مراعـــاة تأكي

الات التهريب التي قـد تشـكل تهديـدا خطيـرا المختصة تقديم المساعدة تلقائيا لدولة أجنبية ودون أجل في ح
 .88للاقتصاد الوطني أو الصحة العمومية أو الأمن العمومي

 ومن أبرز صور التعاون القضائي الدولي يمكن ذكر:

: ويقصد به أن تقوم دولة ما بالتخلي عن شخص مقيم علـى أراضـيها وتقـوم بتسـليمه تسليم المجرمين -
بمقتضــى قوانينهــا محاكمتــه عــن جريمــة منســوبة إليــه أو تنفيــذ حكــم صــادر عليــه مــن  أخــرى إلــى دولــة 
 .89محاكمها

                                                           
 .4، من إصدارات معهد الكويت للدراسات القانونية والقضائية، ص دخل إلى التعاون القضائي الجنائيمـ اسكندر غطاس،  85
 .276، ص 2001، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، ـ شريف كامل، الجريمة المنظمة 86
 .195، ص مرجع سابق ،الجرائم العابرة للحدود الجزائرية، ـ إبراهيم زروقي 87
 .174ودالي بلقاسم، مرجع سابق، ص ـ ب 88
-12-8معهد التكوين للدراسات القضائية والقانونية، ص ت، من إصداراالقضائي الجنائي فيما بين الدول مخل إلى التعاون، ـ اسكندر غطاس 89

13. 
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ويعتبر قرار التسليم قرارا سياديا، وليس قرار من السلطة القضائية ويتم عادة بالطريق الدبلوماسي، 
تســتند  ولكــن تقــوم الدولــة بإحالــة الطلــب إلــى محاكمهــا الوطنيــة لتفصــل فــي مــدى صــحة هــذا الطلــب، وقــد

الدول في تسليمها للمجرمين إلى اتفاقيات دولية سواء كانت متعددة الأطراف أو ثنائية، كما قـد تسـتند إلـى 
وهـو قبـول الدولـة تسـليم المجـرمين إلـى دولـة أخـرى شـريطة أن تتعهـد الدولـة الطالبـة  مبدأ المعاملة بالمثـل،

مين إلــى الــدول الأخــرى أن يكــون الفعــل الــذي وتشــترط الــدول لتســليم المجــر ، بالموافقــة علــى طلبــات التســليم
ارتكبـــه هـــذا الشـــخص مجرمـــا فـــي قانونهـــا الـــداخلي، وهـــو مـــايعبر عنـــه بـــازدواج التجـــريم، وجـــاءت اتفاقيـــة 

، لكـن بسـبب طبيعـة عصـابات 9فقـرة  18الجريمة المنظمة عبر الوطنية لتؤكد على هذا المبدأ فـي المـادة 
رائم التي ترتكبها أعطت نفس المـادة الـدول الموقعـة الحـق فـي تسـليم الجريمة المنظمة والتجدد المستمر للج

 .90المجرم إلى دولة أخرى وإن كان الفعل الذي ارتكبه غير مجرم في القانون الداخلي لهذه الدولة

إذن يعتبر تسليم المجرمين من التدابير والوسائل الفعالة لمكافحة الجريمـة المنظمـة عبـر الوطنيـة، 
نشــطتها الإجراميــة بــين الــدول فضــلا عــن اســتغلالها لســهولة التنقــل بــين دول العــالم، وعلــى نظــرا لامتــداد أ

الرغم من هذه الإيجابيات التي يمتاز بها هذا النظام، إلا أنه تمة سلبيات تؤخذ عليه كإهداره لحقوق الأفراد 
تسليم، يقع ضحيتها المتهم الدفاعية بالإضافة إلى المجاملات الدولية التي قد تحدث لصالح الدولة طالبة ال

المطلــوب تســليمه، كــأن يكــون الشــخص المطلــوب تســليمه غيــر مرتكــب لأي فعــل إجرامــي، وإنمــا أســند إليــه 
، 91ارتكاب الفعل الإجرامي علـى غيـر الحقيقـة، بقصـد الحصـول علـى موافقـة الـدول المطلـوب منهـا التسـليم

اءات عقابية مختلفة كليا عن وقائع لا علاقة لها بحيث عندما يعاد إلى دولته طالبة التسليم تتخذ ضده إجر 
 مطلقا بالموضوع الذي ذكر أنه ارتكبه.

أيضا من السلبيات أن التسليم الإداري غالبا ما يتم عن طريق السلطة التنفيذية التي ربمـا   
ل هــذا لا تتــوافر علــى ملكــة الفحــص القــانوني لعــدم تــوفر الثقافــة القانونيــة المؤهلــة لصــلاحية استصــدار مثــ

القرار، ناهيك عـن أن هـذا النـوع مـن التسـليم يـتم فـي إطـار التعتـيم والكتمـان، ممـا يعنـي بعـده عـن الأجهـزة 
 .92القضائية والتشريعية

                                                           
 .279و227ـ شريف كامل، الجريمة المنظمة، مرجع سابق، ص  90
اجهة التحديات والتهديدات العابرة  للحدودـ الجرائم المعلوماتية نموذجا ـ، أشغال الندوة الدولية التعاون الدولي وآفاق مو ـ عزوز بن تمسك، 91

 .133جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة، ص  ،2016أبريل  21-20نظمت بتاريخ 
لف جماعي، الحكامة الأمنية بالمغرب مقاربات في ثنائية الأمن والحرية، مكتبة ـ نبيل سديري، الأمن والجريمة المنظمة العابرة للحدود، مؤ92

 .263ص ،2019الرشاد، سطات، مطبعة الأمنية الرباط



غير النظامية بالمغرب  التحديات الأمنية والتدبير الاستراتيجي للهجرة  
 

45 

برلين -المانيا  /والسياسية  الاقتصادية، إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية   

: تعتبر مصـادر الأمـوال المحصـلة مـن الجريمـة أكثـر مصادر الأموال المحصلة من الجريمة المنظمة -
الوطنية لأن المصادرة تقضي على الهدف الرئيسي الوسائل فاعلية في مكافحة الجريمة المنظمة عبر 

وعـادة مـا تقـوم عصـابات  ،لعصابات الجريمة المنظمة، وهو الربح مما يؤدي إلى شلل هذه التنظيمات
الجريمــة المنظمــة بإخفــاء الأمــوال المحصــلة مــن الجريمــة المنظمــة فــي دول أخــرى غيــر التــي ارتكبــت 

 فيها الجريمة.

بأنه على الدول :"1فقـرة  12الجريمة المنظمة بهذا التعاون في المادة وقد قضت اتفاقية مكافحة  
"، كمــا يمكةةن مةةن مسةةاعدة فةةي حةةدود القةةوانين الداخليةةة والأغةةراض المصةةادرة الموقعةةة تقةةديم أقصةةى مةةا

من نفس المادة السلطات القضائية في الدول الموقعـة أن تـأمر تقـديم السـجلات المصـرفية  6أعطت الفقرة 
أو التجارية أو التحفظ عليها ولا يجوز لها الاحتجاج بالسرية المصرفية للامتناع عن القيام بهذا أو المالية 

 .93الأمر

ولفتـــرة طويلـــة لـــم تظهـــر أيـــة أحكـــام أو معاهـــدات دوليـــة بشـــأن المجـــرمين، أو الإجـــراءات الواجـــب 
حكم صادر عليه، وكان إتباعها من أجل تسليم فار من العدالة إلى دولة طالبة بغرض محاكمته، أو تنفيذ 

تسـليم المجــرمين إلــى حـد كبيــر يعتبــر مـن المســائل التــي يحكمهـا مبــدأ المعاملــة بالمثـل، أو حســن المعاملــة 
فإنـه لا وجـود لالتـزام  بين الـدول، وكـان الـرأي السـائد عمومـا هـو أنـه فـي ظـل غيـاب معاهـدة دوليـة ملزمـة،

ادي بضــرورة الاعتــراف بوجــود تســليم المجــرم، أو دولــي بتســليم المجــرمين، ومــع ذلــك كــان يوجــد اتجاهــا ينــ
 .94محاكمته خصوصا في جرائم دولية معينة

وفي فترة  ما بعد الحـرب العالميـة الثانيـة تصـاعدت وثيـرة توقيـع المعاهـدات والاتفاقيـات الخاصـة  
بتنظــيم تســليم المجــرمين، ســواء الثنائيــة منهــا أو المتعــددة الأطــراف فهنــاك اتفاقيــة البلــدان الأمريكيــة لتســليم 

معــة الــدول العربيــة لتســليم ، وكــذلك اتفاقيــة جا95فــي إطــار منظمــة الــدول الأمريكيــة 1981المجــرمين ســنة 
وبروتوكولاتهــا  1957المتعلقــة بتســليم المجــرمين ســنة  الأوروبيــة ، وهنــاك الاتفاقيــة1952المجــرمين ســنة 

 . 1961الإضافية، وكذلك اتفاقية المنظمة المشتركة لإفريقيا ومدغشقر لسنة 

                                                           
 .285ل، الجريمة المنظمة، مرجع سابق، ص ماـ شريف ك 93
 .143لوماتية نموذجا ـ، مرجع سابق، ص التعاون الدولي وآفاق التحديات والتهديدات العابرة للحدودـ الجرائم المعـ عزوز بن تمسك،  94
 .30597، الرقم 1752ـ مجموعة المعاهدات، منظمة الأمم المتحدة، المجلد  95
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ى مـن أخطـر الجـرائم، رغـم الجريمة المنظمة باختلاف أنواعها على المستوى الـدولي والـوطني تبقـ      
كل المجهودات الأمنية من طرف القائمين على المؤسسات الأمنية، يبقى الأمر متعلقا بمدى التعـاون بـين 
هـذه المؤسسـات للحـد مـن الظــاهرة الإجراميـة بمختلـف أنواعهـا، رغـم التعــاون الـدولي والـوطني فـي الســنوات 

، إلا أنــه لازال هنــاك 96لتعــاون القضــائي وتســليم المجــرمينالأخيــرة بــين الــدول بــإبرام الاتفاقيــات الأمنيــة وا
نقـص حــاد فــي الآليـات المتطــورة التــي يـتم التعامــل بهــا مقارنـة مــع تلــك التـي تســتعملها الشــبكات الاجراميــة 
متطورة بشكل تتغلب فيه على الوسائل الأمنية الرسمية مما يوجب تطوير الوسائل بشكل مستمر من أجـل 

 المتطورة باستمرار. القضاء على الجريمة

ا وعربيـا لا تفـي بـالغرض نظـرا يـبو الآليات المحدثة على المستوى الـدولي أور و رغم كل المجهودات  
ولا أدل علـى ذلـك مـن الصـراعات العربيـة  الأوروبـيياد حجم الجريمة المنظمة علـى المسـتوى العربـي و دلاز 

مة من أنظمـة عربيـة وأوربيـة مـن أجـل والمدعو المسلحة المدججة بالسلاح والمعارك في سوريا والتنظيمات 
والتشريعات الوطنية والدولية  تصفية الحسابات والحرب بالوكالة، مما يدل على أنه لاجدوى من الاتفاقيات

، وتوحيـد الكلمـة العربيـة لعربيـة وإنهـاء الصـراعات الطائفيـةالتحلي بضمير حي من أجل حقن الدماء ا دون 
 الأوروبيــةجــود حــروب عرقيــة ودينيــة كمــا هــو الحــال بالنســبة لتــاريخ الــدول بحيــث يســهل ذلــك نظــرا لعــدم و 

نعــرات خلفهــا الاســتعمار ولازالــت تلوكهــا الألســن العربيــة فمــن الســهل توحيــد الجــيش  دالموحــدة وإنمــا مجــر 
، وفــتح الحــدود وتوحيــد العملــة وخلــق تكتــل اقتصــادي، ثمانيــةالعربــي كمــا كــان علــى عهــد الامبراطوريــة الع

وهذا لن يتاتى مادامت الدول العربية منقسمة بـين المعسـكر الراسـمالي والاشـتراكي وتنفيـذ التأشيرات، ومنع 
مـن قناعـات ي وضع هياكل ومؤسسات قويـة نابعـة أجنداتها على الساحة العربية، وبالتالي وجب التفكير ف

التحـديات والأزمـات دون جهـة ابحيث تتوفر كل المـؤهلات لتحقيـق تكتـل إفريقـي عربـي لمو  عربية وإفريقية،
عــورات  توأمريكــا، وخيــر دليــل هــو أزمــة فيــروس كورونــا الــذي هتكــ الأوروبيــةانتظــار الحلــول مــن الــدول 

، وبقيــت الــدول العربيــة تنتظــر التريــاق مــن مختبــرات الــدول العظمــى مــع العلــم أن ين والأمــركيينالأوروبيــ
، الـذين هـاجروا المختصـة فـي علـم الفيروسـات يـةمهناك خبراء عرب يعملون بهذه المختبرات والهياكـل العل

بطريقـــة نظاميــــة أو غيــــر نظاميــــة عنـــدما انغلــــق الأفــــق أمــــامهم، عكـــس دول الاســــتقبال التــــي وفــــرت لهــــم 
الرســـمية أو  الامكانيـــات والآليـــات مـــن أجـــل تحقيـــق الـــذات والاســـتفادة مـــن خبـــراتهم ســـواء فـــي التنظيمـــات

 .التنظيمات الاجرامية

                                                           
مؤلف جماعي، الحكامة الأمنية بالمغرب مقاربات في ثنائية الأمن والحرية، مكتبة  ـ نبيل سديري، الأمن والجريمة المنظمة العابرة للحدود،96

 .264ص الأمنية الرباط،الرشاد، سطات، مطبعة 
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 الهجرة غير النظامية المنظمة وعلاقتها ب الجريمةالفقرة الثانية: 
تهــدد  ن ذي قبــل، ولــم تعــدمــجريمــة تقتــرف بشــكل أكثــر احترافيــة  الهجــرة غيــر النظاميــة أصــبحت 

أمـــن الأفـــراد وإنمـــا تعـــدى ذلـــك إلـــى تهديـــد الـــدول والتنظيمـــات، بحيـــث تجـــاوز العمـــل الاجرامـــي الحـــدود، 
مفهـــوم الجريمـــة المنظمـــة معقـــد ومتشـــابك، فهـــي ذات طبيعـــة وأصـــبحت تهـــدد التنميـــة والاقتصـــاد، ويعتبـــر 

الجــــرائم المعلوماتيــــة  ة، فمــــن الجــــرائم المنظمــــ97خاصــــة بــــالنظر لأنواعهــــا وخصائصــــها وأهــــدافها وأركانهــــا
المتصــلة أساســا بالتكنولوجيــا مثــل ســرقة الحســابات البنكيــة، وجــرائم الاتجــار بالأطفــال والنســاء والأعضــاء 

البيئــة ونقــل النفايــات الســامة، غســيل الأمــوال وتبييضــها، الرشــوة والفســاد المــالي،  البشــرية، الاعتــداء علــى
ترويج المخدرات، الاتجار بالأسلحة،  والاتجار في الايدي المهاجرة العاملة، وبناء عليه يمكن اسـتخلاص 

 )ثانيا(.ومن حيث طبيعة النشاط الذي تقوم به )أولا(حيث الهيكلةخصائص الجريمة المنظمة من 

 من حيث الهيكل أولا:
من حيث الهيكل الذي تتبناه المنظمات الاجرامية سنتحدث عن عدد الأعضاء الذين تتوفر علـيهم  

المنظمة وكذلك التنظيم والتكتيك المسـتعمل وكيفيـة تقسـيم الأدوار بـين أعضـاء المنظمـة الاجراميـة والشـكل 
التخطــيط والتكامــل  الهرمــي المعتمــد مــن خــلال التراتبيــة مــن الــرئيس ونوابــه إلــى المعــاونين وكــذلك طريقــة

المعتمدين لتنفيذ الأعمال الجرمية بالاضافة إلـى التعقيـد والسـرية التـي تتميـز بهـا المنظمـات الاجراميـة مـن 
تـرك آثـار لتتبـع الجريمـة مـن قبـل السـلطات المختصـة أجل التنفيذ الناجع والفعال للعمليـات الإجراميـة دون 

 في محاربة الجريمة.

 :د مـن التشـريعات عـددا معينـا مـن الأشـخاص الضـالعين فـي العمليـات تشترط العدي عدد الأعضاء
وهـذا مـا أخـذ بـه القـانون الايطـالي والاتحـاد  الاجرامية لا يقل عن ثلاثة، حتى توصـف بالجريمـة المنظمـة،

، فــي حــين هنــاك تشــريعات أخــرى لــم تضــع عــددا مــن الجنــاة حتــى توصــف بأنهــا جريمــة منظمــة الأوروبــي
فرنســـي والألمـــاني، فـــي حـــين اشـــترطت اتفاقيـــة مكافحـــة الجريمـــة المنظمـــة أن تكـــون علـــى غـــرار التشـــريع ال
 .98أشخاص بغض النظر عن موضوع الفعل الاجرامي 3العصابة مكونة من 

 :يعني الترتيب والتنسيق أي أنـه يوجـد نظـام يحـدد طبيعـة العمـل داخـل المنظمـة الاجراميـة  التنظيم
عـة لايرتكبـون الجريمـة بشـكل اكـل مـنهم بـالآخر وأعضـاء الجم ويقسم الأدوار بين الأعضـاء ويحـدد علاقـة

                                                           
أعمال المؤتمر الدولي الأول الموسوم  ـ بن عمارة محمد، الهجرة السرية جريمة منظمة دوليا ووطنيا دراسة على ضوء القانون الجزائري،97

 .169ص ،برلين، الجزء الثاني ، ألمانيا،2019أكتوبر  18و17بظاهرة الهجرة كأزمة عالمية بين الواقع والتداعيات، 
عمارة محمد، الهجرة السرية جريمة منظمة دوليا ووطنيا دراسة على ضوء القانون الجزائري، أعمال المؤتمر الدولي الأول الموسوم ب،  ـ بن98

 .170برلين، الجزء الثاني، ص ، ألمانيا،2019أكتوبر  18و17ظاهرة الهجرة كأزمة عالمية بين الواقع والتداعيات، 
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، مما يعطي الشئ هيكلا عضويا ويجعله ذو بنيـة حيـة ومصـدر الفعـل 99منفرد وإنما في إطار هذا التنظيم
الهيئة أو التنظيم أو النظام والتنظيم وهو السمة الرئيسية للجريمة المنظمة، يعتبر التنظيم الصفة الأساسية 

للجريمــة المنظمــة، ويقصــد بــه الترتيــب والتنســيق وجمــع الأعضــاء داخــل بنيــان أو هيكــل شــامل  والرئيســية
ومتكامــل، يهــدف إلــى القيــام بأعمــال إجراميــة، ويكفــل هــذا التنظــيم خضــوع الأعضــاء إلــى نظــام ســلطوي 

ارات رئاسي، بحيث يكون الأعضاء تحت قيادة الزعيم أو قائـد أو هيئـة عليـا تكـون مسـؤولة عـن اتخـاذ القـر 
 وتوجيه الأعضاء إلى تحقيق أهداف إجرامية.

  :أهم ما يميز الجريمة المنظمة هـو البنـاء الهرمـي المـنظم داخليـا حيـث تقـوم علـى  الشكل الهرمي
يتولى القيادة قائد تكون له الهيمنة والسلطة في اتخاذ القرارات ولـه  وأساس المستويات الوظيفية المتدرجة 

 .ء الجماعة بالاحترام وتنفيذ الأوامرحتمية الطاعة ويلتزم أعضا
  :يســـاعد الجماعـــة الاجراميـــةالـــذي يتطلـــب تكامـــل الحلقـــة التنظيميـــة عنصـــر التخطـــيط التخطةةةيط 

ـــوفر مـــن إمكانيـــات ـــى دراســـة مـــا هـــو مت ـــة ت المنظمـــة عل ـــذ الأعمـــال الاجرامي ووضـــع الخطـــط الدقيقـــة لتنفي
تخطيط المحكم، وهو يتحقق بناء على عمل ، ولأجل ذلك يعتمد نظام العصابات المنظمة على ال100بكفاءة

جماعي، بحيث يـتم تقسـيم الأدوار بـين الاعضـاء، فهـي تسـتعين بـذوي الاختصـاص والخبـرة فـي المجـالات 
والتخصصــات المختلفــة وبفئــة محترفــي الاجــرام عنــد اختيــار أعضــائها، ويــتم تنفيــذ المهــام المســندة إلــى كــل 

ن جانب قيادة مصـغرة تصـدر قـرارات صـارمة وإلزاميـة دون عضو بكل صرامة وغالبا ما يكون التخطيط م
مناقشة أو مشـاورة مـع الجانـب التنفيـذي، كمـا أن الاعضـاء الأقـل مرتبـة ينفـذون مـا يـؤمرون بـه دون أدنـى 

 تفكير في العواقب أو ما شابه ذلك.
  :ف يعـــد التكامـــل أهـــم ميـــزة فـــي الجريمـــة المنظمـــة، وهـــذا لوجـــود صـــلة متينـــة بـــين مختلـــ التكامةةةل

مكوناتها بحيث كل حلقـة تكمـل الأخـرى، فتجـار المخـدرات يتعـاملون وفـق سلسـلة منظمـة مـن المـادة الخـام 
التوزيع والاستهلاك، وهذا ما تعتمد عليه المصالح الأمنية فـي كسـر حلقـة مـن هـذه ثم العبور و إلى الانتاج 

 الحلقات وبذلك يسقط الهرم الذي تبنى عليه العصابة الإجرامية.

                                                           
، العدد 39والعبر وطنية الجهود الدولية ومشكلات الملاحقة القضائية، المجلة الجنائية القومية، القاهرة، مجلد ـ سناء خليل، الجريمة المنظمة 99

 .93، ص 1996الثالث، سنة 
الجزائر نموذجا، كتاب المؤتمر الدولي، ظاهرة  الهجرة غير النظامية ابو حسين عبد الرحمن، الجريمة المنظمة وعلاقتها ب -ـ مراد ورد100

 .178، ص 2019الواقع والتداعيات، الجزء الثاني،أكتوبررة كأزمة عالمية بين الهج
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  ومن أسباب حياة المجموعات الاجرامية المنظمة التعقيد والسرية، ويلاحظ ذلـك  د والسرية:التعقي
من خلال التنسيق بين مجموعات إجرامية تنشط في مجالات متكاملـة ببعضـها الـبعض، فتجـار المخـدرات 

 .101ينسقون مع تجار الأسلحة، وتجار التزوير مع مروجي المخدرات وهكذا
بالهجرة غير النظامية تتمثل في كون العناصر المشـار إليهـا آنفـا تتجسـد  وعلاقة الجريمة المنظمة

في جريمة تهريب المهاجرين، بالاضـافة إلـى كـون هـذه التنظيمـات دوليـة تعمـل علـى المسـتوى البحـري مـن 
ر المرخصـة والتـي تكـون سـرا وغالبـا مـا تكـون عبـر القـوارب المطاطيـة ذات يـخلال وسائل النقـل البحريـة غ

هــرب قــد يتعامــل م، وتكــون الــرحلات البحريــة لــيلا للتخفــي عــن مراقبــي الحــدود، كمــا أن الةالمحركــات النفاثــ
بالرشــاوى مـــع حـــراس الحـــدود مـــن أجـــل الوصـــول إلـــى الضـــفة المقابلـــة، وعلـــى المســـتوى الجـــوي يـــتم تنظـــيم 

مزوية أو المـرور عبـر رحلات بأوراق وتأشيرات مزورة، وعلى المستوى البري كذلك باختراق الحدود بأوراق 
 المنافذ الحدودية للدول غير المحروسة.

 من حيث طبيعة النشاط ثانيا:
الذي يعتبر أساسيا لتنفيذ الاحتراف  الاجرامية سنتطرق لعنصرطبيعة نشاط العصابات  خلال من

الاجراميــة العمليــة بشــكل فعــال ولــن يتــأتى هــذا العنصــر إلا بكثــرة المزاولــة ووضــع الخطــط لتنفيــذ الأعمــال 
الجريمـــة،  ببحيــث أن هنـــاك تنظيمـــات إجراميـــة محترفــة أكثـــر مـــن المؤسســـات الرســمية للـــدول التـــي تحـــار 

أي دون توقــف للأنشــطة الاجراميــة فهــي فــي اســتمرار دائــم رغــم توقــف رئــيس الاســتمرارية بالاضــافة إلــى 
يــتم اختيــارهم ســلفا وفــق رة لأن هنــاك نــواب للــرئيس تمالمنظمــة أو ســجنه أو حتــى قتلــه تبقــى الانشــطة مســ

فهـــو وســــيلة أساســــية لتحقيــــق الأنشــــطة  اســــتخدام العنــــف، وكــــذلك ةضـــوابط صــــارمة تجعلــــه مــــؤهلا للقيـــاد
الاجراميــة إذ هــي الســبيل لاســتمرار الأنشــطة الاجراميــة وتحقيــق الأهــداف وتنفيــذ المخططــات المبنيــة علــى 

 .المادية والمعنوية هالعنف بأشكال
  :شاط الاجرامي يتطلـب مـؤهلات لـدى الجميـع، لأن أغلبيـة النـاس لا تقبـل إن ممارسة النالاحتراف

،عادة ما يكون أعضاء المجموعة 102المخاطرة في مجال الكسب لاعتبارات منها دينية وأخلاقية واجتماعية
أو العصابة التي ترتكب الجريمة المنظمة ممن لهم سوابق عدلية واحترافية في العمل الاجرامي، ومـا يقـوم 

ضــاء العصــابة يبنــى علــى أســاس الوحشــية والتفــنن فــي إلحــاق الأذى بــالغير والعمــل الــدنيء، كمــا أن بــه أع

                                                           
ـ بن عمارة محمد، الهجرة السرية جريمة منظمة دوليا ووطنيا دراسة على ضوء القانون الجزائري، أعمال المؤتمر الدولي الأول الموسوم 101

 .170ص ،برلين، الجزء الثاني ، ألمانيا،2019ر أكتوب 18و17بظاهرة الهجرة كأزمة عالمية بين الواقع والتداعيات، 
الجزائر نموذجا، كتاب المؤتمر الدولي، ظاهرة  الهجرة غير النظامية ابو حسين عبد الرحمن، الجريمة المنظمة وعلاقتها ب -ـ مراد ورد102

 .178، ص ة عالمية بين الواقع والتداعيات، الجزء الثانيالهجرة كأزم
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الاحتــراف يكــون دقيــق فهنــاك مــن هــو متخصــص فــي المخــدرات وآخــر فــي الســلاح وآخــر فــي المتفجــرات 
يكـون ، وهـذا الجانـب الخـاص بـالاحتراف عـادة مـا روثالث في السـرقة ورابـع فـي الرقيـق والمتـاجرة فـي البشـ

 .103الطريق الذي تتبعه المصالح الأمنية ويلقون القبض على أفراد العصابة الاجرامية
 :ويقصـد بـذلك الاسـتمرارية فـي ممارسـة النشـاط الاجرامـي حيـث إن زوال أحـد أعضـاء  الاستمرارية

بغــض النظــر عــن  ادائمــأن عمــل العصــابة مــنظم ، أي 104الجماعــة لا يــؤثر علــى بقائهــا وارتكابهــا للجــرائم
يــاة الأفــراد، فــإذا غــاب فــرد منهــا خلفــه آخــر بــنفس النشــاط ونفــس المهمــة، فالعصــابة تســتمد نشــاطها مــن ح

طبيعة عملها وليس من أعضائها، فإذا كانت متخصصة في سرقة السـيارات يسـتمر نشـاطها بـنفس المهـام 
مر عملهــا ولــو تغيــر كــل أفرادهــا، وإذا كانــت متخصصــة فــي المخــدرات أو تجــارة البشــر أو الخطــف، يســت

 بنفس الوتيرة التي كانت عليها من ذي قبل.
 :إن من استراتيجية العمل الاجرامي المـنظم اسـتخدام العنـف وغالبـا مـا يصـل إلـى  استعمال العنف

القتــل والخطــف والضــرب والجــرح المفضــي إلــى المــوت والتعــذيب، وهــذا مــن ضــمن أهــداف العصــابة عــادة 
نصياع لها، والعنف يستعمل أيضا للقضاء على من ينافس بغرض إرهاب ومحاولة إخضاع من يرفض الا

ذه العصابة من العصـابات الأخـرى خاصـة إذا دخلـت مجـال التخصـص الـذي تنشـط فيـه مثـل المخـدرات ه
أو سـرقة الســيارات أو المتـاجرة بالبشــر أو الأعضــاء البشـرية، واســتعمال العنــف والترهيـب وإن كــان أســلوب 

تـــل الجمـــاعي وتحطــيم الممتلكـــات حتــى طالـــت الـــدول، وهــو فـــي الحقيقـــة الجماعــات الإرهابيـــة، خاصــة الق
ــــق الكثيــــر مــــن الأهــــداف غيــــر  ــــة المنظمــــة كأســــلوب عمــــل يحق مســــتمد مــــن عمــــل المجموعــــات الاجرامي

 . 105المشروعة
  :تتميــز الجريمــة المنظمــة عــن غيرهــا مــن الجــرائم السياســية التــي تهــدف إلــى تحقيــق تحقيةةق الةةربح

 .106المادي الهائل وغير المشروع أهم أهداف مرتكبي الجريمة المنظمةالربح المادي، فالكسب 
  :،متشـعبة مـن  الاجراميـة فـي خلـق شـبكة واسـعة نجحـت التنظيمـاتالقدرة على التوظيةف والابتةزا

مــع مراكــز الســلطة السياســية والقانونيــة والاداريــة ورجــال النفــوذ والمــال فــي الدولــة المســتقبلة، كمــا  العلاقــات
 .107نشاء مكاتب للخدمات السرية تقوم بمهمة رد المعروف لمن يتعاون معهاسارعت إلى إ

                                                           
المؤتمر الدولي الأول الموسوم  السرية جريمة منظمة دوليا ووطنيا دراسة على ضوء القانون الجزائري، أعمال ـ بن عمارة محمد، الهجرة103

 .171ص ،، ألمانيا، برلين، الجزء الثاني2019أكتوبر  18و17ظاهرة الهجرة كأزمة عالمية بين الواقع والتداعيات، ب
 .46ص ،2008ة، دار الثقافة، عمان،ـ جهاد محمد البريزات، الجريمة المنظمة دراسة تحليلي104
المؤتمر الدولي الأول الموسوم ـ بن عمارة محمد، الهجرة السرية جريمة منظمة دوليا ووطنيا دراسة على ضوء القانون الجزائري، أعمال 105

 .171، ألمانيا، برلين، الجزء الثاني، ص2019أكتوبر  18و17ظاهرة الهجرة كأزمة عالمية بين الواقع والتداعيات، ب
الجزائر نموذجا، كتاب المؤتمر الدولي، ظاهرة  الهجرة غير النظامية ابو حسين عبد الرحمن، الجريمة المنظمة وعلاقتها ب -ـ مراد ورد106

 .178الهجرة كأزمة عالمية بين الواقع والتداعيات، الجزء الثاني، ص 



غير النظامية بالمغرب  التحديات الأمنية والتدبير الاستراتيجي للهجرة  
 

51 

برلين -المانيا  /والسياسية  الاقتصادية، إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية   

  :يتــوزع علــى أكثــر مــن دولــة وقــد يشــمل العــالم كلــه  أي أن النشــاط الاجرامــيجريمةةة عبةةر وطنيةةة
 .108بمعنى عالمية الاجرام المنظم

بالجريمــة المنظمــة، بكونهــا أصــبحت جريمــة تقتــرف بشــكل  الهجــرة غيــر النظاميــة وتتجلــى علاقــة 
هـا ول ،ديدة لرصد كل المخاطر التي قد تتعرض لهـاجباعتماد وسائل تكنولوجيا  أكثر احترافية من ذي قبل

وطـــــرق المراوغــــــة والمباغثــــــة خبــــــرة فـــــي مجــــــال المســــــالك الدوليـــــة أكثــــــر مـــــن المؤسســــــات الدوليــــــة مـــــن ال
، ولم تعد تهدد أمن الأفراد وإنما تتعـدى الأمـر لمحتملة والخطط الاحتياطيةوالاستراتيجيات والسيناريوهات ا

إلـــى تهديـــد دول وتنظيمـــات، بحيـــث تجـــاوز العمـــل الإجرامـــي الحـــدود وأصـــبحت تهـــدد التنميـــة والاقتصـــاد، 
وتتضــــمن نفــــس الخصــــائص الســــالفة الــــذكر مــــن التنظــــيم المحكــــم والهرميــــة وتحقيــــق الــــربح وغيرهــــا مــــن 

 الخصائص.

 الثاني: الاتجار غير المشروع بالمخدرات وغسيل الأموال المبحث
إن الاتجــــار غيــــر المشــــروع بالمخــــدرات وتناولهــــا لأغــــراض تتنــــافى مــــع القــــوانين والتشــــريعات     

والأعراف السائدة في العالم، والتي أصـبحت ظـاهرة تقلـق المجتمـع الـدولي برمتـه، لمـا ينـتج عنهـا مـن آثـار 
كمـــا تعتبـــر جريمـــة غســـل الأمـــوال مـــن  ،مـــة والتماســـك الاجتمـــاعياصـــحة العوخيمـــة علـــى الأمـــن العـــام وال

الجـــرائم التـــي لهـــا تـــأثير بـــالض فـــي ميـــدان المعـــاملات اليوميـــة ســـواء فـــي جانبهـــا القـــانوني أو الاقتصـــادي، 
والجريمــة التــي نحــن بصــددها لــم يحســم بعــد الجــدل بــين الفقهــاء والمشــرعين حــول إعطــاء اســم موحــد لهــا، 

مــن يســمييها تبيــيض الأمــوال وغيرهــا، لكــن كيفمــا كانــت  فهنــاك مــن يطلــق عليهــا الجــرائم البيضــاء، وهنــاك
التسمية فإن هدفها واحد هو إضفاء الشرعية على أمـوال متحصـلة مـن الجريمـة، وهـي جريمـة قديمـة لكنهـا 

وللحـــديث عـــن الاتجـــار غيـــر المشـــروع بالمخـــدرات ت كانـــت مقتصـــرة علـــى الجـــرائم المتأتيـــة مـــن المخـــدرات
ى مطلبين نتطرق لمقومات التعاون الدولي في مجـال مكافحـة المخـدرات وغسيل الأموال سنقسم المبحث إل

 .)المطلب الثاني(ونعرج على مكافحة جريمة غسل الأموال المتأتية من تجارة المخدرات  المطلب الأول()

 المطلب الأول: مقومات التعاون الدولي في مجال مكافحة المخدرات
مــن المعلــوم أن المخــدرات التــي ســايرت البشــرية منــذ نشــأتها، اســتعملت كســلاح لتــدمير الشــعوب  

(، 1934/1942المستضــــــعفة والمســــــتعمرة، اســــــتعملتها بريطانيــــــا العظمــــــى فــــــي حربهــــــا ضــــــد الصــــــين ) 

                                                                                                                                                                                     
الجزائر نموذجا، كتاب المؤتمر الدولي، ظاهرة  جرة غير النظامية الهابو حسين عبد الرحمن، الجريمة المنظمة وعلاقتها ب -ـ مراد ورد107

 .179الهجرة كأزمة عالمية بين الواقع والتداعيات، الجزء الثاني، ص 
 .46 ص ،2008 ،نظمة دراسة تحليلية، دار الثقافة، عمانـ جهاد محمد البريزات، الجريمة الم108
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تنـام فيواستعملتها اليابان قبل الحرب العالمية الثانية وأثناءها، كما لجأ إليهـا الأمريكيـون كسـلاح فـي حـرب 
)الفقةرة الأولةى( ، مـن هنـا وجـب التعـاون الـدولي القـانوني لمكافحـة المخـدراتوكذا السوفيات فـي أفغانسـتان

 .)الفقرة الثانية(بالاضافة للتعاون الدولي الاجرائي

 الفقرة الأولى: التعاون الدولي القانوني لمكافحة المخدرات
يعتبــر الاتجــار غيــر المشــروع فــي المخــدرات مــن بــين أهــم الأنشــطة غيــر المشــروعة التــي تــدر     

أموالا، وهي بهذا أضخم أشكال التجارة على مستوى العالم، هذا مـا دفـع بجماعـات الاجـرام الـدولي المـنظم 
تنفيذ القانون، وقـد  إلى بحث آلية تمكنهم من الاحتفاظ بهذا التدفق الهائل للأموال بعيدا عن أعين سلطات

كانـت ضـالتهم فـي غسـل العائـدات المتحصـلة مـن الاتجــار غيـر المشـروع فـي المخـدرات، وقـد أخـذ التــرابط 
بين الجريمتين بعدا دوليا، جعل المجتمع الدولي يدق ناقوس الخطر، في ظل التقارير الصادرة عن مكتـب 

للثــار الوخيمــة المترتبــة عــن عمليــة غســل الأمــم المتحــدة لمكافحــة المخــدرات والجريمــة كــل ســنة، ونظــرا 
الأموال المتحصلة من الاتجار غير المشروع في المخدرات بادرت هيئة الأمم المتحدة والتكتلات الاقليمية 

 .109إلى وضع سياسة تشريعية لمواجهة هذه الجريمة العابرة للحدود

المشـروعة التـي ترتكبهـا التنظيمـات المواد المخدرة فـي مقدمـة الأنشـطة غيـر بتأتي جرائم الاتجار و 
الاجرامية بسبب الأرباح الطائلة والسريعة التي تنتج عن تلك الجرائم، وطبقا للتقرير السنوي لبرنـامج الأمـم 

فـإن حجـم الأمـوال الناتجـة عـن الاتجـار فـي المخـدرات  1997المتحدة للرقابة الدولية على المخـدرات لعـام 
مــن اجمــالي الصــادرات العالميــة، وفــي  %8ليــار دولار، أي مــا يعــادل م 400وحــدها يقــدر ســنويا بحــوالي 
الــذي يصــادف الــذكرى الخمســين لتأسيســها، وهــو يســلط الضــوء علــى  2018التقريــر الســنوي للهيئــة لعــام 

التحــديات المتعلقــة بالمخــدرات الماثلــة علــى الصــعيد الــوطني والاقليمــي والــدولي، ويعــرض توصــيات إلــى 
 )أولا(مخططــات واتفاقيــات التعــاون مــن خــلال 110الدوليــة للتصــدي لهــذه  التحــدياتالحكومــات والمنظمــات 

  .)ثانيا(وكذا التشريعات العربية وجهود التعاون الدولي

                                                           
المتحصلة من الاتجار غير المشروع في المخدرات على ضوء العمل  غسل الأموالفوزية حاج شريف، مكافحة جريمة  -ـ الساجي علام109

 ألمانيا، –، برلين لاستراتيجية والسياسة الاقتصاديةالدولي والاقليمي، مجلة العلوم السياسية والقانون، المركز العربي الديمقراطي للدراسات ا

 .113ص  ،3، المجلد 2019يوليوز  6العدد 
 .1، ص2018لية لمراقبة المخدرات، تقرير ـ الهيئة الدو110
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 أولا: مخططات واتفاقيات التعاون     
تخاذ افي السنوات الأولى من القرن العشرين ظهر على المستوى الدولي اتجاه قوي يدعوا إلى  
الكفيلة بمكافحة ظاهرة غسل الأموال المتحصلة من الاتجار غير المشروع في المخدرات، ولقد الوسائل 

بذلت الأمم المتحدة جهدا حثيثا في سبيل ذلك من خلال مجموعة من المخططات والبرامج والاعلانات 
بشكل ، بدأت المجموعة الدولية تشعر بقلق وتخوف من آثار المخدرات التي  أخذت تنتشر 111والوثائق

كبير، وتأكدت لدى المختصين ضرورة إقامة تعاون ثنائي ودولي على أساس المصالح المشتركة بين 
الدول، وتوالت منذ ذلك الوقت اللقاءات والاجتماعات من أجل التشاور وتبادل الآراء والتوصل إلى إبرام 

 .112اتفاقيات تحدد شروط التعاون المطلوب وسبله

جـاء  :1978التخصصةات لننشةطة المقبلةة فةي ميةدان مكافحةة العقةاقير المخطط الشةامل المتعةدد  -أ
النص على هذا المخطـط فـي وثـائق المـؤتمر الـدولي المعنـي بإسـاءة اسـتعمال العقـاقير والاتجـار غيـر 

، ويعتبر هذا المخطط من أولى الوثائق 1987يونيو  26إلى  17المشروع بها، المنعقد في فيينا من 
خدرات وعملية غسـل الأمـوال، كمـا نـوه إلـى مإلى العلاقة بين نشاط الاتجار في الالدولية التي أشارت 

الزيـــادة المطـــردة فـــي حجـــم الأمـــوال المرتبطـــة بالمخـــدرات، والاســـتخدام الاجرامـــي الواســـع للمؤسســـات 
، وقد انطوت هذه الوثيقة على عدد من التدابير الاسترشادية 113المالية لإخفاء الأموال غير المشروعة

لولــة دون اســـتخدام المصــارف والمؤسســـات كوســـيلة لغســل الأمـــوال المتحصـــلة مــن الاتجـــار غيـــر للحي
جـراء التعـديلات الضـرورية علـى التشـريعات الوطنيـة لإالمشروع في المخدرات، من خـلال حـث الـدول 

لتيســــير عمليــــات ضــــبط وتجميــــد ومصــــادرة الأمــــوال المتحصــــلة مــــن المخــــدرات والعمــــل علــــى تبــــادل 
 لخبرات حول الآليات التشريعية والتقنية لمكافحة غسل الأموال عبر الحدود. المعلومات وا

اعتمـــد هـــذا البرنـــامج  مـــن طـــرف  :1990برنةةةامل العمةةةل العةةةالمي الصةةةادر عةةةن الجمعيةةةة العامةةةة   -ب
، وأكـد البرنـامج علـى 1990الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية السـابعة عشـر لسـنة 

قــة بــين أنشــطة غســل الأمــوال والاتجــار غيــر المشــروع فــي المخــدرات، وتضــمن عــددا مــن العلاقـة الوثي
التدابير والأنشطة التي يتعين علـى الـدول وأجهـزة الأمـم المتحـدة اتخاذهـا بشـكل جمـاعي، كمـا تضـمن 

                                                           
فوزية حاج شريف، مكافحة جريمة غسل الأموالالمتحصلة من الاتجار غير المشروع في المخدرات على ضوء  -الساجي علام ـ للمزيد أنظر:111

 –يجية والسياسة الاقتصادية، برلين العمل الدولي والاقليمي، مجلة العلوم السياسية والقانون، المركز العربي الديمقراطي للدراسات الاسترات

 .113ص  ،3، المجلد 2019يوليوز  6العدد،  ألمانيا،
التعاون الدولي القانوني في مجال مكافحة المخدرات، ندوة علمية، مركز الدراسات والبحوث، جامعة نايف للعلوم الأمنية، ، ـ عيسى القاسمي 112

 .64، ص2006، سنة396عدد 
دار  ،1ون الدولي في مجال غسل الأموال والمخدرات، ضمن مؤلف التعاون الدولي في مجال مكافحة المخدرات، طـ أحمد الحويتي، التعا113

 .124، ص 2014الحامد، الأردن، 
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دعــوة الــدول إلــى ســن التشــريعات المناســبة لمنــع اســتعمال النظــام المصــرفي فــي أنشــطة غســل الأمــوال 
مــن المخــدرات، ومــن أجــل فــرض ضــوابط صــارمة علــى الأمــوال المتحصــلة مــن الاتجــار  المتحصــلة

لــى إبــرام اتفاقيــات ثنائيــة تســمح بتعقــب الأمــوال ومصــادرتها وتوجيههــا إلــى عالمخــدرات، حــث الــدول ب
 .114أنشطة مكافحة المخدرات

العامــة صــدر هــذا الاعــلان عــن الجمعيــة  :1998الاعةةلان السياسةةي الصةةادر عةةن الجمعيةةة العامةةة  -ج
، والتــي أطلــق عليها"القمــة 1998للأمــم المتحــدة فــي دورتهــا الاســتثنائية العشــرون المنعقــدة فــي يونيــو 

الأمم المتحــدة فــي هــذا الاعــلان عــن بــذل جهــود بــالعالميــة للمخــدرات"، ولقــد تعهــدت الــدول الأعضــاء 
يــة التعــاون خاصــة لمكافحــة غســل الأمــوال المتحصــلة مــن الاتجــار فــي المخــدرات، وأكــدت علــى أهم

برامج وطنية لمكافحة غسل الأموال بحلـول  ضعالدولي والاقليمي ودون الاقليمي، وأوصى الدول أن ت
 .2003115عام 

صـــدر هـــذا الإعـــلان  إعةةةلان مةةةةتمر الأمةةةم المتحةةةدة العاشةةةر لمنةةة  الجريمةةةة ومعاملةةةة المجةةةرمين: -د
الحــادي والعشــرين"، أثنــاء انعقــاد بعنــوان"إعلان فيينــا بشــأن الجريمــة والعدالــة، مواجهــة تحــديات القــرن 

، حيـث جـاء فـي البنـذ السـادس 2000أبريـل  17إلـى  10مؤتمر الأمـم المتحـدة العاشـر فـي فيينـا مـن 
عشــر مــن الفقــرة الثانيــة مــن الاعــلان عــزم الأمــم المتحــدة علــى غســل الأمــوال، والاقتصــاد القــائم علــى 

 .    116لمناسبة لمكافحة غسل عائدات الجريمةالجريمة، والعمل على إنشاء نظم عامة وتنسيق الآليات ا

 جاءت اتفاقيات جنيف متتالية:  و

: التي تضمنت تدابير أكثر صرامة وفعالية لتنظيم التجارة 1925فبراير  19الاتفاقية الأولى في  -1
 المشروعة للمخدرات وتشديد الرقابة الدولية ليس فقط على الأفيون بل على القنب الهندي كذلك.

: تتعلق بالحد من تصنيع المخدرات وتنظيم توزيعهـا 1913يوليو،  13الثنائية بتاريخ  الاتفاقية -2
 من أجل استعمالها في الأغراض المشروعة.

                                                           
، 121، ص2014، دار الحامد للنشر والتوزيع، الأردن،1ـ عادل حسن السيد، طبيعة عمليات غسل الأموال وعلاقتها بانتشار المخدرات، ط114

المتحصلة من الاتجار غير المشروع في المخدرات على ضوء العمل  فوزية حاج شريف، مكافحة جريمة غسل الأموال -الساجي علامعن 

 .114الدولي والاقليمي، م.س،
الموقع ، نيويورك، منشور  في 1998يونيو  8، الاتنين 3انظر في هذا الإطار الجمعية العامة، الدورة الاستثنائية العشرون، الجلسة  -115

 الالكتروني

20/PV.3-https://undocs.org/pdf?symbol=ar/A/S 

المتحصلة من الاتجار غير المشروع في المخدرات  فوزية حاج شريف، مكافحة جريمة غسل الأموال -للمزيد من التفصيل انظر، الساجي علام

 فيخاصة  الملزمةإصدار التوصيات والقرارات  فيمعية العامة الجدور  :  محمد بلمديوني،115عمل الدولي والاقليمي، م.س، صعلى ضوء ال

 وما يليها. 162 ، ص2017نة، العدد الخامس/ديسمبر الأمن الدولي، مجلة الدراسات القانونية المقارال حفظ السلم ومج
ة جريمة غسل الأموالالمتحصلة من الاتجار غير المشروع في المخدرات على ضوء العمل الدولي فوزية حاج شريف، مكافح -ـ الساجي علام116

 .115والاقليمي، م.س، ص

https://undocs.org/pdf?symbol=ar/A/S-20/PV.3
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: تتضـمن ردع الاتجـار غيـر المشـروع فـي المخـدرات، 1936يونيةو  26الاتفاقية الثالثة بتاريخ  -3
 وطنية تعاقب على جرائم المخدرات.لاتفاقية باستصدار تشريعات ة على اوقد التزمت الدول الموقع

: الـذي ينقـل مهمـة 1946نةونبر 19عن الجمعية العامة لنمم المتحدة بتةاريخ  الصادر   القرار -4
 .117منظمة الأمم المتحدةب عصبة الأمم في مجال مكافحة المخدرات

 : المتعلق بالحد من زراعة الأفيون. 1953يونيو  20بروتوكول نيويور  المةرخ في  -5
المرحلـة عرفـت العلاقـات الدوليـة تطـورا كبيـرا، وأضـحت منظمـة الأمـم المتحـدة تلعـب دورا في هذه  -

مهمـــا فـــي بلـــورة الأفكـــار ومناقشـــة المواضـــيع المختلفـــة التـــي تشـــغل بـــال المجتمـــع الـــدولي، لإيجـــاد الحلـــول 
ــــة ومنهــــا آفــــة  واقتــــراح التصــــورات التــــي مــــن شــــأنها  أن تحمــــي الشــــعوب مــــن أضــــرار الآفــــات الاجتماعي

 لمخدرات.ا

 وفي هذا الإطار توصلت الأمم المتحدة إلى إبرام الاتفاقيات التالية:

مــــادة والتــــي تلغــــي جميــــع  51المتضــــمنة  1961مةةةةارس30الاتفاقيةةةةة الوحيةةةةدة المةرخةةةةة فةةةةي  -1
، دخلـــت هـــذه الاتفاقيـــة حيـــز 1936الاتفاقيـــات والمعاهـــدات الســـابقة باســـتثناء بعـــض أحكـــام معاهـــدة ســـنة 

 .1964118دجنبر  13التنفيذ في 

 تتلخص أحكام هذه الاتفاقية في ما يلي:

، حيـث دعـا 2017إنشاء الهيأة الدولية لمراقبة المخدرات، وتحديد صلاحياتها وفي تقريرهـا لسـنة   -
رئـــيس الهيئـــة إلـــى أن التقريـــر يـــدرس حالـــة مراقبـــة المخـــدرات فـــي العـــالم مـــع التركيـــز علـــى العـــلاج وإعـــادة 

لتصـدي للتحـديات المتعلقـة بالمخـدرات الـدول علـى اتخـاذ تـدابير فعالـة باة التأهيل، ويقدم توصيات لمساعد
 مع الامتثال التام للمعايير والقواعد الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

للإعـــلان العـــالمي لحقـــوق الإنســـان، فقـــد انتهـــزت الهيئـــة  70يقـــول ونحـــن إذ نحتفـــل بالـــذكرى الســـنوية 
علـــى الـــروابط بـــين حقـــوق الإنســـان والسياســـات العامـــة بشـــأن  الفرصـــة فـــي هـــذا التقريـــر لإلقـــاء نظـــرة أوثـــق

 .119المخدرات والبحث في التبعات التي تنطوي عليها التدابير الوطنية للاستجابة لمراقبة المخدرات

                                                           
 .65 مرجع سابق، ص ،التعاون الدولي القانوني في مجال مكافحة المخدرات ـ عيسى القاسمي، 117
، الأمم 1961، المعدل للاتفاقية الوحيدة للمخدرات سنة 1972، بصيغتها المعدلة ببروتوكول سنة 1961ـ الاتفاقية الوحيدة للمخدرات سنة  118

 المتحدة.
 ، للهيئة الدولية لمراقبة المخدرات . 2017ـ التقرير السنوي لسنة  119
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 شرح بعض المصطلحات الخاصة بالمخدرات؛ -
 التعريف بالمواد الخاضعة للرقابة الدولية والمدرجة في أربعة جداول؛   -
توسيع نظام مراقبة المخدرات ليشمل النباتات التي تستخرج منها المواد الأولية للمخدرات ذات أصل    -

 طبيعي ومشتقاتها؛
 مراقبة أنواع جديدة للمخدرات المصنعة؛ -
 منع إنتاج المخدرات إلا لأغراض طبية أو علمية؛  -
 خدرات؛بالم إنشاء أو الإبقاء على نظام الاحتكار الوطني للصناعة والاتجار -
 تنفيذ سياسة خاصة بعلاج المدمنين وإعادة إدماجهم الاجتماعي؛ -
 الإبقاء على المصالح أو الإدارات المركزية المكلفة بتنفيذ بنود الاتفاقية على الصعيد الوطني؛ -
فبرايةةر  21إلةةى  11الاتفاقيةةة التةةي صةةدرت عةةن مةةةتمر الأمةةم المتحةةدة المنعقةةد فةةي فيينةةا مةةن  -2

بالإضـــافة إلـــى المخـــدرات الطبيعيــة المـــؤثرات العقليـــة بهـــدف تخصـــيص اســـتعمالها ، والتــي شـــملت 1971
وهـي تتضـمن  1976غشـت  16للأغراض الطبية والعلمية فحسب، دخلـت هـذه الاتفاقيـة حيـز التنفيـذ فـي 

 :120مادة تتلخص فيما يلي 32
 دعم دور الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات؛ 
 لإدمـان ومتابعـة المـدمنين بعـد العـلاج فـي المراكـز إدخال مبادئ تتعلـق بالكشـف عـن حـالات ا

 المختصة؛
  ـــة الإنتـــاج وتهريـــب الاســـتعمال غيـــر المشـــروع ـــة فـــي محارب مواصـــلة وتكثيـــف الجهـــود المبذول

 للمخدرات؛
 دعم التعاون الدولي في مجالي الوقاية والقمع في نفس الوقت؛ 
  لــدولتين الاعتمــاد علــى هــذه توســيع القواعــد القانونيــة الخاصــة بتبــادل المجــرمين، حيــث يمكــن

 ؛121الاتفاقية لتبادل المجرمين بينهما حتى في غياب معاهدة ثنائية
 .1972122مارس  26بروتوكول جنيف بتاريخ  -3

 من أحكام هذا البروتوكول:

                                                           
 .فيينا 1971فبراير  21لعقلية في اـ مؤتمر الأمم المتحدة لاعتماد بروتوكول بشأن المؤثرات  120
 .67، ص مرجع سابق ،ـ عيسى القاسمي، التعاون الدولي القانوني في مجال مكافحة المخدرات 121
 مادة. 21يتضمن  1975غشت  8، ودخل حيز التنفيذ بتاريخ 1961ـ جاء ليكمل ويعدل اتفاقية سنة  122
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 دعم دور الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات؛ -
 المخدرات؛تكثيف الجهود الرامية إلى محاربة إنتاج وتهريب واستهلاك  مواصلة  -
إدخـــال مصـــطلحات تتعلـــق بطـــرق الكشـــف عـــن الإدمـــان ومعالجـــة المـــدمنين ومتابعـــة أوضـــاعهم بعـــد  -

 العلاج؛
توسيع القواعد القضائية الخاصة بتحويل مهربي المخدرات، أو مرتكبي جرائم المخدرات من دولة إلى   -

 أخرى؛
 ؛123تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال -

 ؛124المتعلقة بمكافحة تهريب المخدرات 8198دجنبر 20اتفاقية فيينا  -4

 مادة فيما يلي: 34يمكن تلخيص محتوى الاتفاقية التي تتضمن 

 إيراد مجموعة من التعاريف والمصطلحات الخاصة بالمخدرات؛ -
 دعم التعاون في المجال القضائي خصوصا فيما يتعلق بكشف وقمع جرائم المخدرات؛  -
 لتعاون والتدريب ومساعدة دول العبور؛تطوير وتحسين برامج التكوين وأشكال ا  -
 تعميم أساليب وتقنيات التسليم المراقب؛ -
 توسيع التدابير الوقائية بغرض خفض الطلب؛  -

 :الهيئات الدولية لمكافحة المخدرات 

بمــا أن الأمــم المتحــدة قــد أخــذت علــى عاتقهــا مهمــة مراقبــة المخــدرات علــى المســتوى الــدولي، كــان  
عليها أن تنشئ الهيئات والمنظمات التي توكل إليها المهام الخاصة بمتابعة وتنفيذ الاتفاقيات والمعاهـدات 

 الدولية ووضع آليات التعاون المنشود.

 :125طار هيوأهم الآليات التي أوجدت في هذا الإ 

مـــن ضـــمن اللجـــان الســـتة التابعـــة للمجلـــس  1946: تـــم إنشـــاسها ســـنة اللجنةةةة الدوليةةةة للمخةةةدرات -1
عضــوا ينتخــبهم المجلــس ومــن صــلاحيات هــذه  53الاقتصــادي والاجتمــاعي للأمــم المتحــدة، وتتكــون مــن 

 اللجنة:
                                                           

 . 67، ص ، مرجع سابقافحة المخدراتـ عيسى القاسمي، التعاون الدولي القانوني في مجال مك 123
الموافق  1422ذي القعدة  15صادر في  283.92.1، ظهير شريف رقم 2002أبريل  29الصادرة يوم الاثنين  4999ـ الجريدة الرسمية رقم  124

 .1988دجنبر 20موقعة بفيينا في ، بنشر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية ال2002يناير  29
 . 68" التعاون الدولي والقانوني في مجال مكافحة المخدرات"، مرجع سابق، ص  ،ـ عيسى القاسمي 125
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 النظر في كل ما يتعلق بنظام الرقابة الدولية للمخدرات؛ -
 السهر على تطبيق الاتفاقيات الدولية لمكافحة المخدرات؛  -
 المواد الخاضعة للرقابة الدولية؛ تعديل جداول  -
 علمي وتبادل المعلومات بين الدول؛اقتراح ماينبغي عمله في مجال البحث ال  -
، بمقتضــى الاتفاقيــة الوحيــدة 1961126: أنشــئت هــذه الهيــأة ســنة الهيئةةة الدوليةةة لرقابةةة المخةةدرات -2
 وتختص فيما يلي: 1961مخدرات سنة لل
العمل مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للحد من زراعة وإنتاج وتصنيع واستعمال المخـدرات وفقـا  -

 الدولية؛ للاتفاقيات
إعداد تقرير سنوي يتضمن تقييما شـاملا لتطـور ظـاهرة المخـدرات فـي العـالم ومـدى تطبيـق المعاهـدات  -

 الدولية؛
تـم إنشـاء هـذا البرنـامج فـي شـهر دجنبـر : 127المتحدة للرقابة الدولية علةى المخةدراتبرامل الأمم  -3

(، يشـرف علـى هـذا البرنـامج المـدير 179من طرف الجمعية العامة للأمم المتحـدة )توصـية رقـم  1990
 .128التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة ضد المخدرات ويقع مقره بفيينا عاصمة النمسا

 للبرنامج أقساما ودوائر عديدة نذكر منها: يتضمن الهيكل التنظيمي 

 مصلحة المالية والموارد البشرية؛ -
 مصلحة التخطيط وتقييم النشاطات؛ -
 مصلحة العلاقات الدولية وجمع الأموال؛ -
 مصلحة الوثائق والإعلام الآلي؛ -
 مصالح الشؤون التقنية؛ -

                                                           
126-(oics) L’organe international de contrôle des stupéfiants , est un organe d’experts indépendant et quasi 
judiciaire qui a été établi par la convention unique sure les stupéfiants de 1961 , suite à la fusion de deux 
organes : la comité central permanents créé par la convention internationale de l’opium 1925 et l’organe de 
contrôle des stupéfiants créé par la convention de 1931 pour limiter la fabrication et règlementer la 
distribution des stupéfiants .l’organe compte treize membres élus par le conseil économique et social pour 
une période de cinq ans ces membres sont rééligibles . www.incb.org vu 14/9/2018 à 12 :05h. 
127  -  Programme des Nations Unies pour le contrôle international des drogues (PNUCID)   
Assemblée générale des Nations Unies, Session extraordinaire consacrée au problème mondial de la drogue 
New York, 8-10 juin 1998, Fiche d'information no 1 
https://www.un.org/french/ga/20special/presskit/fiched1.htm 

 .69ـ عيسى قاسمي، التعاون الدولي والقانوني في مجال مكافحة المخدرات، مرجع سابق، ص  128

http://www.incb.org/
https://www.un.org/french/ga/20special/presskit/fiched1.htm
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 مصالح تنسيق الشؤون الداخلية؛ -

العديــد مــن الهيئــات والمؤسســات الأخــرى التــي لهــا علاقــة بموضــوع بالإضــافة إلــى هــذه المنظمــات، هنــاك 
 مراقبة المخدرات وهي:

 ؛129المنظمة الدولية للصحة -
 ؛130المنظمة الدولية للشرطة القضائية  -
باســـم  1952المنظمـــة الدوليـــة للجمـــارك: منظمـــة حكوميـــة دوليـــة مقرهـــا فـــي بروكســـيل، تأسســـت عـــام  -

 عضوا من إدارات الجمارك حول العالم. 178منظمة "، واليوم تضم المجل  التعاون الجمركي"

تتمثـــل رســـالة المنظمـــة فـــي تحســـين فعاليـــة إدارات الجمـــارك مـــن خـــلال وضـــع أدوات قانونيـــة دوليـــة  
لتنسيق النظم الجمركية والاتصال الفاعل بين الدول الأعضـاء، ولتحقيـق هـذه الرسـالة تعـد المنظمـة وتـدير 

جــــراءات الجمركيــــة مختلـــف العهــــود الدوليــــة، والأدوات والمعــــايير للتنســــيق والتطبيـــق الموحــــد للأنظمــــة والإ
المبسطة والفعالة التي تحكم حركة السلع والأشخاص ووسائل النقل العابرة للحدود، كما توفر المنظمة بناء 

 .131القدرات والمساعدات الفنية للأعضاء بحسب أنها وسائل تدعم جهود التحديث

                                                           
129- L'Organisation mondiale de la santé (OMS) est l'institution spécialisée des Nations Unies pour la santé. Elle 
a été fondée le 7 avril 1948. 
Comme il est précisé dans sa constitution, l'OMS a pour but d'amener tous les peuples au niveau de santé le 
plus élevé possible. Dans ce même document, la santé est définie comme un état de complet bien-être 
physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. 
L'OMS est dirigée par les 192 États membres réunis à l'Assemblée mondiale de la Santé. Cette assemblée est 
composée des délégués représentant les États membres. Elle a pour fonctions principales d'approuver le 
programme et le budget de l'OMS pour l'exercice biennal suivant et de statuer sur ses grandes orientations 
politiques. 
Plus de 7.000 personnes travaillent à l'OMS dans 150 bureaux de pays, six bureaux régionaux et au siège de 
Genève 
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-oms-4321/ 

-1956للجمعية العامة ) 25تنص المادة الأولى من القانون الأساسي للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية )الإنتربول( الذي اعتمد أثناء الدورة 130

ول(، )الإنترب الدولية للشرطة الجنائيةمن الآن فصاعدا المنظمة  اللجنة الدولية للشرطة الجنائيةفيينا( على ما يلي: "تدعى المنظمة المسماة 
 ويكون مقرها في فرنسا

AR.pdf-INTERPOL-file:///C:/Users/Dell/Downloads/Constitution%20of%20the%20ICPO 

من العمل معا لمكافحة الجريمة عير الوطنية وجعل العالم  194بلدانه الأعضاء ال  ويتمثل دور الإنتربول الدولي في تمكين أجهزة الشرطة في

ة أكثر أمانا، ولدة الأنتربول قواعد بيانات عالمية تتضمن معلومات شرطية عن المجرمين والجرائم، ويقدم الدعم في مجالي العمليات والأدل
رات الشرطية في إنحاء العالم وتدعم ثلاثة برامج عالمية، مكافحة الإرهاب، والجريمة الجنائة، ويوفر خدمات التحليل والتدريب. وتوظف هذه القد

 السيبرية والجرمية المنظمة والناشئة.
 منشور على الموقع التالي: 24، ص. 2018التقرير السنوي للإنتربول 

https://www.interpol.int/ar/3/3 
  ifig.itcilo.org  le 2/10/2018 à 12 :15h  ـ 131

https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-oms-4321/
file:///C:/Users/Dell/Downloads/Constitution%20of%20the%20ICPO-INTERPOL-AR.pdf
https://www.interpol.int/ar/3/3
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 ،132"لمجلةة  التعةةاون الجمركةةيتحــت اســم  1952للجمــارك ســنة  ةتأسســت المنظمــة العالميــ
 26بيــــــا، وعقــــــد المجلــــــس دورتــــــه الافتتاحيــــــة فــــــي و بلــــــدا أور  17الــــــذي ضــــــم فــــــي عضــــــويته حينئــــــذ 

 بالعاصمة البلجيكية بروكسيل.1953يناير

تطورت المنظمة على مر السنين، وانضمت إليها تباعا عشرات البلدان من مختلف أرجـاء العـالم، 
المية، وأصبحت المنظمـة مركـز خبـرة من التجارة الع %98بلدا يمثلون  180ووصل عدد الأعضاء حاليا 

عالميـا فـي الشــأن الجمركـي، والهيــأة الوحيـدة المتخصصــة فـي هــذا الشـأن علــى المسـتوى الــدولي، كمـا أنهــا 
 .133تعد الناطق الرسمي للجمارك في المحافل الدولية

 وتهدف إلى تحقيق سبعة أهداف إستراتيجية تتمثل في:

 ما في ذلك تبسيط النظم الجمركية وتوحيدها؛تعزيز الأمن وتسيير التجارة الدولية، ب -1
 الحث على تحصيل الإيرادات بشكل عادل وفعال وناجع؛   -2
 حماية المجتمع والصحة العامة والسلامة ومحاربة الغش؛ -3
 تعزيز القدرات عبر دعم مختلف المصالح الجمركية الوطنية لتبني معايير جمركية عصرية؛ -4
لجمركــي علــى تبــادل المعلومــات والتجــارب والممارســات تشــجيع كــل الأطــراف المعنيــة بالشــأن ا  -5

 النموذجية التي تستحق الاقتداء؛
 رفع مستوى كفاءة الجمارك وتحسين أدائها وسمعتها؛ -6
إجــراء الأبحــاث والتحاليــل بشــأن القضــايا التــي تهــم الجمــارك والتجــارة الدوليــة بهــدف تعزيــز ثقافــة  -7

أعضــاء المنظمــة والأطــراف الأخــرى المعنيــة  خــلال إشــاعة المعــارف بــين الأداء الاحترافــي، مــن
 كذلك؛

بالإضــافة إلــى المنظمــات والمجموعــات الإقليميــة والجهويــة التــي تنشــط فــي مختلــف جهــات العــالم     
 وأمريكا وآسيا. أوروباخاصة في 

 وتتلخص الالتزامات الدولية المتوافق عليها في:   

                                                           
 1952نوفمبر  3ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ  1950ديسمبر  15تم توقيع اتفاقية إنشاء مجلس التعاون الجمركي في بروكسل بتاريخ  -132

133- http://tfig.unece.org/AR/contents/org-wco.htmle 2/10/2018 à 12 :15h . 

http://tfig.unece.org/AR/contents/org-wco.htm
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الأنشــطة الوطنيــة المتعلقــة بالوقايــة ومراقبــة العمــل علــى إنشــاء هيئــات وطنيــة تتــولى مهمــة تنســيق  -
 ومحاربة المخدرات، ومنع استعمالها إلا للأغراض المشروعة أي الطبية والعلمية.

 السهر على تكييف التشريع الوطني مع التشريع الدولي.   -
 القيام بجميع التدابير واتخاذ كافة الإجراءات الرامية إلى تقليص الطلب والعرض في نفس الوقت. -
التعــاون مــع مؤسســات الأمــم المتحــدة المكلفــة بالســهر علــى تنفيــذ الاتفاقيــات الدوليــة وتنميــة التعــاون    -

 .134الدولي من أجل التغلب على آفة المخدرات التي تقلق الجميع
توصف الوضع السائد في الدول المعنية والحديث عن السياسات الوطنية المعنية و تقديم تقارير سنوية  -

 ة من المخدرات ومكافحتها.في مجال الوقاي
 توفير المعلومات والمعطيات الضرورية لتتمكن من إدراجها في الحوصلات التقييمية الدولية.   -
تنميــة التعــاون الثنــائي والجهــوي فــي إطــار العلاقــات بــين دول الجــوار أو داخــل المجموعــات الإقليميــة   -

 المختلفة.

لمخــدرات واســع، ويشــمل إنشــاء إطــار تنظيمــي لمراقبــة إن نطــاق تطبيــق الاتفاقيــات الدوليــة لمراقبــة ا  
إنتــاج المـــواد الخاضــعة للمراقبـــة وصــنعها والتجـــارة فيهــا علـــى نحــو مشـــروع، واعتمــاد تشـــريعات وسياســـات 
وطنيـــة لمراقبـــة المخـــدرات، واتخـــاذ الإجـــراءات الراميـــة إلـــى مكافحـــة الاتجـــار بالمخـــدرات وتســـريبها، وتقـــديم 

ادة التأهيـــل والرعايـــة اللاحقـــة وإعـــادة الإدمـــاج فـــي المجتمـــع، وضـــمان تـــوافر خـــدمات الوقايـــة والعـــلاج وإعـــ
، وتنص الاتفاقيات أيضا على التعاون مـع الهيئـة 135المخدرات والمؤثرات العقلية للاستعمال الطبي الرشيد

مــن خــلال تقــديم تقــارير وردود دقيقــة وفــي الوقــت المناســب علــى طلبــات الهيئــة للحصــول علــى معلومــات 
 .إضافية

استعرضــت الهيئــة حالــة مراقبــة المخــدرات فــي بوليفيــا )دولــة متعــددة القوميــات(  2017وفــي ســنة     
وموريتانيــا ومينمــار وهولنــدا والمملكــة المتحــدة، ودرســت التــدابير التــي اتخــذتها حكومــات تلــك البلــدان لتنفيــذ 

حدثت في عـدة بلـدان فيمـا يتعلـق مراقبة المخدرات، واستعرضت الهيئة التطورات التي المعاهدات الدولية و 
باعتماد التدابير التشريعية والسياسية المتعلقة ببرامج القنب الطبي وغرف استهلاك المخـدرات وإباحـةالقنب 

 .136للأغراض غير الطبية

                                                           
 .71ـ عيسى القاسمي، التعاون الدولي والقانوني في مجال مكافحة المخدرات، مرجع سابق، ص 134
 .30، ص 2017ـ تقرير الهيئة الدولية لمراقية المخدرات،  135
 .30، ص2017ـ تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، سنة  136
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من خلال التدابير المتخذة على المستوى الـدولي فـي شـكل تقـارير وإعلانـات دوليـة لمكافحـة تجـارة 
ــم تــرق إلــى المســتوى المطلــوب لأن الأنشــطة الاجراميــة المتعلقــة المخــدرات وآليــات التعــ اون يتضــح أنهــا ل

بتجارة المخدرات في ازدياد مستمر رغم السـرية التـي تشـوبها ويلاحـظ ذلـك مـن خـلال غسـيل الأمـوال التـي 
 تكتض بها البنوك المصرفية على المسـتوى الـدولي والـوطني وكـذلك القصـور الفخمـة المتنـاثرة هنـا وهنـاك،
بالاضافة إلى السفريات الدولية بوسائل خاصة، إذن نلاحـظ أن هـذه التنظيمـات المتعلقـة بتجـارة المخـدرات 
أخطبــوط دولــي ينشــر أذنابــه فــي كــل المجــالات الاقتصــادية والسياســية والاجتماعيــة ويــتحكم فــي القــرارات 

تتعامـل بمسـتوى يفـوق التنظيمــات الدوليـة الصـادرة عـن البنـوك الدوليــة وكـذا القـرارات الدوليـة، بالتـالي فهــي 
الدوليــة ويحركهــا مــن خلــف الســتار لاتخــاذ قــرارات تخــدم مصــالحهم الاجراميــة وبالتــالي فالأنظمــة الدوليـــة 

ن لــم نقــل متواطئــة مــع التنظيمــات مــن أجــل تحقيــق مكاســب اقتصــادية بالدرجــة إعــاجزة عــن التصــدي لهــا 
والأمريكية فماذا عن التشـريعات العربيـة وهـل هـي   روبيةالأو ، إذا ما تحدثنا عن التشريعات الدولية الأولى
 على التكثل من أجل محاربة المخدرات؟ رةقاد

 التشريعات العربية وجهود التعاون العربي المشتر  في مجال المخدراتثانيا: 
وللحديث عن التعاون العربي في مجال مكافحة المخدرات وخلق تكثلات أمنيـة لمحاصـرة  مهربـي 

المشــروع بالمخــدرات والمــؤثرات العقليــة  الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الاتجــار غيــرالــدوليين، هنــاك المخــدرات 
لتصــدي لمشــكلة المخــدرات فــي كافــة جوانبهــا، وإحكــام تفعيــل بابهــدف تعزيــز التعــاون العربــي  1994ســنة 

العقليــة والرقابــة علــى الجهــود العربيــة المنســقة مــع الجهــود الدوليــة فــي مجــال مكافحــة المخــدرات والمــؤثرات 
 وتتمثل الأجهزة العربية لمكافحة المخدرات فيما يلي: ،137السلائف الكيميائية

 : يعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية ومن أهم إنجازاته:مجل  و،راء الداخلية العرب -1
 القانون العربي الموحد لمكافحة المخدرات. -
 مشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية.الإستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير ال -
 القانون العربي النموذجي الاسترشادي لمكافحة غسيل الأموال. -
 القانون العربي النموذجي الاسترشادي لمكافحة جرائم المخدرات المرتكبة بواسطة الانترنت.  -
إطـار : يتولى تنسيق الجهود العربية في مكافحـة المخـدرات، فـي المكتب العربي لشةون المخدرات -2

 .1994الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية سنة 

                                                           
 .18، ص2011"الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وغسل الأموال"،  ،يقات عنـ تقرير التطب 137
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: ويعقــد هــذا المــؤتمر المةةةتمر العربةةي لر سةةاء أجهةةزة مكافحةةة المخةةدرات ومجموعاتهةةا الفرعيةةة -3
مجموعات عمـل سنويا ويناقش مشكلة المخدرات في الدول العربية وسبل التصدي الفعال لها، وتتفرع عنه 

فرعية ثلاث تضـم كـل مجموعـة عـدد مـن الـدول العربيـة المتجـاورة جغرافيـا والتـي تتشـابه مشـكلة المخـدرات 
 لديها، لمناقشتها وابتداع الحلول الفاعلة لمواجهتها.

أما فيما يخص آليـات المكافحـة التـي يمكـن أن تستشـف مـن خلالهـا المعلومـات والبيانـات التـي تـم 
أن كل الدول المشاركة في هذا المشروع لديها إدارة تختص بمكافحة المخدرات والمؤثرات تحليلها، فيلاحظ 

أمــا الجهــود  ،138العقليــة والاتجــار بهــا، هــي فــي أغلــب الأحيــان ضــمن أجهــزة الأمــن التابعــة لــوزارة الداخليــة
بالمخــدرات التــي تبــذلها دول المنطقــة فــي إطــار الخطــوات اللاحقــة لعمليــة مكافحــة الاتجــار غيــر المشــروع 

يسـتدعي قيـام زراعـات بديلـة  والمؤثرات العقلية، فغالبية الدول المشاركة في المشروع هي دول العبور، ممـا
 بينما تتركز الجهود على إعادة تأهيل المدمنين من خلال مراكز إعادة التأهيل لإخراجهم من دائرة الطلب.

شــروع بالمنطقــة، التــي تعــد مــن الــدول أمــا الــدول القليلــة نســبيا مــن ضــمن الــدول المشــاركة فــي الم
المصـــنعة للمخـــدرات والمـــؤثرات العقليـــة فتتخـــذ الإجـــراءات الســـالفة بحـــق المـــدمنين، إلـــى جانـــب إجـــراءات 
إضــافية فـــي محاولـــة تحقيـــق بــرامج للتنميـــة المســـتدامة بمـــا يشـــمل الزراعــات البديلـــة، بالإضـــافة إلـــى تنميـــة 

مناســبة لكــي يــتمكن المواطنــون فيهــا مــن الاســتمرار علــى المســتوى المنــاطق الفقيــرة وتــوفير البنيــة التحتيــة ال
الاقتصادي، الأمر الذي يصطدم بالعديد من المعوقات، أبرزها مشاكل التمويل لهذه البرامج أو الإشكالات 

 .139الأمنية في المناطق المستهدفة

عمــل دولــي حرصــت المملكـة المغربيــة فـي مختلــف المراحـل التاريخيــة علـى المســاهمة فـي أي وقـد 
مشترك يرمي إلى مكافحة جرائم المخدرات، وقـد صـادقت فـي وقـت مبكـر علـى الاتفاقيـات الأولـى المتعلقـة 

المصـــادقة علـــى الاتفاقيـــة الوحيـــدة  إلـــى، وقـــد بـــادرت فـــي فتـــرة الاســـتقلال 1935و 1922بـــالأفيون ســـنة 
، 1971ر النفسـي الصـادرة سـنة وعلى الاتفاقية المتعلقة بالمواد ذات التـأثي 1961للمخدرات الصادرة سنة 

، والـــذي صـــدر عنـــه الإعـــلان العـــالمي 1987لمنعقـــد بفيينـــا ســـنة اوشـــاركت المملكـــة فـــي المـــؤتمر الـــدولي 

                                                           
 .18، ص 2011ـ تقرير التطبيقات عن " الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وغسل الأموال "، سنة  138
 .75ـ عيسى القاسمي، التعاون الدولي والقانوني في مجال مكافحة المخدرات، مرجع سابق، ص  139
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المصـادقة علـى الاتفاقيـة الدوليـة حـول إسـاءة  9/11/1992الشامل من أجل مكافحـة المخـدرات، وبتـاريخ 
 . 8819140استعمال المخدرات والاتجار بها الصادرة بفيينا سنة 

ـــاء بالتزاماتهـــا الدوليـــة دون بـــطء أو        ـــة قـــد حرصـــت علـــى الوف وهكـــذا تكـــون المملكـــة المغربي
تأخير، أضف إلى ذلك مشاركة وحضور وفـود المملكـة فـي كـل المـؤتمرات واللجـان المتخصصـة، وخاصـة 

ية الشـاملة الحضور في الاجتماعات الدولية للجنة المخدرات بفيينا، وانخرط المغرب في الاستراتيجية العرب
تفاقية العربية لمكافحة الاتجـار على الا 2001يونيو  22لمواجهة ظاهرة المخدرات، بحيث صادق بتاريخ 

غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية إسهاما منه في تعزيز الوسائل القانونية للتعاون العربي الثنـائي 
الاجرامية من الاتجار غير المشروع بالمخدرات ومتعدد الأطراف بالمسائل الجنائية بغرض منع المنظمات 

ملائمــة مــع  ، ومــن المقتضــيات التــي جــاء بهــا مشـروع القــانون الجنــائي ليصــبح أكثــر 141والمـؤثرات العقليــة
، أنـه شـدد العقوبـة فـي 1988اتفاقية مكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمـؤثرات العقليـة لسـنة 

علـــى كـــل مـــن قـــام بتســـهيل عمليـــة الحصـــول علـــى المخـــدرات إذا اســـتهدف مجـــال حمايـــة الأســـرة والطفولـــة 
قاصرا أو وقع في مؤسسات تربوية، وقد عقدت المملكة عدة اتفاقيات ثنائية مع دول مختلفة ليس فقط في 
مجــال التعــاون القضــائي، ولكــن فــي ميــادين مكافحــة المخــدرات والجريمــة المنظمــة، مثــل الولايــات المتحــدة 

بانيا، البرتغـــال، إيطاليـــا وألمانيـــا. وأول اتفاقيـــة عقـــدت فـــي هـــذا المجـــال هـــي اتفاقيـــة لاهـــاي الأمريكيـــة وإســـ
، وجــاءت هــذه الاتفاقيــة نتيجــة 1920وبــدأ العمــل بهــا ســنة  1912، ومشــتقاته ســنة 142الخاصــة بــالأفيون 

 دولة. 13، وشاركت فيه 1909للمؤتمر الدولي الذي انعقد بشنغاي سنة 

لعمل التنسيقي الهام الذي يقوم به المكتب العربي لشؤون المخدرات الكائن كما تجدر الإشارة إلى ا
عامـــة لمجلـــس وزراء مقــره بعمـــان عاصـــمة الأردن، وهـــو أحـــد المكاتـــب الخمســـة التـــي تتفـــرع عـــن الأمانـــة ال

لــذلك نــرى أنــه مــن واجــب الــدول العربيــة أن تكثــف الجهــود وأن تعمــل بجديــة وإخــلاص  الداخليــة العــرب،
                                                           

 .32، ص 1977، أبريل 32السياسة الجنائية في ميدان مكافحة جرائم المخدرات"، مجلة المحلف القضائي، العدد ، ـ عمر دومو 140
ماستر في القانون الخاص، تخصص العلوم الجنائية والتعاون الجنائي  أحمد محبوب، الجريمة المنظمة عبر الوطنية وآليات مكافحتها، ـ141

 .66، ص2018/2019الدولي، جامعة الحسن الأول، كلية الحقوق  سطات، السنة الجامعية 
 .1912يناير  23ـ اتفاقية الأفيون الدولية، الموقعة في لاهاي في  142

نبات الخشخاش، وتستخدم لصناعة الهيروين، وطبقا لمصادر الأمم المتحدة تشكل (: هو مادة مخدرة تستخرج من Opiumالأفيون )باللاتينية 

 أفغانستان حاليا المصدر الأول للأفيون.
، وتستحوذ أفغانستان 2013ألف هكتار في  209إلى  2012ألف هكتار سنة  154من  % 36شهدت أفغنسان زيادة في مساحاها الموزعة بنسبة 

 من إنتاج الأفيون العالمي %80ا يصل إلى على م 55000بمحصولها البالغ 

كز القومي عبد العالمي الديربي، الاتجار غير المشروع بالمخذات والجهود الدولية للوقاية منها بالتطبيق على تجارب عالمية وإقليمة ووطنية، المر

 32، ص. 2016، الطبعة الأولى ات القانونية، القاهرةللإصدار

https://books.google.co.ma/books?id=lAikDgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ar#v=onepage&q=%D8%A3%D
%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86&f=false9%81%D8%BA%D8%A7 

 

https://books.google.co.ma/books?id=lAikDgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ar#v=onepage&q=%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86&f=false
https://books.google.co.ma/books?id=lAikDgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ar#v=onepage&q=%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86&f=false


غير النظامية بالمغرب  التحديات الأمنية والتدبير الاستراتيجي للهجرة  
 

65 

برلين -المانيا  /والسياسية  الاقتصادية، إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية   

م وثبات أمام هذه الآفة الفتاكة، فلابد من إقامة تعاون مباشـر ومسـتمر بـين مصـالح المكافحـة للوقوف بحز 
فــي دول الجــوار، وبــين المجموعــات الجهويــة فــي إطــار التعــاون الأمنــي المشــترك، الــذي تشــرف عليــه بكــل 

 اقتدار الأمانة العامة لمجلس وزراء العرب.

تمـت إقامتهـا علـى مسـتوى جامعـة الـدول العربيـة هـي ماعات التـي تتعتبر التشريعات العربية والاج
، لكن في الحقيقة لايتم تفعيل كل هذه القرارات والاجراءات المتخذة وأن ما يجمع العرب دتهمتعبير عن إرا

ة يــقعلــى المســتوى الاقتصــادي والسياســي والتفاوتــات الطب هــو قاعــة الاجتماعــات أمــا خارجهــا فنــرى تفرقــة
سياســية وطائفيــة  مــا يفســر عــدم جــدوى كــل الاجــراءات المتخــذة نظــرا لوجــود نعــراتوالحــدود المغلقــة، وهــذا 

إلى الكيان الصهيوني الذي غرز في خاصرة العرب من أجل تعطيل كل مـا  ، بالاضافةغرسها الاستعمار
يجمع العرب وتحقيق التفرقة ولا أدل على ذلك من الحـروب والنزاعـات المسـلحة التـي يعطـي العـرب أمـوال 

لإشــعالها وقيــام الفتنــة، بالاضــافة إلــى المخــدرات فهـــي أســهل مــا يمكــن ترويجــه فــي ظــل الأزمـــات  طائلــة
علـة لتحقيـق تكتـل عربـي والصراعات، من هنا وجب التحلي بروح المسؤولية وترك الخلافات السياسـية المفت

هــــا مــــن دود إذ ذاك يمكــــن محاربــــة المخــــدرات وغير حــــالاقتصــــادي والاجتمــــاعي وفــــتح ال علــــى المســــتويين
 الموبقات التي اجتمعت على الدول العربية. 

 : التعاون الدولي الإجرائي لمكافحة المخدراتالفقرة الثانية

تفســير الــرسى ووضــع تشــخيص وفكــر موحــد ومتنــام مــن شــأنه تركيــز التصــدي للظــاهرة علــى عــدة 
والنيــل منهــا مخاطرهــا،  أصــعدة، كمــا يســمح ذات التعــاون بتضــييق الخنــاق علــى الشــبكات وحصــرها لــدرئ 

ببذل أقل الجهود، وللتعاون أوجه تسهل وتبسط نيل الأهداف المتوخاه إذا مابرمج ضمن هـدف اختصـاص 
مدروس، أي التعاون في مجال التكوين والخبرة وتبـادل عمليـاتي إجرائـي، والتنسـيق فيمـا بـين الأجهـزة لعـل 

أخــرى  يتسـنى للحكومـات مــد جسـورالتحـريض علـى توحيــد الإجـراءات أو علـى الأقــل العمـل علـى تقريبهــا ل
الجهـود و  ()أولالـك مـن خـلال التشـريع المغربـي فـي مجـال المخـدراتذفي ميادين تنفيذيـة وقضائية،سـنناقش 
 .)ثانيا(المبذولة على صعيد الزجر والوقاية 

 التشري  المغربي في مجال المخدرات أولا:   
تقنـــــين زراعـــــة المخـــــدرات وبيعهـــــا مـــــع بعـــــض  1919يتـــــيح مرســـــوم صـــــادر فـــــي المغـــــرب ســـــنة 

الاشتراطات، وإن كانت السـلطات تـزعم أنـه تـم التخلـي عـن ذلـك المرسـوم، الـذي يسـمى ظهيـر شـريف بعـد 
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الاستقلال، إلا أنه لازال يستند عليه لتبرير زراعة القنب الهندي، حتى أصبحت المملكة أكبـر دولـة منتجـة 
 لحشيش في العالم بحسب إحصائيات الأمم المتحدة.ل

إذا رصــدنا وتيــرة التطــورات التــي حصــلت فــي مجــال تشــريع  :الجهةةود المبذولةةة علةةى صةةعيد التشةةري  -
المخدرات سوف نلاحظ مدى تفاعلها وتأثيرها في كل مرحلة مع درجة التطور الذي يطـرأ فـي ميـدانين 

وميدان الإدمان بصرف النظر عـن التشـريعات التـي صـدرت أساسيين مترابطين، وهما ميدان التهريب 
فإنه تكتفي بالإشارة إلى  ،ملغاة والتي تتعلق بتنظيم زراعة الكيف 1932و1919و1915في السنوات 

المتعلق بتنظيم استيراد وتصـدير ومسـك المـواد المخـدرة،  1922دجنبر  2الظهير الشريف المؤر  في 
م ميادين التعامل بالمخدرات مـن تجـارة واسـتيراد وتصـدير، حيـث وقد كان الغرض من إحداثه هو تنظي

ـــرات  ـــى المعامـــل ومختب ـــاء والتجـــار المســـتوردين وعل ـــة علـــى الصـــيادلة والأطب ـــدابير لفـــرض رقاب ســـن ت
التصــنيع، وتشــمل هــذه التــدابير وجــوب التصــريح بكميــة المخــدرات وأنواعهــا وأوجــه اســتعمالها، ومســك 

 .143لميدانيةالسجلات والخضوع للتفتيشيات ا

صدر الظهير الشريف يمنع زراعة الكيف، وجميع التصـرفات التـي تـرد  1954أبريل  24وبتاريخ  
عليه وذلك بعد أن تأكدت المضار المحققة لاستهلاك الكيف على الصـحة العامـة، ولمـا لمشـتقاته مـن قـوة 

مـاي  21المـؤر  فـي وبفضـل صـدور الظهيـر الشـريف  تخديرية، وللمخاطر الناجمة عـن ترويجـه وتهريبـه.
، تحققت طفرة تشـريعية  هامـة تجلـت فـي فـرض عقوبـات صـارمة مناسـبة علـى جـرائم التهريـب مـن 1974

جهة وعلى ضمان الوقاية اللازمة للمدمنين من جهة ثانية، والاتجاه إلـى تشـديد العقوبـات نسـبيا فـي سـياق 
ببلدنا في فترة السبعينات، التي تميزت  إلى التطور الذي عرفته ظاهرة المخدراتذلك  هذا القانون، ويرجع 

بالبـــدايات الأولـــى لانطـــلاق النشـــاطات المكثفـــة للعصـــابات الأجنبيـــة وتوجيـــه اهتمامهـــا إلـــى ســـوق الكيـــف 
فـي كونــه اســتجاب بصـورة أمينــة للتوصـيات والاتفاقيــات الدوليــة  1974، وتبــرز أهميـة قــانون 144ومشـتقاته

، واتفاقيــة 1968التــي أقرتهــا الاتفاقيــة الوحيــدة للمخــدرات  الصــادرة حتــى ذلــك الوقــت، واســتوحى المبــادئ
، وبقي هو التشريع الأساسي المطبق في هذا المجـال، وبحسـب الظهيـر فـإن 1971المؤثرات النفسية سنة 

زراعة الكيف لا يمكن أن تـتم فـي المغـرب إلا بـإعلام السـلطات بـذلك، حيـث يفـرض علـى الفلاحـين إبـلاغ 
يرغبــون فــي زراعتهــا، فــي حــين أن أي فــلاح ســيتعرض لعقوبــات ماليــة فــي حالــة الســلطات بالكميــة التــي 

 زراعته للقنب دون ترخيص.
                                                           

 .29، ص 1997، أبريل 32السياسة الجنائية في ميدان مكافحة جرائم المخدرات، مجلة الملحق القضائي، العدد ، ـ عمر دومو 143
 .29ـ عمر دومو، السياسة الجنائية في ميدان مكافحة جرائم المخدرات، مرجع سابق، ص 144
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"طرقهــا إلــى معظــم أراضــي الشــمال  فــي حــين كانــت النبتــة  الحشيشةةةعرفــت " 1926ومنــذ ســنة 
 ،دينت فرنسا منع زراعة القنب الهنـحين أعل 1954تزرع بقوة في منطقة الغرب والحوز جنوبا، إلى غاية 

وذلــك ســنتين قبــل خــروج المســتعمر الفرنســي، بينمــا بقيــت النبتــة فــي منطقــة الريــف والشــمال، وذلــك بســبب 
 .145الأراضي الوعرة التضاريس لا يمكنها احتمال زراعة أخرى غير القنب الهندي

، يتعلـق بزجـر 1.73.282يتم إصدار ظهير ملكي بمثابة قـانون رقـم 1974146ماي  21وبتاريخ 
المخــدرات الســامة ووقايــة المــدمنين علــى هــذه المخــدرات، وبتغييــر الظهيــر الشــريف الصــادر الإدمــان علــى 
، ورغـم ادعـاء 148، بتنظيم واستيراد المواد السامة والاتجـار فيهـا وإمسـاكها واسـتعمالها1922147في دجنبر 

ليــة المغـرب أنــه شــرع فــي تخفــيض المســاحات المخصصـة لزراعــة القنــب الهنــدي، إلا أن الإحصــائيات الدو 
ل المخــدرات لســنة حــو خاصــة مــن الأمــم المتحــدة، تكــذب ذلــك وهــذا مــا تأكــد مــن  التقريــر الســنوي العــالمي 

لا يةةزال أول ، الصــادر عــن مكتــب الأمــم المتحــدة للمخــدرات والجريمــة، الــذي جــاء فيــه أن المغــرب" 2016
"، ال الةةبلادوأكبةةر منةةتل للحشةةي  الةةذي يصةةن  مةةن نبتةةة الكيةةف التةةي تنتشةةر ،راعتهةةا فةةي منةةاطق شةةم

 700، أن المغـرب أنـتج مـا يعـادل 2016وكشفت معطيات المكتب المعني بالمخـدرات الـواردة فـي مـارس 
هكتـار هــي مسـاحة الأراضــي المزروعـة بالقنــب  136ألفـا و 47، وأن 2013طـن مـن القنــب الهنـدي ســنة 

 الهندي في المغرب، مشيرة إلى إتلاف السلطات في المغرب نحو خمسة آلاف هكتار.

مجموعـــة مـــن التشـــريعات منـــذ عهـــد الحمايـــة مـــن أجـــل محاربـــة تجـــارة بنـــرى أن المغـــرب قـــد اعتـــد 
نوات الأخيرة حيث تمث المطالبـة بـالترخيص بزراعـة القنـب الهـدي بمـدن الشـمال سالحشيش وزراعته إلى ال

وهــو مادافعـــت عنــه بعـــض الأحــزاب وهنـــا طــرح الســـؤال كيــف يمكـــن لأحــزاب سياســـية أن تــدافع عـــن هـــذا 
المطلــب الشــعبي لمنــاطق الشــمال التــي لاتصــلح فيهــا إلا زراعــة القنــب الهــدي، لابــد أن هنــاك علاقــة بــين 

جـودة معروفـة  الحشيش نظرا لأنها تجارة مربحـة وذات راعةالذي يدافع عن مصالحه داخل قبة البرلمان لز 
إلــــى تــــدخينها  ، خاصــــة الزيــــوت المســــتخرجة منهــــا والوصــــفات الطبيــــة، بالاضــــافةعلــــى المســــتوى الــــدولي

                                                           
145:44h online.com  le 15/9/2018 à 18www.echoriuko - 

يتعلق بزجر الادمان على المخدرات  1974ماي  21الموافق  /1394ربيع الثاني  28بتاريخ  1.73.282ـ ظهير شريف بمثابة قانون رقم  146

 السامة ووقاية المدمنين.
في جعل ضابط لاستجلاب المواد السامة والاتجار بها وإمساكها  1922دجنبر  2/ الموافق  1341الثاني  ربيع 12ـ ظهير شريف مؤرخ في  147

 واستعمالها .
ما يلي "إذا تبث للمحكمة أن المبالغ المالية متحصلة  -المجلس الأعلى سابقا  -تطبيقا لمقتضيات هذا القانون جاء في قرار لمحكمة النقض  - 148

، وتقتفي أثر تلك المبالغ إلى ما تكون قد آلت إليه 1974من ظهير  11م المخدرات فإنها تحكم بمصادرتها طبقا للفصل من ارتكاب إحدى جرائ

 بالغها".عندما يتم دمجها في أموال أخرى أو تحويلها إليها أيا كان نوعها ولو كانت عقارات، وتمدد إليها المصادرات كعائدات مالية  وفي حدود م

، مجلة قضاء محكمة النقض، 5091/6/7/2006في الملف الجنحي عدد  2010دجنبر  29ادر عن محكمة النقض بتاريخ ص 2945قرار عدد 

 وما يليها. 328ص.  74/2012الإصدار الرقمي، العدد 

http://www.echoriuko/


غير النظامية بالمغرب  التحديات الأمنية والتدبير الاستراتيجي للهجرة  
 

68 

برلين -المانيا  /والسياسية  الاقتصادية، إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية   

واســتعمالها فــي الممنوعــات وهــو الأكثــر ربحــا، وبالتــالي هنــاك مافيــات تــتحكم فــي القــرار السياســي وتمــول 
زراعــة القنــب الهنــدي زاب فــي الحمــلات الانتخابيــة مــن أجــل الــدفاع عــن القــرارت التــي تصــلح لهــا فــي حــالأ

ســـب رأيهـــم غيـــر أن هـــذا يعتبـــر تـــدميرا ، وبالتـــالي تنميـــة الاقتصـــاد الـــوطني والمســـاهمة فيـــه حوالتجـــارة فيـــه
للاقتصـاد الـوطني ويوقــع تفاوتـا بــين الطبقـات الاجتماعيــة ويهـدم القـيم المجتمعيــة ومـن هنــا وجـب التعامــل 

 بعقلانية واتخاذ اجراءات حاسمة في هذا المجال.

 : الجهود المبذولة على صعيد الزجر والوقايةثانيا
ت علــــى الاتصــــال والتواصــــل المســــتمر بــــين مصــــالح يرتكــــز التعــــاون الــــدولي فــــي مجــــال المخــــدرا 

المكافحــة لمختلــف الأقطــار، ويتمحــور التعــاون زيــادة علــى ترقيــة العلاقــات الوديــة بــين الجهــات المتصــلة، 
حول تكثيـف التبـادلات والرفـع مـن حجمهـا وتطبيعهـا بـين الـدول للظفـر بـالخبرات المكتسـبة عنـد كـل دولـة، 

 149يرهــا لتنميــة المعــارف والقــدرات المحليــة لكــل بلــد فــي مجــالات الوقايــةوبالتــالي تفتيــق الاجتهــادات وتطو 
نشــر المرصــد الــوطني ، وقــد والقمــع، وإعــادة الإدمــاج زد علــى ذلــك الإلمــام الظرفــي بمــا يجــري فــي العــالم

، أن نســبة مســتعملي المخــدرات 150للمخــدرات والإدمــان تقريــره الســنوي حــول وضــعية المخــدرات بــالمغرب
 ألف شخص.800في المائة في صفوف الساكنة الراشدة، أي ما يقل عن  4و5تتراوح بين باستثناء التبض 

                                                           
ث، جامعة نايف ، مركز الدراسات والأبحاالاتجار غير المشروع في المخدراتالتعاون الدولي الإجرائي في مجال مكافحة ـ تزروتي كمال،  149

 .81، ص 2006 ، الرياض،296للعلوم الأمنية، عدد 
150 -1.Le Tabac est la drogue la plus consommée au Maroc, suivie du cannabis, de l'alcool, desbenzodiazépines 

détournées de leur usage, de la cocaïne, de l'héroïne, des solvants et autrescolles, puis des amphétamines. 

2. Pas d'étude précise sur la prévalence en population générale de l'usage du tabac, desamphétamines et autres 

drogues de synthèse. 

3. La prévalence moyenne de l'usage de drogues, en dehors du tabac, est entre 4 et 5 % de lapopulation adulte. 

Cela donne un minimum de 800.000 usagers de drogues (l'usage de droguesne renvoie pas nécessairement à 

l'abus ou la dépendance qui exigent des critères plus précis). 

4. Plus de 95% de ces usagers sont consommateurs de cannabis. Cela concerne plus de 750.000 marocains. 

5. Entre 50.000 et 70.000 marocains, au moins, présenteraient un usage problématique d'alcool. 

6. Au moins 20.000 marocains souffrent d'un usage d'héroïne dont au moins les deux tiers seraientusagers par 

voie injectable. 

7. La moitié des usagers d'héroïne, par voie injectable, est porteuse de VIH ou d'hépatite C. 

8. Au moins 20.000 marocains sont usagers de cocaïne. 

9. A l'échelle nationale, un lycéen sur 5 a déjà fumé une cigarette et un sur 10 a touché au cannabis à un moment 

ou un autre de leur vie. Un sur 10 est consommateur actuel de tabac et un sur 30,à peu près, est usager actuel de 

cannabis. 

10. L'usage de benzodiazépines détournées de leur usage médical est plutôt l'apanage des lycéennes filles. 

11. La moitié des lycéens marocains a une perception banalisante de l'usage de drogues. 

12. Un lycéen sur trois s'est vu offrir, à un moment ou un autre, une drogue à proximité de l'établissement 

scolaire (forte exposition environnementale). 

13. L'utilisation des solvants et des colles est l'apanage des enfants vivant dans les rues. 

14. L'usage des amphétamines, surtout l'ecstasy et la MDMA, se voit essentiellement dans les boites de nuit et 

autres clubs (pas de données précises). 

15. Les addictions sans substances, surtout le jeu pathologique concernant les casinos et les jeux de hasard 

(loterie, jeux de grattage.), engendrent une demande croissante de soins. 
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فـي المائـة  95أن أزيـد مـن  2014المغرب سـنة بـ وأوضح المرصـد فـي تقريـره المتعلـق بالمخـدرات
 70ألـف و 50ألف شخص( يتعاطون مادة القنب الهندي، في حين يستهلك ما بين 75من هؤلاء )حوالي 
 حول بإفراط.ألف مغربي الك

وحسب التقرير فإن تلميذا بالثانوي من أصل خمسة سبق له تدخين سيجارة، وأن واحد مـن أصـل  
عشرة تعاطي القنب الهندي، وأضاف التقرير أن نصف عدد تلاميذ الثانويات، يعتبرون تعـاطي المخـدرات 

ل مخـدر قــرب المؤسســة بالمســتوى الثــانوي تلقـى عرضــا بتنــاو  3أمـرا عاديــا، فــي حـين أن تلميــذا مــن أصـل 
 خــارج الإطــار الطبــي، لالنبزوديةةاريبينالتعليميــة، مســجلا أن بعــض تلاميــذ الثانويــات يتعــاطون مهــدئات "

وخلــص التقريـــر إلـــى أن التبـــض يعـــد الأكثـــر اســتهلاكا بـــالمغرب، متبوعـــا بالقنـــب الهنـــدي والكحـــول وعقـــاقير 
والهروين، وكذا بعض أنواع المحاليل والمواد اللاصـقة " خارج الاستعمال الطبي والكوكايين البنزودياريبين"

 .151ثم المنشطات الأمفيتامينات

علـــى أســـاس اتفـــاق بـــين الحكومـــة المغربيـــة  2003وقــد تـــم أول بحـــث ميـــداني فـــي المغـــرب ســنة  
ومكتــب الأمــم المتحــدة لمحاربــة المخــدرات، حيــث شــمل موضــوعه إنتــاج القنــب الإفريقــي والإجــرام المــنظم 

، جاء بحث ثاني ليصحح ويقوم الأول على 2004شهري يونيو وغشت  م في فترة ثانية مابينبالمغرب، ث
 .152مستوى المعطيات والمنهجية

ــة تنميــة أقــاليم الشــمال مهمــة التنســيق الشــامل، فــي حــين أوكــل العمــل الميــداني  فقــد أنيطــت بوكال
لمديرية البرمجة والشؤون الاقتصادية التابعـة لـوزارة الفلاحـة والتنميـة القرويـة والصـيد البحـري، والهـدف مـن 

مويــة شــاملة بالعمــل علــى وضــع إســتراتيجية هادفــة إلــى إدمــاج إشــكالية زراعــة نبــات القنــب فــي ديناميكيــة تن
المســـاهمة فـــي تحســـين الظـــروف السوســـيو اقتصـــادية لســـاكنة الريـــف والنـــواحي، وتعزيـــز البنيـــات التحتيـــة 
الموجودة من أجل فك العزلة عنها، وإعادة تهيئ ترابها وإعداد إدارتها، وعليه يعتبر سكان  بعض المناطق 

لســكان كتامــة باعتبارهــا أكبــر منطقــة يــزرع فيهــا زراعــة القنــب كحــق مكتســب تاريخيــا، وهــم بالدرجــة الأول 
القنب بالمغرب، كمـا أن هنـاك منـاطق يعتبـر سـكانها زراعـة القنـب عمـلا مشـروعا ويتعلـق الأمـر بالـدواوير 
                                                                                                                                                                                     
16. Pas de données concernant l'usage de nouvelles substances psychoactives telles que lescannabinoïdes de 

synthèse. 
Rapport Annuel de l'Observatoire National des Drogues et Addictions 2014, p. 98. 
151-Ces faits sont basés essentiellement sur l'enquête nationale des ménages sur les troubles mentaux et l'usage 

de drogues, 2006, MEDSPAD nationales 1 et 2, 2009 et 2013 et les enquêtes Respondents driven sampling 

parmi les usagers dedrogues par voie injectables dans la région du Nord. 

Rapport Annuel de l'Observatoire National des Drogues et Addictions 2014, p. 98. 
152 - Rapport Annuel de l'Observatoire National des Drogues et Addictions 2014, p.37 et s. 
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سـنة، حيـث تتركـز هـذه المنـاطق  20 -15التي شهدت انتشار زراعة المادة منذ فترات قصيرة تتـراوح بـين 
بعـدما كانـت ، 153وشمال العرائش وتاونـات بالإضـافة إلـى شـرق تطـوان في إقليم شفشاون وجنوب الحسيمة

لمناطق موضوع هجرة ومغادرة الساكنة في اتجـاه المـدن المغربيـة أو الأجنبيـة، سـاهمت زراعـة القنـب اهذه 
 .1994و  1982في استقرار الساكنة المحلية وارتفاع نموها بين 

 الممارسة والزجر -
علــى أن يتتبــع شخصــيا قضــايا  وزيــر العــدل يحــرص كــانعلــى مســتوى الإدارة المركزيــة لــوزارة العــدل،  -أ

تهريـــب المخـــدرات ويعطـــي التعليمـــات للنيابـــة العامـــة مـــن أجـــل تســـير القضـــايا ســـيرها القـــانوني الســـليم 
ة الكفيـل بفــرض عقوبـات صــارمة، وهــذه المراقبـة الشخصــية المباشـرة مــن طــرف الـوزير أعطــت للسياســ

 الجنائية في ميدان مكافحة المخدرات دعما قويا، وحققت نتائج محمودة.
تعلـق بنقـل اختصاصـات السـلطة الحكوميـة ال 33.17قـانون رقـم غير أنه بمقتضى المادة الثانية من ال

للملـك لـدى محكمـة الـنقض بصـفته رئيسـا للنيابـة العامـة وبسـن قواعـد  العـام المكلفة بالعدل إلى الوكيـل
بصــفته رئيســا يحــل الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة الــنقض، فــإن  154اســة النيابــة العامــة،لتنظــيم رئ

للنيابــة العامــة، محــل وزيــر العــدل فــي ممارســة الاختصاصــات الموكلــة لهــذا الأخيــر المتعلقــة بســلطته 
نيـة وإشرافه على النيابة العامـة وعلـى قضـاتها، بمـا فـي ذلـك إصـدار الأوامـر والتعليمـات الكتابيـة القانو 

الموجهة إليهم طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل. وعلاوة على الاختصاصـات الموكلـة إليـه 
بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل، يحل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته 

اقبتهـا فـي ممارسـة رئيسا للنيابة العامة، محل وزير العدل في:  الإشراف على عمـل النيابـة العامـة ومر 
صــلاحياتها المرتبطــة بممارســة الــدعوى العموميــة ومراقبــة ســيرها فــي إطــار احتــرام مضــامين السياســة 

 الجنائية طبقا للتشريعات الجاري بها العمل.
فإنه يلاحظ حرص القضاة على تشديد الإجراءات والعقوبات فـي  ،على صعيد المؤسسات الزجرية -ب

قضايا تهريب المخدرات، حيث يميلون إلى تطبيق تدابير الاعتقال وعدم منح السراح المؤقت وعـدم إيقـاف 

                                                           
153- Rapport Annuel de l'Observatoire National des Drogues et Addictions 2014, p.24 et s. 

يتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة  33.17قانون رقم ال- 154

( 2017أغسطس  30) 1438ذي الحجة  8صادر في  1.17.75ظهير شريف رقم  الصادر بتنفيذهابة العامة،وبسن قواعد لتنظيم رئاسة الني

 .5155( ص 2017سبتمبر  18) 1438ذو الحجة  27بتاريخ  6605الجريدة الرسمية عدد 
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التنفيــذ والحكــم بالعقوبــات القصــوى، وممارســة وســائل الطعــن فــي مواجهــة كــل حكــم لا تتناســب عقوبتــه مــع 
 .155خطورة الجريمة

مثل محكمة الاستئناف بالنـاظور غرفـة ذا كان هذا هو الاتجاه الغالب في أحكام بعض القضاة، وإ
وهـو اتجـاه سـليم يسـتجيب 156، 19/06/2017الصـادر بتـاريخ  281عدد  هاقرار  في الجنايات الاستئنافية

لمجتمـــع، للسياســة الجنائيــة المتبعـــة، فــإن بعــض الأحكـــام القليلــة تبــدو أكثـــر تســامحا وتفريطــا فـــي حقــوق ا
وتتستر تحت ستار مناقشات قانونية يستفيد منها الجاني، دون أن يستفيد منها القانون وإن بعض الثغـرات 
التـــــي تلاحـــــظ فـــــي بعـــــض الأحكـــــام ترجـــــع أساســـــا إلـــــى نقصـــــان تكـــــوين القاضـــــي وعـــــدم إلمامـــــه بميـــــادين 

 .157المخدرات

مسـتمرا بـين كـل مـن وزارة العـدل على صعيد الإدارات المعنيـة بمكافحـة المخـدرات فـإن تعاونـا وتنسـيقا  -ج
وإدارة الأمن الوطني والدرك الملكـي، والجمـارك لتوحيـد الخطـة والإجـراءات ولتبـادل المعلومـات واقتفـاء 

 أثر المهربين.

فقــد تطـــورت التقنيـــات المســـتعملة مــن طـــرف هـــذه الإدارات، وأصـــبحت تتــوفر علـــى أجهـــزة الكشـــف 
كـــذلك أســـاليب  المراقبـــة فـــي نقـــاط الحـــدود وفـــي الخفـــر الســـاحلي.الدقيقـــة والكـــلاب المدربـــة، وعلـــى وســـائل 

تهريـــب المخـــدرات والشـــبكات الإجراميـــة الناشـــطة عبـــر الأقطـــار ذات اتصـــال وتواصـــل مســـتمر فيمـــا بينهـــا 
ا وتتخلـى ورسمت على ضوء ما تحوز عليه من معلومات، محاور جغرافية تتخذها مسالك لتمرير بضائعه

هـــذا مـــا دأب عليــه القضـــاء المغربــي فـــي مجموعــة مـــن قراراتـــه هـــزة الأمــن، أج عمــا تكـــون قــد تفطنـــت إليــه
والقـرار   25/09/2017الصـادر بتـاريخ  419القضائية بمحكمة الاستئناف الناظور، من قبيل القرار رقم 

وعلـــى ســـبيل المثـــال كانـــت شـــبكات التهريـــب المغربيـــة ، 158 09/2017/ 18الصـــادر بتـــاريخ   376رقـــم
مل حــوض البحــر الأبــيض المتوســط لتهريــب المخــدرات علــى مــتن مراكــب النزهــة تســتعمل أكثــر مــا تســتع

فـي بـا تـارة ، وتـارة أخـرى و البحرية السريعة أو قوارب الصيد انطلاقا من المغرب في اتجاه دول جنـوب أور 

                                                           
 .30، ص 1997، سنة 32"السياسة الجنائية في ميدان مكافحة جرائم المخدرات"، مجلة الملحق القضائي، العدد ، ـ عمر دومو 155
 .3، انظر الملحق رقم)قرار غير منشور( 19/06/2017صادر بتاريخ  281ـ قرار عدد  156
 .31ـ عمر دومو، السياسة الجنائية في ميدان مكافحة جرائم المخدرات، مرجع سابق، ص  157
 .2غير منشورين، أنظر الملحق رقم  ينـ قرار 158
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 بـاو تجاه الجزائر وعبر سواحلها إلى تونس وليبيا ليـتم مـن الجزائـر وتـونس وليبيـا شـحن البضـائع اتجـاه أور ا
 .159والشرق الأوسط

، ويتــوفر الأوروبيــةعلــى القــارة  امفتوحــ ايحتــل المغــرب موقعــا جغرافيــا متميــزا، بوصــفه بابــا رئيســيو 
المحــيط الأطلســي والبحــر الأبــيض المتوســط، وهــذه الوضــعية  مــن علــى شــواطئ شاســعة ممتــدة علــى كــل

وعمليـة  ()الزراعةةتشجع سهولة عمليات تهريب المخدرات، فهي تشجع فـي آن واحـد علـى عمليـة العـرض 
الطلــب علــى المخــدرات مــن المهــربين الأجانــب، وذلــك لأن أجهــزة الرقابــة لايمكنهــا أن تشــدد حراســتها علــى 

تهريـب الـدولي المباشـر ا أصـبحت تهـدده أنـواع مـن عمليـات التهريـب، وهـي الطول الشواطئ الممتدة، وهكذ
، لا شــك أن رصــد أصــناف 160والتهريــب الــدولي بــالعبور إلــى الخــارج والتهريــب نحــو المغــرب إلــى الخــارج،

التهريب الثلاثة كفيلة بأن تحدد توجهات السياسة الجنائية في هذا المجال، والتي ترتكز أساسا على تجنيـد 
لطاقات والوسائل من طرف الجهات المعنية بالمكافحة للكشف عن المهربين وشبكاتهم سواء القـائمين كل ا

هــذا صــارت  بالتهريــب نحــو المغــرب أو إلــى الخــارج، وإيقــاع عقوبــات صــارمة ضــدهم مــن طــرف المحــاكم
المخدرات المتعلقة بحيازة 12/06/2017161بتاريخ  274رقم عليه محكمة الاستئناف بالناظور في قرارها 

لقــون نفــس العقــاب تعبيــرا مــن المغــرب ت، وكــذلك بالنســبة للمهــربين بطريقــة العبــور الــذين يوتكــوين عصــابة
على التعاون الدولي في ميدان المكافحة، ولو لم يكن مستهدفا بصفة مباشرة، فـي حـين أن المـدمنين علـى 

أو عقـابهم عنـد تـوافر عناصــر  هـامنالمخـدرات يعـاملون حسـب الأحـوال إمـا بتـوفير العـلاج لهـم أو وقـايتهم 
 الخطورة وحالة العود.

إن المغرب يعتبر من الدول السباقة إلى إحداث لجنة وطنية للمخـدرات، وتعـد هـذه   الوقاية والتوعية: -
اللجنة الإطار الذي تتلاقـى فيـه كـل جهـود الـوزارات المعنيـة، وتسـفر اجتماعاتهـا مـن حـين لآخـر علـى 
تـدابير وحمــلات فــي ميــدان الوقايــة والتوعيــة، حيــث ســاهمت بعــض الــوزارات مثــل الشــؤون الاجتماعيــة 

بة والرياضــــة، التعلــــيم والصــــحة فــــي تنظــــيم حلقــــات ومنــــاظرات فــــي أوســــاط الشــــباب لإشــــعارهم والشــــبي
ــــى أوســــع نطــــاق، وأن تتســــم المــــأمول  بمخــــاطر الإدمــــان، وكــــان ــــل هــــذه الحمــــلات عل ــــف مث أن تتكث

 .162بالاستمرار والفعالية

                                                           
الإجرائي في مجال مكافحة الإتجار غير المشروع في المخدرات، مركز الدراسات للبحوث، جامعة نايف التعاون الدولي  ـ تزروتي كمال، 159

 . 85-84، ص 2006، الرياض، 396للعلوم الأمنية، عدد 
 .25ـ عمر دومو، السياسة الجنائية في ميدان مكافحة جرائم المخدرات، مرجع سابق، ص  160
 .2ـ قرارغير منشور، أنظر الملحق رقم  161
 .34، ص مرجع سابق ،ـ عمر دومو، السياسة الجنائية في ميدان مكافحة جرائم المخدرات 162
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وفيمــا يخــص عــلاج المــدمنين فــإن وزارة الصــحة قــد شــرعت فــي تنفيــذ بروتوكــول للتعــاون مــع         
من أجل إحداث مراكز جديدة لعـلاج المـدمنين، وتجهيزهـا بالوسـائل والأدويـة اللازمـة،  الأوروبيةالمجموعة 

مـة لا تسـتعمل إطلاقـا والملاحظ أن فراغا في التنسيق مايزال قائما في ميدان عـلاج المـدمنين، فالنيابـة العا
، وذلك بإيداع المدمنين في مراكز للعلاج 1974163من ظهير  8الإمكانية التي خولها القانون في الفصل 

 بدلا من إيداعهم في السجون، بل إن مفهوم المدمن غير واضح في أذهان بعض القضاة.

ت حالـة إدمـان لـدى وإن التنسيق المطلوب القيـام بـه هـو أن يحـرص قضـاة النيابـة العامـة عنـد ثبـو 
الاتصال بمستشفيات الصحة النفسية، وأن تتلقى الإفـادات  بعض الأشخاص المتقدمين أمامهم، أن يربطوا

حول حالة المدمن وعن وجود ضرورة لإيداعه رهن العـلاج، وأن تطبيـق هـذه الإجـراءات مـن طـرف النيابـة 
 الأماكن والأسرة الكافية.العامة يقتضي في المقابل أن تتوفر مراكز الصحة النفسية على 

 المطلب الثاني: مكافحة غسل الأموال المتأتية من المخدرات
تاريخيـــا ظهـــرت فكـــرة غســـل الأمـــوال فـــي العشـــرينيات بالولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة، وكانـــت        

يـة، مـن التقنية الأولى المستخدمة هي المغاسل الآليـة، حيـت تـتم المـدفوعات بطبيعتهـا فـي الأمـوال الائتمان
أجل خلط الأموال"القذرة" من بيع غير قانوني من الكحول مـع المـال "النظيـف"، مشـتقة مـن الـدخل العـادي 
مـــن أعمـــال الغســـيل، وقـــد ازدادت هـــذه الظـــاهرة فـــي الســـبعينات، مـــع زيـــادة المـــوارد التـــي يوفرهـــا الاتجـــار 

تحايـل أولا علـى قـوانين الضـرائب، بالمخدرات إلى منظمات إجرامية كبيرة، ويبـدو أن الجريمـة الاقتصـادية ت
وبمــرور الوقــت مــن خــلال تقــدم التقنيــات الحديثــة، أصــبحت منطقــة تشــكل فيهــا الجريمــة المنظمــة مصــدرا 
لمكاسـب هائلــة، وتــرتبط احتياجــات غســل الأمــوال الرئيســية ارتباطــا مباشــرا بأنشــطة الجريمــة المنظمــة التــي 

وللحـــديث عـــن مكافحـــة غســـل الأمـــوال المتأتيـــة مـــن  ر.يتســـم تطورهـــا بحركـــة مزدوجـــة مـــن التنويـــع والتـــدوي
ونعــرج علــى آثــار  )الفقةةرة الأولةةى(ســنتطرق للاختصــاص الــدولي الجنــائي لجريمــة غســل الأمــوال المخــدرات

  )الفقرة الثانية(.جرائم غسل الأموال

 الاختصاص الدولي الجنائي لجريمة غسل الأموال الفقرة الأولى:
تعتبــر جريمــة غســل الأمــوال مــن الجــرائم التــي لهــا أثــر بــالض فــي ميــدان المعــاملات الاقتصــادية    

اليوميــة ســواء فــي جانبهــا القــانوني أو الاقتصــادي والجريمــة التــي نحــن بصــددها لــم يحســم بعــد الجــدل بــين 
                                                           

 1394ربيع الثاني  28بتاريخ  1.73.282، ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1525الصفحة  1974/6/5بتاريخ  3214ـ الجريدة الرسمية عدد 163

 justice.gov.ma  le 16/9/2018سامة ووقاية المدمنين من هذه المخدرات ، يتعلق بزجر الإدمان على المخدرات ال1974ماي  21الموافق 
à19 :16h . 
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فتعتبـر جريمـة الفقهاء فمنهم من ركز على تضييق مجال غسل الأموال، وذلك بربطها بجريمـة المخـدرات، 
تأتيـة مـن مغسل الأموال حسب هذا الاتجـاه كـل الأفعـال الهادفـة لاخفـاء أو تمويـه مصـدر الأمـوال القـذرة ال

ـــدأت تضـــمحل لاتســـاع نطـــاق  الاتجـــار فـــي المخـــدرات نظـــرا لمتحصـــلاتها المرتفعـــة، لكـــن هـــذه الحقيقـــة ب
فلــم يعــد التعريــف يقتصــر علــى  الإجــرام، وبــدأت جريمــة غســل الأمــوال تســتند فــي تعريفاتهــا لنطــاق أوســع،

جــرائم المخــدرات بــل تعــداه إلــى جــرائم أخــرى تقليديــة ومســتحدثة، وفــي الوقــت الحــالي أصــبح معظــم الفقهــاء 
"تلـك الأمـوال التـي يقـوم  ، حيث يعرفها "خالد سـليمان"بأنها:164يركزون على تعريفات واسعة لغسل الأموال

يهــا  بعمليــات غيــر قانونيــة وتحويلهــا وإخفائهــا والقيــام مــن خلالهــا الأشــخاص بإيــداع أمــوال تــم الحصــول عل
بعمليـات آليـة تهـدف إبعادهــا مـن مصـدرها لإعـادة خالصــها إلـى السـوق كـأموال نظيفــة"، وهنـاك مـن يطلــق 
عليهــا الجــرائم البيضــاء، وهنــاك مــن يســميها تبيــيض الأمــوال، وهنــاك مــن يطلــق عليهــا غســل الأمــوال أو 

التســمية فــإن هــدفها واحــد هــو إضــفاء الشــرعية علــى أمــوال متحصــلة مــن تطهيــر الأمــوال، وكيفمــا كانــت 
 الجريمة.   

على أن نعرج على المعاهدات الدولية  )أولا(من خلال هذه الفقرة سنتناول مفهوم غسل الاموال
ت )ثالثا(وكذا جرائم غسل الأموال في منظور الالتزامات الدولية ت)ثانيا(ة غسل الأموالحودورها في مكاف

 )رابعا(.مبادرات المنظمات الجهوية أو الاقليمية  لمكافحة غسل الأمواللبالاضافة 

 أولا: مفهوم غسل الأموال 
مــاي  13الصــادر فــي  392/96جريمــة تبيــيض الأمــوال فــي القــانون رقــم عرفةةه المشةةرع الفرنسةةي:  -

لمصـدر أمـوال، بأنها:"تسهيل التبريـر الكـاذب بـأي طريقـة كانـت  324إنطلاقا من نص المادة  1996
أو دخـول فاعـل جنايـة أو جنحــة تحصـل منهـا فائــدة مباشـرة أو غيـر مباشـرة"، بالاضــافة إلـى ذلـك فــإن 
جريمة غسل الأموال تشمل أيضا"تقديم المساعدة في عمليات إيداع أو إخفاء أو تحويل العائد المباشر 

 .165أو غير المباشر لجناية أو جنحة"
 1990سويسـري لأول مـرة فـي قـانون العقوبـات المعـدل فـي سـنة أدخـل المشـرع الالمشرع السويسري:  -

التي اعتبرت"كل عمل إرادي من شأنه أن يعرقل  305مفهوما لجريمة تبييض الأموال في نص المادة 

                                                           
ية ـ أحمد محبوب، الجريمة عبر الوطنية وآليات مكافحتها، ماستر تخصص العلوم الجنائية والتعاون  الجنائي الدولي، جامعة الحسن الأول، كل164

 .66، ص2018/2019الحقوق سطات، السنة الجامعية 
 .15، ص 2006نبيه صالح، جريمة غسل الأموال في ضوء الاجرام المنظم والمخاطر المترتبة عليها، منشأة المعارف، طبعةـ 165
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تحديـــد مصـــدر أو اكتشـــاف أو مصـــادرة أمـــوال مبيضـــة يعاقـــب عليـــه بالســـجن مـــن ســـنتين إلـــى خمـــس 
 .166حتى مليون فرنك سويسري  سنوات وبغرامة مالية تصل إلى أربعين ألف

جــرم المشــرع الألمــاني جريمــة تبيــيض الأمــوال بموجــب التعــديل الــذي أدخــل علــى المشةةرع الألمةةاني:   -
منــــه، إذ أوجــــب هــــذا القــــانون مصــــادرة الأمــــوال أو  261طبقــــا للمــــادة  1992قائمــــة العقوبــــات ســــنة 

، سواء وقعـت داخـل الـبلاد أو الممتلكات المتعلقة بتبييض الأموال المتحصلة من أعمال غير مشروعة
 .167خارجها

تعتبــر الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن أكثــر الــدول فــي العــالم تضــررا مــن ظــاهرة المشةةرع الأمريكةةي:  -
بليون  300تبييض الأموال، حيث أن التقدير الحالي للمبالض الملوثة يقدر في الولايات المتحدة وحدها 

ريمــــة تبيــــيض الأمــــوال فــــي العــــالم، لــــذلك لجــــأ المشــــرع مــــن الأمــــوال القــــذرة بفعــــل ج %35دولار أي 
أي حتـى قبـل ظهـور اتفاقيـة فيينـا،  وقـد عرفهـا القـانون  1986الأمريكي إلـى تجريمهـا مبكـرا فـي سـنة 

في إحدى مواده بأنها:"كـل عمـل يهـدف إلـى إخفـاء طبيعـة  أو مصـدر الأمـوال  1986الأمريكي لسنة 
 .168الناتجة عن النشاطات الجرمية

، يجــرم المشــرع المغربــي 2007169أبريــل  17الصــادر فــي  43.05طبقــا للقــانون   المغربةةي: التشةةري -
عنــدما ترتكــب  574.1جــرائم غســل الأمــوال أو تبييضــها، فــي المــادة الأولــى فــي بابــه الأول الفصــل 

 عمدا.
تحويــل وإيــداع أو توظيــف الأمــوال لغســيل الأمــوال بأنــه:بعةةا الفقةةه لخالةةد كةةردوديلعرفهــا     

المستمدة من أنشـطة غيـر مشـروعة فـي أوصـول ماليـة تبـدو وكأنهـا كانـت مسـتمدة مـن مصـادر مشـروعة، 
تحــت حســابات رقميــة أو  للمــال وتحويلــه وإيداعــه فــي البنــوك الأجنبيــة وبــذلك يطلــق علــى التحريــك المــادي

السلع والخدمات تحت حسابات بأسماء وهمية، وكذلك تحويله من وعاء الاتجار في المخدرات،وغيرها من 
غير المشروعة المستمدة منها لأظهاره بمظهر أصول العمل المشروع، ويطلق على ذلك جميعها مصطلح 

 .170غسل أو غسيل الأموال

                                                           
 .1/10/2000ـ نادر عبد العزيز الشافي، تبييض الأموال دراسة مقارنة، مجلة الدفاع الوطني اللبناني، 166
 .28، ص1998ب تجريمه، جامعة نايف للعلوم الأمنية، الرياض، ـ محمد محيي الدين عوض، غسل الأموال تاريخه تطوره وأسبا167
 .2001أكتوبر  26ـ القانون الوطني الأمريكي الموحد لمكافحة عمليلات غسيل الأموال وتمويل الارهاب، 168
أبريل  17 الموافق 1428ربيع الأول  28صادر في  1.07.79ظهير شريف رقم  2007ماي  3الصادر في  5522ـ الجريدة الرسمية رقم 169

 .2المتعلق بمكافحة غسل الأموال، ص 43.05بتنفيذ القانون رقم  2007
 .12، ص 2008ـ خالد كردودي، جريمة غسل الأموال على ضوء التشريع المغربي والقانون المقارن، مكتبة السلام، الرباط، الطبعة الأولى 170
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إن المتتبـــع للاقتصـــاد الخفـــي والجريمـــة المنظمـــة العـــابرة للحـــدود يـــدرك أن هنـــاك العديـــد مـــن         
صد بغسل الأموال تحويل ونقل الأمـوال التـي تـم الحصـول وبشكل عام يق، التعريفات لمفهوم غسل الأموال

عليها بطـرق غيـر مشـروعة إلـى شـكل آخـر مـن الاحتفـاظ بـالثروة للتغطيـة علـى مصـدره، حتـى تأخـذ شـكل 
 .171الأموال المشروعة بعد ذلك

تغييـر شـكل المـال مـن حالـة إلـى أخـرى وتوظيفـه  :"بأنـه غسل الأمةوال الأوروبيالمجل  ويعـرف 
نشــاط إجرامــي بغــرض إخفائــه أو تمويــه حقيقــة أصــله غيــر  أو تحويلــه أو نقلــه، مــع العلــم بأنــه مســتمد مــن

الصـادر ، وقد اعتمد المجلـس الأوروبـي تعريفـا لغسـل الأمـوال ورد فـي المـادة الأولـى مـن التوجيـه "المشروع
غيير شكل المـال مـن حالـة الـى أخـرى أو توظيفـه أو تحويلـه أو نقلـه، أنه توالتي نصت على:" 1991سنه 

مــع العلــم أنــه مســتمد مــن نشــاط إجرامــي أو مــن فعــل يعــد مســاهمة فــي مثــل هــذا النشــاط الإجرامــي، وذلــك 
مســاعدة أي شــخص متــورط فــي ارتكــاب النشــاط  أوبغــرض إخفائــه أو تمويــه حقيقــة أصــله غيــر المشــروع، 

 . 172القانونية لفعله الإجرامي لتجنب النتائج

مـن خــلال التعريـف اللغــوي وكـذا التعريفــات التـي أعطيــت مـن قبــل التشـريعات والمؤسســات الدوليــة 
ر المكونة لغسيل الأموال من هنا يمككنا اقتراح تعريف يجمع كل العناصر صوالفقه، كلهم اختلفو في العنا

فالغســيل يــدل علــى تطهيــر الشــيء وتنقيتــه والمــال هــو كــل مــا  كالتــالي:" الســالفة الــذكر يكــون جامعــا مانعــا
وغسـيل الأمـوال هـو تسـهيل التبريـر الكـاذب بـأي طريقـة تتحصل به المنفعة أو يقع عليـه الملـك فهـو مـال، 

أو كل عمل إرادي من شأنه أن يعرقل تحديد مصـدر أو اكتشـاف أو مصـادرة أمـوال  كانت لمصدر أموال،
المتحصلة من أعمال غير مشروعة، سواء وقعت داخل البلاد أو خارجها، وهو مبيضة، وبتبييض الأموال 

أو مصـــدر الأمـــوال الناتجـــة عـــن النشـــاطات الجرميـــة، وتحويـــل وإيـــداع أو  عمـــل يهـــدف إلـــى إخفـــاء طبيعـــة
توظيــف الأمــوال المســتمدة مــن أنشــطة غيــر مشــروعة فــي أصــول ماليــة تبــدو وكأنهــا كانــت مســتمدة مــن 

ك تغييــر شــكل المــال مــن حالــة إلــى أخــرى وتوظيفــه أو تحويلــه أو نقلــه، مــع العلــم مصــادر مشــروعة، وكــذل
ا بأنه مستمد من نشاط إجرامي بغرض إخفائه أو تمويه حقيقة أصله غير المشروع"، وبهذا نكون قد جمعنـ

                                                           
، 396، مركز الدراسات والبحوث، جامعة نايف للعلوم الأمنية، عدد والمخدراتي في مجال غسل الأموال التعاون الدول ـ أحمد الحويتي، 171

 . 132، ص 2006
172-« blanchiment de capitaux » : les agissements ci-après 

énumérés, commis intentionnellement : 

— la conversion ou le transfert de biens, dont celui qui s'y livre sait qu'ils proviennent d'une activité 

criminelle ou d'une participation à une telle activité, dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite 

desdits biens ou d'aider toute personne qui est impliquée dans cette activité à échapper aux conséquences 

juridiques de ses actes». 
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، مع العلم أن العناصـر المتفـق عليهـا هـو الاتيـان بـأموال مـن طـرق غيـر كل العناصر التي تم التطرق لها
مشــروعة واســتعمالها فــي المشــاريع والمصــارف مــن أجــل أن ترجــع مشــروعة وقابلــة للتــداول وبالتــالي إخفــاء 
مصـــدرها الأصـــلي. ولتجـــريم ذلـــك قامـــت مجموعـــة مـــن المعاهـــدات لأجـــل مكافـــة غســـيل الأمـــوال هـــذا مـــا 

 سنتطرق له في الآتي.

 ثانيا: المعاهدات الدولية ومكافحة غسل الأموال

مــوال إحــدى أهــم التحــديات التــي تواجــه المجتمــع الــدولي خــلال القــرن الحــادي تعــد جريمــة غســل الأ
والعشرين، وهي باتفاق علماء الإجرام والاقتصاد والسياسـة والقـانون مـن جـرائم الاقتصـاد الخفـي وفـي نفـس 

، وتأسيســــا علــــى ذلــــك أصــــبحت كافــــة 173الوقــــت مــــن الجــــرائم المنظمــــة العــــابرة للحــــدود أو عبــــر الوطنيــــة
البشـــرية المتقدمـــة منهـــا والناميـــة علـــى حـــد ســـواء تعـــاني مـــن الآثـــار الاقتصـــادية الاجتماعيـــة المجتمعـــات 

وهنــاك العديــد مــن الطــرق التــي تلجــأ إليهـــا  ،والسياســية الســلبية التــي تترتــب علــى عمليــات غســل الأمــوال
 عصابات غسل الأموال بهدف تنظيف أموالها الناتجة عن أنشطة غير مشروعة وتتمثل في:

ت البنكيــــة، المؤسســــات الماليــــة الخاصــــة، الشــــركات الوهميــــة، مكاتــــب الصــــرافة، النظــــام التحــــويلا
الصيني المصرفي، لأن النظام المصرفي المعمول به في جنوب شرق آسيا، لا يدخل في نطاق الصـناعة 
المصـــرفية التجاريـــة، وهـــو مســـؤول عـــن معظـــم الأمـــوال المحصـــلة مـــن الاتجـــار غيـــر المشـــروع بالعقـــاقير 

ة، كما يضمن السرية المطلقة والأمان التام للعميل، عن طريق استخدام نظـام الرسـائل والاتصـالات المخدر 
الهاتفية المرموزة لتحويل الأموال من بلد لآخر، بالإضافة إلـى التحـويلات البرقيـة، شـراء العقـارات العينيـة، 

 .174أوراق اليانصيب، سوق المزاد العلني، بطاقة الدفع الالكتروني

ــــة أو  تتنــــوعو  ــــى صــــعيد العلاقــــات الدوليــــة بــــين أن تكــــون معاهــــدات عادي المعاهــــدات الدوليــــة عل
، ولا يخفــى أن الآثــار القانونيــة الناتجــة عــن المعاهــدة تتحــدد وفقــا لمضــمونه، فتــارة تنتمــي ةمعاهــدات شــارع

 .175إلى دائرة الالتزامات القانونية وتارة تنتمي إلى المعاهدات الشارعة

فقــــد دأب فقــــه القــــانون الــــدولي العــــام علــــى الخلــــط بــــين المعاهــــدة الشــــارعة وبــــين الالتــــزام الــــدولي 
واعتبارهمــا أمــرا واحــدا، وانعكــس هــذا الخلــط علــى الدراســة المنهجيــة لكــل منهمــا، فــالإدارة الخالقــة للتشــريع 

                                                           
، ص 296التعاون في غسل الأموال والمخدرات، مركز الدراسات والبحوث، جامعة نايف للعلوم الأمنية، الرياض، العدد ـ أحمد الحويتي،  173

131 . 
 .136-133ـ أحمد الحويتي، التعاون في غسل الأموال والمخدرات، مرجع سابق، ص  174
 .138، ص 2007دولي، منشأة المعارف، الإسكندرية، ـ مصطفى فؤاد، أحكام القانون ال 175
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ا الإدارة الخالقــة الــدولي تســتهدف إنشــاء قاعــدة ســلوك دولــي ملزمــة تتمتــع بوصــف العموميــة والتجريــد، أمــ
للالتـــزام الـــدولي فلهـــا إمكانيـــة خلـــق قاعـــدة ســـلوك دولـــي ملزمـــة، ولكنهـــا تفتقـــد لوصـــف العموميـــة والتجريـــد 
كالمعاهــدة التــي يبرمهــا شخصــان مــن أشــخاص القــانون الــدولي العــام بهــدف التــزام كــل منهمــا فــي مواجهــة 

ر القانوني، وترتيبا على ذلك فقد تضمنت الآخر، ويعرف ذلك النوع من المعاهدات بالمعاهدات نسبية الأث
مــن النظــام الأساســي لمحكمــة العــدل الدوليــة نظريــة المصــادر حيــث نصــت علــى أن وظيفــة  38/1المــادة 

 المحكمة أن تفصل في المنازعات التي ترفع إليها وفقا لأحكام القانون الدولي، وهي تطبق في هذا الشأن:

 تفاقيات الدولية العامة والخاصة؛الا -1
 ة قانون دل عليه تواتر الاستعمال؛لعادات الدولية المرعية والمعتبرة بمثابا -2
 لعامة التي أقرتها الأمم المتحدة؛مبادئ القانون ا  -3
 ؛176أحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين، ويعتبر مصدرا احتياطيا لقواعد القانون  -4

فتلتـزم بأحكامهـا كافـة الـدول وعلى ذلك فإن جريمـة غسـل الأمـوال قـد تكـون محـلا لمعاهـدة شـارعه 
التي صادقت عليها، أما الدول التي لم تصادق عليها فهي ملزمة بها باعتبارهـا عرفـا دوليـا، كمـا قـد تكـون 

أحكامهـا  جريمة غسل الأموال محلا لمعاهدة بين دولتين، فتلتزم بها هـاتين الـدولتين فقـط طالمـا لـم تخـالف
ن العلامــات الدوليــة انضــوت العديــد مــن المعاهــدات الدوليــة باتســاع مضــاميو مضــمون المعاهــدة الشــارعة، 

 .177على جوانب سياسية وأخرى امتدت لتشمل مسائل اقتصادية وثقافية وعلمية وفنية

واصــطبغت بعــض المعاهــدات بصــبغة شــارعة طالمــا حكمــت الســلوك الاجتمــاعي لأشـــخاص     
المجتمــع الــدولي واتســمت بوصــف العموميــة والتجريــد، وعــادة مــا تفــرض نصــوص بعــض المعاهــدات علــى 
الــدول اتخــاذ التــدابير التشــريعية لــبعض الســلوكيات التــي تشــكل جرائمــا عبــر الــدول، ولكنهــا لا ترقــى إلــى 

لجــرائم الدوليــة التــي تخــتص بهــا المحكمــة الدوليــة الجنائيــة، ومــن ثــم يعبــر عــن ذلــك الصــنف مــن مســتوى ا
الجرائم بكونها ذات اختصاص عالمي بمعنى أن المعاهدات الدولية إذا تناولت تقنينها بالتجريم فـإن الـدول 

عبــر الــدول  وقــد أكــدت اتفاقيــة الأمــم المتحــدة بشــأن الجريمــة المنظمــة  ،تتــولى وضــع نصــوص تشــريعية

                                                           
 .138ـ مصطفى فؤاد، أحكام القانون الدولي، مرجع سابق، ص  176

177.w.fnledman , the changing structure of international law , stevens , sons limited, 1964,p 4 - 
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، أن الجرائم المنصوص عليها تقوم بها جماعات عصـابية منظمـة 2000178والمعروفة باسم"باليرمو" عام 
  أو يشارك في ارتكابها عدة أشخاص من جنسيات مختلفة وهو ما يضفي عليها الطابع العالمي.  

ل اتفاقيــة الأمـم المتحــدة ومـن أبـرز الاتفاقيــات الدوليـة التــي تـم إبرامهــا لمكافحـة جـرائم غســل الأمـوا   
، اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقمــع تمويــل الإرهــاب 1988179لمكافحــة الاتجــار غيــر المشــروع بالمخــدرات ســنة 

 .181فيينا 2003، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والجريمة سنة 1999180

 :ومن الاتفاقيات السالفة الذكر يمكن أن نخلص النتائج التالية  

جريمـــة غســـل الأمـــوال تعتيـــر جريمـــة لاحقـــة  وتفتـــرض ســـبق ارتكـــاب جريمـــة أخـــرى عليهـــا تســـمى أن أــــ   
بالجريمــة الأصــلية، كتجــارة المخــدرات أو الاتجــار فــي النســاء أو فــي الســلاح، إذ يحــاول مرتكبــوا الجريمــة 
ت الأولــى تبيــيض أو غســل الأمــوال المتحصــلة منهــا ســواء مــن خــلال عمليــات بنكيــة أو غســلها فــي عمليــا

البعض أن الخطورة في عمليات غسل الأموال التي تقـوم بهـا  التجارية لإضفاء وصف الشرعية عليها، وق
عصــابات الإجــرام المــنظم يتمثــل فــي أن تلــك العصــابات لا تكتفــي بإخفــاء ثروتهــا وعوائــدها المغســولة، بــل 

أنشــطة اقتصــادية أصــبحت تلجــأ إلــى التواجــد بشــكل مشــروع ومعلــن داخــل المجتمــع مــن خــلال الــدخول فــي 
 .182متنوعة

إن اتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة لمكافحـــة الاتجـــار غيـــر المشـــروع بالمخـــدرات أفصـــحت عـــن تجـــريم غســـل  -ب 
الأموال الناتج عن تلك الجريمة فقط وهو ما يفيد أنها اتخذت نهجا محددا لا يسمح باعتبارها مصدرا تسير 

 رائم الأصلية الأخرى.في نهجه الدول في تشريعاتها الداخلية بشأن باقي الج

                                                           
نية ، اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والإنضمام بموجب قرار الجمعية العامة ـ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوط 178

 .2000نونبر  15المؤرخ في  25للأمم المتحدة الدورة 
 ، الأمم المتحدة .1988ع في المخدرات والمؤثرات العقلية، ـ اتفاقية الأمم المتحدة لكافحة الاتجار غير المشرو 179

 29) 1422من ذي القعدة  15صادر في ال 1.92.283شريف رقم الظهير وتم نشرهابمقتضى ال28/10/1992التي وقع عليها المغرب بتاريخ و

 .1988ديسمبر  20( بنشر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية الموقعة بفيينا في 2002يناير 

 (.1128، ص. 2002أبريل  29بتاريخ  4999عدد  يدةر)ج

( 2002ديسمبر  12) 1423شوال  7صادر في  1.02.131شريف رقم الظهير وتم نشرها بمقتضى ال2002شتنبر  19 خوقعها المغرب بتاري -180

 (1490، ص. 2003ماي  1بتاريخ   5104ج عدد  ) 2000يناير  10بنشر الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب الموقعة بنيويورك في 

بنشر اتفاقية  1428من ذي القعدة  19صادر في  1-07-58شريف رقم الظهيروتم نشرها بمقتضى ال 2007ماي  9وقعها المغرب بتاريخ والتي  -181

 ( 2008.يناير 17 - 1429محرم  8)ج. ر. بتاريخ  2003أكتوبر  31الفساد الموقعة بنيويورك في  الأمم المتحدة لمكافحة

محمود شريف بسيوني، الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ورقة عمل مقدمة لندوة الجريمة المنظمة وغسيل الأموال، سيراكوزا، إيطاليا،  ـ 182

 . 28، ص 1998
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أوضحت الاتفاقية السالفة الذكر أن السلوك الإجرامـي يتطلـب تحويـل أمـوال أو إخفائهـا أو اكتسـابها،   -ج
مـع العلــم بــأن تلــك الأمــوال مسـتمدة مــن جريمــة الاتجــار غيــر المشـروع بالمخــدرات، وقــد أكــدت اتفاقيــة 

لـنهج السـابق فـي شـأن التحويـل والإخفـاء ، ذات ا2000الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمـة لعـام 
والاكتســاب علــى أنهــا توســعت فــي النشــاط الإجرامــي المســتمد، مــع العلــم أنهــا لــم تقتصــر علــى جريمــة 

، وهــو مــا أكدتــه اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لعائةةدات إجةةرامبعينهــا بــل أطلقــت الحظــر باســتخدام مصــطلح "
 لمكافحة الفساد أيضا.

ــ -د ى توســيع مصــطلح المــال محــل الغســل، فافترضــت أنــه مــال قــذر مــراد حرصــت الاتفاقــات الدوليــة عل
تطهيــره عــن طريــق الجهــات الرســمية كــالبنوك أو الشــركات، فقــد أكــدت اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة 
المخـــدرات أن المـــال محـــل التجـــريم هـــو ذلـــك المســـتمد أو تـــم الحصـــول عليـــه بطريـــق مباشـــر أو غيـــر 

 .183كان نوع المال منقول أو عقارمباشر من جريمة المخدرات وأيا 
بينت الاتفاقيات الدولية الـركن المعنـوي لجريمـة غسـل الأمـوال متـوفرا علـى القصـد الجنـائي أي اتجـاه   -ه

ـــر عمديـــه بســـبب  ـــة أو بصـــورة غي الإدارة الخارجيـــة نحـــو ارتكـــاب الجريمـــة ســـواء بصـــورة عمديـــه إرادي
 الإهمال.

وقــد حرصــت كافــة الاتفاقيــات الدوليـــة ذات الشــأن علــى توجيــه إلـــزام علــى عــاتق الــدول أن تعتمـــد     -و
القواعــد الأساســية الــواردة بكــل اتفاقيــة فــي قانونهــا الــداخلي، وأن تتخــذ كافــة التــدابير التشــريعية لتجــريم 

 .أنشطة غسل الأموال جنائيا، والعقاب عليها في ضوء جسامة هذه الجريمة وخطورتها
لمــا كانــت الــدول فــي جلهــا قــد وقعــت علــى الاتفاقيــات الدوليــة ســالفة الــذكر فــإن مصــدر التزاماتهــا  -ي

بالأحكــام الــواردة بهــا هــو تلــك المعاهــدة، أمــا الــدول التــي لــم تصــادق عليهــا فــإن مصــدر إلزامهــا هــو قاعــدة 
 عرفية دولية عامة ومجردة تلزم الكافة.

ـــى كافـــة الـــدول        ـــل مـــن ينصـــرف إلزامهـــا إل ـــة لأعـــراف اســـتقرت مـــن قب فنصـــوص المعاهـــدة المقنن
والمنظمات الدولية، وأن المواد المتضمنة أحكاما مستحدثة لا تلزم سوى الدول المتصفة بوصف طرف في 

بــرام الاتفاقيـة المعنيــة، وذلـك مــا لـم تكتســب هـذه القواعــد المسـتحدثة وصــف العـرف فــي تـاريخ لاحــق علـى إ
 الاتفاقية التي استحدثها.

                                                           
 .132، صمرجع سابقـ مصطفى فؤاد، أحكام القانون الدولي،  183
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 : جرائم غسل الأموال في منظور الالتزامات الدولية ثالثا
حــرص المجتمــع الــدولي علــى وضــع القواعــد القانونيــة الملزمــة للــدول فــي خصــوص جــرائم غســل    

مـل وضع بعض الالتزامات الدولية على عاتق الدول أيضـا وتـرك مسـألة الععلى  الأموال، إلا أنه ما انفكوا
بها رهن اتفاقات ثنائيـة أو جماعيـة بـين دول بعينهـا، فيكـون مصـدر إلـزام الـدول حينئـذ هـو تلـك الاتفاقيـات 

 الثنائية أو الجماعية.

ومن أهم تلـك الالتزامـات الدوليـة تسـليم المجـرمين فـي جـرائم غسـل الأمـوال، وحجيـة الأحكـام القضـائية 
 النهائية في جرائم غسل الأموال.

 نتسليم المجرمي: 

ــة  يعــرف تســليم المجــرمين بأنــه إجــراء تتخلــى بمقتضــاه الدولــة عــن شــخص موجــود فــي إقليمهــا لدول
أخرى تطلب تسليمه إليها لمحاكمته عن جريمة منسوب إليه ارتكابها أو لتنفيذ عقوبة مقضي عليه بها من 

 .184محاكم هذه الدولة

تســليم المجــرمين فــي شــأن غســل مســألة تنظــيم أحكــام  1988وقــد عالجــت اتفاقيــة الأمــم المتحــدة ســنة
نحـــو متكامـــل، وفوضـــت الـــدول فـــي إبـــرام معاهـــدات فيمـــا بينهـــا لتفعيـــل تلـــك القواعـــد الدوليـــة  ىالأمـــوال علـــ

العامــــة، والأصــــل وفقــــا للقواعــــد العامــــة أن يــــتم تبــــادل طلبــــات تســــليم واســــتلام المجــــرمين عبــــر القنــــوات 
وعادة ما يـتم تنفيـذ إجـراء التسـليم مـن خـلال الأجهـزة الدبلوماسية أو من خلال وزارات العدل بين الدولتين، 

التنفيذيــة فــي الدولــة طالمــا كــان الجــرم معاقبــا عليــه بمقتضــى القــانون الــداخلي لكــلا الــدولتين التــي بينهمــا 
 .2000التسليم والتسلم، وذلك وفقا لما أشارت إليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الدول سنة 

  حجيتهــا داخـــل إقلــيم الدولـــة عنـــوان تكـــون الأصـــل أن الأحكــام القضـــائية   الأحكةةةام القضةةةائية:حجيةةة
للحقيقــة، إلا أنــه إزاء انفتــاح العــالم فــي ظــل عصــر العولمــة، وإزاء انتشــار الجــرائم عبــر حــدود الــدول 

ني، وذلـك المختلفة بدا فـي الأفـق ضـرورة الإعتـراف بـالقوة التنفيذيـة للحكـم الأجنبـي أمـام القضـاء الـوط
 في محاولة لوضع قاعدة توازن بين الدول للقضاء على الجرائم المنظمة ومنها غسل الأموال.

                                                           
 .298، ص 1975، سنة 12ـ علي صادق أبو هيف، القانون الدولي العام، منشأة دار المعارف، الإسكندرية، الطبعة  184
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 :المتعلــق بمكافحــة غســل الأمــوال 43.05185مــن القــانون  574-1نــص الفصــل  التشةةري  المغربةةي ،
 على:" أنماط النشاط المادي الذي يرتكب بصفة متعمدة في جريمة غسل الأمـوال وحـددها علـى سـبيل

 الحصر في الأفعال التالية:
اكتساب أو حيازة أو اسـتعمال أو تحويـل الممتلكـات بهـدف إخفـاء أو تمويـه مصـدرها لفائـدة الفاعـل أو  -

 .574-2لفائدة الغير، عندما تكون متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 
أو كيفية التصرف فيها أو حركتهـا  إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكانها -

أو ملكيتهــا أو الحقــوق المتعلقــة بهــا، مــع العلــم بأنهــا عائــدات متحصــلة مــن إحــدى الجــرائم المنصــوص 
 بعده.  574-2عليها في الفصل 

بعــده  547-2مســاعدة أي شــخص متــورط فــي ارتكــاب إحــدى الجــرائم المنصــوص عليهــا فــي الفصــل  -
 من الآثار التي يرتبها القانون على أفعاله. تلافعلى الإ

مـن اتفاقيـة  3وقد اقتبس المشرع المغربي هذه الصورة من صور السلوك مـن الفقـرة الأولـى مـن المـادة  -
"، غيـــر أن هـــاتين المـــادتين بةةةاليرمومـــن اتفاقيـــة " 6فيينـــا، وهـــي نفـــس صـــياغة  الفقـــرة "أ" مـــن المـــادة 

و نقل الممتلكات أو الأمـوال، بينمـا المشـرع المغربـي لـم يحـدد تحددان شكل هذه المساعدة في تحويل أ
، الشــيء الــذي يطــرح الغمــوض خصوصــا إذا استحضــرنا أن 186الوســائل التــي تقــدم بهــا هــذه المســاعدة

مـــن بـــين الصـــور التـــي تتحقـــق بهـــا المشـــاركة فـــي الجريمـــة، فـــي القـــانون الجنـــائي المغربـــي المســـاعدة 
ي تعـــين الجـــاني علـــى ارتكـــاب بكـــل عمـــل مـــن الأعمـــال التـــ(، مةةةن القةةةانون الجنةةةائي 129الفصةةةل )

أو ما قد يعترضه من عقبات، غير أن المساعدة المقصـود منهـا "لا تكـون إلا بأعمـال سـابقة  ،جريمته
 .187أو معاصرة للجريمة"

                                                           
المتعلق بمكافحة غسل  43.05، بتنفيذ القانون رقم 2007أبريل  17الموفق  1428ربيع الأول  28صادر في  1.07.79ظهير شريف رقم ـ  185

 .كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى1359، ص 2007ماي  3الموفق  1428بتاريخ  5522الأموال، الجريدة الرسمية عدد 

المتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  19.14القانون رقم 

سبتمبر  19) 1437ذو الحجة  17بتاريخ  6501(؛ الجريدة الرسمية عدد 2016أغسطس  25)1437ذي القعدة  21بتاريخ  1.16.151
 ؛6681(، ص 2016

(؛الجريدة الرسمية 2013ماي  2) 1434من جمادى الآخرة  21بتاريخ  1.13.54الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  145.12القانونرقم  -
 ؛3614(،ص 2013ماي  2) 1434جمادى الآخرة  21بتاريخ  6148عدد 
المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة  13.10( بتنفيذ القانون رقم 2011يناير  20) 1432منصفر  15صادرفي  1.11.02الظهيرالشريفرقم  -

( والقانون رقم 1962نوفمبر  26) 1382من جمادى الآخرة  28بتاريخ  1.59.413القانون الجنائي المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 
(والقانون رقم 2002أكتوبر  3)1423منرجب  25بتاريخ  1.02.255يذه الظهير الشريف رقم المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنف 22.01
(؛ 2007أبريل  17) 1428من ربيع الأول  28بتاريخ  1.07.79المتعلق بمكافحة غسل الأموال الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 43.05

 .196(، ص 2011يناير  24) 1432فر ص 19بتاريخ  5911الجريدة الرسمية عدد 
جريمة غسل الأموال  في ضوء التشريع المغربي والقانون المقارن، رسالة لنيل دبلوم الماستر، قانون خاص، جامعة الحسن  ـ محمد بنعويجة، 186

 .58، ص 2011/2012الأول، كلية الحقوق سطات، السنة الجامعية 
 .58، ص ويجة، مرجع سابق(، ذكره محمد بنع8)س513 1965أبريل  7ـ قرار المجلس الأعلى في  187
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تســهيل التبريــر الكــاذب بــأي وســيلة مــن الوســائل لمصــدر ممتلكــات أو عائــدات مرتكــب إحــدى الجــرائم  -
 بعده التي حصل بواسطتها على ربح مباشر أو غير مباشر. 574-2ي الفصل المشار إليها ف

مــــن القــــانون الجنــــائي  324-1وقــــد اقتــــبس المشــــرع المغربــــي هــــذه الصــــورة مــــن الســــلوك مــــن المــــادة 
، واعتبارا للطابع المعقد الذي ترتكب به جريمة  غسل الأموال وتفاديا للصعوبات التي تعترض 188الفرنسي

د المشــرع الفرنســي الفقــرة المتضــمنة لهــذا الــنمط مــن الســلوك فــي صــيغة واســعة باعتمــاده الإثبــات، فقــد أور 
، أن 189التبريـر الكـاذب، أي وسـيلة( إلـى درجـة اعتبـر معهـا بعـض الفقـه علـى مصـطلحات عامـة )تسـهيل،

كمـا صورة سـلوك محدثـة لارتكـاب الجريمـة، الأمر يتعلق بتعريف عام لجريمة غسل الأموال أكثر مما هو 
)فةواتير لم يحدد الأفعال والوسائل التي يتم بها تسهيل التبرير الكاذب، حيث يتحقـق بـأي وسـيلة كانـت أنه 

 .190مزورةت إقرار بديون مهمةت إصدار شيكات لصالح مرتكب الجريمة الأولية...(

تقــديم المســاعدة أو المشــورة فــي عمليــة حراســة أو توظيــف أو إخفــاء أو اســتبدال أو تحويــل العائــدات  -
-2المتحصــل عليهــا بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة مــن ارتكــاب إحــدى الجــرائم المــذكورة فــي الفصــل 

، وقـــد حـــدد المشـــرع المغربـــي هـــذه الصـــورة مـــن صـــور الســـلوك، وهـــي أكثـــر الوســـائل شـــيوعا فـــي 574
-1عمليات غسل الأموال والتي تـم التطـرق إليهـا فـي معـرض الحـديث عـن الفقـرة الأولـى مـن الفصـل 

إضــــافة عمليــــات الحراســــة والتوظيــــف، وإن كــــان المشــــرع المغربــــي لــــم يوضــــح الفــــرق بــــين مــــع  574
أنــه ل   Riffault jacklineالتوظيــف والحراســة، فإنــه يمكــن القــول كمــا يــرى بعــض الفقــه الفرنســي"

بخلاف الحراسة التي لا تشمل على ملكية التصرف أو استخدام المال حيث يتحمـل الحـارس مسـؤولية 
حراسة العائدات ويلتزم بردها عينيا، فإن التوظيف يتحقق بحراسة هذه الأموال مع إمكانية وضعها في 

سـتثمارية، ومـن حسابات جارية لدى البنوك والمؤسسات المالية أو عن طريق استخدامها في مشـاريع ا

                                                           
تلك العمليات التي تقوم على تسهيل التبرير الكاذب بأي طريقة كانت لمصدر الأموال أو دخول فاعل جناية أو جنحة " التي تنص على ما يلي: -188

ويعتبر من قبيل تبييض الأموال أيضا تقديم المساعدة في عمليات إيداع أو إخفاء أو تحويل العائدات  ،تحصل منها على فائدة مباشرة أو غير مباشرة

 "المباشرة أو غير المباشرة لجناية أو جنحة 

« Le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des 

revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect. Constitue 

également un blanchiment le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de 

conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit ».  

V. Guillaume Beaussonie, Quelques observations à partir de (et non sur) l'« auto-blanchiment » AJ pénal 2016. 

192 ; Gilles Duteil, Modes opératoires et évolutions , AJ pénal 2016. 171 ; Nicolas Catelan, La présomption 

d'impureté : blanchir sans linge sale ?  Rev. UE 2015. 252. 
189 -Leballyberyrand, « la répression du blanchiment en droit français »,op,cit,p130 . 
190- Boulouk (bernard), « aspects juridiques du blanchiment ,l’avocat conseiller d’entreprise et le 
blanchiment »,colloque organisée le 29 septembre 2003 ,gaz ,pal 124 année sn, 23a 24 janvier 2004.  
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، مــن إدانتــه أحــد المــوثقين لقيامــه بإتمــام الإجــراءات 191أمثلــة التوظيــف مــا قضــى بــه القضــاء الفرنســي
اللازمة لشراء عقار لأحد تجار المخدرات من مال متحصل من تجارة المخدرات مع إسداء النصـح لـه 

مـه أن المـال المـدفوع بأن يتم السـداد بحـوالات دوليـة حتـى يضـفي مظهـرا شـرعيا علـى الصـفقة رغـم عل
 ثمنا لهذا العقار هو حصيلة تجارة غير مشروعة.

لـف مظـاهر السـلوك المكونـة للـركن المـادي لجريمـة غسـل الأمـوال فـي التشـريع تفمن خلال عـرض مخ
المغربي الـذي اعتمـد بخصوصـها علـى الاقتبـاس أحيانـا مـن الاتفاقيـات الدوليـة والقـانون الجنـائي الفرنسـي، 

 :192الصور إلى ثلاث مجموعات يمكن تقسيم هذه

 : تهدف إلى تجريم الأفعال لمجرد الاتصال بالمال دون التعامل به كالحيازة مثلا.المجموعة الأولى -
: تهدف إلى تجريم الأفعال التي تدفع المـال إلـى دائـرة التعامـل كالاسـتبدال والتحويـل المجموعة الثانية -

 والاستعمال.
أفعال تقديم المساعدة أو المشورة لأي شخص سواء كان متورطـا  تهدف إلى تجريم :المجموعة الثالثة -

أو يبحـث عـن كيفيـة توظيـف أو إخفـاء أو  574-2في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفصـل 
 استبدال أو تحويل العائدات المتحصل عليها من هذه الجرائم.

ارتكــاب الجريمــة الأصــلية أو  بالإضــافة إلــى مــا تمــت الإشــارة إليــه، فــإن جريمــة غســل الأمــوال بمجــرد
الأولية بل لابد أن يتحصل أو ينتج عنها مال يشكل المحل الذي يقع عليه النشـاط الجرمـي لجريمـة غسـل 

 الأموال.

 : مبادرات المنظمات الجهوية أو الاقليمية  لمكافحة غسل الأموالرابعا
بما أن العالم أضحى على قناعة تامـة بتكثيـف التعـاون الـدولي لمكافحـة هـذا النـوع مـن الجـرائم        

ل، بتعزيـــز المنظمـــة وذلـــك فـــي إطـــار تكـــتلات دوليـــة والتـــي تطلـــع بـــدور نشـــيط فـــي مواجهـــة غســـل الأمـــوا
ت ذات طابع ، فقد صدرت عن منظما193المتعلقة بالرقابة والتنفيذ في هذا المجال الاستراتيجيات المشتركة

دولي أو إقليمي مجموعة من المبادرات المؤطرة لعمليات غسل الأموال ومكافحتها، ومن أهم ما صدر في 

                                                           
191- Cass.crim ,7 décembre 1995 , bull crime ,n 375 cité par MASTSO POUL ou haritini « la répression du 
blanchiment d’argent « ,op.cit ,p 365. Criminocorpus.org »fr »ouvrages . 

 .60ـ محمد بنعويجة، جريمة غسل الأموال  في ضوء التشريع المغربي والقانون المقارن، مرجع سابق، ص  192
، 1995ـ عبد الواحد محمد الفار، الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها، دار النهضة العربية، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، سنة 193

 .639ص 
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هــذا الاطــار التوصــيات الأربعــون الصــادرة عــن مجموعــة العمــل المــالي، ولجنــة بــازل حــول غســل الأمــوال 
 واتفاقية ستراتسبورغ.

أصــدر مــؤتمر قمــة الــدول الســبع الصــناعية الكبــرى )أمريكــا، كنــدا،  لجنةةة العمةةل المةةالي الةةدولي: -1
بنــــاء علــــى دعــــوة رئــــيس  1989اليابــــان، فرنســــا، إيطاليــــا، ألمانيــــا، إنجلتــــرا( الــــذي عقــــد فــــي بــــاريس ســــنة 

الجمهوريــة الفرنســية قــرارا بتشــكيل لجنــة خاصــة مســتقلة لمكافحــة غســل الأمــوال أطلــق عليهــا فريــق العمــل 
، وتجدر الاشارة إلى أن GAFIل الأموال والمعروفة اختصارا باللغة الفرنسية تحت إسمالمالي لمكافحة غس

، والهـدف مـن 194انضمام روسيا مـؤخرا لمجموعـة الـدول السـبع، فأصـبحت تعـرف بمجموعـة الـدول الثمانيـة
ة إنشاء هذه اللجنة هو منع استخدام البنوك والمؤسسات المالية لغسـل الأمـوال خاصـة المتحصـلة مـن تجـار 

ة عــدة دول حتــى بلــض أعضــاسها واحــد وثلاثــون دولــة، بالاضــافة إلــى نــالمخــدرات، وقــد انضــم إلــى هــذه اللج
 ومجلس التعاون الخليجي. الأوروبيمنظمتين إقليميتين هما المجلس 

وتنشط لجنة العمل المالي الدولية لغسل الأمـوال مـن خـلال اعتمـاد اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة 
، أمـا 1988وإعـلان لجنـة بـازل  1988لمشروع في المخدرات والمـؤثرات العقليـة بفيينـا عـام الاتجار غير ا

علـــى المســـتوى المحلـــي فتحـــاول اللجنـــة أن تســـتمد عملهـــا مـــن التشـــريعات المحليـــة المتعلقـــة بمكافحـــة هـــذه 
ارها الظـاهرة، بالاضــافة إلـى حــث بـاقي الــدول التــي تصـدر القــوانين لمواجهـة عمليــات غسـل الأمــوال بإصــد

تشريعات تجرم هذه الظاهرة، ويمكن تحديد دور هـذه اللجنـة فـي إطـارين، يتمثـل الأول فـي وضـع المعـايير 
 والتوصيات المتعلقة بإجراءات مكافحة غسيل الأمـوال، ويقـوم الاطـار الثـاني علـى تقيـيم مـدى التـزام الـدول

المجموعة بهذه الأدوار بالتعاون مع العديد بتطبيق المعايير والتوصيات في إطار أنظمتها الوطنية، وتقوم 
وقـد أصـدرت هـذه اللجنـة أربعـون توصـية تسـتخدم كمعـايير   ،195من المنظمات والهيئات الدولية والاقليمية

لمكافحـة جريمـة تمويـل الارهـاب،  2001دولية لمكافحة غسل الأموال أضيفت إليها ثمـاني توصـيات سـنة 
ـــة أيضـــا خمســـة وعشـــرين م ـــزام الـــدول بتصـــنيف وقـــد وضـــعت اللجن عيـــارا بموجبهـــا يمكـــن قيـــاس مـــدى الت

 التوصيات.
تختص لجنة بازل بالاشراف علـى  من  الاستخدام المصرفي لأغراض غسيل الأموال:للجنة با،ل  -2

البنوطـــك فـــي العـــالم، وتســـمى اللجنـــة الدوليـــة للنظـــام البنكـــي والممارســـات الاشـــرافية وتتـــألف مـــن منعشـــي 

                                                           
غسيل الأموال إلكترونيا في ظل النظام العالمي الجديد للتجارة الحرة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، في القانون ـ مصطفى البارودي، 194

 .163-162ص  ،2018/2019الخاص، جامعة الحسن الأول، كلية الحقوق، السنة الجامعية 
غسيل الأموال، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في د الوهابي، آفاق السياسة الجنائية المغربية على ضوء مشروع قانون مكافحة نـ ه195

 .74، ص 2006/2007القانون الخاص، جامعة عبد المالك السعدي، كلية الحقوق طنجة، السنة الجامعية 
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)ألمانيـــا، بلجيكـــا، كنـــدا، فرنســـا،  التـــي تشـــرف علـــى الأبنـــاك فـــي كـــل مـــن المصـــارف المركزيـــة والســـلطات
إيطاليـــــا، اليابـــــان، لكســـــمبورغ، هولنـــــدا، إســـــبانيا، الســـــويد، سويســـــرا، المملكـــــة المتحـــــدة والولايـــــات المتحـــــدة 
الأمريكية(، علما أن هذه اللجنة ليست لديها سلطة رسمية رقابية أو تشريعية في مواجهة الدول الأعضاء، 

، للرقابـــة وتصـــيض توصـــيات خاصـــة بأفضـــل الممارســـات معـــايير والخطـــوط التوجيهيـــة العامـــةي تضـــع الفهـــ
تغطــــي مجموعــــة واســــعة مــــن القضــــايا والمشــــاكل المتعلقــــة بالرقابــــة البنكيــــة، ويــــتم اعتمــــاد هــــذه المعــــايير 

مـــن خـــلال زمـــة لتنفيـــذها لاوالتوجيهـــات علـــى أن تقـــوم الســـلطات المعنيـــة فـــي كـــل دولـــة باتخـــاذ التـــدابير ال
إجــراءات تفصــيلية تشــريعية أو تنظيميــة أكثــر ملائمــة للنظــام العــام فــي كــل دولــة. وبشــأن منــع الاســتخدام 

"بيان بـازل" وذلـك مالاجرامي المصرفي لأغراض غسل الأمـوال، فقـد أصـدرت لجنـة بـازل وثيقـة عرفـت باسـ
ممثلـي الـدول الصـناعية  ، حيث كان من أهم أسباب نشأة هذا الاعلان واجتمـاع1988دجنبر  12بتاريخ 

بألمانيــا، حيــث كــان هــذا البنــك مــن أضــخم البنــوك  1974ســنة  (HERSTAT)الكبــرى، هــو إفــلاس بنــك
فــي ذلــك الوقــت، فــأدى إلــى إفلاســه ظهــور فكــرة البحــث عــن مصــدر أمــوال العمــلاء والأرصــدة  الأوروبيــة

م لصـــدوره فـــي مدينـــة بـــازل ، وقـــد ســـمي بيـــان بـــازل بهـــذا الاســـ196الماليـــة فـــي البنـــوك والمؤسســـات الماليـــة
بسويســرا، وقــد ترتــب عــن إعــلان أو بيــان بــازل تبنــي جميــع البنــوك سياســات متناســقة مــع المبــادئ الرســمية 
الواردة في الاعلان من خلال تطبيق الاجراءات والقواعد المنصوص عليها، خاصة ما يتعلق بتحديد هوية 

مــن جانــب ممثلــي البنــوك  يات تمــت صــياغتهاوتضــمن "بيــان بــازل" توصــ العمــلاء والاحتفــاظ بالســجلات.
المركزيــة وبعــض المؤسســات الماليــة ذات الطــابع المــالي الإشــرافي، ويعــد "بيــان بــازل"أول لبنــة ذات طــابع 

 مالي لمكافحة غسل الأموال تبدأ من القطاع المالي ذاته.
الـدور المهـم لـه  نرى أنه على الرغم من العيوب التـي وجهـت إلـى الاعـلان، إلا أنـه لايمكـن إغفـال  

في مكافحة غسل الأموال وتطبيقه في كافة المؤسسات المالية والمسؤولين عنها، كمـا أن توجيهـات اللجنـة 
 تبقى إرشادية فقط، كونها لا تتمتع بالشخصية القانونية ولا تستند إلى أي اتفاق دولي.

 الأوروبــيلقــد ســميت اتفاقيــة المجلــس : 1990لغسةةل الأمةةوال لسةةنة  الأوروبةةياتفاقيةةة المجلةة   -3
نــونبر  8وقعــت فيهــا بتــاريخ  ى مدينــة ستراســبورغ الفرنســية التــيلغســل الأموال"باتفاقيــة ستراســبورغ" نســبة إلــ

، إلا أنهــا الأوروبــيأنــه بــالرغم مــن أن الاتفاقيــة وقعــت بــين دول الاتحــاد  ، وممــا تجــدر الاشــارة إليــه1990
إلـى محاولـة تحقيـق إلتقـاء  أوروبـاتحـدة، كنـدا وأسـتراليا. لقـد سـعى مجلـس تضم دولا أخرى مثل الولايات الم

                                                           
دار الجامعة ، ـ هاني عيسوي السبكي، عمليات غسل الأموال دراسة موجزة وفقا للمنظور الاسلامي وبعض التشريعات الدولية والوطنية196

 .239ص  ،2008، الجديدة، الزرابطة
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أو تقارب نظم العقاب الوطنية، فتم تشكيل لجنـة مـن خبـراء القـانون الجنـائي وعلمـاء الجريمـة المنظمـة فـي 
لمحاولـة وضـع اليـد علـى أوجـه الـنقص فـي وثـائق التعـاون الـدولي، حيـث كـان هنـاك هـدفان   أوروبامجلس 
 الأوروبـيهما في السـعي إلـى إكمـال وثـائق المجلـس لن شجعا التفاوض على هاته الاتفاقية يكمن أو رئيسيا

حـــول المســـاعدة المتبادلـــة فـــي المســـائل  الأوروبيـــةمتعلقـــة بالتعـــاون عبـــر الـــدول، مثـــل الاتفاقيـــة لالقائمـــة وا
حـــول نقـــل  الأوروبيـــةتفاقيـــة حـــول الصـــلاحية الدوليـــة للأحكـــام الجنائيـــة، والا الأوروبيـــةالجنائيـــة والاتفاقيـــة 

، أمـا الهـدف الثـاني مــن الاتفاقيـة فيتمثـل فـي إلــزام الـدول بتبنـي إجــراءات 197الـدعاوى فـي المسـائل الجنائيــة
فعالــة فــي قوانينهــا المحليــة لمكافحــة الجــرائم الخطيــرة وحرمــان المجــرمين مــن أرباحهــا، ومــن أجــل الوصــول 

فظ تجميـد والـتحالإلى تلك الأهداف التي تسعى الاتفاقية إلى تأكيد أن المنهج المتكامل يساعد على فعاليـة 
لغسـل  الأوروبيـةعلى الأصول في مكافحـة الجـرائم الخطيـرة وغسـل الأمـوال النـاتج عنهـا. وتعتبـر الاتفاقيـة 

الأموال في هذا الاطار أقوى وثيقة دولية لاستهدافها زعزعة فاعلية غسل الأموال في الحفاظ علـى القواعـد 
 الدول على تجريم غسل الأموال. الاقتصادية للمنظمات الإجرامية، وفي سبيل ذلك تركز الاتفاقية حت

ومصادرة عائدات الجريمة أحد  لغسل الأموال والتفتيش والتحفظ الأوروبيوتمثل اتفاقية المجلس   
أهــم الاتفاقيــات المتعــددة الأطــراف بخصــوص غســل الأمــوال، لكونهــا تضــمنت ميكانزمــات شــاملة للتعــاون 

ائية إبتداء مـن التحقيـق المبـدئي إلـى الحكـم النهـائي الدولي تمثلت في التطرق لكافة مراحل الإجراءات الجن
ـــس  لغســـل الأمـــوال فـــي  الأوروبـــيوالاعتـــراف بحكـــم المصـــادرة، ويتمحـــور الهـــدف الرئيســـي لاتفاقيـــة المجل

محاربة الجرائم الخطيرة  وحرمان المجرمين من عائداتها، ولأجـل ذلـك فقـد حثـت الاتفاقيـة الـدول الأعضـاء 
لتحقيـق فـي الجــرائم وتنفيـذ الاجـراءات المؤقتـة ومصـادرة العائـدات الناتجـة عــن علـى تبنـي تشـريعات فعالـة ل
، ومن القواعد الأساسية التي نصت عليها الاتفاقية، نجـد المصـادرة والمسـاعدة 198الأنشطة غير المشروعة

جـراءات القانونية المتبادلة، إذ تعتبر هذه الاجـراءات وسـيلة فعالـة لمكافحـة غسـل الأمـوال، ولتفعيـل هـذه الا
ونظــرا لأهميتهـــا فـــي مجـــال المكافحـــة، نصـــت الاتفاقيــة علـــى الاجـــراءات المؤقتـــة لتجميـــد الأصـــول تمهيـــدا 
لمصــادرتها، وهنــا تقصــد "اتفاقيــة سترســتبورغ" بالأصــول كــل أنــواع الممتلكــات كيفمــا كانــت طبيعتهــا، ســواء 

ة بقيمــــة المـــال المرغــــوب فــــي كانـــت أمــــوالا ماديـــة أو معنويــــة أو مجـــرد قيمتهــــا، إذ يمكـــن للدولــــة المطالبـــ
 مصادرته.

                                                           
 .176-175م.س، ص ـ مصطفى البارودي، غسيل الأموال إلكترونيا في ظل النظام العالمي الجديد للتجارة الحرة،197
 .177م.س، ص ـ ـ مصطفى البارودي، غسيل الأموال إلكترونيا في ظل النظام العالمي الجديد للتجارة الحرة،198
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ومن أهم أهداف هذه الاتفاقية كذلك تسهيل التعاون الـدولي للتحـري والتفتـيش والضـبط ومصـادرة     
وجرائم الإرهاب والاتجار فـي  ئم المخدرات والاتجار في الأسلحةالمتحصلات أيا كانت وبصفة خاصة جرا
لغسـل  الأوروبـير أموالا طائلة، لذا يتضح أن اتفاقية المجلـس النساء والأطفال وغيرها من الجرائم التي تد

الأمـــوال لـــم تقتصـــر علـــى جـــرائم المخـــدرات كمصـــدر للجريمـــة الأوليـــة، وإنمـــا نصـــت علـــى عـــدد مهـــم مـــن 
الجــرائم، كجــرائم الســلاح والمخــدرات والإرهــاب، وكــذلك نصــت الاتفاقيــة علــى غــرار "اتفاقيــة فيينــا" علــى أن 

 جريمة غسل الأموال التي يتعين على التشريعات الأخذ بها والمتمثلة فيما يلي: كل الأفعال التي تشكل
 تمويل أو نقل الأموال؛ 
 إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقة للأموال؛ 
 اكتساب أو حيازة أو استخدام الأموال؛ 
 الإشتراك في إحدى الجرائم؛ 

لغســـل الأمـــوال هـــو الحـــد مـــن فعاليـــة غســـل  الأوروبيـــةولعـــل مـــن ضـــمن الأهـــداف الأساســـية للإتفاقيـــة 
ـــى  الأمـــوال فـــي الحفـــاظ علـــى الأســـس الاقتصـــادية للمنظمـــات الإجراميـــة، وهكـــذا فـــإن الاتفاقيـــة ترتكـــز عل
اكتشــاف وتجميــد ومصــادرة عائــدات النشــاط الإجرامــي، وتأكيــدا لهــذا الهــدف تــنص مقدمــة الاتفاقيــة علــى 

حديثــة وفعالــة ذات طــابع  ثــل مطلبــا دوليــا يتطلــب وســائلإيمــان المجلــس بــأن مكافحــة الجريمــة الخطيــرة تم
 .199دولي وأن حرمان المجرمين من عائدات الجريمة هو أحد تلك الوسائل

لجــرائم غســل الأمــوال، وهــي تســلك نهــج اتفاقيــة الأمــم  الأوروبيــةمــن الاتفاقيــة  6وتحــدد المــادة       
الأموال في قوانينها المحليـة، ويتطـابق ذلـك المتحدة للمخدرات، حيث حتث الأطراف الموقعة لتجريم غسل 

من اتفاقية الأمـم المتحـدة للمخـدرات، كمـا أن تحويـل العائـدات الغيـر المشـروعة بهـدف إخفـاء  3مع المادة 
لغســل الأمــوال، وكمــا هــو الحــال بالنســبة لإتفاقيــة الأمــم  الأوروبيــةمصــدرها يعتبــر جريمــة وفقــا للإتفاقيــة 

لغســل الأمــوال تقــوم بتجــريم مســاعدة أي شــخص مــا لتجنــب  الأوروبيــةتفاقيــة المتحــدة للمخــدرات، فــإن الا
العواقــب القانونيــة لتصــرفاته، لأن إخفــاء الطبيعــة الحقيقيــة أو المصــدر الحقيقــي للعائــدات غيــر المشــروعة 

غسل ل الأوروبيةيعتبر أيضا جريمة، ويكمن الفارق الأساسي بين اتفاقية الأمم المتحدة للمخدرات والاتفاقية 
 الأوروبيــةالأمــوال فيمــا يتعلــق بالأعمــال التــي علــى الــدول الأطــراف تجريمهــا، حيــث لا تقتصــر الاتفاقيــة 

 .200لغسل الأموال على الجرائم المرتبطة بالمخدرات

                                                           
 .177م.س، ص ودي، غسيل الأموال إلكترونيا في ظل النظام العالمي الجديد للتجارة الحرة،ـ مصطفى البار199
 .178م.س، ص ـ مصطفى البارودي، غسيل الأموال إلكترونيا في ظل النظام العالمي الجديد للتجارة الحرة،200



غير النظامية بالمغرب  التحديات الأمنية والتدبير الاستراتيجي للهجرة  
 

89 

برلين -المانيا  /والسياسية  الاقتصادية، إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية   

لقــد بينــت الاتفاقيــات والالتزامــات الدوليــة جريمــة غســل الأمــوال مــن خــلال التركيــز علــى العناصــر 
اون الـــدولي وذلـــك بطبيـــق الاجـــراءات والوســـائل عـــالواجـــب اتخاذهـــا فـــي مجـــال التالمكونـــة لهـــا والاجـــراءات 

الحديثــة نظــرا لتطــور الوســائل المســتعملة وطــرق الاحتيــال فــي المجــال التكنولــوجي وبالتــالي وجــب تطــوير 
التشريعات حتى تتوافق والتطور المستمر الذي يشـهده المجـال التكنولـوجي علـى المسـتوى الـوطني والـدولي 

ذا مـا سنوضـحه رغم هذه الإجراءات تبقى لجريمة غسـل الأمـوال آثـار اقتصـادية واجتماعيـة وغيرهـا هـلكن 
 .في الفقرة الموالية

 : آثار جرائم غسل الأموالالفقرة الثانية
ذلك  تالسياسية والاجتماعيةت جريمة غسل الأموال من الجرائم التي لها آثار عدة منها الاقتصادية

لأن عمليات غسل الأموال تقوم بها منظمات محترفة ولديها من الإمكانيات البشرية والتقنية ما يمكنها من 
 .201التأثير بشكل قوي على العديد من مناحي الحياة داخل الدولة أو حتى على المستوى الدولي

أن نعــرج علــى علــى  )أولا(وللحــديث عــن آثــار جــرائم غســل الأمــوال ســنتطرق للثــار الاقتصــادية 
 )ثالثا(.الاجتماعية ثار وفي الأخير الآ )ثانيا(الآثار السياسية

 أولا: الآثار الاقتصادية لجريمة غسل الأموال 
تختلـــف الآثـــار الاقتصـــادية بـــاختلاف الـــدول المنقـــول منهـــا الأمـــوال والتـــي ارتكبـــت فيهـــا الجريمـــة 

عـن الدولـة التـي نقلـت إليهـا الأمـوال القـذرة  المتحصل منها هذه الأموال كتجارة المخدرات غيـر المشـروعة،
تعرضــت اتفاقيــة فيينــا للأضــرار التــي يمكــن أن تلحــق  ،202كــل منهــا تتــأثر اقتصــاديا لكــن بشــكل مختلــف

بالأسس الاقتصادية والمؤسسات التجارية والمالية نتيجة الأرباح والثروات الطائلة التي يدرها الاتجار غيـر 
 .203على ذلك المخاطر المترتبة على باقي مصادر الأموال المغسولةالمشروع في المخدرات، وقياسا 

 يعــرف الــدخل القــومي لبلــد مــا بأنــه مجمــوع العوائــد التــي يحصــل التةةأثير علةةى حجةةم الةةدخل القةةومي  :
عليهــــا أصــــحاب عناصــــر الإنتــــاج مــــن المــــواطنين مقابــــل اســــتخدام هــــذه العناصــــر فــــي انتــــاج الســــلع 

وتــؤدي عمليــات  ،204جــه خــلال فتــرة معينــة مــن الــزمن عــادة ســنةوالخــدمات ســواء داخــل البلــد أو خار 

                                                           
لجامعة نايف  مة عبر الوطن، أطروحة دكتوراه مقدمةـ خالد مبارك القريوي القحطاني، التعاون الأمني الدولي في مواجهة الجريمة المنظ 201

 .112-106الرياض، ص  ،2006لعلوم الأمنية، سنة 
 . 22، ص 2012ـ عبد الرحمان زيدان، المعالجة القانونية لجريمة غسل الأموال، جامعة نايف للعلوم الأمنية، سنة  202
 . 81لقانون المقارن، مرجع سابق، ص واجريمة غسل الأموال في ضوء التشريع المغربي  ـ محمد بنعويجة، 203
 .302، ص 2005ـ نادر عبد العزيز شافي، جريمة تبييض الأموال ـ دراسة مقارنة ـ، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، طبعة  204
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وهــو رأس المــال، ممــا يعيــق  وخســارة الإنتــاج لأحــد أهــم عناصــره الغســل هــروب الأمــوال إلــى الخــارج،
 لبي على الدخل القومي بالانخفاض.سإنتاج السلع والخدمات، فينعكس بشكل 

فـــي الولايـــات المتحـــدة  ةالمشـــروعوقـــد أشـــارت بعـــض الدراســـات التـــي أجريـــت عـــن الـــدخول غيـــر 
عــن انخفــاض الإنتاجيــة فــي الاقتصــاد القــومي بنســبة  تعتبــر مســؤولةالأمريكيــة إلــى أن وجــود هــذه الــدخول 

عـدل نمـو اقتصـاديات غير الرسـمي ينمـو عـادة بمعـدل أسـرع مـن م ، ونظرا لأن القطاع الاقتصادي% 27
خفضة كثيرا عن حقيقتها، هذا يعني مسؤولية الدخول ، فإن تقديرات الناتج القومي غالبا منالقطاع الرسمي

 .205غير المشروعة والدخول المرتبطة بعمليات غسل الأموال عن هذا الانخفاض

كمــا أن غســل الأمــوال لــه تــأثير ســلبي علــى توزيــع الــدخل القــومي، بســبب حصــول بعــض أفــراد  
المجتمع على أموال غير مشروعة، مما يؤدي إلى سوء الدخل القومي وزيادة الفجـوة بـين طبقـات المجتمـع 

المختلفــة المختلفــة، والحــد مــن قــدرة السياســة الماليــة علــى إعــادة توزيــع الــدخل القــومي بمــا يحقــق الأهــداف 
 .206للدولة

وتجدر الإشارة إلى أن دخول الأمـوال غيـر المشـروعة إلـى شـرايين الاقتصـاد الـوطني بعـد غسـلها  
تترتب عنه زيادة كمية النقـود فـي يـد الأفـراد يسـمون بعـدم الرشـد فـي الإنفـاذ الاسـتهلاكي، وحـدوث موجـات 

ى العــام للأســعار، وهــذه الظــاهرة تحقــق تضــخمية تتمثــل فــي انخفــاض القــوة الشــرائية للنقــود وارتفــاع المســتو 
مصالح التجـار وطبقـة الأثريـاء أصـحاب الـدخول المتغيـرة فـي حـين أنهـا تضـرب أصـحاب الـدخول الثابتـة، 
وهم العاملون في المصالح الحكومية وأصحاب المعاشـات والإعانـات الاجتماعيـة الـذين يصـبحون ضـحايا 

 .207للتضخم

ارتفــــاع معــــدل التضــــخم نتيجــــة لارتفــــاع أســــعار بعــــض الســــلع والخــــدمات نتيجــــة عمليــــات الشــــراء 
العشوائي لهذه العصابات، ممـا يـؤدي إلـى تظهـور القـوة الشـرائية للنقـود الوطنيـة فـي هـذه الدولـة، نظـرا لأن 

التوسـع بتسـاهم  عملية غسل الأموال ترتبط بحركة الأموال عبر البنوك المختلفة على مستوى العـالم، فإنهـا

                                                           
 .303ـ نادر عبد العزيز شافي، جريمة تبييض الأموال ـ دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص  205
 . 53، ص 2008، جريمة غسل الأموال دراسة مقارنة "، منشأة المعارف، الاسكندرية، الطبعة ـ خالد حامد مصطفى 206
 .83، ص ربي والقانون المقارن، مرجع سابقـ محمد ينعويجة، جريمة غسل الأموال  في ضوء التشريع المغ 207
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فــي الســيولة الماليــة ومــن تــم تــؤدي إلــى ضــغوط تضــخمية لهــا انعكاســاتها الخطيــرة علــى الطبقــات الفقيــرة 
 .208والمتوسطة في المجتمع

يــؤدي غســل الأمــوال إلــى تــدهور قيمــة العملــة الوطنيــة لأن زيــادة الطلــب علــى العمــلات الأجنبيــة 
صد إيداعها في الخارج قصد العـودة بـالأموال مـرة أخـرى التي تم تحويلها من خلال جريمة غسل الأموال بق

 إلى دول أخرى يؤدي انخفاض قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.

الشــريفة بــين المؤسسـات الاقتصــادية العاملــة و كمـا تــؤدي هـذه الجريمــة إلــى غيـاب المنافســة الحـرة  
انعـــدام المنافســة وتخلــق كيانــات ومؤسســـات  داخــل الدولــة، ذلــك لأن عمليــات تبيـــيض الأمــوال تــؤدي إلــى

مصـــطنعة لـــيس لهـــا أســـس اقتصـــادية حقيقيـــة لأنهـــا ظهـــرت بفعـــل المنظمـــات الإجراميـــة التـــي تقـــوم بغســـل 
 .209الأموال مما يؤدي إلى انهيار المؤسسات الاقتصادية الحقيقية والشرعية

 ثانيا: الآثار السياسية لجريمة غسل الأموال 
الأمــوال تــؤدي إلــى تضــخم الثــروات فــي يــد عــدد قليــل مــن أفــراد المجتمــع، عمليــات غســل إن نجــاح 

وبالتالي جعل هؤلاء مصدر قوة تمكنهم من محاولة فرض سيطرتهم على الجوانـب السياسـية والتـأثير علـى 
النظام السياسي والإعلامي والقضائي، أي تكوين سلطة موازية للسلطة الحاكمة في الدولة ممـا يـؤدي إلـى 

 . 210لفساد والرشوةانتشار ا
لمؤسسـات الماليـة والسياسـية بسـبب الثـروة غيـر المشـروعة التـي راكموهـا، لفولوج غاسلي الأموال    

عادة ما يشكل خطرا حقيقيا على مصداقية المؤسسات، حيـث الـتحكم فـي مراكـز القـرار السياسـي والمـالي، 
، 211عنيـة، أهمهـا نفـور الاسـتثمار الأجنبـيمما ينذر بأعقب وأخطر النتائج على السيادة الوطنيـة للدولـة الم

التي تعد مرحلة حاسمة، حيث انطلقت بـالمغرب حملـة واسـعة لمكافحـة  1996سنة بولابد من التذكير هنا 
الفســـاد فـــي المؤسســـات الماليـــة، الاقتصـــادية والإداريـــة عنـــدما وجهـــت الســـلطات العموميـــة رســـالة واضـــحة 

ـــين، تؤكـــد أن ال ـــوطنيين والمحلي ـــاعلين ال ـــة العالميـــة للف ملاءمـــة والتكيـــف مـــع التحـــولات الاقتصـــادية والمالي
ــم يــتم اعتمــاد اقتصــاد قــوي معــافى مــن الفســاد، وهــي حملــة  والانــدماج فــي اقتصــاد الســوق غيــر وارد مــا ل

                                                           
 .110-107مة عبر الوطن، مرجع سابق، صخالد مبارك القريوي القحطاني، التعاون الأمني الدولي في مواجهة الجريمة المنظ ـ 208
 .7-5، ص 2001، دار النهضة العربية، القاهرة، سنةات المقارنةتجريم غسل الأموال في التشريعـ أشرف توفيق شمس الدين،  209
 .59ـ خالد حامد مصطفى، جريمة غسل الأموال دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص  210
، المجلة المغربية للإدارة المحلية لأبعاد والمضامين محاولة تقييميةوآثاره الاقتصادية ا 43.05رقم  قانون مكافحة غسل الأموال ـ محمد يحيى، 211

 .77، ص 2007، 74والتنمية، العدد 
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ــدوليين ــذين تجمعهــم علاقــة قويــة بالمملكــة 212وجهــت فــي الوقــت ذاتــه خطابــا بــالض الأهميــة للفــاعلين ال ، ال
بــي، مؤسســات النقــد الــدولي، البنــك العــالمي والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، لــذلك و ور المغربيــة كالاتحــاد الأ

فــالمغرب كــان هدفــه الأساســي هــو تقلــيص القطاعــات الاقتصــادية غيــر المهيكلــة، تحســين القــدرة التنافســية 
 والأدائية للاقتصاد، ومكافحة المخدرات وتطهير الإدارة والمؤسسات من الفساد.

، من حيث أهدافه جاء لمواجهة غسـل الأمـوال، أي ظـاهرة يعـود انتشـارها فـي 43.05والقانون رقم 
النســيج الاقتصــادي المغربــي إلــى عقــود وبالتــالي تتــوخى الســلطات المغربيــة وضــع إســتراتيجية شــاملة فــي 
إطــار تأهيــل الدولــة المغربيــة للانــدماج فــي الأســواق العالميــة، وقــد أشــارت الأمــم المتحــدة فــي دورتهــا التــي 

إلـــى أن الأربـــاح الناتجـــة عـــن غســـل الأمـــوال تمـــول بعـــض أعنـــف النزاعـــات الدينيـــة  1998انعقـــدت ســـنة 
والعرقيـــة، حيـــث يقـــوم الغاســـلون بشـــن الخلافـــات الداخليـــة وإشـــعال الفـــتن الدينيـــة والعرقيـــة، ويعمـــدون إلـــى 

 .213تمويلها بالسلاح والمساعدات وغيرها بواسطة الأموال القذرة

 اعية لجريمة غسل الأموالثالثا: الآثار الاجتم
تهريب الأموال من داخل الدولة إلى خارجها يؤدي بالضـرورة إلـى آثـار اجتماعيـة لا يمكـن إنكارهـا إن 
 منها:

  انتشــار البطالــة لأن نقــل جــزء كبيــر مــن الأمــوال خاصــة مــن الــدول الناميــة إلــى دول أخــرى يــؤدي إلــى
تزيـد البطالـة سـنة بعـد أخـرى لتـدفق العمالـة إلـى تراجع الاستثمار اللازم لتوفير فرص العمـل، ومـن تـم 

ســوق العمــل دون وجــود فــرص للعمــل، حيــث توضــح إحــدى الدراســات أن معــدل البطالــة بســبب تزايــد 
فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، أمــا الــدول التــي  6.1فــي فرنســا و %12عمليــات غســل الأمــوال بلــض 

 من حجم البطالة.% 4.8نرويج تصل إلى حجم تنخفض فيها جريمة غسل الأموال مثل الدنمارك وال
  تــؤدي عمليــات غســل الأمــوال إلــى انتشــار الأوبئــة والأمــراض، ذلــك لأن عمليــات غســل الأمــوال تــؤدي

إلـــى انتشـــار الفســـاد الإداري والسياســـي، كمـــا أســـلفنا، وذلـــك يـــنعكس بـــدوره علـــى تـــدهور المشـــروعات 
صـرف الصـحي، ممـا يـؤدي إلـى ارتفـاع معـدلات الخدمية للمواطنين سواء في مجال مياه الشـرب أو ال

                                                           
للمخدرات أن حملة التطهير التي نفذها المغرب تتجاوز في أبعادها مكافحة المخدرات لتشمل على الخصوص الفساد  الأوروبيـ أكد التقرير  212

مليار دولار أي ما يعادل الإنتاج الصناعي  3حوالي  1994/1995في المؤسسات الاقتصادية والإدارية والتهريب الذي قدرت عائداته خلال عام 

 .7، أروده محمد يحيا، ص 1996/1997للمخدرات، باريس  الأوروبيج الداخلي العام، تقرير صادر عن المرصد للمغرب، وما يعادل ثلث النات
 .369ـ نادر عبد العزيز شافي، جريمة تبييض الأموال ـ دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص  213
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، وهـــذا الأمـــر منتشـــر فـــي الـــدول الناميـــة بشـــكل واضـــح لعـــدم الاهتمـــام 214الأمـــراض وانتشـــار الأوبئـــة
بالمشــروعات التــي تعنــى بصــحة المــواطنين، ومنهــا تخلــف أداء المستشــفيات خاصــة مــا يتعلــق منهــا 

 انتشارها تزايد عمليات غسل الأموال. بالمرضى ذوي العلاقة بتعاطي المخدرات والتي يساعد على
  هجــرة الكــوادر العلميــة وأصــحاب الكفــاءات مــن التخصصــات المختلفــة مــن الــدول التــي تعــاني جــرائم

غســــل الأمــــوال، لأن عمليــــة تبيــــيض الأمــــوال تخلــــق أشــــخاص يمتلكــــون رسوس أمــــوال ضــــخمة غيــــر 
الاقتصـادية والسياسـية والعمـل  ويقوم هؤلاء الأشـخاص غيـر الأكفـاء بالسـيطرة علـى المراكـز مشروعة،

علــى منــع أصــحاب الكفــاءات مــن الوصــول إلــى هــذه المراكــز، حتــى لا يكشــف أمــر هــؤلاء المجــرمين 
وأمــر المصــدر الحقيقــي لأمــوالهم غيــر المشــروعة، وهــذا الأمــر قــد يــؤدي إلــى صــراع اجتمــاعي داخــل 

ؤثر علــى الاســتقرار الإقليمــي الدولــة يهــدد اســتقرار الدولــة، وقــد يصــل الأمــر حــد قيــام حــروب أهليــة تــ
 .215والدولي، ويؤكد ذلك انتشار العديد من هذه النزاعات ومن تم تأتي أهمية مكافحة هذه الجريمة

هكــذا ومــن خــلال مختلــف الآثــار الســلبية لجريمــة غســل الأمــوال التــي تطرقنــا لهــا، والتــي تشــمل جميــع 
تصادي والاجتماعي والسياسـي، تبـدو خطـورة هـذه مجالات الحياة، كتهديد الدول المعنية بها في كيانها الاق

الجريمــة ذات الطــابع الــدولي، الأمـــر الــذي يتطلــب مـــن المجتمــع الــدولي مضـــاعفة الجهــود وخلــق الآليـــات 
 والوسائل الكفيلة بمكافحتها، فماهي إذن هذه الجهود والآليات ؟  

 

 

 

 

 

 

                                                           
دراسات رسالة ماجستير مقدمة للمركز العربي لل، مشكلة المخدرات في الوطن العربي خطط لمواجهةالله يحيى السعفان،  ـ عثمان بن عبد 214

 .217، ص 1989، سنة الأمنية والتدريب، الرياض
، الرياض، سنة ايف للعلوم الأمنية، جامعة نجة القانونية لجريمة غسل الأموال، مركز الدراسات والبحوث، المعالـ مسعد عبد الرحمان زيدان 215

 .26، ص 2012
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 الإرهاب والإتجار بالبشرظاهرتي  الفصل الثاني:
 

الارهــــاب ظــــاهرة قديمــــة عرفتهــــا عــــدة حضــــارات كالاغريقيــــة والفرعونيــــة واليونانيــــة  ر ظــــاهرةتعتبــــ
ل العولمــة والبابليــة، ولكــن خــلال العصــر الحــديث زادت وثيرتهــا نظــرا للتطــور الــذي عرفــه العــالم مــن خــلا

الطائفيـة التـي ، وظهور صراعات إيديولوجية بين الدول والمعتقدات الدينية، والنعرات والتقنيات التكنولوجية
الأخيــرة،  لقــد تصــاعدت وثيــرة العمليــات الإرهابيــة بشــكل مكثــف ولافــت فــي العقــود، و تعرفهــا الــدول العربيــة

علـى امتـداد منـاطق مختلفـة مـن العـالم، سـواء مـن حيـث مخاطرهـا وصـورها أو علـى مسـتوى النطـاق الــذي 
 تحدث فيه أو بالنسبة لعدد المنظمات التي أصبحت تمارسها.

كمــا أن الاتجــار بالبشــر أصــبحت رائجــة خــلال الســنوات الأخيــرة خاصــة النســاء والأطفــال ســواء      
ــا بوعــود وأوهــام و التــي تنظمهــا مجموعــات إجراميــة تهــربهم نحــو أور  الهجرة غيــر النظاميــة فيمــا يتعلــق بــ ب

الـذي تعـرض  وضعية المعيشية، أو فيمـا يتعلـق بالمتـاجرة فـي مجـال البغـاء والاسـتغلال الجنسـيالبتحسين 
له مجموعة من النساء والأطفال خاصة مع التنظيمات الإرهابية، تنظيم داعش بـالعراق والشـام مـا يسـمونه 

دول العــالم مــن خــلال دعــوات وهميــة مختلــف بجهــاد النكــاح، والــذي تعرضــت لــه مجموعــة مــن النســاء مــن 
 لهذا التنظيم بالجهاد.

ة عوهذه المنظمـات التـي تتـاجر بالبشـر تـربح أمـوال طائلـة تقـدر بملايـين الـدولارات غيـر خاضـ       
هــا إلــى دول أخــرى عبــر مصــارف دوليــة حتــى تكتســب الشــرعية أو يــتم اســتثمارها فــي لللضــريبة يــتم تحوي

 ة.بعاد الشبهات وإدخالها في استعمال مشروع حتى تضفي عليها الشرعيلإمجالات اقتصادية أخرى 

هذا الفصل إلى مبحثـين بـالتطرق للإطـار  ظاهرتي الارهاب والاتجار بالبشر سنقسموللحديث عن  
علـى أن نتنـاول الهجـرة غيـر النظاميـة وشـبكات تهريـب  )المبحةث الأول(النظري والقانوني لظاهرة الارهـاب

 .ث الثاني(ح)المبالمهاجرين
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 الإرهابلإطار النظري والقانوني لظاهرة ا المبحث الأول:
لمجتمـع الإنسـاني عامـة والعلاقـات الدوليـة بصـفة اتعد ظاهرة العنف السياسي من أقـدم الظـواهر فـي 

خاصة، وقد تعاظمـت مخـاطر هـذه الظـاهرة فـي العقـود الأخيـرة سـواء مـن حيـث مظاهرهـا أو علـى مسـتوى 
 والدوافع التي تغذيها.النطاق الذي تمارس فيه والوسائل المستخدمة فيها وكذا بالنسبة للقائمين بها 

إن دراســة الإطــار المفــاهيمي للظــاهرة الإرهابيــة يحــتم علينــا ضــرورة معرفــة نشــأة الظــاهرة الإرهابيــة 
وبيـان مفهومهــا، علـى نحــو يمكننـا مــن معرفـة أســباب تطـور وتنــامي الظـاهرة الإرهابيــة فـي المغــرب لنصــل 

والآليــات الوطنيــة والدوليــة الكفيلــة بمكافحــة  ت()المطلةةب الأولبعــد ذلــك لتــأثيرات الظــاهرة علــى أمــن الدولــة 
 (.)المطلب الثانيالظاهرة الإرهابية 

 المطلب الأول: الإطار النظري لظاهرة الإرهاب
لإرهاب كصورة من صور العنف، تثار بشأن تعريفه وتحديد مفهومه إشكالات مستعصية عن الحل ا

جاءت متباينة وفضفاضة وتعكس  دة في هذا الشأن،ذلك أن جل المحاولات الفقهية والسياسية الدولية الوار 
 .216في مجملها الخلفيات السياسية والإيديولوجية والمصلحية لأصحابها

ثــم نقــوم بعــد ذلــك ببيــان  )الفقرةالأولةةى(نتطــرق فــي هــذا المطلــب لنشــأة وتطــور الظــاهرة الإرهابيــة 
 الفقرةالثانية(.مفهومها )

 وتطور الظاهرة الإرهابية مفهومالفقرة الأولى: 
على ان نستعرض مراحل تطور  )أولا(من خلال هذه الفقرة سنتطرف لمقاربة مفهوم الارهاب 

 )ثانيا(.الظاهرة الارهابية في الحضارات السابقة

 اربة لمفهوم الإرهاب: مقأولا 
، وتـأتي 217هـو الافتـزاع والاخافـة، حيـث يقـال أرهبـه ورهبـه أي أخافـهتعريف الارهةاب فةي اللغةة:   -1

 .218رهب ورهبا ورهبانا، أي خافه وارهبه واسترهبه:أخافه هذه الكلمة أيضا من:
هـــو الاســـتعمال العمـــدي والمـــنظم لوســـائل مـــن طبيعتهـــا إثـــارة الرعـــب بقصـــد تحقيـــق  اصةةةطلاحا:  -2

 .219الأهداف

                                                           
 . 63، ص2004، 42بية للاقتصاد والقانون، العدد هاب في عالم ما بعد الحرب الباردة، المجلة المغرـ إدريس لكريني، مكافحة الإر 216
 .436، ص1955 بيروت، ـ ابن منظور، لسان العرب، المجلد الأول،217
 .118ـ الفيروز أبادي، قاموس المحيط، ص218
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تنطـــوي ظـــاهرة الإرهـــاب الـــدولي علـــى اســـتعمال مـــنظم للعنـــف بشـــتى مظـــاهره الماديـــة والمعنويـــة و 
تثير الرعب والخوف وتخلف خسائر جسيمة في الفئات والمنشآت والآليات المستهدفة بغية تحقيق بصورة 

 .220أهداف سياسية أو شخصية بشكل يتنافى مع التشريعات والقوانين الوطنية والدولية

 11أضـــــحت ظـــــاهرة الإرهـــــاب وطنيـــــا كـــــان أو دوليـــــا، أســـــاس للفعـــــل الـــــدولي إذ بعـــــد هجمـــــات كمـــــا 
فمفهــوم  ،ل العــالم عمومــا المعركــة ضــد الإرهــاب الــدولي محــورا للسياســة العالميــة، جعلــت دو 2001شــتنبر

الإرهاب يعبر في الأدبيات السياسية عن ظاهرة معقدة ومتعددة الأوجـه فـي آن معـا، إذ مـن السـهل وصـفه 
أحصــــــــــــــــــــى كــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــن  1981و1936أكثــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــن تحديــــــــــــــــــــد معنــــــــــــــــــــاه، بــــــــــــــــــــين عــــــــــــــــــــامي 

كــل  "، تعريـفpolitical terrorismبعنــوان " كتابهمـا "فـيyoungmanبونقمةةان"و"schmidtشةميت"
 .221منها يقدم تفسيرا ومعنى مغايرا لمفهوم الإرهاب

إن مصــطلح الإرهــاب قــديم جــدا تــم تداولــه بكثــرة، وهــو يعنــي فــي مجملــه كــل مــا مــن شــأنه إثــارة الفــزع 
 18القـرن  والخوف في النفوس، ويعتقد البعض أن استعمال هـذا المصـطلح فـي أبعـاده السياسـية بـدأ نهايـة

عـــن أعمـــال العنـــف التـــي تقـــوم بهـــا الحكومـــات لضـــمان خضـــوع الشـــعوب لهـــا، ثـــم تطـــور الأمـــر  للتعبيـــر
 .222لذي يقوم به أفراد أو جماعاتاوأصبحت الكلمة تطلق بشكل أساسي على "إرهاب التجزئة" 

تضـاربة بالنظر لارتباط المفهوم بسياقات إيديولوجية متمـايزة وم وفي ظل غياب تعريف عالمي موحد،
غيــــر الإرهابيــــة، توصــــلت وكالــــة الاســــتخبارات المركزيــــة ف أعمــــال محــــددة بالإرهــــاب مــــن أخــــرى لتوصــــي

:لالتهديةةةةد إلــــى بلــــورة التعريــــف التــــالي المعتمــــد رســــميا، والــــذي يقــــدم الإرهــــاب علــــى أنــــه(CIA)الأمريكيــــة 
سةواء كةانوا يعملةون و جماعةاتت أباستعمال العنف أو استعماله لتحقيق أهداف سياسية مةن قبةل أفةراد 

ه الأعمـال لإحـداث صـدمة أو حالـة مـن الـذهول أو التـأثير وتهـدف هـذ لتلصالح حكومة رسةمية أو ضةدها
 .223على جهة تتجاوز ضحايا الإرهاب المباشرين

                                                                                                                                                                                     
 .40ص ،1986القاهرة، محمد عبد الهادي، الارهاب الدولي، دار النهضة العربية،  ،ـ عبد العزيز219
، سلسلة ندوات ومنتديات، منشورات ةـ إدريس لكريني، الارهاب الدولي كذريعة للتدخل الأجنبي، مجلة الدراسات السياسية والاجتماعي 220

 .37، ص 2018، 5حوارات، العدد 
 tanguystruye de swielande, « la politique étrangère américaine après la guèrre froide et les défis ـ221
asymetrique », Belgique , presse universitaire de lovaine, 2003,p159. 

ـ إلهام محمد العاقل، مبدأ عدم تسليم المجرمين في الجرائم السياسية دراسة مقارنة، سلسلة الدراسات القانونية، مركز دراسات العالم  222

 .   110، ص 1993الإسلامي، مالطا، الطبعة الأولى، 
بية ـ صالح زياني،" مكافحة الإرهاب في المنطقة المغاربية بين المقاربات الأمنية والسياسات التنموية دراسة لحالة الجزائر المملكة المغر 223

 . 58، وجدة، ص 2006أبريل  21و20تونس "، ندوة دولية بتاريخ 
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وقدمت الإدارة الأمريكية تعريفا آخر اعتمدته كمحدد لتوجهاتها الخارجية إزاء موضـوع الإرهـاب مفـاده  
ذلةةا العنةةف المتعمةةد ذي الةةدواف  السياسةةيةت والةةذي يرتكةةب ضةةد غيةةر المقةةاتلينت بنيةةة الإرهةةاب هةةو أن:" 

المقاتلين هم المدنيون إلى جانةب العسةكريين المسةالمينت أو فةي غيةر  التأثير على الجمهور حيث غير
مهامهم وقت تعرضهم للحادثة الإرهابية أو حين لا توجد حالة حرب أو عداءت أما الإرهاب الةدولي فهةو 

 .224"الذي يشتر  فيه مواطنو أ،يد من دولة ويتم على أرض تتجاو، حدود الدولة الواحدة

:ل الأعمةةال الإجراميةةة االظــاهرة الإرهابيــة بأنهــ 1937عرفــت المــادة الأولــى مــن اتفاقيــة جنيــف ســنة و   
الموجهة ضد الدولةت وتهدف إلى إحداث حالة من الرعب فةي أفكةار أشةخاص معينةين أو مجموعةة مةن 

 .225الناس أو لدى العامة ل

وعمومــا فــإن مســحا للاجتهــادات الخاصــة الرســمية لتحديــد مفهــوم الإرهــاب تمكننــا مــن تحديــد المعــايير 
 الثلاثة المشتركة بين تعريفات المصطلح.

إن الجـــــزء الأول للتعريـــــف يتعلـــــق بـــــالأثر الظـــــاهر للفعـــــل الإرهـــــابي، والجـــــزء الفعةةةةةل الإرهةةةةةابي : -1
باقي التعبيرات السياسية الأخرى، إذ أن هدفه إثارة الخوف والرعب لدى الأفراد الديناميكي، فهو مميز عن 

 نةررون  رايموبالقتل أو تدمير المنشآت ومقدرات الدولة، بغض النظر عن الأسباب الدافعة لذلك فالأستاذ "
" برايةان جيةنك "، وقـد حـددت "كةل فعةل تتجةاو، آثةاره النفسةية آثةاره الماديةة"يعرف الفعل الإرهابي بأنه:"

 :226ستة أهداف للفعل الإرهابي سواء المرتكب من قبل الأفراد أو الجماعات في النقاط التالية
  ضية ما؛تجاه قاالبحث عن إثارة الرأي العام العالمي 
 ة نظير إخلاء سبيل رهائن محتجزين؛يكون الهدف ماديا محددا، كالحصول على فدي 
   إحداث دمار عام لهدم النظام الاجتماعي في دولة ما؛ 
 دفع الحكومات للرد باستعمال أساليب القمع المعمم لكافة فئات المجتمع؛ 
 إخضاع الفئات المعارضة، عن طريق استعمال أساليب إرهابية، وهذا خاص بإرهاب الدول؛ 

                                                           
ات الأمنية والسياسات التنموية دراسة لحالة الجزائر المملكة المغربية، ـ صالح زياني، مكافحة الإرهاب في المنطقة المغاربية بين المقارب 224

 .89مرجع سابق، ص 
225 - ARTICLE 1 ,2 : in the present convention , the expression”acts of terrorism” means criminal acts directed 
against à state and intended or calculated to create a state of terror in the minds of particular persons ,or a 
group of persons or the general public “,convention for the prevention and punishment of terrorism. 
www.wdl.org^iten  ,le 4/10/2018 à 13:05h 

 ،ت الأمنية والسياسات التنموية دراسة لحالة الجزائر المملكة المغربيةـ صالح زياني، مكافحة الإرهاب في المنطقة المغاربية بين المقاربا 226

 .90مرجع سابق، ص 
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 رهابية كاعتداء؛ن قبل العناصر الإمعاقبة فرد أو مؤسسة ما على ارتكاب فعل يفسر م 
ـــرابطتين: : المسةةةتهدف -2 : تســـتهدف الأفـــراد بالتصـــفية الفئةةةة الأولةةةىيمكـــن تقســـيمها إلـــى فئتـــين مت

 الجسدية أي بالقتل أو الجرح المتعمد للأشخاص الطبيعيين بشتى الطرق.
تتعلـــق بالأهـــداف الماديـــة بأشـــكالها المختلفـــة، كاســـتهداف المؤسســـات الرســـمية أو  : أمةةةا الفئةةةة الثانيةةةة

 المقدرات العينية لتدمير قدرات الدول. 
"،إن اسـتخدام الإرهـاب كتكتيـك مـن أجـل الإخـلال بنظـام متحضـر مـا راكاسةكلاينف: حسب "الغاية -3

لعصـر بالتحديــد، لكـن الإرهــاب لا فـي المجتمعـات، يعــد مـن الحقــائق الثابتـة فــي الحيـاة الدوليــة، وفـي هــذا ا
تعــــده الــــدول الديمقراطيــــة حربــــا تحــــت أي مســــمى ونــــادرا مــــا تتخــــذ ضــــده إجــــراءات مــــؤثرة إذا كــــان يخــــدم 

 مصالحها.

بلـــض عـــدد الاتفاقيـــات الدوليـــة التـــي تتعلـــق بـــالجرائم  1997وفـــي هـــذا الســـياق، وإلـــى حـــدود ســـنة 
اتفاقيـة، وتتنـاول كـل واحـدة منهـا جانبـا محـددا مـن  11المرتبطة بالإرهاب التي أودعت فـي الأمـم المتحـدة 

 .227جوانب الجهود الرامية للقضاء على الإرهاب

المتعلـق بمقاومـة ومعاقبـة الإرهـاب هـذه الظـاهرة بأنها:"كـل  1971 وعرفت اتفاقيةة واشةنطن سةنة
فعل ينتج رعبا أو فزعا بين سكان الدولة أو قطـاع منـه، ويخلـق تهديـدا عامـا للحيـاة أو السـلامة البدنيـة أو 
حريات الأشخاص، وذلك باسـتخدام وسـائل تسـبب بطبيعتهـا أو يمكنهـا أن تسـبب ضـررا جسـيما أو مساسـا 

 .228ام العامخطيرا بالنظ

فــي مادتهــا الأولــى علــى  1998 الاتفاقيةةة العربيةةة لمكافحةةة الإرهةةابوعلــى الصــعيد الإقليمــي نصــت  
تعريــف ظــاهرة الإرهــاب، حيــث اعتبرتهــا:" كــل فعــل مــن أفعــال العنــف أو التهديــد بــه أيــا كانــت بواعثــه أو 

ب بـين النـاس أو تـرويعهم أغراضه، يقـع تنفيـذا لمشـروع إجرامـي فـردي أو جمـاعي، ويهـدف إلـى إلقـاء الرعـ
بإيـــذائهم أو تعـــريض حيـــاتهم أو حريـــاتهم أو أمـــنهم للخطـــر أو إلحـــاق الضـــرر بالبيئـــة أو بأحـــد المرافـــق أو 

 الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر".

                                                           
 .10، ص 1997، يناير 127ـ بطرس بطرس غالي، الأمم المتحدة ومواجهة الإرهاب، مجلة السياسة الدولية، العدد  227
 .لمتعلقة بمقاومة ومعاقبة الإرهابا 1971ـ اتفاقية واشنطن سنة  228
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ة العربيـة لمكافحـة الإرهـاب أنـه فـرق مـا بـين ظـاهرة وما يلاحظ على هذا التعريف الذي أوردتـه الاتفاقيـ 
الإرهـــاب وحالـــة الكفـــاح المســـلح ضـــد الاحـــتلال، بـــالرغم مـــن إغفالـــه للإرهـــاب الـــذي مصـــدره الدولـــة، وعـــدم 

 .229الإشارة للدافع كمعيار لتمييز الأعمال الإرهابية عن غيرها من الأعمال الإجرامية الأخرى 

وني بخصــوص إعطــاء تعريــف موحــد لظــاهرة الإرهــاب، نظــرا كمــا لا يوجــد إجمــاع لــدى الفقــه القــان
لغموض وتداخل أركان هذه الظاهرة مع ظواهر إجرامية أخرى، وفيما يلي نورد بعض التعريفات لبعض 

 الجهود الفقهية منها:

 ":الــذي اعتبــر الإرهــاب هو:"اللجــوء إلــى أشــكال مــن القتــال قليلــة الأهميــة بالنســبة  رولان غوشةةيهل
 .230للأشكال المعتمدة في النزاعات التقليدية، ألا وهي قتل السياسي أو الاعتداء على الممتلكات

  الفقيه عرفthoronton عمل رمزي الغاية منه التةأثير علةى السةلو  السياسةي بأنه:" الإرهاب
فةةي  فقةةد ركةةز " walter"، أمــا غيةةر اعتياديةةة ينةةتل عنهةةا اسةةتخدام التهديةةد أو العنةةفبواسةةطة وسةةائل 

"، وهنـاك تعريفه للإرهاب على معيار الخوف والذعر الذي تحدثه العمليةة الإرهابيةة فةي أوسةاط المجتمة 
إلــى أن الإرهــاب  MICKOLUSمـن ركــز علــى معيــار العنــف فــي تعريفـه للظــاهرة الإرهابيــة، حيــث ذهــب 

تخدام أو التهديد باستخدام القلق الناجم عن العنف غيةر الاعتيةادي لمةررب سياسةية يقصةد منةه هو اس"
وهنـاك مـن ركـز  ،لالتأثير علةى مواقةف وسةلو  مجموعةة اسةتهدفها العمةل أكثةر مةن اسةتهداف الضةحية

أو إيديولوجيةةةة :ل الـــذي اعتبـــر الإرهـــاب A.TURKوالإســـتراتيجية، وهـــذا حـــال  علــى الناحيـــة الإيديولوجيـــة
إستراتيجية تبرر الإرهةاب الفتةا  أو غيةر الفتةا ت بقصةد ردع المعارضةة السياسةية بزيةادة الخةوف لةديها 

"، بينمــا ركــز آخــرون علــى الناحيــة النضــالية لتعريــف الإرهــاب، حيــث عةةن طريةةق ضةةرب أهةةداف عشةةوائية
لسياسةي أي عمل ينفذ كجزء مةن وسةيلة للنضةال اإلى أن العمل الإرهابي هـو:"  FERRACUTI ذهب 

يقصد به التأثير على سلطة الدولة أو علةى اكتسةاب هةذه السةلطة أو الةدفاع عنهةات ويتضةمن اسةتخدام 
، في حين يعرفه أدونيس العكرة " باعتباره:" مـنهج نـزاع عنيـف 231"العنف الشديد ضد الأبرياء والمسالمين

السياسي أو إلى فرض سيطرته يرمي الفاعل بمقتضاه وبواسطة الرهبة الناجمة عن العنف إلى تغليب رأيه 
 على المجتمع أو الدولة من أجل المحافظة على علاقات اجتماعية عامة أو من أجل تغييرها وتدميرها".

                                                           
 .101، ص  2014 ، يونيو11جرائم الإرهاب في دول المغرب العربي، مجلة دفاتر السياسة والقانون، العدد باخوية دريس، ـ  229
، أورده 1983، بيروت لبنان، أصول الظاهرة وأبعادها الإنسانية، دار الطليعة للنشر والتوزيعالإرهاب السياسي بحث في ـ أدونيس العكرة،  230

 .101ص  .2014، يونيو 11الإرهاب في دول المغرب العربي، مجلة دفاتر السياسة والقانون، العدد جرائم  باخوية دريس،
 .64ـ إدريس لكريني، مكافحة الإرهاب في عالم ما بعد الحرب الباردة، مرجع سابق، ص  231
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 "كةةل اعتةةداء علةةى الأرواح أو الممتلكةةات أو " :": يـرى أن الإرهــاب يتمثــل فــيعبةةد العزيةةز سةةرحان
 38الدولي بمصادره المختلفة بما ذلا المادة  الأموال العامة أو الخاصةت يق  بالمخالفة لأحكام القانون 

 .232ل من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية

ومـن خــلال المفــاهيم الــواردة ســلفا يتبــين شــمولية ودقــة المفــاهيم الــواردة فــي المواثيــق الدوليــة، ومــرد 
والاجتماعيـة والثقافيـة، ختلاف الأوضاع السياسية جة الأخرى نتيعود إلى اختلاف الظاهرة من دولة ذلك ي

 .233بما ينعكس على المفاهيم الفقهية الواردة بشأنها

 ثانيا: تطور ظاهرة الارهاب 
بــالرغم مــن أن ظــاهرة الإرهــاب لــم تعــرف بمفهومهــا الشــائع إلا فــي العصــر الحــديث، إلا أن لهــذه 

را لعـدم وجـود نصـوص الجريمة امتداد على مـر العصـور الإنسـانية، منـذ القـدم فـي المجتمعـات البدائيـة نظـ
وفـي القـرن السـادس والسـابع قبـل المـيلاد عرفـت الظـاهرة الإرهابيـة لـدى ، 234قانونيـة تـنظم هـذه المجتمعـات

الآشــــوريين وذلــــك مــــن خــــلال التنكيــــل بأســــرى الحــــرب وســــكان المــــدن الــــذين كــــانوا يغيــــرون عليهــــا أثنــــاء 
 .235الحروب

، 236ناسم "جريمة المرهبي قبل الميلاد وأطلقو عليها 1198جريمة الارهاب عام  الفراعنة عرفو 
فــي العصــر الــذي تمــت فيــه محاولــة اغتيــال الملــك رمســيس الثالــث عرفــت بمــؤامرة الحــريم الكبــرى بســبب 

، ومــن جانــب آخــر اعتبــرت القــوة لــدى الفراعنــة أحــد 237محاولتــه توريــث عرشــه لأحــد أبنائــه غيــر الشــرعيين
 ووسيلة للتسلط وتجسيدا لقاعدة البقاء للأقوى.  مييزمظاهر الت

بـدورهم عرفـوا الظـاهرة الإرهابيـة نتيجـة للـربط بـين الجريمـة السياسـية والمفهـوم الـديني  وعند الإغريةق
علــى اعتبــار عــدم جــواز المســاس بشــخص الملــك باعتبــاره الــه أو ممــثلا لــلإرادة الإلهيــة فــوق الأرض، فكــل 

، لكـن هـذه النظـرة 238عقوبـة الإعـدام بغـض النظـر عمـا قـام بـه فـي حـق رعيتـه محاولة للمساس به تستحق
                                                           

، المجلة المصرية رارات المنظمات الدوليةالدولي وقتعريف الإرهاب الدولي وتحديد مضمونه من واقع قواعد القانون  ـ عبد العزيز سرحان، 232

 .173، ص 29للقانون الدولي، المجلد 
 .102ص  ،2014، يونيو 11مجلة دفاتر السياسة والقانون، العدد  م الإرهاب في دول المغرب العربي،جرائباخوية دريس، ـ  233
 .84، ص 1988ة، القاهرة، ، دار النهضة العربييخ النظم القانونية والاجتماعيةتارـ صوافي أبو طالب،  234
، القاهرة، نين الوضعية والشريعة الإسلامية، دار النهضة العربيةمحمد عبد اللطيف عبد العال، عقوبة الإعدام دراسة مقارنة بين القوا ـ 235

 .23، ص 1994
، المركز 2019العدد الثاني، نونبر ـ نبيل سديري، ظاهرة الارهاب في المغرب مقاربة قانونية، مجلة قضايا التطرف والجماعات المسلحة، 236

 .84ص  برلين، -للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ألمانيا الديمقراطي العربي
 .70، ص  1958، 1، مجلد 3، المجلة الجنائية القومية، العدد راعنةالقضاء الجنائي عند الفـ رؤوف عبيد،  237
علوم السياسية والعلاقات ، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماستر في الرب العربي مقاربة إستراتيجيةلمغالأمن والإرهاب في ا ـ برباش رتيبة، 238

 .4، ص 2012لية، ، كلية العلوم السياسية والعلاقات الدو3جامعة الجزائر  ،الدولية
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بدأت تتغير بتطور الحضارة اليونانية، وبـدأ مفهـوم الجريمـة السياسـية ينفصـل عـن مفهـوم الجريمـة الدينيـة، 
حيث أصبحت الجريمة السياسية هي الجريمة الموجهة إلى الدولة أو إلى بنائها الاجتماعي أو ضـد سـيادة 

شــعب، وفــي المجتمــع اليونــاني وبعــد انتشــار المبــادئ الديمقراطيــة، اعتنــق النظــام الجمهــوري فــي الحكــم، ال
فصـــدرت العديـــد مـــن القـــوانين جرمـــت كـــل محاولـــة للمســـاس بنظـــام الحكـــم فـــأقرت عقوبـــات ردعيـــة قاســـية 

 كالإعدام والنفي.

جريمة السياسية فاعتبروا الجريمـة الرومان بدورهم عرفوا الظاهرة الإرهابية، ولئن خلطوا بينها وبين ال
السياسية  جريمة ضرر تشمل كل الأفعال التي يتعدى ضررها الأفراد إلى المجتمع بأسره كالتآمر وجريمـة 
تهديــد الأمــن، وأقــروا لهــا عقوبــات قاســية تمثلــت فــي القتــل عــن طريــق الحــرق بالنــار أو إلحــاق العــار بأســرة 

 .239الجاني

، ظهرت بعض المظاهر الإرهابية في بعض الأحيـان كأسـلوب 1789ة ومع قيام الثورة الفرنسية سن
عمل يـراد بـه تحقيـق بعـض الأهـداف التـي قامـت مـن أجلهـا الثـورة، حيـث تـم إعـدام آلاف الفرنسـيين نتيجـة 

 .240لإدانتهم بالعداء وخيانة مبادئ الثورة

الإرهابيـــة مـــن يـــد الدولـــة أو ومــع بدايـــة القـــرن التاســـع عشـــر تغيـــر مفهـــوم الإرهـــاب وانتقلـــت الظـــاهرة 
السلطة الحاكمة إلى يد المحكومين في شكل حريـات فوضـوية تعتنـق الإرهـاب كوسـيلة للترهيـب والتخويـف 
قصد إحداث حالة من الفوضى التي تؤدي إلى تفكيك الدولة والمجتمع الذي تعقبه مرحلـة بنـاء نظـام حكـم 

 .241جديد قائم على الحرية والمساواة 

ين تغير مفهوم الظاهرة الإرهابيـة ليمتـد نطاقـه مـن مجـرد الاعتـداء علـى الأشـخاص وفي القرن العشر 
إلى بث الرعب والخوف في كافة دول وهيئات المجتمع الدولي، وهو ما دفع بالمنظمات الدوليـة إلـى إقـرار 

، فالعصــر الحــالي صــارت فيــه جريمــة الارهــاب 242اتفاقيــات ومعاهــدات تتضــمن أحكامــا تجريميــة للإرهــاب
ر خطـورة علــى المجتمـع الــدولي، وتطـور الارهــاب الـدولي بسـبب اخــتلاف بنيـة النظــام العـالمي الجديــد، أكثـ

وترتب عن الثورة الكبيرة والطفرة الهائلة التـي جلبتهـا حضـارة التقنيـة فـي عصـر المعلومـات بـروز مصـطلح 

                                                           
 . 6ـ برباش رتيبة، الأمن والإرهاب في المغرب العربي مقاربة إستراتيجية، مرجع سابق، ص  239

240 - EDMOND, seligman. La justice en France pendant la Révolution, 1789-179, 1901, Revue d'histoire 
moderne et contemporaine, tome 4 , p. 293, N°4,1902. 

 .28، ص 1991نة ، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، ساب الدولي والحصانة الدبلوماسية، أطروحة دكتوراهالإره ،ـ عائشة هالة محمد طالبي 241
 .75، ص 1990، 17د، مجلة البحوث والدراسات العربية، العدب على ضوء أحكام القانون الدوليظاهرة الإرهاـ أحمد أبو الوفا،  242
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الإرهابيـة وتعقيـدها، سـواء الارهاب الالكتروني)الارهاب الرقمي(، وشيوع اسـتخدامه، وزيـادة خطـورة الجـرائم 
رهابية وتنسيق عملياتها، أو من حيـث المسـاعدة علـى ابتكـار الامن حيث تسهيل الاتصال بين الجماعات 

الأســاليب والطــرق الاجراميــة المتقدمــة، وهــو الأمــر الــذي دعــا ثلاثــين دولــة إلــى التوقيــع علــى أول اتفاقيــة 
، عقـب الهجمـات الارهابيـة 2001لمجريـة بودابسـت عـام دولية لمكافحة الاجرام المعلوماتي في العاصمة ا
 . 2001243من شتنبر  11التي تعرضت لها الولايات المتحدة الأمريكية في 

صـر عغايـة ال وبالتالي نرى أن الارهاب قديم قدم الانسان ظهـر مـع الحضـارات الأولـى، وتطـور إلـى
زالــت الــدول يرة ولاغالعــالم قريــة صــالحــديث، وشــهد تطــورا كبيــرا خــلال عصــر العولمــة والأنترنــت وأصــبح 

مــن الآثــار الســلبية والخســائر فــي الأرواح والممتلكــات التــي تتكبــدها الــدول جــراء الهجمــات الارهابيــة  تعـاني
وتجعله أكثر تفشـيا وهـذا بحيث هذه الأخيرة تغذيه  ،سواء في البلدان الآمنة أو الدول التي تعرف صراعات

يقية والأمريكية هجمـات والإفر  الأوروبيةفي البلدان العربية و  لتلفاز ما نلاحظه بشكل يومي على شاشات ا
، بحيـث يــتم تمويـل هـذا الارهـاب مــن قبـل حكومـات لأجـل تصــفية تنظيمـات تشـكل تهديـدا لهــذه هنـا وهنـاك

مــا هــو عليــه رغــم التوقــف النســبي مــع علــى الأنظمــة خيــر دليــل مــا شــهدته ســوريا مــع الثــورة ومــازال الأمــر 
، وبالتـالي نلاحـظ أن الـدول العظمـى دخلـت سـوريا الحـرب حيث استانفت عملياتهـا الارهابيـة الكوروناأزمة 

، والضحية هم المواطنين ة، والسوق الرائجة هي السوق السوداء للأسلحالوكالة بدعم التنظيمات وتسليحهاب
عربيــة والطائفيـــة التـــي ، كــل هـــذا بفعــل النعـــرات الحــث عـــن الأمــن فـــي البلــدان المجـــاورةالــذين يهجـــرون للب

 ، وانتهــاز العــدو لهــذه الأزمــات مــن أجــل التغلغــل وتقســيم الــبلادعف الاتحــاد العربــي وتزيــد مــن شــرخهتضــ
، في غياب الاهتمام بالقضايا الملحة كتسوية الأراضي المتنازع عنها والبلاد العربية، كسوريا والعراق وليبيا

 قوالبطالــة التــي تنخــر الشــباب العربــي ممــا يــؤدي بــه للالتحــا المحتلــة والمــاء والمنــا  والكهربــاء والاقتصــاد
 بالتنظيمات الارهابية .

 وتأثير الظاهرة الإرهابية في المغرب نشأة الفقرة الثانية:
عـــرف المغـــرب منـــذ الاســـتقلال مجموعـــة مـــن الأحـــداث التـــي أدت إلـــى المـــس بالســـيادة الوطنيـــة،  

ترسـانة قانونيـة ضع وضع سياسة لمحاربة الارهاب وو التي حتمت عليه  2001شتنبر  11وكذلك أحداث 
والمعيقـات التـي حالـت دون تطبيقـه، ورغـم  2003ي خرج إلى حيز الوجود سـنة ذتؤطر العمل الارهابي ال

                                                           
 .180، ص 2011، 44، جريمة الارهاب الالكتروني، مجلة الملحق القضائي، العدد ـ علي عدنان الفيل243
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الظـاهرة  نشـأةمـن هنـا نتطـرق ل ،ذلك شـهدت المملكـة مجموعـة مـن الاحـداث الارهابيـة وتفكيـك العديـد منهـا
 )ثانيا(.الآثار المترتبة عن الظاهرة الارهابية  رج علىعنو  )أولا(الارهابية بالمغرب 

 الظاهرة الارهابية بالمغرب نشأة أولا:
شـــهدت المملكـــة المغربيـــة منـــذ ســـتينيات القـــرن الماضـــي صـــدامات عنيفـــة بـــين مـــا يعـــرف بحركـــة 

العةةةةدل " والنظــــام الملكــــي، أســــفرت عــــن زوال هــــذه الحركــــة ومــــيلاد حــــركتين همــــا "الشةةةةبيبة الإسةةةةلامية"
 ".الإصلاح والتجديد"و"لإحسانوا

ومـــع إقـــرار التعدديـــة الحزبيـــة فـــي المغـــرب، كـــان للحـــركتين حضـــور ملحـــوظ فـــي الحيـــاة السياســـية 
جماعةةة المغربيــة، بيــد أنــه نتيجــة للتضــييق الكبيــر علــى التيــار الإســلامي فــي المغــرب تــم تأســيس مايســمى"

ربــة بهـدف إرســاء دعـائم الدولــة المغربيــة، ا"، مــن قبــل مقـاتلي حــرب أفغانسـتان مــن المغالشةبيبة الإسةةلامية
ومد يد العون لتنظيم القاعدة محليا وإقليميا لطالمـا أن هـذا التنظـيم تشـكل مـن مغاربـة أفغـان يعملـون تحـت 

 .244لواء وإشراف زعماء تنظيم القاعدة

، لم تر السلطات المغربيـة حاجـة إلـى تبنـي سياسـة بـالمعنى الـدقيق 2001شتنبر  11قبل أحداث 
لمكافحــة الإرهــاب باســتثناء عــدد قليــل مــن النصــوص المعزولــة، اعتقــادا منهــا أن ترســانة القــوانين الخاصــة 
 بالمحــــاكم الجنائيــــة الصــــارمة كافيــــة لــــردع أعمــــال الجماعــــات المتطرفــــة، إلا أن أحــــداث مــــا عــــرف آنــــذاك

طرفـة وبعـدها اكتشـاف خلايـا لمجموعـات مت ،1994بمـراكش بتـاريخ    ATLAS ASNIبهجمـات فنـدق
 .2002تضم مغاربة تعتزم القيام بهجمات ضد سفن تابعة للحلف الأطلسي في مضيق جيل طارق يونيو 

إضافة إلى ضغوطات الإدارة الأمريكية كل تلك المعطيات دفعـت بالسـلطات المغربيـة إلـى تغييـر     
يــة الجديــدة مــن موقفهــا، والعمــل علــى تكييــف نصــوص القــانون الجنــائي المغربــي لمواجهــة التحــديات الأمن

، والذي لقـي منـذ البدايـة وقبـل 2003يناير  23خلال تبني مجلس الوزراء مشروع قانون مكافحة الإرهاب 
التـي توحـدت فـي شـبكة وطنيـة ضـد  قوية من قبل منظمات حقوق الإنسـانرضة اعرضه على البرلمان مع

أبريـــل  21به بتـــاريخ القـــانون ورأت أنـــه يتضـــمن خروقـــات فـــي مجـــال حقـــوق الإنســـان ممـــا أدى إلـــى ســـح
2003245. 

                                                           
 .48ص  ، مرجع سابق،المغرب العربي مقاربة إستراتيجيةالأمن والإرهاب في رتيبة، ـ برباش  244
 .92، ص مرجع سابق ،ربات الأمنية والسياسات التنمويةمكافحة الإرهاب في المنطقة المغربية بين المقاـ صالح زياتي،  245
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لـــزال سياســـي التـــي كانـــت بمثابـــة ز  ،2003مـــاي  16ولكـــن فـــي أعقـــاب تفجيـــرات الـــدار البيضـــاء 
ولــم يكـن هـذا الحـدث بسـيطا يمكـن تصـنيفه صـحفيا فــي  ،246ضـرب البلـد وأحـدث فيـه شـرخا ونـدوبا عميقـة

لــيس قــدرا نــزل مــن  أنــه، ولكنــه لــيس حــدثا معقــدا فــي محــيط بنيــة بســيطة، كمــا Les faits diversخانــة
تتــوفر موضــوعيا شــروط توقعــه، وبــدون أن تســبقه مقــدمات أو تتهيــأ لــه التربــة، إنــه يمثــل  الســماء بــدون أن

فعــلا واقعــا تحــت طائلــة العقــاب، ولكنــه أيضــا يــرتبط بآثــار سياســات بشــرية تســتحق المســاءلة، لقــد أنتجــت 
لـــيس عيبـــا، ولكـــن العيـــب هـــو الانشـــغال الدولـــة وجـــل الأحـــزاب خطابـــا موحـــدا فـــي مواجهـــة الحـــدث، وهـــذا 

بتحصــيل مكاســب آنيــة وظرفيــة، وإهمــال واجــب تطــارح مســتلزمات التحصــين المجتمعــي، وعــدم النهــوض 
مرة أخرى على البرلمـان الـذي تبنـاه مـع  3.030أعيد طرح القانون ، من هنا 247بمسؤولية حماية المستقبل

 .248إدخال بعض التعديلات عليه

وتبعا للتطورات الأمنية الحاصلة في المنطقة المتمثلة في أعمال الجماعـة السـلفية للـدعوة والقتـال  
"بـإعلان إنشـاء فـرع لتنظـيم القاعـدة فـي بـلاد المغـرب بةلاد المغةرب الإسةلاميالتي تحولت إلى القاعدة في "

راك الـــذي شـــهدته ، وكـــذا تطـــورات الأوضـــاع فـــي الشـــرق الأوســـط بعـــد الحـــ2006العربـــي الإســـلامي ســـنة 
خاصــة فــي العــراق وســوريا وإعــلان قيــام الدولــة الإســلامية فــي العــراق  لت الربيةة  العربةةيالمنطقــة العربيــة " 

، ومـا تبعـه مـن أحـداث خاصـة تشـكيل تحـالف دولـي بقيـادة الولايـات المتحـدة الأمريكيـة 2014والشام سنة 
قــانون يــتمم التشــريعات المتعلقــة بمحاربــة "، تبنــت الحكومــة المغربيــة مشــروع داعةة للحــرب ضــد تنظــيم "

 "تنظةيم الدولةة الإسةةلاميةربـة الــذين يقـاتلون فـي صـفوف "االإرهـاب، خاصـة مـع تزايـد عـدد المـواطنين المغ
لعراق مجموعـة ل"، بعد سقوط نظام صدام حسين انظمت داع كل من سوريا والعراق المسمى اختصارا "ب

غلت ظروف انهيـار النظـام ومنـا  الفوضـى مـن أجـل منازلـة أمريكـا من التيارات الجهادية السلفية التي است
والأعداء الإقليميين، لذا وقع العراق في فخ الصراع الطائفي وتـم تسـريح مؤسسـات الدولـة وأقـوى جـيش فـي 
المنطقــة العربيــة، فــي ظــل هــذا المنــا  بــرزت جماعــات مثــل جماعــة التوحيــد والجهــاد والجــيش الإســلامي 

تائــب الأهــوال وغيرهــا مــن الجماعــات، لكــن التطــور النــوعي لهــذه الجماعــات هــو التحــول وســرايا الغربــاء وك
الذي حدث لجماعة التوحيـد والجهـاد بعـد مبايعـة زعيمهـا أبـو مصـعب الزرقـاوي لتنظـيم القاعـدة، وأصـبحت 

                                                           
، 2003النجاح الجديدة، الدار البيضاء،ماي، مجموعة من المثقفين، منشورات الزمن، مطبعة  16ـ محمد سبيلا، المثقفون المغاربة وتفجيرات  246

 .3ص
 مايو، 16ماي بين خيارات المكتسبات الآنية وخيار حماية المستقبل، المثقفون المغاربة وتفجيرات  16ـ محمد الساسي، الدولة والأحزاب و 247

 .9، ص2003منشورات الزمن، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 
المتعلق بمكافحة  03.03م ، بتنفيذ القانون رق2003ماي  28الموافق  1424الأول ربيع  26صادر في  1.03.140ـ ظهير شريف رقم  248

 .الإرهاب
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لا أن هناك تعرف بعد ذلك بتنظيم القاعدة في بلاد الرافدين، وبالرغم من مبايعة الزرقاوي لتنظيم القاعدة، إ
خلافات جوهرية بين الإثنين، فالقاعدة الأم تـرفض السـلوك الوحشـي للتنظـيم خشـية تشـويه سـمعة المشـروع 

 .249الجهادي

أرســل زعــيم القاعــدة أيمــن الظــواهري رســالة إلــى أبــو مصــعب الزرقــاوي مطالبــا  2005وفــي عــام  
انـدماج تنظــيم القاعــدة فــي بــلاد  ،2006ينــاير  15التحضـير لقيــام دولــة إســلامية، ونتيجـة لــذلك أعلــن فــي 

الرافــدين مــع خمــس مجموعــات أخــرى هــي: جــيش الطائفــة المنصــورة، ســرايا أنصــار التوحيــد، ســرايا الجهــاد 
"، واختيـر مجلة  شةورى المجاهةدينالإسلامي، سـرايا الغربـاء، وكتائـب الأهـوال"، فـي كيـان جديـد يسـمى "

 .250عبد الله رشيد البغدادي لإمارة المجلس

وكــان هــدف المجلــس تنســيق العمــل الجهــادي بــين المجموعــات، لكــن المطــاردة الحثيثــة مــن قبــل 
، غيـر أن التنظـيم 2006يونيـو  7 يـومالقوات الأمريكية أدت إلـى مقتـل أبـو مصـعب الزرقـاوي فـي بعقوبـة 

لامية فـي وبرغم خسارته الفادحة تجاوز الصدمة التي سببها رحيل قائده الكارزمي الذي ساهمت الآلة الإع
تضخيمه وعين أبو أيوب المصري زعيما جديـدا خلفـا للزرقـاوي، لكـن مجلـس شـورى المجاهـدين لـم يسـتمر 
طــويلا، وفــي أكتــوبر مــن نفــس الســنة صــدر بيــان مــن قبــل"أبو حمــزة المهــاجر "يفيــد بحــل مجلــس شــورى 

 251.المجاهدين وقيام دولة العراق الإسلامية

ت على مواد القـانون الجنـائي المتعلقـة بمكافحـة الإرهـاب، أدخلت عدة تعديلا وبالنسبة للمغرب فقد
وذلك بإضافة مجموعة من الأفعال ذات الصلة بمعسكرات التدريب، وكـذا مـا سـميت بـؤر التـوتر الإرهابيـة 

ألــف 500و50ســنة وغرامــات ماليــة تتــراوح بــين  15إلــى  5بوصــفها جنايــات يعاقــب عليهــا بالســجن مــن 
 .252درهم

ن التيـار الإسـلامي فــي المغـرب والنظـام الملكـي، قامـت الجماعـات الإرهابيــة ونتيجـة للصـراع مـا بـي
، أعــادت 2003بالعديــد مــن العمليــات داخــل الأراضــي المغربيــة، أبرزهــا هجمــات الــدار البيضــاء فــي مــاي 

                                                           
، حوارات وبوكو حرام ـ، ، الجماعات الجهادية المتطرفة وتحديات الأمن في شمال وغرب افريقيا ـ نموذج داعشـ حسن حسين قاسم محمد 249

 .63ص  ،2018، 5نتديات، العدد ، سلسلة ندوات ومات السياسية والاجتماعيةة الدراسمجل
 //:12httpعلى الساعة  7/10/2020بتاريخ  ، على موقعيمن الظواهري لأبو مصعب الزرقاويـ رسالة أ 250

www.tawhed.ws/r?i=dtwiam 
 .64-63، ص افريقيا ـ نموذج داعش وبوكو حرام ات الجهادية المتطرفة وتحديات الأمن في شمال وغرب، الجماعحسن حسين قاسم -251
، وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، عض أحكام مجموعة القانون الجنائيالقاضي بتغيير وتتميم ب 86.14ـ القانون رقم  252

 13بتاريخ  6365، الجريدة الرسمية عدد 2015ماي  20الموافق  1436بتاريخ فاتح شعبان  1.15.53الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 
 .2018مارس  12، قانون المسطرة الجنائية، صيغة محينة بتاريخ 4590ص  2015الموافق فاتح يونيو  1436شعبان 

http://www.tawhed.ws/r?i=dtwiam
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"، فما وقع من عنف كان حاسما في تكـريس وتسـريع صـياغة الاستثناء المغربيإلى الواجهة تماسك فكرة "
تدبير العديد من السياسات العمومية ذات العلاقة مع قضايا الإرهاب  فيعيد بلورة أساليب جديدة مشاريع ت

كمــا كشــفت أجهــزت  ،253والتطــرف الــديني، كمــا هــو الشــأن بالنســبة للسياســات التشــريعية والأمنيــة والدينيــة
الاســتخبارات المغربيــة أن الكثيــر مــن العناصــر الإرهابيــة المغربيــة كــان لهــا دور فــي الكثيــر مــن العمليــات 

 .254فرنسا، ألمانيا ،اسبانيا الأوروبيةجموعة من الدول مبالتخريبية 

نـــرى أن المغـــرب عـــرف مجموعـــة مـــن الأحـــداث الارهابيـــة فـــي إطـــار الســـياق الـــدولي الـــذي عـــرف 
، مما عجل بصدور قانون الارهاب 2001شتنبر 11نظيمات إرهابية بعد من الهجمات من قبل ت مجموعة
ث أنـه يـبح ،الذي عرف معارضة من قبل المنظمات والجمعيات الحقوقية لوجود مقضـيات زجريـة 03.03
القاعدة ى الشخص من خلال النية قبل فعل السلوك الجرمي وهو استثناء في قانون الارهاب لأن يحكم عل

القانونيــة قاعــدة ســلوك أي تطبــق علــى الســلوك الــذي فعلــه الشــخص لكــن فــي حالــة قــانون الارهــاب فــإ ن 
 02.03الشخص يعاقب إذا تبتـت نيتـه فـي العمـل الارهـابي، كمـا أنـه صـدر فـي نفـس سـنة صـدور القـانون 

ـــر الشـــرعية، ونظـــرا لا ـــق بـــدخول وإقامـــة الأجانـــب بالمملكـــة المغربيـــة والهجـــرة غي رتبـــاط التنظيمـــات المتعل
إلـى أخـرى مــن أجـل تنفيـذ العمليــات الاجراميـة فقـد تضــمن قـانون الهجـرة أيضــا  الارهابيـة بـالهجرة مـن دولــة

 مقتضيات زجرية للحد من العناصر المشتبه فيها. 

 ثانيا: تأثيرات الظاهرة الإرهابية
و مـا يحـتم ضـرورة دراسـة تختلف تأثيرات الظاهرة الإرهابية نتيجة لاختلاف حدتها ونشاطها، وهـ    

 التأثيرات سواء الأمنية، السياسية والاقتصادية:
  التهديــدات الأمنيــة تعــد مــن أهــم وأخطــر التــأثيرات علــى الإطــلاق، خاصــة فــي ظــل تزايــد الهجمــات

الإرهابيـــة التـــي عرفتهـــا المنطقـــة، ومـــا ترتـــب عـــن ذلـــك ظهـــور العديـــد مـــن التنظيمـــات الإجراميـــة بالمنطقـــة 
 .255وسائلها وأساليبها واتساعها وتطور

                                                           
وارا، مجلة الدراسات السياسية والاجتماعية، سلسلة ندوات ـ إحسان الحافظي، الإرهاب والقانون في الحالة المغربية استراتيجيات متقاطعة، ح 253

 .115، ص 2018، 5ومنتديات، العدد 
" بالنسبة لتفجير فرانكفورت "منير المتصدق المتحدة الأمريكية،بالولايات 2001شتنبر  11ومن بينهم "زكرياء الموسوي" بالنسبة لهجمات ـ  254

 .104مرجع سابق، ص  في دول المغرب العربي، م الإرهابجرائ ،باخوية دريس بألمانيا وغيرهم
 ،183، العدد الداخلية وتهديدات تنظيم القاعدة، مجلة دراسات استراتيجيةالإرهاب الدولي في إفريقيا بين الأزمات  ،ـ أحمد إبراهيم محمود 255

 .19، ص 2008يناير 
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من أهم الانعكاسات الأمنيـة كـذلك ظهـور حركـات إسـلامية مقاتلـة فـي منطقـة السـاحل والصـحراء، 
حيـث ســتتخذ الحـرب علــى الإرهـاب فــي بـلاد المغــرب العربــي بعـدا جغرافيــا متسـارعا لــم يقتصـر علــى دولــة 

شـمال إفريقيـا إلـى مـن جغرافيـة العربيـة ، بـل سـيمتد إلـى خـارج الرقعـة ال)الجزائةر(واحدة بالمنطقة المغاربيـة 
بلدان إفريقيـة إثـر تحـالف القبيلـة مـع تجـار السـلاح والمهـربين المتشـددين. فـي هـذا السـياق كانـت الجماعـة 
الإســلامية المســلحة فــي الجزائــر قــد تحولــت إلــى الجماعــة الإســلامية للــدعوة والقتــال، فأخــذت طريقهــا نحــو 

دول المغــرب العربــي نتيجــة لجهودهــا فــي تــأمين حــدودها المشــتركة  ، والتــي أرهقــت256تبنــي نمــوذج القاعــدة
 مع المناطق التي شهدت ميلاد هذه الحركات.

القول أن التهديدات الأمنيـة التـي تعرضـت لهـا دول المغـرب العربـي حتمـت ضـرورة  ا يمكنوعموم
حـــة الإرهـــاب، القيـــام بتنســـيق أمنـــي كبيـــر مـــابين الـــدول، ناهيـــك عـــن ضـــرورة إصـــدار قـــوانين خاصـــة بمكاف

بالنسبة للمغرب فرضت التهديدات الأمنية للظاهرة الإرهابية، تبني مقاربة مختلفة في التعاطي مع مخـاطر 
هــذه الجريمــة العــابرة للحــدود. وقــد اتخــذت إســتراتيجية متبعــة متمثلــة فــي، نهــج سياســات اجتماعيــة وتعزيــز 

القانونيــة أهــم مفــاتيح التأســيس لإســتراتيجية  الضــربات الاســتباقية ضــد الخلايــا الارهابيــة وتطــوير الترســانة
وطنية ضد الإرهاب، مستندة في ذلك على ما يمكن اعتباره مرجعية قيمية عميقة لهـذه السياسـات ألا وهـو 
"المشروع المجتمعـي الـديمقراطي الحداثي"،الـذي طالمـا قدمتـه الخطـب الملكيـة لمحمـد السـادس كإطـار عـام 

في التسريع بشكل كبير في  2003ماي  16، كما أسهمت أحداث 257لاتناظم للسياسات والبرامج والتدخ
المتعلق بمكافحة الإرهاب، إلى حيز الوجـود، حيـث تمـت المصـادقة عليـه  فـي  03.03إخراج القانون رقم 

 أجواء ما بعد الضربة الإرهابية، في مدة وجيزة، ليتم نشره بعد ذلك في الجريدة الرسمية بسرعة قياسية.

 لأداء النظـام السياسـي فـي الدولـة صـلة وثيقـة بظـاهرة الإرهـاب، لأن مكافحـة  لسياسةية:التأثيرات ا
الإرهاب تتطلب من النظام السياسي فـي الدولـة تعزيـز المبـادئ الديمقراطيـة واحتـرام حقـوق الإنسـان، وذلـك 

أجـل تنفيـذ عمليـاتهم الإجراميـة، وعليـه  ال مـن الحجـج التـي يسـوقونها مـنبغية حرمان القائمين بهذه الأعمـ
فإن الأنظمة السياسية التي توفر ضمانات كافية لمواطنيها لممارسة الحقوق والحريات تتيح لنفسـها فرصـة 
تعبئة المجتمع للمساهمة في حربها ضد الإرهاب، أما في الحالة العكسية فإن ذلك يساعد على توفير بيئة 

، وفي هذا الإطار قامـت الدولـة بمجموعـة مـن الإصـلاحات السياسـية 258خصبة لعمل الجماعات الإرهابية
                                                           

، لتصبح بعدها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب سلامية المسلحةمؤسس الجماعة الإ على يد حسان حطاب 1998ـ تأسس هذا التنظيم في شتنبر  256

 .2007يناير  24الإسلامي في 
 .118، ص مرجع سابق ،الإرهاب والقانون في الحالة المغربية استراتيجيات متقاطعة ،ـ إحسان الحافظي 257
 .105، ص م الإرهاب في دول المغرب العربي، مرجع سابقجرائـ باخوية دريس،  258
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لاحتـــواء الظـــاهرة الإرهابيـــة، بالإضـــافة إلـــى الإصـــلاحات الحقوقيـــة والاقتصـــادية، لكـــن تبقـــى محـــدودة دون 
تحقيــق الأهــداف المنشــودة، كمــا أن الحــرب علــى الجماعــات الإرهابيــة أفــرزت تــأثيرات ســلبية علــى أنظمــة 

ي مجـال احتـرام حقـوق الإنسـان وتعزيـز مبـدأ المشـروعية نتيجـة للقـوانين التـي سـنتها قصـد الحكم، لاسيما ف
مكافحة الإرهاب، والتي تتضـمن أحكامـا متشـددة ممـا يـدفع الجماعـات الإرهابيـة لاسـتغلال الوضـع وتأليـب 

 الرأي العام بغية تقويض جهود المصالحة الوطنية وزعزعة الاستقرار.
  :تتســبب العمليــات الإرهابيــة فــي انعكاســات ســلبية خطيــرة، لاســيما مجــالات التةةأثيرات الاقتصةةادية

مليــون ســائح،  11.35رقمــا اســتثنائيا وفــق وزارة الســياحة وفــود  2017الســياحة حيــث ســجل المغــرب ســنة 
مليــون ســائح زاروا المغــرب فــي النصــف الأول  5.1أفــاد المرصــد الســياحي المغربــي أن  2018وفــي عــام 

لكـــن فجـــأة عـــرف المغـــرب جريمـــة إرهابيـــة راح  2017مقارنـــة بســـنة  %10دة قـــدرها مـــن هـــذه الســـنة بزيـــا
علـى إثرهـا وزارات حـذرت  ضحيتها سـائحتان مـن الـدانمارك والنـرويج نحـرا فـي منطقـة شـمهروش بمـراكش،

الاسـتثمار والنقـل، وذلـك ، بالاضافة إلى 259إيطاليا وكندا من مخاطر السفر إلى المغرب ،خارجية النرويج
غلب العمليات تستهدف الأجانب والمراكز الأمنية ن أ ما يترتب عن تلك العمليات من آثار خاصة وأبحكم 

، وكنتيجة لذلك تعمل الدولة على زيادة الإنفاق المخصص للقطاعين المذكورين علـى حسـاب 260والدفاعية
 أخرى كالبحث العلمي، والتعليم ومختلف القطاعات التنموية الأخرى.

ســـبق، تشـــير الدراســـات الأمنيـــة والاقتصـــادية أن انعكاســـات الظـــاهرة الإرهابيـــة علـــى  وتأكيـــدا لمـــا     
الاقتصـاد تتبــاين مــن دولــة لأخـرى حســب كفــاءة كــل دولـة فــي التعامــل مــع تـداعيات تلــك العمليــات وحســب 
درجـة التقـدم الاقتصــادي، حيـث نشـر معهــد الاقتصـاديات والســلام تقريـره السـنوي الــذي تضـمن أن المغــرب 

رغم مؤشرات الحرب ارتفعت بعد تـوغلات جبهـة البوليسـاريو فـي منـاطق عازلـة، فقـد احتـل المغـرب  تحسن
، كمـا صـنف 261عالميـا 71المركز الرابع في منطقة الشـرق الأوسـط وشـمال إفريقيـا، والمرتبـة  2018عام 

ـــة، مناصـــفة مـــع  163مـــن أصـــل  132المغـــرب فـــي المرتبـــة  2018مؤشـــر الإرهـــاب العـــالمي لســـنة  دول
 .2017262نتنيغرو، أوزباكستان، ومتقدما بتسعة مراتب مقارنة بتصنيف مو 

                                                           
المركز  ،2019نونبر  العدد الثاني، مجلة قضايا التطرف والجماعات المسلحة، ظاهرة الارهاب في المغرب مقاربة قانونية، بيل سديري،ـ ـ ن259

 .89ص  برلين، -الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ألمانيا
 .22ص  ، مرجع سابق،الداخلية وتهديدات تنظيم القاعدةالإرهاب الدولي في إفريقيا بين الأزمات محمود، ـ أحمد إبراهيم  260

261- Global peace index 2018. 
262- Global terrorism index 2018. 
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أصدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تقريرا مفصلا يبرز مكامن الخلل التي يجب الرجـوع و 
إليها لـدفع عجلـة اقتصـاد المملكـة، ملخصـا مكـامن الضـعف فـي نقـاط عديـدة، مـن بينهـا عـدم الموازنـة بـين 

 .263واحتياجات السوق، ووضع تكوين خاص بالعاملين في مختلف القطاعاتالمؤهلات 

بين ما يتوفر عليه من مخزون في المهارات والطلب  اوحسب التقرير فالمغرب يعرف اختلالا كبير  
بالمائة من سكان البلد بمستوى تعليمي ضعيف لكن  70كان  2014المتزايد على فرص العمل، في سنة 

خــزون المهــارات الموجــود فــي الــبلاد غيــر مســتغل بشــكل كــاف، وهــو أمــر يتضــح  رغــم هــذا الضــعف فــإن م
وارتفـــاع مســتويات البطالـــة فـــي مـــدن المملكـــة، فمعـــدل النشـــاط  الاقتصـــادي لنشـــاطامــع انخفـــاض معـــدلات 

معـدل الفـاعلين بحيـث الاقتصادي في المغرب منذ مطلع الألفية الجديدة لا يشهد تحسـنا يسـتحق الإشـادة، 
، % 23فقط بين الرجال أما النساء فالمعـدل بالكـاد يصـل إلـى % 46يتوقف على حدود نسبة  في الإنتاج

، كمــا أن ارتبــاط نســبة البطالــة فــي 2017264حســب تقريــر صــادر عــن المندوبيــة الســامية للتخطــيط  ســنة 
ا علاقــة بارتفــاع مســتوى التعلــيم، حســب مــا جــاء فــي تقريــر منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة يبقــى أمــر 

 .265يدعو جديا إلى القلق

ن جراء من خلال هذه الآثار السلبية التي عرفها المغرب على المستوى الاقتصادي والاجتماعي م 
، كيـف يمكـن الحـد مـن هـذه الأنشـطة علـى المجتمـع المغربـي بكـل تنوعاتـه، التـي أثـرت العمليـات الإرهابيـة
المتخـذة مـن قبـل الدولـة والمؤسسـات المكلفـة منـذ  حد من التأثيرات رغـم كـل الاجـراءاتالالارهابية وبالتالي 

هنـاك مجموعـة  لازالـتاخـل المملكـة، و رغم تقلـص نسـبة الأنشـطة الارهابيـة د ،إلى حدود اليوم 2003سنة 
لكـن هـل كـل شاهدها من خلال البرامج التلفزيونية الارهاب واقتحام أوكارهم التي نمن الناشطين في مجال 

ص مـــن بعضـــها يكـــون تلفيقـــا للـــتهم مـــن أجـــل الـــتخل تنظيمـــات الإرهابيـــة أم أنهـــذه الأوكـــار لهـــا علاقـــة بال
جـراءات والآليـات المتخـذة مـن قبـل الدولـة سـواء فمـاهي الإ، وإذا كـان كـذلك المعارضين للسياسات الرسـمية

 على المستوى الوطني أو الدولي للحد من الأنشطة الإرهابية هذا ما سنتطرق له في المطلب الموالي.

                                                           
   بتاريخ 2018/9/20 على الساعة www.alyaoum24.com.13:34 ـ263

 .14h00على الساعة  www.ncp.ma  20/9/8201لمندوبية السامية للتخطيط ـ موقع ا 264
، هي منظمة دولية )Organisation for Economic Coopération  and Développement  (ـ منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية  265

، عن منظمة التعاون 1948واقتصاد السوق الحر، نشأت سنة  قبل مبادئ الديمقراطية التمثيليةمكونة من مجموعة من البلدان المتقدمة التي ت

أوروبا بعد الحرب " لإعادة إعمار للمساعدة على إدارة خطة "مارشال العملية )أنفا( التي يتزعمها الفرنسي "روبين مارجولين " الأوروبي

تم إصلاحها لكي تكون منظمة التعاون والتنمية  1960، وفي سنة يتها بلدان غير أوربيةلتشمل عضو ، بعد فترة تم توسيعهاالعالمية الثانية

 . 17:58على الساعة  20/9/2018بتاريخ  m.marefa.org الاقتصادية 

http://www.alyaoum24.com/
http://www.alyaoum24.com/
http://www.ncp.ma/
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 الثاني: الآليات الوطنية والدولية لمكافحة الإرهاب المطلب
لمحاربة كل أشكال التطرف والعنف لابد مـن تعزيـز التعـاون الإقليمـي خصوصـا مـع دول الجـوار، 
والذي من شـأنه لعـب دور حاسـم فـي تنسـيق السياسـات علـى المسـتوى السياسـي والاقتصـادي والأمنـي مـن 

، بالإضـافة إلـى التعـاون الـدولي مـع الـدول والإزدهـار المشـترك مجـال التنميـة أجل تحقيق نتائج أفضـل فـي
 .تماشيا مع الصكوك والاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب الأوروبية

فقــرتين نتطــرق للليــات الوطنيــة  يــة والدوليــة سنقســم هــذا المطلــب إلــىللحــديث عــن الآليــات الوطن 
 الفقرة الثانية()ونعرج على الآليات الدولية لمكافحة الارهاب  )الفقرة الأولى(لمكافحة الارهاب

 الفقرة الأولى: الآليات الوطنية لمكافحة الإرهاب
بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة الأثــر  2001شــتنبر 11لقــد كــان لتــورط عناصــر مغربيــة فــي أحــداث 

ار حربها على الإرهاب، فعملـت الأكبر في تحرك المغرب نحو إقرار آليات استباقية سياسية وأمنية في إط
على إنشاء قاعدة عامة للبيانات يتم فيهـا تقييـد المشـتبه فـي تـورطهم بأعمـال إرهابيـة أو تجريبيـة ووضـعهم 

 .تحت المراقبة، خاصة ممن سبق لهم الدخول لأفغانستان

والحـديث  )أولا(ولدراسة الآليات الوطنية لمكافحة الارهاب سنتحدث على مستوى القانون الموضوع
 .)ثانيا(أيضا عن القانون الاجرائي 

 على مستوى القانون الموضوع  أولا:
نظــرا للأخطــار التــي تمــس المجتمــع فــي كيانــه ســواء مــن حيــث الاســتقرار وكــذا النظــام العــام، لهــذه 
الأسباب عمل المشرع المغربي على وضع مجموعة من النصوص القانونية بغيـة الضـرب علـى أيـدي كـل 

أمن الدولــة، وذلــك للحيلولــة دون شــعور المــواطن بعــدم الأمــن والــذي مــن شــأنه فقــدان الثقــة بــين العــابثين بــ
تعـــد النصـــوص القانونيـــة التـــي عمـــل المشـــرع المغربـــي علـــى ســـنها تتصـــف بطـــابع و ، 266الدولـــة ومواطنيهـــا

الخصوصية نظرا لخروجه عن المبادئ العامة سواء الواردة في القانون الجنائي أو المسطرة الجنائية، وهذا 
 .267ليس لها نفس الأثر على خلاف باقي أنواع الإجرام الأخرى التي مرده إلى جرائم الإرهاب 

                                                           
 . 18ص ، 2015 ،يناير –، دجنبر 13عدد  ،ـ أحمد بوصوف، خصائص الجريمة الإرهابية، مقال منشور بمجلة الشرطة 266
تعديل وتتميم القانون الجنائي والمسطرة الجنائية المتعلق  86.14ـ تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمناسبة مناقشة مشروع  267

، الجريدة الرسمية عدد 2015ماي  20الموافق  1436بتاريخ فاتح شعبان  1.15.53بمكافحة الإرهاب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 .5490، ص  2015الموافق يونيو  1436شعبان  13يخ بتار 6365
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انون الجنــائي المغربــي نجــده قــد وضــع مجموعــة مــن الجــرائم المشــكلة لجــرائم الإرهــاب بــالرجوع للقــ
، وكـان مشـروع 2003268والذي جاء نتيجة الأحداث التي عرفتها الدار البيضـاء  03.03بموجب القانون 

هـــذا القـــانون، قـــد واجـــه معارضـــة قويـــة ســـواء مـــن طـــرف حـــزب العدالـــة والتنميـــة أو مـــن طـــرف الحركـــات 
، وعمــد 269مــاي علــى المصــادقة بمــا يشــبه الإجمــاع البرلمــاني 16قبــل أن يســعفه ســياق مــا بعــد الحقوقيــة، 

المشــرع المغربــي إلــى تبنــي سياســة جنائيــة جديــدة لمواجهــة الإرهــاب، وصــاغ تســعة فصــول ملحقــة بالمــادة 
ي، فـردي أو جمـاع لمن مجموعة القانون الجنائي، عمل بموجبها على تحديد الجرائم الإرهابيـة بشـك 218

وإذا كــان هــذا القــانون قــد جــاء لســد فــراغ تشــريعي، فــإن الســياق الــدولي لعــب دوره فــي تســريع وتيــرة وضــع 
تشـــريعات مناهضـــة للإرهـــاب، تجاوبـــا مـــع التزامـــات المغـــرب اتجـــاه المجتمـــع الـــدولي ومعاهـــدات لمكافحـــة 

عـل الإشـادة بالجريمـة الإرهاب التي يعد طرفـا فيهـا، ومـن الأفعـال التـي نـص عليهـا المشـرع المغربـي نجـد ف
الإرهابيــة والتــي تكــون مــن خــلال إعطــاء الشــرعية للفعــل الإرهــابي وهــو مــا نهــى عنــه الــنص الجنــائي، وقــد 
أحســن المشــرع صــنعا عنــدما عاقــب علــى فعــل الإشــادة بشــتى الطــرق، ســواء كانــت مــن خــلال الصــياح أو 

 68.14مشـــرع التعـــديل رقـــم الخطـــب أو بـــأي طريقـــة أخـــرى تســـمح بارتكـــاب فعـــل الإشـــادة، كمـــا أضـــاف ال
 .270الدعاية والترويج للجماعات الإرهابية مع العقاب عليهما بالعقوبة المخصصة بالإشادةالمتعلق ب

يشــترط أن يهــدف الفعــل الإرهــابي إلــى المــس الخطيــر بالنظــام  03.03إذا كــان قــانون الإرهــاب و 
الإرهابيـة، باتـت تشـكل فـي حـد ذاتهـا تهديـدا العام، فإن تواتر الإلتحاقات نحو بؤر التوتر لـدعم التنظيمـات 

للأمــن الــداخلي للدولــة، وهــو مــا فــرض وفــق مقاربــة قانونيــة وجنائيــة، تحيــين النصــوص التشــريعية، لإعــادة 
، ووسائلها المتعددة ا وأشكالها وامتداداتها الترابيةالتكييف الجنائي للجريمة الإرهابية المتحولة في مضامينه

 .271للإستقطاب والتجنيد

المتعلق بتجريم الالتحاق ببؤر التوتر، لتجويد النصوص الجنائية  86.14جاء مشروع القانون رقم 
المتعلقـــة بمكافحـــة الإرهـــاب، وقـــد حـــرص المشـــرع علـــى تطـــوير بنيـــة الـــنص الأصـــلي، بهـــدف ســـد الفـــراغ 

للتنظيمــات التشــريعي الــذي أبانــت عنــه التــوترات الإقليميــة، ومــا أفرزتــه مــن حركــات تجنيــد وتنقــل ودعايــة 
                                                           

 28الموافق  1424ربيع الأول  26بتاريخ  1.03.140، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم المتعلق بمكافحة الإرهاب 03.03م ـ القانون رق 268
 .1755، ص 2003ماي  29الموافق  1424ربيع الأول  27بتاريخ  5112، الجريدة الرسمية عدد 2003ماي 

 .121، ص مرجع سابق ،الإرهاب والقانون في الحالة المغربية استراتيجيات متقاطعة ـ إحسان الحافظي، 269
درهم ، كل من أشاد  200.000- 10.000:" يعاقب بالحبس من سنتين إلى ست سنوات وبغرامة مالية تتراوح بين  218-2ـ تنص المادة  270

الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الإجتماعات العمومية أو بواسطة المكتوبات أو بأفعال تكون جريمة إرهابية بواسطة الخطب أو 
المطبوعات المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على 

 . معية البصرية والإلكترونيةسأنظار العموم بواسطة مختلف وساءل الإعلام ال
 .123، ص مرجع سابق ،، الإرهاب والقانون في الحالة المغربية استراتيجيات متقاطعةـ إحسان الحافظي 271
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ـــة، أفعـــال الالتحـــاق أو محاولـــة الالتحـــاق بشـــكل فـــردي أو  ـــر جـــرائم إرهابي الإرهابيـــة، حيـــث أصـــبحت تعتب
جماعي، في إطار منظم أو غيـر مـنظم، بكيانـات أو تنظيمـات أو عصـابات أو جماعـات إرهابيـة أيـا كـان 

 .272مكان وجودها

ستئصال جـدور الإرهـاب أو تجفيـف من هنا يتضح أن المشرع المغربي جاء بهذا التعديل محاولا ا
منابعــه، والــذي مــن شــأنه توســيع دائــرة المنخــرطين فــي هــذا الفعــل الإجرامــي، ممــا قــد يــؤدي إلــى صــعوبة 
الـتحكم فيـه والـذي قـد يكـون فـي أمـاكن متفرقــة مـن الإقلـيم، يسـتهدف الـنص القـانوني المـتمم لأحكـام قــانون 

لقضــــائي بهــــدف مواجهــــة اســــتباقية لتطــــور الجريمــــة الإرهــــاب، تحيــــين المنظومــــة الجنائيــــة والاختصــــاص ا
الإرهابية بغرض مواجهة ظـاهرة الالتحـاق أو محاولـة الالتحـاق بمواقـع التـوتر أو محاولـة القيـام بـذلك، يعـد 
جريمـــة إرهابيـــة باعتبـــار أن الفاعـــل يحركـــه مشـــروع إرهـــابي. فالتشـــريع يـــروم تجـــريم التنقـــل إلـــى معســـكرات 

 .  273فضاء لترويج الفكر الإرهابي ونشر العنفالتكوين الإرهابية، بوصفها 

هـو  86.14من خلال القـانون رقـم  03.03إلا أن مايلفت النظر في هذا التعديل الأخير للقانون 
إضــافة أفعــال إجراميــة لــم يكــن القــانون يــنص عليهــا مــن قبــل، والــذي جعــل الالتحــاق أو محاولــة الالتحــاق 

سواء كان الاعتداء يهـدد المغـرب أو بلـد آخـر. وترجـع العلـة فـي بالجماعات الإرهابية جريمة يعاقب عليها 
التنصيص على هذه الجريمة هو وضع خطة استباقية اتجاه الأشخاص والذين قد تتوفر لديهم نوايـا هـدفها 

 .274التكوين بالجماعات الإرهابية وتفريع ذلك على مستوى بلدانهم الأصلية من زرع الرعب والفتنة

المغرب مصادقا على مجموعة من الاتفاقيات الدولية أو الإقليميـة فـي إطـار  بالإضافة إلى اعتبار
الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والتي حثت الدول على مراجعة ترسانتها بما يناسب الواقع الذي أصبح 

والجزائـــري والتونســـي التجنيـــد 275يشـــكل خطـــرا علـــى وجـــود الإنســـان، كمـــا اعتبـــر كـــل مـــن المشـــرع المغربـــي
إرهــابي والــذي مــن شــأنه ارتكــاب أفعــال إجراميــة إرهابيــة ســواء داخــل  تــدريب داخــل جماعــات ذات فكــر وال

الــدول التــي ينتمــون إليهــا فــي دول أخــرى ممــا يــدل علــى النصــوص المتعلقــة بمكافحــة الجريمــة الإرهابيــة 

                                                           
، وتقضي المادة بتجريم الالتحاق بجماعات إرهابية يراجع القانون الجنائي المغربي 486.1ـ تمت  إضافة هذه المواد في مشروع قانون رقم  272

 التحريض عليه.تدريبات داخل أو خارج المغرب، وكذا تجريم الدعاية للإرهاب و أو تلقي
 .124، ص ، مرجع سابقالإرهاب والقانون في الحالة المغربية استراتيجيات متقاطعة، ـ إحسان الحافظي 273
، أشغال –المغرب والجزائر نموذجا –حدقة وعبد الرزاق بوطاهر، التدابير التشريعية والمؤسساتية لمواجهة المخاطر الم -ـ  عبد الصمد عبو 274

 .112، ص ية والاقتصادية والاجتماعية وجدة، كلية العلوم القانون، جامعة محمد الأول2016أبريل  21و20، نظمت بتاريخ الندوة الدولية
و جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام :" تعتبر الجرائم الآتية أفعالا إرهابية ، إذا كانت لها علاقة عمدا بمشروع فردي أ 1-218ـ المادة  275

 :سطة التخويف أو الترهيب أو العنفالعام بوا
 .حرياتهم أو اختطافهم أو احتجازهمالاعتداء عمدا على حياة الأشخاص أو سلامتهم أو على  -
 ، أو تزييف أختام الدولة والدمغات والطوابع.... وير النقود أو سندات القرض العامتزييف أو تز -
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بع تتصــف بطــابع الإقليميــة كمــا قــد تكــون ذات طــابع عــالمي لأن جــوهر وضــع هــذه النصــوص هــو الطــا
الوقائي، والذي يحمل أبعاد مختلفة منها قانونية والمتمثلة في الحد مـن الإفـلات مـن العقـاب والحفـاظ علـى 

 الأمن السائد في وسط الدول وعدم زعزعة النظام العام.

كما تتمثل التدابير التشريعية لمواجهة مخـاطر الإرهـاب فـي وضـع المراقبـة علـى مسـتوى التكنولوجيـا 
اعتبـار أن الأشـخاص الحـاملين ب ي الطـابع التجريمـي علـى الأفعـال ذات البعـد التـدمير  ، وإضـفاء276الحديثة

للفكــر الإرهــابي قــد يســتعملون أســاليب التكنولوجيــا الحديثــة فــي تنفيــذ مشــروعهم، وهــو مــا يعــرف بالإرهــاب 
الإلكترونــي، إلا أن مــا يلاحــظ بخصــوص هــذا المقتضــى أن المشــرع المغربــي كــان أكثــر تقــدما مــن حيــث 

كافحـــة الجريمـــة الإرهابيـــة، ووســـائل ارتكـــاب وزجـــر مرتكبيهـــا، وذلـــك مـــن خـــلال إنشـــاء مختبـــرات الأمـــن م
 .تستعمل فيها التكنولوجيا الحديثةالوطني لدراسة الجريمة المنظمة والتي 

وفي محاولة لتقييم تجربة التشريع الأمني في مجال مكافحة الإرهاب بالمغرب، يمكن القول إيجابا 
اســــتطاعت أن تعتمــــد مقاربــــة قضــــائية، تؤطرهـــا نصــــوص تشــــريعية، مواكبــــة لتطــــور الجريمــــة أن الســـلطة 

لتـــوتر الإرهابيـــة ومـــا أفرزتـــه مـــن تمـــثلات جديـــدة كـــان لزومـــا تجريمهـــا، مـــن قبيـــل تجـــريم التنقـــل إلـــى بـــؤر ا
لـــة وقـــد أبانـــت التجربـــة التشـــريعية فـــي المغـــرب أن الدو 277إرهابيـــة والإشـــاد بهـــا،ومعاقبـــة الدعايـــة للأعمـــال 

اســتبقت الزجــر بمقاربــة وقائيــة قضــائية غيــر أن مــا يؤاخــذ علــى التجربــة هــو بعــض الخلــط الــذي وقــع فيــه 
المشــرع أثنــاء صــياغته لنصــوص قانونيــة كــان الغــرض منهــا مكافحــة الإرهــاب، فتحولــت إلــى أداة للتضــييق 

 على الحريات وحتى الوعظ والإرشاد.

ـــانون بالمقابـــل وجهـــت العديـــد مـــن الملاحظـــات للإطـــار ا لتشـــريعي لمكافحـــة الإرهـــاب وخاصـــة الق
ـــة حقـــوق الطفـــل، 03.03 ـــة مناهضـــة التعـــذيب ولجن ـــة بحقـــوق الإنســـان، ولجن ، مـــن طـــرف اللجنـــة المعني

ـــق العامـــل المعنـــي بالاحتجـــاز التعســـفي، كمـــا شـــملت الفـــاعلين  والمقـــرر الخـــاص بمســـألة التعـــذيب، والفري
رجعــي لمحاربـــة الإرهــاب، عـــدم وضــعه تعريفـــا دقيقـــا الحقــوقيين الـــذين لاحظــوا علـــى الإطــار التشـــريعي الم

اصر لمكافحة الإرهاب واكتفائه بتحديد بعض ملامح هذا التعريف وطبيعته من خلال التنصيص على العن
لإجراميـة وتضـعها فـي منه، والتي تحصي الأفعال ا 218، كما ورد في الفصل التكوينية للجريمة الإرهابية

                                                           
 ". ة بنظم المعالجة الآلية للمعطياتمن نفس المادة :"الجرائم المتعلق 7فقرة ـ ال 276
 .128-127، ص مرجع سابق ،، الإرهاب والقانون في الحالة المغربية استراتيجيات متقاطعةـ إحسان الحافظي 277
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ر بمشــروع عمــدي فــردي أو جمــاعي يهـــدف إلــى المــس الخطيــر بالنظـــام ، كلمــا تعلــق الأمـــخانــة الإرهــاب
 .278العام، بواسطة التخويف أو الترهيب أو العنف

كما يرجع تعزيز الترسانة القانونية المتعلقة بالجانب الموضـوعي فـي وضـع قـانون لغسـل الأمـوال، 
لـك بـالتبليض فـي حالـة شـكوك من خلال المراقبة المالية على مستوى المؤسسات العاملـة فـي هـذا المجـال وذ

هيئـــة خاصـــة، تراقـــب الماليـــة وتســـمى وحـــدة  وتخصـــيص لتمويـــل الارهـــاب حـــول مصـــدر الأمـــوال الرائجـــة
 . 279معالجة المعلومات المالية هدفها البحث في الأموال المشتبه في مصدرها غير المشروع

، 280تعديلـه وتتميمـهكمـا تـم  43.05مـن القـانون رقـم  14لمشرع المغربي من خلال المادةعتبر اوا 
المحـدث لوحـدة معالجـة المعلومـات الماليـة أحـدث لـدى 2.08.572281وبناء على مقتضـيات المرسـوم رقـم 

معالجة المعلومات المالية تسمى الوحدة، والتي حاول المشرع مـن أن وحدة الوزير الأول )رئيس الحكومة( 
ل، وتضـــم أعضـــاء مـــن مختلـــف خلالهـــا إحـــداث نمـــوذج خـــاص يعـــين فيهـــا الـــرئيس مـــن طـــرف الـــوزير الأو 

 .282الإدارات التي لها علاقة بمكافحة غسل الأموال

ولكــي تقــوم وحــدة لمعالجــة المعلومــات الماليــة بمهمــة تحليــل التصــريحات بالاشــتباه المرفوعــة إليهــا 
ــــزم المشــــرع الإدارات  ــــات المنجــــزة مرتبطــــة بغســــل الأمــــوال مــــن عدمــــه، أل والبحــــث فيمــــا إذا كانــــت العملي

                                                           
 . 128، ص ، مرجع سابقالإرهاب والقانون في الحالة المغربية استراتيجيات متقاطعة، ـ إحسان الحافظي 278
ربيع الأول  28صادر في  1.07.79، ظهير شريف رقم 2007، الصادر سنة 43.05وجب قانون غسل الأموال رقم ـ إنشاء هذه الهيئة بم 279

ع ربي 14، بتاريخ 5522، الجريدة الرسمية عدد المتعلق بمكافحة غسل الأموال 43.05، يتنفيذ القانون رقم  2007أبريل  17الموافق  1428

 .1359، ص 2007ماي  3الموافق  1428 الآخر
ة تسمى في هذا تحدث بنص تنظيمي لدى الوزارة الأولى وحدة لمعالجة المعلومات المالي"على ما يلي:  43.05من القانون رقم  14تنص المادة  -280

 القانون "الوحدة".
حداث وحدة لمعالجة المعلومات المالية؛ الجريدة ( يتعلق بإ2008ديسمبر  24) 1429من ذي الحجة  25صادر في  2.08.572مرسوم رقم  -281

 .51(، ص 2009يناير  8) 1430محرم  11بتاريخ  5698الرسمية عدد 
 من المرسوم المحدث للوحدة: 6المادة  -282

وزير العدل ووزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة  اقتراح"يعين رئيس الوحدة من طرف الوزير الأول بناء على 

 يد مدة واحدة، وتضم الوحدة علاوة على الرئيس الأعضاء المثالية بيانهم:جدللت

 ممثلين للوزارة المكلفة بالمالية؛ -

 ممثلين اثنين لوزارة العدل؛ -

 ممثلين اثنين لوزارة الداخلية؛ -

 العامة للأمن الوطني؛ ممثلين للإدارة -

 ممثلا لقيادة الدرك الملكي؛ -

 ممثلا لإدارة الجمارك والضرائب غير مباشرة؛ -

 ممثلا لمجلس القيم المنقولة؛ -

 ممثلا لمكتب المصرف؛ -

 تسند الأمانة إلى الكاتب العام للوحد." -
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لعمومية والأشخاص المعنويين الآخرين الخاضعين للقانون العام أو الخاص، باطلاع الوحدة والمؤسسات ا
 .283بجميع الوثائق والمعلومات مع إشعارها بالمخالفات التي يكشفونها عند ممارسة مهامهم

ولمواجهـة عمليـات غســل الأمـوال كــان لابـد مــن تـوفير آليـات فعالــة تسـمح بمواجهــة تقنيـات العمــل 
ا عهد المشرع المغربي لوحدة معالجة المعلومات المالية بمجموعة من الاختصاصات التي تسمح البنكي لذ

، والتــي 284بمواجهــة هــذه الظــاهرة، وإذا كــان التصــريح بالاشــتباه يبقــى مــن أهــم المهــام المســندة لهــذه الوحــدة
قوم بتحليل البيانات تتلقاها من المؤسسات البنكية، فإن دور الوحدة لا يقتصر على تلقي الإخطارات، بل ت

الــواردة بهــذا التصــريح مــع جمــع ومعالجــة وطلــب المعلومــات المرتبطــة بأفعــال يشــتبه فــي علاقتهــا بغســل 
، واتخـــاذ القـــرار بشـــأن كـــل القضـــايا المعروضـــة عليهـــا، ويمكـــن للوحـــدة أن تتوجـــه إلـــى مختلـــف 285الأمـــوال

ة العامـة للأمـن الـوطني التـي تسـاعد فـي الإدارات بشأن تحليلها للحصول على المعلومات اللازمـة، كـالإدار 
لمؤسسـة المعنيـة إجراء التحريات، وإدارة الضرائب والجمارك التـي قـد تـوفر لهـا أرقامـا عـن قيمـة معـاملات ا

، ووزارة الداخليــــة التــــي تــــوفر معلومــــات وبيانــــات دقيقــــة حــــول معــــاملات وعلاقــــات أو الشــــخص المقصــــود
ة العدل التي  تمكن من معرفة بيانات السجل العدلي، وأيضا الشخص الطبيعي أو المعنوي المقصود ووزار 

ما يمكن أن تـوفر النيابـة العامـة مـن امتيـازات، وغيرهـا مـن الإدارات والجهـات التـي يمكـن أن تسـتعين بهـم 
 .286الوحدة

ويعتبر التنسيق بين الوحدة وجهات أو مصالح أخرى معنية بمكافحة عمليات غسل الأموال القذرة 
مـن  15لأهمية، الشيء الذي دفـع المشـرع المغربـي إلـى التنصـيص علـى ذلـك مـن خـلال المـادة أمرا بالض ا

كمــا تــم تعديلــه وتتميمــه، إذ يتوجــب علــى الوحــدة عنــد تلقــي تصــريح معــين أن تتــيح  43.05القــانون رقــم 
 .287وتتبادل المعلومة مع السلطات المعنية بمكافحة هذه الظاهرة

                                                           
انه يجب على الإدارات أو المؤسسات  145.12القانون رقم وكذا  13.10والمعدل والمتمم بموجب القانون رقم  43.05من القانون  22المادة  -283

 العمومية والأشخاص المعنويين الآخرين الخاضعين للقانون العام أو الخاص:

 إطلاع الوحدة بطلب منها على جميع الوثائق والمعلومات التي من شأنها أن تسهل القيام بمهامها. -

 التي يشكفونها عند ممارسة مهامهم." إشعار الوحدة بالمخالفات لأحكام هذا القانون -
تصريحا بالاشتباه مرتبطا بجريمة  50غسل الأموال ومرتبطا يحريمةتصريحا بالاشتباه  1109، 2017و  2016 تلقت الوحدة خلال الفترة -284

، بينما تصريحا 2271إلى  2344ى إل 2009 منذ أكتوبر المرتبط بغسل الأموال المتوصل بها التصريحات بالاشتباه عدد تمويل الإرهاب، مما يرفع

 تصريحا. 73سجل عدد التصريحات بالاشتباه المرتبطة بتمويل الإرهاب 

 .11، ص.2016/2007التقرير السنوي لوحدة معالجة المعلومات المالية 
 .44، م.س، ص43.05المقاربة الوقائية والزجرية لظاهرة غسل الأموال وفق قانون  ،عزيز ندا علي وحميد -285
المسؤولية الجنائية للبنك عن عمليات غسل الأموال، رسالة دبلوم الماستر جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية  ،حمد القادريم -286

 .79، ص2012-2011والاقتصادية والاجتماعية المحمدية، السنة الجامعية 
 .44، ص2008ة المرافعة، عدد مزدوج، نونبر الوقاية من جرائم غسل الأموال ضمالنة لاقتصاد سليم، مجل ،محمد بوصوف -287
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يضــا بصــلاحية الإشــراف علــى احتــرام الأشــخاص الخاضــعين إضــافة إلــى مــا ســبق، عهــد للوحــدة أ
، كــاحترام الضــوابط القانونيــة الخاصــة 288للمقتضــيات القانونيــة الخاصــة بمكافحــة عمليــات غســل الأمــوال

بالاحتفـاظ بالسـجلات والمســتندات التـي توثــق المعـاملات وهويــة الزبنـاء، الشـيء الــذي قـد يــؤدي فـي نظرنــا 
ـــين اختصاصـــات هـــذه ـــداخل ب ـــى ت ـــة المؤسســـات  إل ـــة التـــي يعهـــد لهـــا بمراقب ـــات الرقابي ـــاقي الهيئ الوحـــدة وب

 17الخاضــعة لمقتضــيات قــانون مكافحــة غســل الأمــوال، وزيــادة علــى مــا ســبق، يمكــن للوحــدة طبقــا للمــادة 
كمــا وقــع تتميمــه وتعديلــه الاعتــراض علــى تنفيــذ أي عمليــة كانــت موضــوع تصــريح  43-05مــن القــانون 
إرجــاء تنفيــذ العمليــة لمــدة لا تتعــدى يــومي عمــل وذلــك ابتــداء مــن تــاريخ توصــل ، حيــث يــتم 289بالاشــتباه

الوحدة بالتصريح المذكور، كما يجوز لرئيس المحكمة الابتدائية بالرباط بناء على طلب مـن الوحـدة، وبعـد 
ه تقديم وكيل الملك بهذه المحكمة لمسـتنتجاته، أن يمـدد الأجـل المنصـوص عليـه فـي الفقـرة الأولـى مـن هـذ
المادة لمـدة لا تتجـاوز خمـس عشـر يومـا مـن تـاريخ انتهـاء هـذا الأجـل، ويكـون الأمـر الصـادر بالاسـتجابة 
ــــين الوحــــدة  ــــذ علــــى الأصــــل، هــــذا الاختصــــاص إذا زاد مــــن مســــتوى التنســــيق ب ــــابلا للتنفي ــــب ق لهــــذا الطل

من  17بالمادة  والمؤسسات البنكية من جهة، فقد طرح إشكالا في كيفية احتساب يومي العمل التي وردت
 .290ساعة عوض ذلك 48قانون مكافحة غسل الأموال كان الأجدر اعتماد 

وإذا كانت الوحدة مكلفة باستخدام المعلومات المرفوعة إليها من طرف المؤسسات البنكية فقط فـي 
ة ا المنصــوص عليهــا بالمــادمجــال مكافحــة غســل الأمــوال، فإنهــا ملزمــة بمبــدإ الســرية أثنــاء قيامهــا بوظائفهــ

ـــر مـــن  24 ـــات غســـل الأمـــوال، إذ لا يجـــوز اســـتعمال هـــذه المعلومـــات لأغـــراض غي ـــانون مكافحـــة عملي ق
غير أنه، استثناء تؤهل الوحدة لاطلاع وكيل الملك أو قاضـي التحقيـق بنـاء علـى  منصوص عليها قانونا.

بمهامهـا، باسـتثناء طلب منهم ولإنجاز مهامهم علـى الوثـائق والمعلومـات التـي حصـلت عليهـا أثنـاء قيامهـا 
التصــــريح بالاشــــتباه، وهــــذا يشــــكل اســــتثناء فــــي احتــــرام مبــــدا الســــرية، إذ وجــــب علــــى الوحــــدة عــــدم إفشــــاء 

 السرية المهنية. أالمعلومات التي تحصل عليها أثناء مزاولة مهامها احتراما لمبد

                                                           
 43.05من القانون رقم  15لمادة امن   4البند  -288
قرارات اعتراض بشأن عمليات لم تنفذ بعد، والتي تلقت بخصوصها  3أصدرت الوحدة، على التوالي قرارين و 2017و  2016خلال سنتي -289

 .تصاريح بالاشتباه

 .12، ص2016/20/7المعلومات المالية التقرير السنوي لوحدة معالجة 
( بتنفيذ القانون رقم 2007أبريل  17) 1428من ربيع الأول  28صادر في  1.07.79ظهير شريف رقم  ،43.05من القانون رقم  34دة لماا -290

 .1359ص (، 2007ماي  3) 1428ربيع الآخر  14بتاريخ  5522الجريدة الرسمية عدد  ،المتعلق بمكافحة غسل الأموال 43.05
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، 291ولــيأمــا الشــكل الثــاني فهــو تبــادل المعلومــات والمعطيــات مــع مؤسســات وهيئــات ذات طــابع د
خاصـــة وأن غالبيـــة عمليـــات غســـل الأمـــوال عـــابرة للحـــدود، الشـــيء الـــذي يتطلـــب معـــه تبـــادل المعلومـــات 
والتحريـــات بكفـــاءة وســـرعة مـــع هـــذه الهيئـــات، مـــن أجـــل نجاعـــة أكبـــر فـــي مجـــال مكافحـــة عمليـــات غســـل 

مـات الماليـة وفي إطار تفعيل الشق الدولي لتبادل المعلومـات فقـد عمـدت وحـدة معالجـة المعلو ، 292الأموال
 .293إلى توقيع مذكرة تفاهم مع خلايا  المعلومات المالية لعدة دول

ــــابع بهــــا بجريمــــة غســــل  ــــي يت ــــة ضــــمن الجــــرائم الت ــــم إدراج المتحصــــلات مــــن الجــــرائم الإرهابي وت
، محاولة من المشرع المغربي اتباع أسـلوب اليقظـة والحيطـة والحـذر مـن الأمـوال التـي تسـتعمل 294الأموال

 43.05وشحنهم بأفكار ذات أبعاد إرهابية، وقد نص المشرع المغربي فـي القـانون رقـم  في جلب أشخاص
، والتي حتث الدول على 2000، تكريسا لاتفاقية نيويورك الموقعة سنة 295المتعلق بمكافحة غسل الأموال

                                                           
 كما يلي: 2017و  2014سـنتي  ينمتـدة بـلمـرة افتال فيجنبيـة لأتهـا ايراتبادلـة بـن الوحـدة ونظالمعلومـات المتطـور عـدد طلبـات  -291

 طلبات المعلومات الصادرة عن الوحدة -1

طلبـات  5و  2016طلبـات سـنة   4لومـات، منهـا طلـب مع 87، قامـت الوحـدة بتوجيـه مـا مجموعـه  2017وإلى  متـم سـنة  2009منـذ سـنة  

 وحـدة. 16،لمـا مجموعـه  2017سـنة 

 طلبات المعلومات الواردة -2

 131إىل  2014طلبـا سـنة  77انتقـل عـدد الطلبـات السـنوية التـي تـم التوصـل بهـا مـن الوحـدات النظيـرة، مـن  2017و  2014مـا بيـن سـنتي  

  .2017طلبـا سـنة  97،و  2016طلبـا سـنة  113لى ثـم إ 2015سـنة 

% سـنة  78مقابل  2017% سـنة  81وتجـدر اإلشـارة إلى أن تبـادل املعلومـات ظـل مركـزا، عـى الخصـوص، عـى الوحـدات الأوروبيـة بنسـبة 

  .2014% سـنة  86و  2015% سـنة  87و ، 2016

 .عـى وحـدات نظـيرة جديـدة، حيـث قامـت هـذه الأخيـرة بإرسـال أول طلباتهـا للوحدةانفتاحـا  2017و  2016كـا سـجلت سـنتا 

 .15، ص.2016/2007التقرير السنوي لوحدة معالجة المعلومات المالية 
باقي وحدات المعالجة دها الأجهزة الحكومية وافحة غسل الأموال، ويدخل في سداالهيئات الدولية تتمثل في كل الأجهزة الأجنبية التي تهتم بمك -292

لمثل في علاقة لدى البلدان التي ترتبط باتفاقيات دولية من المغرب أو يحكمها مبدا المعاملة با EGMONTالمالية في مختلف الدول، ومجموعة 

 ل، للمزيد من التفصيل انظر:مد التعاون أيضا إلى الخلية المعنية بمكافحة غسل الأموال ضمن الشرطة الجنائية الدولية الانتربوالدوليتين، كما يع

 .257عبد الفتاح بيومي حجازي: جريمة غسل الأموال بين الوسائط الإلكترونية ونصوص التشريع، م.س، ص -
 وقعت معهم وحدة معالجة المعلومات المغربية مذكرات تفاهم كالآتي: يتوحدات المعلومات المالية ال -293

 .2010غشت  26خلية المعلومات المالية ببلجيكا في  -

 .2011نونبر  20اللجنة التونسية للتحاليل المالية في  -

 .2012نونبر  30خلية معالجة الاستعلام المالي بالجزائر في  -

 .2012يوليوز  10خلية المعلومات المالية لبوركينافاسو في  -

 .2012شتنبر  21خلية المعلومات لساحل العاج في  -

 .2012أكتوبر  31خلية المعلومات المالية لطوغو  في  -

 .2012نونبر  29خلية المعلومات المالية لمصر في  -

 .2012دجنبر  14خلية المعلومات المالية للنيجر في  -

 .2012دجنبر  14خلية المعلومات المالية لبنين في  -

 .2012دجنبر  14خلية المعلومات المالية للغابون في  -

 2012 نونبر 28لكة الأردنية الهاشمية في لخلية المعلومات المالية للم -

 .2010بفرنسا سنة  TRACFIN خلية معالجة المعلومات المالية ومكافحة القنوات المالية السرية  -

 .2010خلية المعلومات المالية بالولايات الأمريكية سنة  -
والجزائر نموذجا، مرجع وعبد الرزاق بوطاهري، التدابير التشريعية والمؤسساتية لمواجهة المخاطر المحدقة المغرب  –ـ عبد الصمد عبو  294

 .115سابق، ص 
المتعلق بمكافحة غسل  0543.بتنفيذ القانون رقم  2007أبريل  17الموافق  1428ربيع الأول  28صادر في  1.07.79ـ ظهير شريف رقم  295

ماي  2الموافق  1434الثانية جمادى  21صادر في  13.54، ظهير شريف رقم 1432صفر  19بتاريخ  5911مية عدد ، الجريدة الرسالأموال

 .المتعلق بمكافحة غسل الأموال 43.05، والقانون رقم ر وتتميم مجموعة القانون الجنائيالقاضي بتغيي 45.12، بتنفيذ القانون رقم 2013
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فصـل التنصيص على تمويـل الإرهـاب فـي القـوانين الداخليـة باعتبارهاجريمـة جنائيـة، وهـو مـا نـص عليـه ال
 من قانون غسل الأموال.  574-2

ول تعزيــز الترســانة القانونيــة الخاصــة بالعقوبــات مــن اوعمومــا يمكــن القــول أن المشــرع المغربــي حــ
معنويــا  مطبيعيــا أ اتتســم بطــابع الشــدة ســواء كــان شخصــ التــي خــلال التنصــيص علــى جملــة مــن العقوبــات

نظرا لخطورة الجرائم الإرهابية والآثار التي تخلفها على جميع المستويات، هذا بالإضافة إلـى سـن التشـريع 
 علــى الجــرائم والــذي يحمــل فــي طياتــه حمايــة للأشــخاص علــى أرواحهــم296لقــانون حمايــة الشــهود والمبلغــين

 .وممتلكاتهم من الكشف عن هوياتهم

 القانون الإجرائيثانيا: 
فـي حـدود سـيادة الدولـة بـل إمكانيـة امتـدادها آثارهـا ، والتي لا تقف نظرا لخطورة الجرائم الإرهابية 

خــارج الدولــة الواحــدة، كمــا قــد يكــون هــذا النــوع مــن الجــرائم فــي شــكل جماعــات أو عصــابات متعــددة ممــا 
ات الداخليــة تضــع يصــعب جمــع الأدلــة المتعلقــة بهــا وإلقــاء القــبض علــى مرتكبيهــا، وهــو مــا جعــل التشــريع

جملــة مـــن الإجــراءات المســـطرية الخاصـــة بهــذه الجـــرائم محاولـــة فــي ذلـــك تفكيـــك خيــوط الجريمـــة، بالنســـبة 
 .297ساعة قابلة للتمديد مرتين في الجرائم الإرهابية 96للتشريع المغربي فقد حدد مدة الحراسة النظرية في 

ـــ ـــة محـــددة فـــي أوق ـــيش فـــي الجـــرائم العادي ات معينـــة حتـــى لا تنتهـــك حرمـــات وإذا كانـــت مـــدة التفت
القيـــام بــالإجراءات القانونيــة فـــي حالــة ارتكـــاب جــرائم، فـــإن  أثنــاءإمكانيــة التعســـف  المنــازل، وبالتــالي فـــتح

التشـــريعات خرجـــت عـــن المـــألوف مـــن حيـــث المجـــال المفتـــوح للقيـــام بعمليـــة التفتـــيش بخصـــوص الجـــرائم 
الإرهابيــة، إذ نجــد المشــرع المغربــي وســع مــن مــدة التفتــيش حتــى بعــد التاســعة وكــذا قبــل السادســة صــباحا، 

اطلاقيتـــه، وإنمـــا مقيـــد بضـــرورة البحـــث أو حالـــة الاســـتعجال خشـــية انـــدثار غيـــر أن الاســـتثناء لـــيس علـــى 
الاكتفــاء بالمــدة المعمــول بهــا بخصــوص الجــرائم العاديــة  الأدلــة، والتــي قــد يكــون مصــيرها التلــف إذا مــاتم

 .298والتي حددت فيها مدة التفتيش قبل التاسعة ليلا وبعد السادسة صباحا

                                                           
تعلق الم 22.01القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم  73.10بتنفيذ القانون رقم  2011أكتوبر  17بتاريخ  1.164.11ـ ظهير شريف رقم 296

 .2011أكتوبر  20، بتاريخ 5988منشور بالجريدة الرسمية عدد ، البالمسطرة الجنائية
 .من قانون المسطرة الجنائية 5قرة ف 66ـ المادة  297
، مرجع المحدقة المغرب والجزائر نموذجا التدابير التشريعية والمؤسساتية لمواجهة المخاطر وعبد الرزاق بوطاهري،–ـ عبد الصمد عبو 298

 .116ق، ص ساب



غير النظامية بالمغرب  التحديات الأمنية والتدبير الاستراتيجي للهجرة  
 

119 

برلين -المانيا  /والسياسية  الاقتصادية، إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية   

هـو خروجــه  ،86.14299ه القــانون المغربـي مــن خـلال قــانون ويبقـى التعـديل الجــوهري الـذي أتــى بـ
عـــن المبـــادئ العامـــة بخصـــوص المتابعـــة علـــى الجـــرائم والعقـــاب عليهـــا، إذ نجـــد المشـــرع يـــنص علـــى أن 
المحــاكم تخــتص فقــط بــالجرائم التــي ارتكبــت داخــل الدولــة اســتنادا إلــى المبــدأ الراســخ فــي التشــريع الجنــائي 

د الإقلـــيم أي مقيـــد وانين، والـــذي مفـــاده أن القـــانون المغربـــي يطبـــق فـــي حـــدو والمتمثـــل فـــي مبـــدأ إقليميـــة القـــ
 .بعنصر السيادة

وتتمثل الخصوصية التي جاء بها التشريع في إمكانية المتابعة للمواطن أو الأجنبي الذي تبث في 
ولهـم أو حقه ارتكاب أفعال تشكل جرائم إرهابية سواء كانت داخل الإقليم أو خارجه، سـواء كـان ضـحيتها د

دولة أجنبية دون استحضار الشروط السابقة والتـي كانـت تعـوز المتابعـة بخصـوص هـذا النـوع مـن الجـرائم 
، ويبقى المانع فقط هو التقادم وقضاء العقوبة في البلد الذي ارتكبت فيه الجريمة الإرهابية 300داخل الدولة

وتحريــك المتابعــة مــن الســلطات   دون التوقــف عــن الشــرطين الآخــرين المتمثلــين فــي نفــس وصــف الجريمــة
 التي ارتكبت في دولتها الجريمة.

ومــا يمكــن ملاحظتــه علــى التشــريع المغربــي بخصــوص هــذه التعــديلات هــو تبنيــه لمقاربــة وقائيــة 
لافــلات مــن العقــاب، وكــذا للحيلولــة دون انتشــار الجماعــات الإرهابيــة ل وزجريــة، وذلــك بفضــل وضــع حــد

 ارهم نحو المغرب، إذ تصدر المشرع إلى متابعتهم وفقا للقانون الداخلي .المرتكبة لأفعال إرهابية وفر 

 :نظرا لتعدد أسباب ارتكاب الجرائم الإرهابية، بين أسباب  المقاربة المةسساتية لمواجهة المخاطر
 مرتبطة بالجانب النفسي للفرد من خـلال الغلـو والتطـرف المرتبطـة بالجانـب الـديني وأسـباب أخـرى مرتبطـة
بالرغبة في ارتكاب الإجرام من خلال الإعتقاد الخاطئ، ضاربا بذلك أمن المجتمع واستقراره ونشـر الرعـب 

 .301عدة انعكاسات سلبية على جميع المجالات لهالذي يكون 

وقد قام المغرب بمقاربات متعددة تجمـع بـين مـاهو دينـي ومـا هـو أمنـي مـن أجـل استئصـال الفكـر 
تقــوم علــى الحيطــة والســبق قبــل ارتكــاب الفعــل الإجرامــي، ونظــرا لارتبــاط  الهــدام ووضــع سياســة اســتباقية

الإرهــاب فــي بعــض الحــالات بــالتطرف الــديني، الــذي يكــون نتيجــة الفهــم الخــاطئ لمبــادئ الــدين الإســلامي 

                                                           
، والخاص لجنائية المتعلق بمكافحة الإرهابتتميم أحكام مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة اوالقاضي بتغيير  86.14ـ القانون رقم  299

 21، بتاريخ لتدريب لصالح الجماعات الإرهابية، والدعاية والقي التدريبات داخل وخارج المغرببتجريم الإلتحاق بالجماعات الإرهابية  وكذا ت
 .2015يناير 

 :" لا تنقضي الدعوى العمومية بالتقادم في الجنايات والجنح الموصوفة بأفعال إرهابية ..." 8ـ المادة  300
مغرب والجزائر نموذجا، مرجع وعبد الرزاق بوطاهري، التدابير التشريعية والمؤسساتية لمواجهة المخاطر المحدقة ال  -ـ عبد الصمد عبو  301

 .117، ص سابق
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المبني على التسامح وعدم الغلو، وإيصـال الـدين عـن طريـق الحكمـة والموعظـة الحسـنة والإبتعـاد عـن كـل 
ل الدماء بـدون وجـه حـق، وأمـام ظهـور طائفـة مـن المجتمـع تتمـذهب بأفكـار لا أسـاس يأن يس ما من شأنه

لها من الدين الإسلامي، معتقدة أن هـذا الـدين يقـوم علـى علـى القتـل وزرع الفتنـة فـي وسـط أفـراد المجتمـع 
ة ، وقــد قــام المغــرب بوضــع خطــ302ضــاربين بــذلك كــل الأســس الصــحيحة والفهــم الســديد للــدين الإســلامي

محــاولا فـــي ذلـــك إعــادة النظـــر فـــي تــدبير الشـــأن الـــديني علــى اعتبـــار أن مقاربتـــه قــد تـــأتي بنتـــائج إيجابيـــة 
تــنعكس علــى المجتمــع مــن خــلال إعــادة تــأطير أفــراد المجتمــع علــى المســتوى الــديني وإرســاء مبــادئ الأمــن 

 الروحي.

لمشرفة في المغـرب علـى كـل انطلاقا مما سبق قام المجلس العلمي الأعلى باعتباره أحد الهيئات ا
، والخروج بتوصيات هدفها هو اعتماد سياسة تأطيرية على مستوى 303ما يتعلق بالشأن الديني في المغرب

 العلماء ونشر فكر الوسطية والاعتدال.

كمـــا يتمثـــل تـــدبير الشـــأن الــــديني باعتبـــاره أحـــد المقاربـــات التـــي تــــم الإهتـــداء إليهـــا بعـــد المقاربــــة 
فيهـا  ىالمرتكزات الأساسية التي اعتمـد عليهـا المغـرب فـي وضـع سياسـة متكاملـة تراعـ التشريعية  وهو من

، والإجتمـــاعي المتمثـــل فـــي المبـــادرة الملكيـــة للتنميـــة البشـــرية 304مقومـــات الفـــرد مـــن حيـــث الجانـــب الـــديني
ـ تهدف إلى النهوض بالعنصر البشري، ذلك من أجل تحصين الفرد مـن الأفكـار الهدامـة التـي  2005سنة

مــن شــأنها خــدش مقومــات المجتمــع، ومــن أســباب الغلــو والتشــدد، وذلــك مــن أجــل تكــوين صــحيح والفهــم 
 الأمثل لمبادئ الدين الإسلامي الحنيف.

وخــرج المجلــس العلمــي الأعلــى بتوصــية لهــا أبعــاد جــد مهمــة فــي ترســيخ وتوســيع المعرفــة بالشــأن 
الديني لما لها مـن آثـار إيجابيـة علـى الفـرد، مـن خـلال تثبيـث قاعـدة الأمـن المعنـوي علـى مسـتوى الشـباب 

اة على عـاتق العلمـاء باعتبارهم الفئة المستهدفة من الأفكار المتطرفة المتسمة بالتشدد، وتبقى المهمة الملق
والعــاملين فــي المجــال، لتحقيــق الأمــن الفكــري هــو ابتكــار طــرق جديــدة تتناســب مــع الواقــع تتجــاوز الطــرق 
التقليديـــة والتـــي أبانـــت عـــن نقـــص علـــى المســـتوى التـــأطيري، وذلـــك فـــي وحـــدة المـــذهب، وتعتبـــر الضـــامن 

                                                           
على  maroc.ma/ar 6/10/2018ـ التقري السنوي حول حصيلة أنشطة المجالس العلمية والشأن الديني ، المنشور على الموقع الإلكتروني 302

 . 14:18الساعة 
من الدستور:" يرأس الملك أمير المؤمنين المجلس العلمي الأعلى الذي يتولى دراسة القضايا التي يعرضها عليه ،ويعتبر المجلس  41ـ الفصل  303

اصده ومقالجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى المعتمدة رسميا بشأن المسائل المحالة عليه استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف 
 السمحة ".

 .52، ص 2016، فبراير مارس 14، مقال منشور بمجلة الشرطة عدد ة في تدبير الشأن الديني بالمغربأية خصوصي وان خلوفي،ـ رض 304



غير النظامية بالمغرب  التحديات الأمنية والتدبير الاستراتيجي للهجرة  
 

121 

برلين -المانيا  /والسياسية  الاقتصادية، إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية   

علـى بيانـا موضـحا مفهـوم الجهـات، لاستتباب الأمن العقدي، وتماشـيا مـع ذلـك أصـدر المجلـس العلمـي الأ
رافعـــا بـــذلك كـــل مـــا مـــن شـــأنه اســـتغلال الكلمـــة فـــي غيـــر موضـــعها، وجـــاء فـــي البيـــان مـــا يلي:"علـــى إثـــر 
الأحــداث التــي وقعــت فــي فرنســا والتــي أودت بحيــاة عــدد مــن الأبريــاء بــدعوى الجهــاد فــي ســبيل الله، ورفعــا 

أصـدر المجلـس العلمـي الأعلـى فتـوى تبـين مـاهو  ،موضـوع مـا هـو جهـاد ومـا لـيس بجهـاد لكل التباس في
الحق في ذلك، ما هو من قبيل الجهاد في الإسلام حقا وما ليس كـذلك، وإنمـا هـو ارهـاب وعـدوان وترويـع 

 .305للمنين، وإزهاق لأرواحهم البريئة وهو محرم تحريما قطعيا في الإسلام"

 ركان الأساسية التي تقوم عليها أي دولـة لاشك أن المقاربة الأمنية تعتبر من الأ: المقاربة الأمنية
في محاربة الظاهرة الإجرامية بشتى ألوانها، وتوطيد دعائم الأمن وبالتبعية تحقيق الإستقرار والحفاظ علـى 
النظام العام القائم لما لها من تداعيات على مستوى شعور المـواطن بالطمأنينـة سـواء وجـوده أو ممتلكاتـه، 

لحقوق الفرديــة للمــواطن أولــى المغــرب للمؤسســة الأمنيــة أهميــة كبــرى، ويتجســد هــذا ونظــرا لاتبــاط الأمــن بــا
علـى للأمـن بصـفته هيـأة للتشـاور بشـأن يص الدسـتوري علـى إحـداث المجلـس الأالإهتمام من خلال التنص

، 306استراتيجيات الأمن الداخلي والخارجي للبلاد، وتدبير حالات الأزمات وتوطيد ضوابط الحكامة الأمنية
وقــد ارتقــى الدســتور المغربــي الجديــد بــالمجلس الأعلــى للأمــن إلــى موقــع مؤسســة دســتورية تشــاورية بشــأن 

 :307الاستراتيجيات الأمنية للبلاد، تنحصر مهمته الأساسية في القيام بثلاثة وظائف تتعلق بالتشاور حول
 استراتيجيات الأمن الداخلي والخارجي للبلاد؛ 
 تدبير حالات الأزمات؛ 
  السهر على مأسسة ضوابط الحكامة الأمنية الجيدة؛ 

إن ما يقوم به المغرب على مسـتوى المؤسسـة الأمنيـة التـي أنيطـت بهـا أدوار أساسـية فـي مواجهـة 
بعض الدول لإعادة النظـر  ، جعلت منه نموذجا يحتدى به لدىمخاطر الإرهاب، والتي حققت نتائج فعالة

 .308في منظومتها الأمنية

                                                           
مرجع  مغرب والجزائر نموذجا،، التدابير التشريعية والمؤسساتية لمواجهة المخاطر المحدقة العبد الرزاق بوطاهري –ـ عبد الصمد عبو  305

 .119بق ، ص سا
، ت الأمن الداخلي والخارجي للبلادمن الدستور المغربي :" يحدث مجلس أعلى للأمن بصفته هيئة للتشاور بشأن استراتيجيا 54ـ الفصل  306

 وتدبير حالات الأزمات والسهر أيضا على مأسسة ضوابط الحكامة الأمنية الجديدة ".
 .71، ص 2012، 3لعمل التشريعي والإجتهاد القضائي، العدد "، سلسلة اية شرح وتحليلة المغرب:" الدستور الجديد للمملكـ كريم لحرش 307
، كلية لنيل الدكتوراه في القانون العام، تخصص الموارد البشرية، جامعة محمد الأول، أطروحة ـ يحيى قاسمي، تدبيرالشأن الأمني بالمغرب 308

، مرجع سابق، الصمد عبود وعبد الرزاق بوطاهري عبد أورده، 2014/2015السنة الجامعية جتماعية وجدة، العلوم القانونية والاقتصادية والا

 .119ص 
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البحــــث والتحــــري فــــي الجريمــــة الإرهابيــــة، بز مخــــتص االحكامــــة الأمنيــــة فــــي اعتمــــاد جهــــوتتمثــــل 
والمتمثـــل فـــي المركـــز الـــوطني للأبحـــاث القضـــائية التـــابع لمديريـــة مراقبـــة التـــراب الـــوطني مـــن أجـــل القيـــام 

، 309أسندت الصفة الضبطية للعاملين بهذه الإدارة وفق الشـروط المحـددة قانونـاو  ،على أحسن وجه هبمهام
كمــا تمــت إضــافة فقــرة ثالثــة بموجبهــا منحــت الصــفة الضــبطية للمــدير العــام لمراقبــة التــراب الــوطني، وكــذا 

 .35.11310التراتبية الإدارية التابعة له، وقد كان هذا التعديل بموجب القانون رقم 

ا ومــن أجــل تــدعيم المقاربــة الأمنيــة تــم اتخــاذ مجموعــة مــن التــدابير ذات الطــابع الاســتباقي هــدفه
 تعزيز الاستقرار وبالتبعية حماية لكيان الدولة وتتمثل هذه التدابير في:

  لحذرل.وضع فرق في بعض المواقع بالمدن الكبرى تحت اسم 
 311التنسيق بين الأجهزة سواء كانت وطنية أو دولية أو ذات طابع إقليمي. 

م الإرهابيـة فـي شـتى نخلص القول إلى أن ما تقوم بـه التشـريعات مـن أجـل التقليـل مـن حـدة الجـرائ
ــــى  ــــديني وصــــولا إل ــــة مــــرورا بالشــــأن ال ــــة بالأمني ــــة بداي ــــات المختلف ــــق بالمقارب المجــــالات، ســــواء فيمــــا يتعل
الاجتمــاعي، تبقــى غيــر كافيــة فــي غيــاب إشــراك جميــع مكونــات المجتمــع بكــل شــرائحه، المجتمــع المــدني، 

الجـرائم  لاجتمـاعي والسياسـي مـع العلـم أنالأحزاب السياسية والنقابـات  وغيرهـا مـن الفـاعلين فـي المجـال ا
ولتحقيق نتائج أكثر فعالية لابد من التعاون بـين مختلـف الـدول خاصـة القريبـة تمس الجميع دون استثناء، 

جغرافيــا وإقليميــا، نظــرا لمــا يعرفــه العــالم مــن أحــداث توجــب التنســيق فيمــا بينهــا، وقــد صــادق المغــرب علــى 
والجماعيــة مــع دول الجـوار والــدول المتوســطية، والـدعوة إلــى بــذل الجهــود  مجموعـة مــن الاتفاقيــات الثنائيـة

 في مختلف الملتقيات الوطنية والدولية للاشتغال مع المنتظم الدولي.

 الثانية: الآليات الدولية لمكافحة الإرهاب الفقرة
كثرة وتزايـد بوقتنا الحالي يستطيع أن يلاحظ   من الملاحظ رغم قدم ظاهرة الإرهاب إلا أن الناظر

العمليـــات الإرهابيـــة، وتعـــدد أســـاليبها وأصـــبحت تســـتهدف القاصـــي والـــداني الصـــغير والكبيـــر، وتزايـــد عـــدد 

                                                           
 ، حيث كان من قبل يعوزه النص2011ـ تم منح الضبطية لإدارة مراقبة التراب الوطني من خلال تعديل قانون المسطرة الجنائية سنة  309

 :يل يحدد الأشخاص الذين لهم الصفة، ضابط الشرطة القضائية علىالتعد قبل 20، كانت المادة القانوني للقيام بهذه الإجراءات

 المدير العام للأمن الوطني ،وكذا التراتبية الإدارية للعاملين بهذه الإدارة . -
 .الدرك الملكي  -

 .5235 ، ص5990سمية عدد ، المنشور بالجريدة الر2011أكتوبر  17بتاريخ  1.11.169 ـ جاء بمقتضى الظهير الشريف رقم 310
 .2015/2016، مارس –الصادرة في فبراير  14و 13، العدد ـ مجلة الشرطة 311
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، وبقــراءة مؤشــر الارهــاب 312الضــحايا الأبريــاء باســتمرار، واتســاع وتحــول مــن إرهــاب محلــي إلــى عــالمي
للعـام الثالـث بعـد أن بلغـت ، يتضح أن هناك انخفاض الوفيات الناجمة عن الارهاب 2018لسنة  العالمي

، مــع 2017 -2016خــلال الفتــرة  %27، وانخفــض العــدد الاجمــالي للوفيــات بنســبة 2014ذروتهــا ســنة 
وفــاة جــراء الارهــاب أقــل مــن ســنة  5.000أكبــر ســقوط حــدث فــي العــراق وســوريا، ســجل العــراق أكثــر مــن 

ـــر مـــن 2017 ـــاة 1.000، فـــي حـــين ســـجلت ســـوريا أكث ـــى مؤشـــر ، وانعكـــس انخفـــاض ال313وف ـــات عل وفي
بلدا آخر، هذا يكون أكبر عدد للبلدان  46بلدا، مقارنة بتدهو حالة  94الارهاب العالمي، مع تحسن حالة 

، يعكــس زيــادة التركيــز علــى مكافحــة الارهــاب فــي جميــع 2004منــذ  أخــرى التــي تســجل تحســنا ســنة بعــد 
العراق وســوريا هــو بــ . إن التراجــع الكبيــر فــي عــدد الوفيــات2013أنحــاء العــالم منــذ تصــاعد العنــف ســنة 

نتيجة التراجع المستمر لتنظيم داعش، حيث تراجع عدد القتلى من الهجمات الارهابية المنسوبة إلى داعش 
ك لــوكــان هنــاك انخفــاض مــواز فــي ت %22وانخفــض مجمــوع الحــوادث بنســبة  ،2017ســنة  %52بنســبة 

الهجمات، مما أبرز ضعف قدرة التنظيم، وقد فقد تنظيم داعش معظم أراضيه ومصـادر إيراداتـه وهـو يعيـد 
بنشـــاطه توجيـــه المـــوارد بعيـــدا عـــن الشـــرق الأوســـط إلـــى شـــمال إفريقيـــا، وإفريقيـــا جنـــوب الصـــحراء وشـــرق 

 .314آسيا

ســبق وجــب تظــافرت الجهــود الدوليــة لإيجــاد حلــول لظــاهرة الإرهــاب، فقــد تــم إبــرام العديــد مــن  ممــا
لظــاهرة الاتفاقيــات الدوليــة المختصــة بمنــع ومعاقبــة الإرهــاب الــدولي، وقــد أصــبح التعــاون الــدولي للتصــدي 

ر التكنولـوجي كون هذه الظـاهرة أصـبحت تفتـك بـالمجتمع الـدولي، ولعـل التطـو  ،الإرهاب هي السمة البارزة
ســاهم فــي انتشــار العمليــات الإرهابيــة فــي كــل أنحــاء العــالم الــذي أصــبح بمثابــة قريــة صــغيرة نظــرا للتطــور 
التكنولـوجي ووســائل التواصــل الاجتمــاعي، ولهــا تــأثير علـى الدولــة والإقلــيم والمجتمــع الــدولي أمنيــا سياســيا 

ن اتفاقيــة جنيــف لمنــع ومعاقبــة الارهــاب مــن هنــا نتحــدث عــ .315اقتصــاديا وحركــة الملاحــة الجويــة وغيرهــا
ثــــم الجهــــود الدوليــــة لمكافحــــة تمويــــل  ت)ثانيةةةةا(وكــــذا دور المنظمــــات الدوليــــة فــــي مكافحــــة الارهــــاب )أولا(

 .)ثالثا(الارهاب

                                                           
 .8، ص 1997، 127، مجلة السياسة الدولية، عدد ـ غالي بطرس بطرس، الأمم المتحدة ومواجهة الإرهاب 312
، 2019لحة، العدد الثالني، فبراير، مجلة قضايا التطرف والجماعات المس2018ـ محمد الصالح جمال، تقرير عن مؤشر الارهاب العالمي 313

 .142-141برلين، ص  -المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ألمانبا
، مجلة قضايا التطرف والجماعات المسلحة، العدد الثالني، 2018ـ للمزيد أنظر: محمد الصالح جمال، تقرير عن مؤشر الارهاب العالمي 314

 . 142برلين، ص -، المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ألمانبا2019فبراير
، 2018، كلية الحقوق، سنة رسالة ماستر قانون عام، جامعة الشرق الأوسط ،الآلية الدولية لمكافحة الإرهاب ـ سلطان عناد إبراهيم العدينات، 315

 .46ص 
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 .1937اتفاقية جنيف لمن  ومعاقبة الإرهاب  أولا:
إن عمليـة اغتيـال ملـك يوغسـلافيا "ألكسـندر الأول" ورئــيس وزراء فرنسـا "لـويس بـارتو" فـي مرســيليا 

وظهــرت ردود فعــل عنيفــة هنــاك، حيــث قامــت يوغســلافيا بتقــديم  الأوروبيــةقــد أثــار الشــعوب  1934ســنة 
تســليم  احتجــاج لــدى مجلــس عصــبة الأمــم، متهمــة حكومــة ألمانيــا النازيــة بــالتورط فــي الحــدث، وأن رفــض

القتلة لدولة فرنسا، ومنحهم حق اللجوء قد أثار حفيظة فرنسا ودول العالم وعصبة الأمـم، فظهـرت الحاجـة 
لعقد اتفاقية دوليـة تحـت مظلـة عصـبة الأمـم لمنـع وقمـع الإرهـاب الـدولي، وهـي وثيقـة مقدمـة لاتفاقيـة منـع 

نــونبر  16 بتــاريخفــي عصــبة الأمــم دولــة مــن الــدول الأعضــاء  24الإرهــاب والمعاقبــة عليــه التــي تبنتهــا 
تحتـــوي الصـــفحات الختاميـــة للوثيقـــة علـــى توقيعـــات ممثلـــي الـــدول وتصـــاحب التوقيعـــات فـــي و ، 1937316

حالات قليلة تحفظات، سواء مطبوعة أو مكتوبـة  بخـط اليـد اقترحـت الحكومـة الفرنسـية فـي أعقـاب اغتيـال 
، أن 1934الكــرواتيين والمقــدونيين فــي مرســيليا الملــك "ألكســندر الأول"ملــك يوغســلافيا علــى يــد المنشــقين 

 .317تتبنى العصبة اتفاقية بشأن الإرهاب

وقد حددت الاتفاقية أنواع الأفعال المعادية للدولة التي تعد أفعالا إرهابية، مثل مهاجمة المسؤولين 
، وطولبــت الــدول الموقعــة بســن قــوانين 318العمــوميين أو رسســاء الــدول وعــائلاتهم أو تــدمير المرافــق العامــة

تجعــل مــن مثــل هــذه أفعــال جــرائم تســتوجب تســليم مرتكبيهــا، وذلــك فــي حالــة ارتكــاب أحــد مــواطني الدولــة 
الموقعــة عمــلا إرهابيــا فــي بلــد أجنبــي، لــم تــدخل الاتفاقيــة حيــز التنفيــذ علــى الإطــلاق، وأحــد أســباب ذلــك 

متعلقة بتسليم المجرمين منعـت التصـديق، حفظـت الوثيقـة فـي الخلافات بين الدول الأعضاء على المواد ال
، وأودعـــت مكتـــب الأمـــم المتحـــدة بجنيـــف، أدرجـــت 1946أرشـــيفات التـــي نقلـــت إلـــى الأمـــم المتحـــدة ســـنة 

 . 2010الأرشيفات في سجل ذاكرة العالم التابع لليونسكو عام 

، وذلك من أجل التوصل إلـى اتفاقيـة دوليـة لمكافحـة 1937وتم عقد مؤتمر دولي في جنيف سنة 
بــإقرار اتفــاقيتين دوليتــين إحــداهما  1937ســنة  دجنبــر 16الإرهــاب الــدولي، وانتهــت أعمــال المــؤتمر فــي 

ول ، ولكــي لايحــ319خاصــة بتجــريم وعقــاب الإرهــاب الــدولي والأخــرى خاصــة بإنشــاء محكمــة جنائيــة دوليــة

                                                           
 .12:30على الساعة  www.wdl.org  25/9/2018موقع الـ  316
، تعرف المادة 1937نونبر  6إلى 1ـ كتبت مسودة نص الإتفاقية في مؤتمر قمع الإرهاب الذي عقد في مقر عصبة الأمم  في جنيف من  317

د منها أو يراد بها خلق حالة من الهلع في أذهان أشخاص معينين أو الأولى الأعمال الإرهابية أنها:" أفعال إجرامية موجهة ضد دولة ويقص
 مجموعة من الأشخاص أو عموم الناس".

318:11 ,www.wdl.org le 6/10/2018 à 19 convention pour la prevention et la repression du terrorisme -  
ساطل عناد إبراهيم  أورده،376ص  ،ون الدولي العام والفقه الإسلاميالقان الإرهاب الدولي وجوانبه القانونية وسائل مكافحته في ـ حمودة، 319

 .47ص  مرجع سابق، ،الآلية الدولية لمكافحة الإرهابالعدينات، 

http://www.wdl.org/
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عــدم التوقيــع علــى واحــدة مــن الاتفاقيــات دون التوقيــع علــى الأخــرى فقــد أكــد منــدوبو الــدول المشــاركة فــي 
 .320أعمال المؤتمر على ضرورة الفصل بين الاتفاقيتين

مــادة، وقـد اشـتملت ديباجـة الإتفاقيــة  29وتتكـون اتفاقيـة جنيـف لمنـع وقمــع الإرهـاب مـن ديباجـة و
ــة لمنــع ومعاقبــة الجــرائم الإرهابيــة ذات الطــابع  أنــه مــن واجــب كــل دولــة أن تتخــذ جميــع الإجــراءات الفعال

بالإمتناع عن أي فعل من شـأنه أن يشـيع  الدولي، وتعهدت الدول الأطراف في المادة الأولى من الإتفاقية
 الأنشــطة الإرهابيــة، ومنــع الأعمــال الإرهابيــة الموجهــة إلــى أي دولــة أخــرى ومعاقبــة مرتكبيهــا، وأن تتعــاون 
الـدول الأطـراف فيمـا بينهـا علـى تحقيــق ذلـك، وقـد حـددت الفقـرة الثانيـة مــن المـادة الأولـى مـن الاتفاقيـة مــا 

 من المعاهدة.الأولى كما عرفت الإرهاب بنفس الفقرة من المادة  ،321المقصود بالأعمال الإرهابية

 دور المنظمات الدولية في مكافحة الإرهاب ثانيا:
بظــاهرة الإرهــاب الــدولي منــذ مطلــع القــرن العشــرين وبالتحديــد فــي اهــتم المجتمــع الــدولي   

أعقاب الحرب العالمية الثانية، نتيجة لمـا خلفتـه مـن آثـار مـدمرة أتـت علـى العـالم كلـه، ومـع تزايـد عمليـات 
الإرهاب الدولي اهتمت الكثيـر مـن المنظمـات الدوليـة بمناقشـتها ودراسـتها، وذلـك للقضـاء عليهـا أو التقليـل 

دتها، فظاهرة الإرهاب تنتهك حقوق الإنسان وحرياته، وتقضي على الأبرياء، وتؤذي مشـاعر الكثيـر من ح
من البشر، وتقوض أسس أمنه واستقراره، وتهدد سلامة النقل الجوي والبحري...، وكافة هذه الأمور تعتبـر 

 .322من اختصاصات العديد من المنظمات الدولية والإقليمية

   الأمريكيةدور منظمة الدول 

وزيادة حـالات العنـف السياسـي الموجهـة ، 323أدى تزايد الأعمال الإرهابية في دول أمريكا اللاتينية
ـــة العامـــة لمنظمـــة الـــدول  ـــال واعتـــداء وخطـــف، حيـــث اتخـــذت الجمعي ـــات الدبلوماســـية مـــن اغتي ضـــد البعث

                                                           
 .542، ص 2007، دار النهضة العربية للطبع والنشر والتوزيع، القاهرة، رائم الدولية وسلطة العقاب عليهاالجـ عبد الواحد محمد،  320
:"أنها الأعمال الإجرامية الموجهة ضد دولة وتستهدف خلق حالة رعب في أذهان أشخاص معينين أو مجموعة من الأشخاص أو 1دة الما -321

 عامة الجمهور".

:" يراد بأعمال الإرهاب الأفعال الجنائية الموجهة ضد دولة ويكون الغرض منها ـ أو يكون من شأنها ـ إثارة الفزع والرعب لدى  2فقرة    

 صيات معينة أو جماعات من الناس أو لدى الجمهور بصفة عامة".شخ
، أورده 922الإرهاب الدولي مع دراسته للإتفاقيات الدولية والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية، ص ـ عبد الهادي ـ عبد العزيز مخيمر، 322

، الجزء 31، العدد لي والفقه الإسلامي دراسة مقارنةنون الدوالإرهاب الدولي أسبابه وطرق مكافحته في القاشريف عبد الحميد حسن رمضان، 

 .1153، ص 3
ديسمبر  01: منظمة دولية إقليمية على القارة الأمريكية، تأسست في Organization of American States ـ منظمة الدول الأمريكية  323

 عضوا من البلدان المستقلة في أمريكا الشمالية والجنوبية 35، يبلغ عدد أعضاء المنظمة ع مقرها الرئيسي في واشنطن دي سييق 1951
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/organizationsandstructures/2016/3/27/%D9%85%D9%86%D8%B8%

-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-D9%85%D8%A9
D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9% 

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/organizationsandstructures/2016/3/27/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/organizationsandstructures/2016/3/27/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/organizationsandstructures/2016/3/27/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
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الجـرائم ضـد الأفـراد وأعمـال  الأمريكية قرارا بإصدار اتفاقيـة لمنـع وقمـع الأعمـال الإرهابيـة التـي تأخـذ شـكل
أعمـال تتسـم ب، وقد تسبب ذلك 1971واشنطن سنة بالابتزاز  المتعلقة بها في دورتها  الثالثة غير العادية 

ـــة، وتشـــكل جـــرائم ضـــد الإنســـانية، وأن  ـــى ســـلامة الشـــعوب الأمريكي ـــداء عل بالقســـوة لمـــا تتضـــمنه مـــن اعت
صفتها الإجرامية باعتبارها تمثل خرقا لحقوق الإنسـان  نفيوجية والسياسية لا يمكنها أن تالأهداف الإيديول

 .324الأساسية

مـــن هـــذه الاتفاقيـــة علـــى أن الأعمـــال الإرهابيـــة ضـــد الأفـــراد تعتبـــر مـــن أهـــم  2وقـــد نصـــت المـــادة 
ذات طبيعــة دوليــة أيــا كــان ســبب  الجــرائم التــي يجــب أن يكــون هنــاك عقــاب عليهــا لأنهــا تــؤدي إلــى آثــار 

المادة السابعة منها علـى قيـام الـدول المتعاقـدة بـإدراج هـذه الجـرائم الإرهابيـة ضـمن  ، كما تنص325ارتكابها
ادة الجــرائم الخاضــعة للتســليم أثنــاء التوقيــع علــى معاهــدات تســليم المتهمــين القائمــة أو اللاحقــة، وأكــدت المــ

ليهــا فــي المــادة ســالفة اتخــاذ التــدابير الممكنــة لمنــع إعــداد الجــرائم المشــار إ الثامنــة :"أنــه علــى الــدول واجــب
الذكر ، فوق الإقليم الوطني ضد دولة أخرى متعاقدة وأنه واجب على الـدول التعـاون لمنـع الجـرائم السـابقة 

 .بادل المعلومات وتنسيق الإجراءاتوت

شهدت الدول الأمريكية موجة من الأعمال العنيفة التخريبية خلال أواخر الستينات، نتيجة احتقان 
وإيـديولوجي عرفتـه دول المنطقـة مــا شـكل تهديـدا للأنظمـة السياســية، بـل اقتصـاد الـدول وشــعوبها، سياسـي 

وهو ما دفع الدول الأمريكية إلى المسارعة نحـو توحيـد جهودهـا لمكافحـة الأعمـال الإرهابيـة، حيـث أبرمـت 
ــــة بواشــــنطن فــــي  ــــة تحــــت رعايــــة منظمــــ1971فبرايــــر  2علــــى إثــــر ذلــــك الــــدول الأمريكي ــــدول ، اتفاقي ة ال

 .326الأمريكية

وتعـرف الاتفاقيـة فـي مادتهـا الأولـى الإرهـاب علـى أنـه:" تعتبـر جـرائم للحـق المشـترك وذات أهميــة 
دولية كل أعمال الاختطـاف والقتـل والاعتـداء علـى الحيـاة أو السـلامة الشخصـية لأولئـك الأفـراد الـذين مـن 

فضــلا عــن أعمــال الابتــزاز المرتبطــة بتلــك واجــب الــدول أن تــوفر لهــم حيــاة خاصــة وفقــا للقــانون الــدولي، 
الجــرائم، بصــرف النظــر عــن دوافعهــا"، وتضــيف الاتفاقيــة فــي مادتهــا الثانيــة بــأن نطــاق تطبيــق الاتفاقيــة 

                                                           
، 2015ـ قطب، طارق محمد، مكافحة الإرهاب وتعويض ضحايا الحوادث الإرهابية في النطاق الدولي والمصري، دار النهضة العربية، سنة  324

 .166ص 
، مرجع سابق، ص الدولية، الإرهاب الدولي مع دراسة للإتفاقيات الدولية والقرارات الصادرة عن المنظمات ـ عبد الهادي عبد العزيز مخيمر 325

329. 
، الجزائر، دجنبر 4ـ عبد الله سلمان سليمان، ظاهرة الإرهاب والقانون، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، العدد  326

 .921، ص 1990
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مقصـــور علـــى الاعتـــداءات الموجهـــة ضـــد الأشـــخاص المتمتعـــين بالحمايـــة الخاصـــة وفقـــا لقواعـــد القـــانون 
 .327الدولي

لأمريكيـة مــرة أخـرى علــى موقفهــا حـول مكافحــة الإرهــاب أكـدت منظمــة الــدول ا 2002وفـي ســنة  
من خلال الاتفاقية الدولية ذات الطابع الإقليمي لمناهضة الإرهاب، حيث جاءت الاتفاقية لتعزيـز التعـاون  

، لـم تتطـرق الاتفاقيـة إلـى تعريـف الارهـاب بـل تناولـت 328في مجال مكافحة الإرهـاب بـين الـدول الأمريكيـة
المجرمـة كأعمـال إرهابيـة والـواردة ضـمن عشـر اتفاقيـات دوليـة، كمـا نصـت الاتفاقيـة  بالذكر أعمال العنـف

على سبل التعاون الدولي بين الدول الأمريكيـة فـي إطـار مكافحـة الإرهـاب، والتـدابير الواجـب اتخاذهـا مـن 
 .329قبل الدول الأعضاء

  في مكافحة الإرهاب الأوروبيدور الاتحاد 

جهـــودا عديـــدة فـــي مكافحـــة الإرهـــاب وقـــد أســـفرت هـــذه الجهـــود عـــن إبـــرام  الأوروبيـــةبـــذلت الـــدول 
 .1976330سنة  الأوروبيةاتفاقيات لمنع وقمع الإرهاب منها الاتفاقية 

المادة الأولى منها على تعريف الجرائم الإرهابيـة، ذلـك بـالنص علـى الأفعـال الإرهابيـة  وقد نصت  
 كالتالي:

 ، بشأن الاستيلاء غير المشروع على الطائرات.1997ما جاء في اتفاقية لاهاي سنة   -1
الخاصــــة بقمــــع الأعمــــال غيــــر  1971مــــا جــــاء ذكــــره مــــن جــــرائم فــــي اتفاقيــــة منتريــــال ســــنة   -2

 المشروعة.
ماجاء ذكره مـن جـرائم خطيـرة تتضـمن الاعتـداء علـى الحيـاة والسـلامة الجسـدية أو الحريـة التـي  -3

د أشــخاص يتمتعــون بالحمايــة الدوليــة وكــذا الجــرائم التــي تشــمل الخطــف وأخــذ تكــون موجهــة ضــ
 الرهائن أو احتجازهم تعسفا.

 

                                                           
 14h16على الساعة  11/12/2020تم الاطلاع بتاريخ  ـ نص الاتفاقية بالموقع الالكتروني 327

.http://cicte.oac.org/rev/en/documents/convention 
 .65، ص 2006ـ علاء الدين راشدي، المشكلة في تعريف الارهاب، دار النهضة العربية، القاهرة،  328
الساعة  oundexclusion.pdfwww.un.org./en/sc/ctc/docs/backgr  7/10/2018 على الموقع الالكتروني :   ةـ نص الاتفاقي 329

18:32. 
 .85، ص 2007ـ زيان مسعد عبد الرحمن، الإرهاب في ضوء القانون الدولي، دار الكتب القانونية، المجلة الكبرى،  330

http://cicte.oac.org/rev/en/documents/convention
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 موقف الاتحاد الإفريقي من الإرهاب 

، وتـــم إعـــداد مشـــروع 1963أنشـــئت منظمـــة الوحـــدة الإفريقيـــة، الاتحـــاد الإفريقـــي حاليـــا فـــي مـــاي  
مــــادة ولغاتهــــا هــــي العربيــــة والانجليزيــــة  33ميثــــاق للمنظمــــة فــــي تلــــك الفتــــرة حيــــث يتكــــون مــــن ديباجــــة و

تحقق الوحدة  والفرنسية، وتعتبر أديس أبابا عاصمة أثيوبيا مقرا لها. وتقوم على مجموعة من المبادئ التي
 دولة. 46، وعدم تعكير صفو العلاقات بينها، وعدد أعضائها 331والتضامن بين الشعوب الإفريقية

وقد لاقت وقاست دول الاتحاد من جراء العمليات الإرهابية من المآسي سواء من الناحية الماديـة  
أن يكــون التنســيق علــى  ، واقتصــر الاهتمــام بمكافحتــه داخليــا فقــط دون مــا ينــدى لــه الجبــين أو البشــرية

، ولكــن التنســيق الإقليمــي ظهــر واضــحا وبطريقــة توافقيــة وفقــا لكــل 332المســتوى الــدولي بالوجــه المطلــوب
منظمــة إقليميــة مــن ناحيــة، ومــدى التنســيق والتعــاون بــين الأعضــاء مــن ناحيــة أخــرى، حيــث نــتج عــن هــذا 

ســـــاتها العربيـــــة والإفريقيـــــة فـــــي مـــــؤتمر محاربـــــة الإرهـــــاب ومخـــــاطر تصـــــفية الشـــــرعية الدوليـــــة مـــــع انعكا
بمعهــد البحــوث والدراســات الإفريقيــة بجامعــة القــاهرة، وتــم الاتفــاق فيــه علــى ضــرورة مواجهــة  2003مــارس

الإرهــاب وفقــا للشــرعية الدوليــة، وكــذا الهيمنــة التــي تحــاول نصــب شــباكها علــى جميــع  دول العــالم بحجــة 
بأنـه  ، والذي قرر فيـه رئيسـها جـورج بـوش،2001شتنبر  11محاربة الإرهاب وبصفة خاصة بعد أحداث 

، ولابــــد مــــن محاربتــــه لاعتبــــاره أحــــد العناصــــر الإرهابيــــة التــــي يجــــب مــــن لــــيس مــــع أمريكــــا فهــــو ضــــدها
 .333محاربتها

 وقد أصدرت منظمة الوحدة الإفريقية الكثير من القرارات لمكافحة الإرهاب: 

بلـدان الإفريقيـة مـن أجـل محاربـة كان القرار دعم التعاون والتنسيق بـين ال 1992في سنة  -1
 ظاهرة التطرف.

انعقــاد القمــة الثلاثيــة لمنظمــة الوحــدة الإفريقيــة فــي تــونس وصــدر إعــلان تحــت  1994   -2
 عنوان قانون السلوك حول العلاقات الإفريقية والتصدي للأعمال الإرهابية.

 صدور اتفاقية الجزائر للوقاية من الإرهاب ومكافحته. 1999  -3

                                                           
 .69، ص 1998ـ زياني، عصام محمد أحمد، حماية حقوق الإنسان في إطار الأمم المتحدة، دار النهضة العربية،  331
 .168طارق محمد، مكافحة الإرهاب وتعويض ضحايا الحوادث الإرهابية في النطاق الدولي المصري، مرجع سابق، ص  ـ قطب 332
 . 83ـ زيدان مسعد عبد الرحمن، الإرهاب في ضوء القانون الدولي، مرجع سابق، ص 333
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"و لاكوميةةةةاإعــــلان بعــــض التجمعــــات الفرعيــــة فــــي القــــارة الإفريقيــــة دكــــار مثــــل " 2001  -4
، وغيرها عن شجبها وإدانتها للإرهاب الذي تعرضـت لـه أمريكـا سـنة لالسادا لولالإكواسل ولالايجاد"

2001 . 
 موقف جامعة الدول العربية من الإرهاب 

 11بإصــدار وثيقــة إطــار العمــل المشــترك خــلال الــدورة  1975قامــت جامعــة الــدول العربيــة ســنة 
 :334إعلان دمشق في البحرين حيث أكدت هذه الوثيقة علىالعربية دول اللوزراء خارجية 

 احترام الدول العربية مبادئ سيادة ووحدة الأراضي والسلامة الإقليمية؛ -1
 بالقوة؛عدم جواز الاستيلاء أراضي الغير  -2
 عدم التدخل في الشؤون الداخلية؛  -3
 تسوية النزاعات بالطرق السلمية؛  -4

جــاء إعـــلان دمشــق الصـــادر عـــن اجتمــاع وزراء الخارجيـــة العــرب عـــن الإدانـــة  1995وفــي ســـنة 
الكاملة للإرهاب، وضرورة التعاون الوثيق بـين هـذه الـدول فـي مواجهـة ظـاهرة التطـرف والعنـف لأنهـا تهـدد 

والتنميــة، وتتنــاقض مــع جــوهر الإســلام الســمح، وخيــر مثــال علــى ذلــك إدانــة العمليــات الإرهابيــة الاســتقرار 
ـــة البحـــرين آنـــذاك، والـــذي خلـــف وراءه العديـــد مـــن الأرواح  التـــي وقعـــت بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية، ودول

ة مـن جـذورها، البريئة، كما تضمن إعلان دمشق الدعوة إلى توحيـد الجهـود العربيـة لاستئصـال هـذه الظـاهر 
مؤكدين أن التطـرف والعنـف والإرهـاب ظـواهر عالميـة غيـر مقصـورة علـى شـعب أو منطقـة بعينهـا، وعلـى 

 .335ضرورة التمييز بين المقاومة الوطنية المشروعة للاحتلال والعدوان وبين العمليات الإرهابية

الأمـــة   نلتـــي تهـــدد أمـــورغبـــة فـــي تعزيـــز التعـــاون بـــين الـــدول العربيـــة لمكافحـــة الجـــرائم الإرهابيـــة ا
العربيـــة واســـتقرارها، وتشـــكل خطـــرا علـــى مصـــالحها الحيويـــة فقـــد تـــم الاتفـــاق علـــى عقـــد الاتفاقيـــة العربيـــة 

، نصــت علــى عــدم اعتبــار الجــرائم الإرهابيــة الــواردة فــي الاتفاقيــة مــن قبيــل 1998لمكافحــة الإرهــاب ســنة 
 .336الجرائم السياسية حتى ولو تم ارتكابها بدافع سياسي

                                                           
، 171العربية، سلسلة أطروحة الدكتوراه، عدد ـ إبراهيم حسن توفيق، ظاهرة العنف السياسي في النظم العربية، مركز دراسات الوحدة  334

 .337، ص 1996بيروت، يناير 
 .683-682، ص 1996ـ مركز دراسات الوحدة العربية، يوميات وثائق الوحدة العربية، بيروت، لبنان،  335
 .175ابق، ص ـ قطب طارق محمد، مكافحة الإرهاب وتعويض ضحايا الحوادث الإرهابية في النطاق الدولي المصري، مرجع س 336
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تم انعقاد مؤتمر العرب السابع لمكافحة الإرهاب، لوزراء الداخلية العرب والذي  2004في نونبر و 
 نوقشت فيه الإجراءات الواجب إتباعها لمكافحة الإرهاب وهي:

 متابعة قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بمنع الإرهابيين من حيازة أسلحة الدمار الشامل؛ -1
 ة الإرهاب؛إحداث هيكل تنظيمي عربي لمكافح -2
 إدانة الإرهاب الذي يستهدف بعض الدول العربية وخاصة السعودية وأحداث الرياض الإرهابية؛  -3
 ؛337التأكيد على التمييز بين الإرهاب والكفاح المسلح لمحاربة الاحتلال والاستعمار   -4
    دور مجل  الأمن في مكافحة الإرهاب 

ه الجهــاز الوحيــد فــي منظمــة الأمــم المتحــدة يتمتــع مجلــس الأمــن الــدولي بأهميــة خاصــة نظــرا لأنــ 
 .338الذي يتحمل تبعات حفظ السلم والأمن الدوليين

مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة علــى أنــه رغبــة فــي أن يكــون العمــل الــذي تقــوم بــه  24/1تــنص المــادة 
حفــظ بالأمــم المتحــدة ســريعا وفعــالا، يعهــد أعضــاء تلــك الهيئــة إلــى مجلــس الأمــن بالتبعــات الرئيســية فيــأمر 

الأمن والسلم الدوليين، ويوافقون علـى أن هـذا المجلـس يعمـل نائبـا عـنهم فـي قيامـه بواجباتـه التـي تفرضـها 
 عليه هذه التبعات.

كــان موضــوع الإرهــاب الــدولي لا يشــغل حيــزا كبيــرا فــي منظمــة  2001شــتنبر  11وقبــل أحــداث 
 وشغل حيزا كبيرا في مجلس الأمن.الأمم المتحدة، لكن بعد هذه الأحداث ظهر موضوع الإرهاب الدولي 

 ثالثا: الجهود الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب
مــن الأســباب التــي تعــوق عمليــة القضــاء علــى الإرهــاب، وجــود تمويــل مــالي للتنظيمــات الإرهابيــة 
تساعدها على الاستمرار وتشجعها على التقدم فيه، وعلى الـرغم مـن الجهـود الكبيـرة المبذولـة دوليـا ووطنيـا 

لمــا تمثلــه مــن خطــورة فــي دوام  ان ظــاهرة تمويلــه مازالــت تثيــر جــدلا عالميــا واســعأمكافحــة الإرهــاب إلا ل
الإرهاب واستمراره، ولكن الضعف الواضح في تحقيق مصادر تمويله قد أثر بشكل كبير على مدى فعالية 

                                                           
 .2/7/2004إلى  30/2/2007العرب، العرب ومكافحة الإرهاب، المنعقد في تونس خلال الفترة من  ـ وثائق المؤتمر العربي السابع لوزراء 337
نافذاً في  في سان فرانسيسكو في ختام مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بنظام الهيئة الدولية وأصبح 1945 ويوني26الأمم المتحدة في ع ميثاق وقـ  338

  .. ويعتبر النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية جزءاً متمماً للميثاق1945اكتوبر  24

note/index.html-charter/introductory-https://www.un.org/ar/sections/un 

 

https://www.un.org/ar/sections/un-charter/introductory-note/index.html
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القــرارات والاتفاقيــات  مواجهــة هــذه الظــاهرة وإصــدارمــت الأمــم المتحــدة بجميــع أجهزتهــا لمكافحتــه، لــذلك قا
 .339الدولية للقضاء عليها

 2001دور مجل  الأمن في مكافحة الإرهاب قبل شتنبر _   

الحــدث الأبــرز فــي القــرن العشــرين، لــم تعــد  الــذي يعتبــر 1991بعــد تفكــك الاتحــاد الســوفيتي ســنة 
بينها الأحادية القطبيـة  قوي وعدم انحياز، وسادت مفاهيم جديدة في العالم منالهناك ثنائية قطبية وتوازن 

ر الــذي طــرأ علــى العــالم بــرز الإرهــاب لجديــد، وفــي خضــم هــذا التحــول والتغيــوالنظــام العــالمي ا والعولمــة
باعتبــاره الخطــر الأكبــر المهــدد لأمــن الــدول الكبــرى بعــد أن تمكــن مــن الــدول الصــغرى والأقــل اســتقرارا فــي 

 .340العالم

ادرة عــن مجلــس الأمــن بشـــأن تطـــور فــي القــرارات الصــوبعــد أن تغيــر النظــام العــالمي رافــق ذلــك 
فـي الفتـرة  من ميثاق الأمم المتحـدة حيـث صـدر  7حيث اسند المجلس في هذه القرارات الفصل  ،الإرهاب
دولــة هــي: العــراق  12، اثنــا عشــر قــرارا فــرض جــزاءات عســكرية واقتصــادية علــى 2000إلــى  1990مــن 

، هـــايتي 1992، كمبوديـــا 1992، الصـــومال  1992يريـــا ، ليب1992، ليبيـــا 1991، يوغســـلافيا 1990
 .1999، أفغانستان 1997، سيراليون 1996، السودان 1994، رواندا 1993، انكولا 1993

حيث أن اللجوء للفصل السابع من الميثاق محكـوم بالضـرورة بوقـوع عـدوان أو تهديـد بـه أو حـدث 
هناك تحولا هاما في موقف مجلس الأمـن مـن الإرهـاب، ما يهدد السلم والأمن الدوليين، فإن هذا يعني أن 

إذ أصــبح الإرهــاب وفقــا للتوجــه الجديــد لمجلــس الأمــن مهــدا للســلم والأمــن الــدوليين، وهــذا مــا أشــارت إليــه 
 21الصادر في  731بعض القرارات صراحة من بينها قرار تقاعس ليبيا عن الالتزام بمضمون القرار رقم 

الصـادر فـي  1054وكـوربي يشـكل تهديـدا للسـلم والأمـن الـدوليين، والقـرار رقـم بشأن حادثـة ل 1992يناير 
ينـاير  31الصـادر فـي  1044الذي ذهـب إلـى عـدم التـزام السـودان بمـا جـاء فـي القـرار  1996أبريل  26

الـذي  1999أكتـوبر  15الصـادر فـي  1267بشأن محاولة اغتيال الرئيس المصـري، والقـرار رقـم  1996
فـي  1214استجابة حكومة طالبان لقرارات الأمم المتحدة وعـدم التزامهـا بأحكـام القـرار رقـم أشار إلى عدم 

 .341يشمل كذلك للأمن والسلم الدوليين 1998دجنبر 

                                                           
 .387، ص 2011، أطروحة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، سنة الدولي في مكافحة جرائم الإرهاب التعاون ـ بجبوج وعمار تيسير، 339
 .205، ص 2007ـ الشكري علي يوسف، الإرهاب في ظل النظام العالمي الجديد، الطبعة الأولى، دار اينزاك للطباعة والنشر، القاهرة،  340
 .206علي يوسف، الإرهاب في ظل النظام العالمي الجديد، مرجع سابق، ص ـ الشكري  341
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 2001دور مجل  الأمن في مكافحة الإرهاب بعد شتنبر _  

تحـــولا محـــورا فـــي نشـــاطات الجماعـــات الإرهابيـــة، والإرهـــاب  2001شـــتنبر  11شـــكلت هجمـــات 
صفة عامة، فقد كانت هذه الهجمات واحدة مـن الـدول الأكثـر اسـتقرارا وأمنـا فـي العـالم لـيس هـذا فحسـب، ب

 . 342رموز هذه الدولة ممثلة بالبيت الأبيض ووزارة الدفاع وبرج التجارة العالمية تلكنها استهدف

 1373لمجلـــــس القـــــرار رقـــــم ا يومـــــا مـــــن وقـــــوع هـــــذه الهجمـــــات الإرهابيـــــة أصـــــدر  17وبعـــــد    
، الــذي ألــزم جميــع الــدول الأعضــاء  بتنفيــذ مــا جــاء بــه، حيــث 2001شــتنبر  28المــؤر  فــي  2001ســنة

القـرار مطالبـا جميـع  نص على تدابير يجب على الدول القيام بها مقررا إنشاء لجنة تابعـة لـه لمراقبـة تنفيـذ
وبـذلك تجـد أن مجلـس . لقـرار تقاريرها إلى اللجنة عن الخطوات التي تم اتخاذها تنفيـذا لهـذا ا الدول بتقديم

الأمــن منــذ صــدور هــذا القــرار يضــطلع بــدور قيــادي فــي توحيــد الجهــود العالميــة لمكافحــة الإرهــاب، وبــدأ 
، وذلــك 343تصـرف بقــوة ليرقــى إلــى مســتوى مســؤولياته فيمــا يتعلـق بالتهديــد العــالمي الــذي يشــكله الإرهــابال

التالي فـإن آثـارا خطيـرة وبالـذات علـى دول العـالم الثالـث لأن قراراته تحمل الصيغة التشريعية والتنفيذية، وب
شـتنبر  11أو بعـد  ى التي تتمتع بحق الفيتو سواء قبلالتي لا تتوفر لها حماية من قبل إحدى الدول الكبر 

، حيــث تعرضــت العديــد مــن الــدول لقــرارات الحصــار والحظــر الاقتصــادي والدبلوماســي عليهــا، ممــا 2001
أدى ذلك إلى إصابتها بالعديد من الخسائر، وهذه العقوبات لا توقع إلا على الدول الضـعيفة التـي حاولـت 

 . 344الخروج من الهيمنة التي تمارسها الدول الكبرى عليها

ي القـــوة والعنـــف اللامشـــروع وهدفـــه الأساســـالقـــول إلـــى أن الإرهـــاب ســـلوك إجرامـــي قوامـــه  نخلـــص
الأشخاص والممتلكات مما يشكل خطرا على أمن المجتمع لما يتسبب فيه مـن رعـب وخـوف وفـزع وصـولا 
إلى الهدف المقصود وهـو إرغـام السـلطات علـى الرضـو  لمطالبـه، ولكـون هـذه النهـائي سياسـيا كـان لا بـد 

 .345جلب الانتباه إلى مطالبه من خلال ما يوقعه من أضرار من

رغــم الجهــود الدوليــة والإقليميــة يبقــى خطــر الإرهــاب محــدقا فــي أي وقــت، وبالتــالي وجــب تركيــز 
تئصاله من الجدور الأصلية التي تكون حكومات سة الأصلية للإرهاب والقضاء عليها، باالجهود على النوا 

                                                           
 .   208ـ الشكري علي يوسف، الإرهاب في ظل النظام العالمي الجديد، مرجع سابق، ص  342
 .233، ص 2007ـ زيدان مسعد عبد الرحمن، الإرهاب في ضوء القانون الدولي، دار الكتب القانونية، المجلة الكبرى،  343
 .1157ـ شريف عبد الحميد حسن رمضان، مرجع سابق، ص  344
ـ حسن عزيز نور الحلو، الإرهاب في القانون الدولي دراسة قانونية مقارنة، رسالة ماستر، قانون عام، الأكاديمية العربية المفتوحة في  345

 .231، ص 2007الدنمارك، فنلندا، 



غير النظامية بالمغرب  التحديات الأمنية والتدبير الاستراتيجي للهجرة  
 

133 

برلين -المانيا  /والسياسية  الاقتصادية، إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية   

ن اجل التخلص من حكومات أخرى أو إثارة الفتن فـي الـدول مـن أجـل سـهولة تدعم التنظيمات الارهابية م
الــتحكم بهــا، وبالتــالي وجــب التحلــي بضــمير إنســاني مــن أجــل و  الــتحكم فــي اقتصــادها وإغراقهــا فــي الــديون 

غتنـــاء علـــى مصـــائب ، والاريفةاتخـــاذ تـــدابير تخـــدم الانســـانية والابتعـــاد عـــن الفردانيـــة والمنافســـة غيـــر الشـــ
الـذي  2020بدايـة سـنة اصـة الصـراعات بـين الـدول العظمـى، وخـلال أزمـة كورونـا ، خن ومضارهمالآخري
، هنــاك مــن قــال بأنهــا تبــين عــرى وســوءات الــدول المتبجحــة أغلــب دول العــالم وحصــد الأرواحفــي تفشــى 

، حــرب اقتصــادية بــين الصــين وأمريكــا وبالتــالي هــو ســلاح بيولــوجي مــن أجــل الإطاحــة بالنظــام الرأســمالي
لفات جديـدة وبنـاء اقتصـاديات أخـرى، ووضـع خارطـة بعد كورونا سيكون حاسما في خلق تحا وبالتالي فما
 .عالمية جديدة
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 وآليات مكافحتها جريمة الاتجار بالبشر المبحث الثاني:
ـــد الاتجـــار  ـــة الأخيـــرة يعـــاني مـــن تزاي البشـــر، وخاصـــة النســـاء بأصـــبح المجتمـــع الـــدولي فـــي الآون

والأطفال فبعد انهيار الـدول الشـيوعية ووجـود العديـد مـن الـدول التـي تعـاني الفقـر والاضـطرابات الداخليـة، 
وعدم الاستقرار هو ما يسهل لعصابات الجريمة المنظمة عبر الوطنيـة اسـتغلال الضـحايا فـي هـذه  الـدول 

طة غيــر مشــروعة مثــل عــن طريــق اختطــافهم أو تجنيــدهم أو الاحتيــال علــيهم بغــرض اســتغلالهم فــي أنشــ
 .346الاستغلال الجنسي أو نزع الأعضاء

وللحديث عن جريمة الاتجار بالبشر سنقسم المبحث إلى مطلبـين نتطـرق للإطـار النظـري لجريمـة 
)المطلةةةب علـــى أن نتحـــدث عـــن آليـــات مكافحـــة جريمـــة الاتجـــار بالبشـــر )المطلةةةب الأول(الاتجـــار بالبشـــر

 الثاني(.

 وعلاقته بالهجرة غير النظامية النظري لجريمة الاتجار بالبشرالمطلب الأول: الإطار 
تمثل جرائم الاتجار بالبشر إحدى الظواهر الإجرامية الموغلة في التقدم والتي ألقت بظلالها الثقيلة 
وانعكاساتها السلبية على العديد من بلدان العالم، خاصة بعـد أن اتسـع نطاقهـا وباتـت تشـكل تهديـدا خطيـرا 

وكرامــة الملايــين مــن الضــحايا، وبعــد أن أصــبحت تجــارة رائجــة ومظهــرا مؤســفا للاســترقاق والعبوديــة لحيــاة 
 .347في عصرنا الحالي

 التطـرق لماهيـة جريمـة الاتجـار بالبشـرجريمة الاتجار بالبشـر لابـد مـن ل الاطار النظري  ولتحديد 
 (.لثانية)الفقرة ابجريمة الاتجار بالبشر  الهجرة غير النظاميةعلاقة ل( والتطرق )الفقرة الأولى

 جريمة الاتجار بالبشر. ماهية :الأولى الفقرة
على  )أولا(هذه الفقرة سنتطرق للتعريف اللغوي والاصطلاحي لجريمة الاتجار بالبشرخلال من   

 .)ثانيا(الدولية  منظماتال قبلان نعرج للتعريفات المقدمة من 

 والاصطلاحيأولا: التعريف اللغوي   
 .348: تجر، يتجر وتجارة، باع وشرى، وكذلك اتجر وهو افتعل وقد غلب على الخمارلغة+ 

                                                           
 .9، ص 2004ية، الطبعة الأولى، القاهرة، دار الشروق، ينة ـ  محمود شريف بسيوني، الجريمة المنظمة عبر الوطن 346
 .5، ص 2010ـ محمود حسن السيد داوود، التدابير الدولية لمكافحة جرائم الاتجار بالنساء دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية، مصر،  347
الشريعة والقوانين العربية والقانون الدولي، الطبعة  وعقوبتها  فيتجار بالأشخاص والأعضاء البشرية ـ عبد القادر الشيخلي، جرائم الإ 348

، منقول عن سيبوكر عبد النور، جريمة الاتجار بالبشر وآليات مكافحتها، شهادة ماستر، 14الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، ص 

 .2017نة س الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، كلية الحقوق والعلوم السياسية،
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 _ التجارة ممارسة البيع والشراء، وهي مزاولة أعمال التجارة بتقديم السلع إلى الغير بمقابل طريقة البيع. 

وعمـال وصـحب وكتـب، والحـادق : الذي يبيع ويشتري وبـائع الخمـر تـاجر وتجـارة وتجـارة كرجـال التاجر_ 
والناقة والنافقة في التجارة ، وفي السوق كالتاجر وأرض متجر فيها وإليها، وقد تجر تجرا، وهو علـى أكـرم 

 .349تاجرة على أكرم خيل عتاق

البشر: الخلق ويقع على الأنثى والذكر الواحد والاثنين، والجمع لا يثنى ولا يجمع، هي بشر  :صطلاحا+ ا
 ما بشر والمؤنث والمذكر على حد سواء.وه  وهو بشر

 _ البشر: ظاهرة جلد الإنسان ويقال قديم.  

لـى السـلع الماديـة وكـان مفهـوم الاتجـار فـي العصـور القديمـة ينصـرف إلـى العمليـات الـواردة ع    
وقت لاحق صار يمارس على البشر في أسواق النخاسـة، ومـع بالبيع والشراء نظير مقابل مادي، لكن في 

يس حقوق الانسان واستنكار كافة أشكال استغلاله، كنا نتصور أن زمن العبودية وتجارة الرقيق قد وليا تكر 
واندثرا إلا أنه في حقيقة الأمر قد اتخذت المسألة أشكالا وصورا أخرى أفظع وأسوأ وأقسى، فمضمونه بقي 

ي مختلـف ربـوع العـالم كمـا ط فـقائما ولم يزل، إذ تمارس هذه الجريمة الفظيعة من جانب ذئاب بشـرية تنشـ
قبـل أعضـاء ذوي  عراق من طرف داعش، وصار يمارس مـنل بإقليم بورما وبعض المناطق في الهو الحا

مراكـز ومناصـب حساســة داخـل الـدول يضــمنون تسـهيل النشــاط الإجرامـي وعرقلـة محــاولات الـدول الحثيثــة 
للقضــاء علــيهم وبالتــالي يســتمر الوجــود الفعلــي لــرسوس ومــدبري الاجــرام المــنظم، لتشــكل الجريمــة أحــد أهــم 

السـلبية الوخيمـة لهـذه الجريمـة علـى ، وبـالنظر للثـار 350التحديات التـي يتعـين علـى المجتمعـات مجابهتهـا
لكــرامتهم وللمجتمعــات عمومــا  الأفــراد خصوصــا لمــا تنطــوي عليــه مــن مســاس بحقــوقهم الأساســية  وإهــدار 

مادامــت مصــدرا يغــدي العديــد مــن النشــاطات الاجراميــة كالارهــاب وتبيــيض الأمــوال، فقــد حظيــت باهتمــام 
 لأقل الحد منها.المجتمع الدولي سعيا منه للقضاء عليها أو على ا

يمكن القول أنه لا يوجـد تعريـف عـالمي متعـارف عليـه لمفهـوم الاتجـار بالأشـخاص، وهـذا مـا يعـد 
عائقــا أمــام أي عمــل فعــال، فعــدم وجــود اتفــاق يــدور حــول العوامــل المختلفــة للموضــوعات المرتبطــة بهــذه 

                                                           
ق، ـ عبد القادر الشيحلي، جرائم الإتجار بالأشخاص والأعضاء البشرية وعقوبتها في الشريعة والقوانين العربية والقانون الدولي، مرجع ساب 349

 .15ص
كأزمة عالمية بين  كتاب المؤتمر الدولي ظاهرة الهجرة ـ توز مليكة، علاقة الهجرة غير النظامية بالاتجار بالبشر في إطار القانون الدولي،350

 .274، ص2019الواقع والتداعيات، الجزء الثاني، ألمانيا برلين، 
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علـيهم، ومـن ثـم نجـد العديـد 351ةالجريمة يقلل من القدرة على ملاحقة المتاجرين بالأشخاص وتوقيـع العقوبـ
الاســتخدام والنقــل هــذه الجريمــة بشــكل عــام علــى أنها:"مــن التعريفــات الفقهيــة المختلفــة، فهنــاك مــن يعــرف 

والتسليم للأشخاص من خلال التهديد أو الاختطاف واستخدام القوة والتحايل، أو الإجبار من خلال إعطاء 
بهـدف الاسـتغلال الجنسـي   م بالسـيطرة علـى شـخص آخـروأخذ الفوائد لاكتساب موافقة وقبول شـخص يقـو 

 .352أو الإجبار على القيام بالعمل

وبعبـــــارة أخـــــرى فـــــإن الاتجـــــار يعنـــــي التســـــخير وتـــــوفير المواصـــــلات وتـــــوفير المكـــــان، واســـــتقبال 
الأشــــخاص بواســــطة التهجيــــر أو اســــتعمال القــــوة أو أي وســــيلة أخــــرى للضــــغط أو الاحتيــــال أو اســــتغلال 

ف لدى الطفل والمرأة أو تسليم أموال أو فوائد للحصول على موافقة سـيطرة شـخص علـى الحقوق أو الضع
 .353آخر لغرض الاستغلال

شــروعة التــي تحيــل الإنســان إلــى مجــرد بأنــه كافــة التصــرفات المشــروعة وغيــر الم:لوعــرف كــذلك 
تغلاله فـي سلعة أو ضحية يـتم التصـرف فيهـا بواسـطة وسـطاء ومحتـرفين عبـر الحـدود الوطنيـة، بقصـد اسـ

أو أعمال جنسية أو ما شابه ذلك، سواء كان هذا التصرف بإرادة الضحية أو قسـرا  بخسأعمال ذات أجر 
 .354عنه أو بأي صورة أخرى من صور العبودية 

 ثانيا: تعريف الاتجار بالبشر في  المنظمات الدولية
نلاحـــظ مـــن خـــلال التعريـــف الســـابق أن مصـــطلح التصـــرفات، هـــو مصـــطلح جـــامع لكـــل أشـــكال  

التصـــرفات عكـــس مـــا هـــو مـــذكور فـــي المواثيـــق الدوليـــة والإقليميـــة والتشـــريعية، التـــي فـــي الغالـــب تســـتعمل 
مصطلحات النقل، التنقيل والإستقبال بالإضافة إلى ذلك ليس بالضـرورة دائمـا أن يكـون الوسـيط محتـرف، 

قــد نجــد ارتكــاب جــرائم مــن قبــل وســطاء غيــر محتــرفين، وقــد تكــون هــذه الجريمــة ذات نطــاق واســع أي لا ف

                                                           
لنيل ـ خالد محمد سلمان المرزوق، جريمة الاتجار بالنساء والأطفال وعقوبتها في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي دراسة تأصيلية، مقدمة  351

 .16، ص 2005ية الدراسات العليا، الرياض، شهادة الماجستير، جامعة نايف للعلوم الأمنية، كل
بي، ـ أحمد سلمان الزغاليل، الجهود الدولية لمكافحة الاتجار في البشر، ورقة مقدمة لمؤتمر مكافحة الإتجار بالبشر، وزارة الداخلية، أبوظ 352

 . 7، ص 2004
 .12 ـ سيبوكر عبد النور، جريمة الاتجار بالبشر وآليات مكافحتها، مرجع سابق ، ص 353
ـ حامد سيد محمد حامد، الاتجار في البشر كجريمة منظمة عابرة للحدود بين الأسباب والتداعيات، الرؤى الاسترتيجية، الطبعة الأولى،  354

 .14، ص 2013، ةالمركز القومي للإصدارات القانونية، القاهر
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، وفـــي ظـــل هيمنـــة المنظمـــات 355تقتصـــر علـــى الحـــدود الوطنيـــة بـــل أكثـــر مـــن ذلـــك إلـــى الحـــدود الدوليـــة
 الإجرامية الدولية على هذه الجرائم من خلال اتساع أرباحها وكذلك زيادة مداخيلها.

ـــر   دجنبـــر" أحـــد الســـبل التـــي أعطـــت تعريفـــا لهـــذه الجريمـــة،  2اليـــوم العـــالمي لإلغـــاء الـــرق"واعتب
واعتبــرت جريمــة الاتجــار بالبشــر:"على أنهــا جريمــة عــار علينــا جميعــا، ففــي كــل عــام الآلاف مــن الرجــال 

و القـوة وذلك بواسـطة الإكـراه أو الخـداع أ356والنساء والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر في بلدانهم أو الخارج
واســتغلالهم لممارســة الجــنس أو الاتجــار بأعضــائهم حيــث تتــأثر جميــع الــدول مــن هــذه الجريمــة التــي تعــد 

 جريمة ضد الإنسانية".

منــع وقمــع ومعاقبــة الاتجــار بالاشــخاص وبخاصــة النســاء  مةةن بروتوكةةول المةةادة الثالثةةةعرفتهــا  
أنه:"تجنيــد أشـــخاص أو نقلهـــم أو تنقــيلهم أو إيـــوائهم أو اســتقبالهم بواســـطة التهديـــد  2000والأطفــال لعـــام 

بـــالقوة أو اســـتعمالها أو غيـــر ذلـــك مـــن أشـــكال القســـر أو الاختطـــاف أو الاحتيـــال أو الخـــداع أو اســـتغلال 
ة استضــعاف، أو بإعطــاء أو تلقــي مبــالض ماليــة أو مزايــا لنيــل موافقــة شــخص لــه الســلطة أو اســتغلال حالــ

ســيطرة علــى شــخص آخــر لغــرض الاســتغلال، ويشــمل الاســتغلال، كحــد أدنــى، اســتغلال دعــارة الغيــر أو 
سائر أشكال الاسـتغلال الجنسـي، أو السـخرة أو الخدمـة قسـرا، أو الاسـترقاق أو الممارسـات الشـبيهة بـالرق 

 .357عباد أو نزع الأعضاء"أو الاست

ومـــن خـــلال الفقـــرة الســـابقة نجـــد أنهـــا أعطـــت بعـــض المفـــاهيم التـــي تـــدخل ضـــمن إطـــار التعريـــف 
ي يقصـــد بهـــا: التوظيـــف النقـــل، الإيـــواء، الاســـتقبال، الإكـــراه لاحي لجريمـــة الاتجـــار بالبشـــر، والتـــالاصـــط

 واستخدام القوة أو وسائل أخرى للاستغلال.

"الوارد بشـأن جريمـة الاتجـار بالبشـر، الـذي أعطـى تعريفـا مـن خـلال بوللانتر ونجد كذلك تعريف "ا
الأشــكال الرئيســية التــي تــدخل ضــمن جريمــة الاتجــار بالبشــر بقولــه:" إن الاتجــار بالبشــر شــكل مــن أشــكال 

 .358الجريمة المنظمة الدولية التي تدر مليارات الدولارات وتمثل الاسترقاق في العصر الحديث"

                                                           
ستر، جامعة محمد خيضر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، بسكرة، ـ كزونة صفاء، جريمة الاتجار بالبشر وفقا للمواثيق الدولية، رسالة الما 355

 .14، ص 2014
 .9h 26/9/2018 à 23 www.un.org:دجنبر  2ـ اليوم العالمي لإلغاء الرق،  356
كتاب المؤتمر الدولي ظاهرة الهجرة كأزمة عالمية بين  ـ توز مليكة، علاقة الهجرة غير النظامية بالاتجار بالبشر في إطار القانون الدولي،357

 .275، ص2019الواقع والتداعيات، الجزء الثاني، ألمانيا برلين، 
 .13ـ سيبوكر عبد النور، جريمة الاتجار بالبشر وآليات مكافحتها، مرجع سابق، ص 358

http://www.un.org/
http://www.un.org/
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بالبشر عن طريق الخداع أو الإكراه، ويتجر بهم بين البلدان والمنـاطق   تجار ويستدرج ضحايا الا
أشــكال الإســاءة الجســدية ويحرمــون مــن اســتقلاليتهم وحــريتهم فــي التنقــل والاختيــار، ويتعرضــون لمختلــف 

 وينقسم إلى ثلاثة أنواع رئيسية هي:والنفسية، 

 ؛الاتجار لأغراض السخرة 
 للاستغلال الجنسي؛ الاتجار 
 359؛الاتجار بالأعضاء البشرية 
ـــة فـــي التصـــدي لأشـــكال الإجـــرام و          ـــة الحديث ـــى الجهـــود الدولي ـــد معـــالم هـــذه الجريمـــة إل يعـــود تحدي

المستحدث، الذي أصـبح يأخـذ بعـدا دوليـا مـن حيـث قـوة الانتشـار، وتـأثر مختلـف الـدول بأضـراره ومخـاطره 
الأصـعدة، وقـد تمخـض عـن ذلـك عـدة مواثيـق واتفاقيـات التي أصـبحت تهـدد كيانهـا واسـتقرارها علـى جميـع 

 ومعاهدات التي قدمت تعريفا لما هو مقصود بالاتجار بالبشر، ومن بين هذه التعاريف :
التـي يفهـم مـن خـلال  1949دجنبـر  2الصادر في  اتفاقية الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير -1

بالبشـر، إذ تضـمنت هـذه الاتفاقيـة الأفعـال  مضمونها المصطلحات التي تـدخل ضـمن جريمـة الاتجـار
 الآتية:

 آخر حتى إذا كان برضا هذا الشخص؛ قيام شخص باستغلال دعارة شخص 
 بتمويله أو المشاركة في التمويل؛ قيام شخص بامتلاك أو إدارة مأجورة للدعارة، والقيام عن علم 
   ،آخـــر لاســـتعماله دعــــارة  بصــــفة كليـــة أو جزئيـــة وعــــن علـــم مبنـــى أو مكانــــاتـــأجير أو اســـتئجار

 360؛للغير

مهمـــة تـــدخل ضـــمن الســـلوك  ويفهـــم ممـــا ســـبق أن هـــذه الاتفاقيـــة قـــد وضـــحت صـــورا وأفعـــالا             
المادي لجريمة الاتجار بالبشر، وكذلك أهم الأفعال التي قد تميـز هـذه الجريمـة عـن الجـرائم المشـابهة لهـا، 

 بالإضافة إلى أن هذه الإتفاقية ركزت في مفهومها على الركن المعنوي سواء تحقق العلم أو لم يتحقق.

حيـث  1956الرقيق والأنظمة والممارسات المشـابهة للـرق لإلغاء الرق والاتجار ب الاتفاقيات التكميلية -2
على أنه يقصد بالاتجار بالرقيق:" كل فعل اكتسـاب عبـد لبيعـه أو لمبادلتـه، وكـل  7نصت في مادتها 

                                                           
 .13ص  ـ سيبوكر عبد النور، جريمة الاتجار بالبشر وآليات مكافحتها، مرجع سابق، 359
 .69، س 2001ـ توركيس يوسف داود، الجريمة المنظمة، دار العلمية الدولية ودار الثقافة للتوزيع، عمان،  360
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تنـازل بـالبيع لشــخص فـي حــوزة شـخص مـن أجــل بيعـه أو تبادلــه، وكـذلك بصـفة عامــة عمـل تجــارة أو 
 .361مستخدمةنقل للعبيد مهما كانت وسيلة النقل ال

 6الصادرة عن الأمم المتحـدة، حيـث جـاء فـي مضـمون المـادة  :1979362 اتفاقية التمييز ضد المرأة -3
منه:"تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة بما في ذلك التشـريعي منهـا، لمكافحـة جميـع أشـكال 
الاتجــار بــالمرأة واســتغلال بغــاء المــرأة"، والتــي تضــمنت أهــم الصــور التــي تــدخل ضــمن تعريــف جريمــة 

ن الاتجــار بالبشــر التــي حاولــت إلغــاء كــل أشــكال التمييــز ضــد النســاء، الاتجــار بالنســاء تحــت مضــمو 
وكــذلك اســتغلال الــدعارة وتجــارة النســاء، وتكشــف هــذه الاتفاقيــة الشــاملة بــدعوتها إلــى كفالــة الحقــوق 
المتســــاوية للمــــرأة، بصــــرف النظــــر عــــن حالتهــــا الزوجيــــة فــــي جميــــع الميــــادين، سياســــية، اقتصــــادية، 

يـة عمـق العزلـة والقيـود المفروضـة علـى المـرأة أساسـها الجـنس لا غيـر. وتــدعو اجتماعيـة، ثقافيـة ومدن
إلى سن تشريعات وطنية تحرم التمييز وتوصي باتخاذ تدابير خاصـة مؤقتـة للتعجيـل بتحقيـق المسـاواة  
بين الرجل والمرأة، وباتخاذ خطوات تستهدف تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية التي تؤدي إلى إدامة 

 .363ا التمييزهذ

، التــي طرحــت عــدة مســائل مــن بينهــا المتعلقــة 1989 اتفاقيةةة حقةةوق الطفةةل سةةنةكمــا نجــد              
بالاتجار بالأطفال بالإضافة إلى اتفاقية حقوق الطفل بخصـوص بيـع الأطفـال ودعـارتهم والصـور الخليعـة 

لمكمـل لاتفاقيـة الأمـم المتحـدة وصولا إلى بروتوكول منع وقمـع الاتجـار بالأشـخاص والنسـاء ا 2000سنة 
حيـــث نصـــت  2000لمكافحــة الجريمـــة المنظمــة عبـــر الحـــدود الوطنيــة الصـــادرة عــن الأمـــم المتحـــدة ســنة 

 .364الفقرة )أ(، يقصد بالاتجار بالبشر 3المادة 

من خلال ما سبق نلاحظ أن الاتفاقيات والمعاهـدات الدوليـة تجتمـع فـي اعتبـار اسـتغلال الأطفـال         
النساء أو محاولة استغلال الأشخاص من أجل الدعارة أو غيرها من الأفعال التي تـدخل ضـمن مفهـوم أو 

الاتجـــار بالبشـــر كمفهـــوم عـــام، بالإضـــافة إلـــى ذلـــك نجـــد أن اتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة اعتمـــدت علـــى بعـــض 

                                                           
 .15ـ حامد سيد محمد حامد، الاتجار في البشر كجريمة منظمة عابرة للحدود بين الأسباب والتداعيات، مرجع سابق، ص  361
، جامعة 38مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، مجلة التواصل في الاقتصاد والإدارة والقانون، العدد  ـ عبد اللطيف دحية، جهود الأمم المتحدة في 362

 . 136، ص 2014المسلية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، يونيو 
لأمم ار الجمعية العامة ل، عرضت للتوقيع والتصديق بموجب قر1979ـ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  363

 . 27/1، وفقا لأحكام المادة 1981شتنبر  3، تاريخ بدء النفاذ 1979دجنبر  18، المؤرخ في 180/34،المتحدة
غير ذلك من أشكال القسر التهديد بالقوة أو استعمالها أو فقرة )أ(:"تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بواسطة 3ـ المادة  364

 الاحتيال أو الخداع أو اساءة استعمال السلطة أو إعطاء أو تلقي مبالغ مالية ..." أو الاختطاف أو
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مصـطلح ، فنجـد مـثلا 365المصطلحات التي تظهر مدى حـرص الاتفاقيـة الدوليـة علـى تجـريم هـذه الظـاهرة
تجنيد أو استغلال، التهديد بالقوة، الدعارة، إساءة استغلال السلطة أو الاستغلال الجنسي، الاسترقاق، نـزع 

 الأعضاء، أو الممارسة الشبيهة بالرق.

الاتجار بالنساء والأطفال لأغراض الدعارة اهتماما خاصـا  لاءإلا أن المجتمع الدولي دأب على إي        
منذ بدايات القرن العشرين، لما يشكله من خطر على الفرد والأسرة والمجتمع، ولما تنطوي عليه من إهدار 

الغرض الاتفاقيات الدولية لكرامة الإنسان واستخفاف بكرامة المجتمع ومقوماته الأخلاقية، وقد أبرمت لهذا 
 :الآتية

  ؛1904الاتفاق الدولي لتجريم الاتجار بالرق الأبيض سنة 
  وتم تعديل الاتفاقيتين بموجب البروتوكول 1910الاتفاقية الدولية لتجريم الاتجار بالرق الابيض ،

 ؛1948جمعية العامة للأمم المتحدة الذي أقرته ال
  ؛1921الاتجار بالنساء والأطفال  الاتفاقية الدولية لتجريم 
 1933-1921وقــد تــم تعــديل اتفــاقيتي 1933الدوليــة لتجــريم الاتجــار بالنســاء البالغــات  الاتفاقيــة 

 ؛1948مم المتحدة ته الجمعية العامة للأدر و بموجب البروتوكول الذي أ
  والتــي اعتمــدتها الجمعيــة العامــة للأمــم 1949الاتفاقيــة الدوليــة لتحــريم الاتجــار بــالرق الأبــيض ،

، والتـي أقـرت الـدول الأطـراف بموجبهـا نفـاذ جميـع الصـكوك 1951المتحدة، ودخلـت حيـز التنفيـذ 
 ؛366القانونية السابقة التي عقدها تحت رعاية عصبة الأمم

ويقصــد بتعبيــر الاتجــار بالبشــر كمــا عرفــه بروتوكــول الأمــم المتحــدة لمنــع وقمــع ومعاقبــة                 
تنقةةيلهم أو إيةةوائهم أو اسةةتقبالهم بواسةةطة :ل تجنيةةد أشةةخاص أو نقلهةةم أو الاتجــار فــي الأشــخاص بأنــه 

التهديد أو بالقوة أو استعمالها أو غير ذلا من أشكال القسةر أو الاختطةاف أو بطعطةاء أو تلقةي مبةال  
ت ويشةمل الاسةتغلال يطرة علةى شةخا آخةر لغةرض الاسةتغلالمالية أو مزايا لنيل موافقة شخا لةه سة

                                                           
ي ـ سر سوسن تمرحات بكة، الجرائم ضد الإنسانية في ضوء أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الطبعة الأولى، منشورات الحلب 365

 . 418، ص 2006الحقوقية، لبنان، 
، نقلا عن سيبوكر عبد النور، جريمة الاتجار بالبشر 114رتيمة، الأحكام العامة لجرائم الإتجار بالبشر دراسة مقارنة، ص ـ وجدان سليمان أ 366

 .    16مرجع سابق، ص  ،وآليات مكافحتها
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سخرة أو الخدمةة قسةرا أو اسةترقاقا أو الممارسةات الشةبيهة كحد أدنى استغلال الغير بأشكال متعددة كال
 367".بالرقت أو الاستعباد أو نزع الأعضاء

 تعريف ينقسم إلى ثلاثة عناصر:ويلاحظ من هذا أن ال 

 و إيوائهم أو استقبالهم.أالأفعال تتمثل في تجنيد أشخاص أو نقلهم  -1
الوسائل المستخدمة لارتكاب تلك الأفعـال، بواسـطة التهديـد بـالقوة أو اسـتعمالها أو غيـر ذلـك   -2

 من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة.
أغراض الاستغلال: الذي يشمل استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي أو   -3

 .368الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء الخدمة قسرا أو
مــن خــلال التعــاريف الســالفة الــذكر التــي تطرقــت لهــا الاتفاقيــات والبروطوكــولات الدوليــة                   

ــة فــي نقــل أشــخاص صــالمتعلقــة بالاتجــار بالبشــر  نجــد أن هنــاك عنا ر تتوافــق فــي كــل التعــاريف والمتمثل
أعمــال غيــر مشــروعة ســواء برضــاهم أو دون رضــاهم، وتكــون  وإيــوائهم واســتقبالهم مــن اجــل اســتغلالهم فــي

بالقوة أو بالخداع والمكر من أجل الربح المادي، وتتعدد الممارسات غير الشرعية في الدعارة والخدمة قسرا 
الأفــــراد وفــــي قــــرن  والاســــتغلال الجنســــي، كيــــف لهــــذا أن يقــــع ونحــــن فــــي عصــــر الحريــــات والمســــاواة بــــين

الاكتشــــافات العلميــــة والحريــــات الفرديــــة والجماعيــــة دون تســــليط الضــــوء علــــى هــــذه الممارســــات مــــن قبــــل 
با فــي ذلــك كتســهيل عمليــات الاتجــار بغــض الطــرف بســنظمــة الديمقراطيــة، وتكــون بعضــها الحكومــات والأ

محـــلات الـــدعارة ب يســـمى مـــا ،لاســـتغلال الجنســـي للنســـاء والأطفـــالمـــنح رخـــص لفـــتح محـــلات الـــدعارة واو 
من خلال مواقع التواصـل الاجتمـاعي للخادمـات الآسـيويات فـي  نتي نشاهدهلا، وخادمات البيوت الالراقية

بــاقي  ىدول الخلــيج اللاتــي يــتم التنكيــل بهــن واحتقــارهن مــن قبــل أصــحاب البيــوت الفخمــة، وهــذا يقــاس علــ
ة الأطفال والنساء الذين لاحول لهم ولاقوة، في والخدمات الاجبارية خاص الجنسيات من خادمات المنازل، 

انتهـــاك ســـافر لحقـــوق الانســـان والمســـاواة بـــين الجنســـين فـــي التمتـــع بـــالحقوق والحريـــات خاصـــة مـــن الـــدول 
النامية، رغم كل الاتفاقيات والبروتوكولات لازال انتهاك حقوق الانسان خاصة في الدول النامية، مما يحتم 

بواجبهـــا مـــن أجـــل الضـــغط علـــى المنـــتظم الـــدولي للقطـــع مـــع الممارســـات  لقيـــاما علـــى المنظمـــات الحقوقيـــة

                                                           
قافة مواجهتها مع ، منقول عن إبراهيم زروقي، الجرائم العابرة للحدود الجزائرية مظاهرها وث70ـ يوسف داوود، الجريمة المنظمة، ص  367

 .51، ص 2017دراسة أنثروبولوجية للهجرة السرية، النشر الجامعي الجديد للطباعة والنشر والتوزيع، تلمسان الجزائر، 
 .80، ص 2007ـ فتحي جرجي، جريمة الاتجار بالأشخاص، الندوة الإقليمية حول الجريمة المنظمة عبر الوطنية، القاهرة، مارس  368
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المهينـــة لكرامـــة الانســـان بشـــتى أنواعهـــا. لكـــن مـــاهي العلاقـــة التـــي تـــربط الهجـــرة غيـــر النظاميـــة بالاتجـــار 
 بالبشر؟ هذا ما سنعرفه من خلال الفقرة الثانية.   

 الاتجار بالبشر بجريمة الهجرة غير النظامية : علاقة ثانيةالفقرة ال
مـن هنـا  وتهريـب البشـر والاتجـار بهـم، الهجـرة غيـر النظاميـةلا شك أن هناك علاقة وطيدة بـين          

بــين جريمتــي  )ثانيةةا(تشــابهوأوجــه ال )أولا(تلافجــريمتين مــن خــلال إبــراز أوجــه الاخــوجــب التمييــز بــين ال
 الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. 

 بين الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.أولا: أوجه الاختلاف 
غالبية المهاجرين غير النظاميين يلجأون إلى أباطرة تهريب البشر لتنظيم هروبهم إلى الدول التي  

يرغبون في الانتقال والعيش بها مقابل مبالض مالية، فتقوم عصابات تهريب البشر غالبا عن طريق البحر 
الكبيرة في البحار من مناطق معينة بسواحل البحار متجهين إلى باستخدام القوارب ذات المولدات 

، كما في حالة اللاجئين السوريين وجنوب إفريقيا إلى السواحل المغربية 369المناطق التي يقصدونها
، وكذا بالنسبة للصوماليين والسودانيين والإثيوبيين والاريتريين إلى الأراضي يةتونسالو  الليبيةوالجزائرية، 

 .ية واليمنية، حيث يتم إنزالهم في المراسي البعيدة عن المنافذ والنقاط الأمنيةالسعود

وأظهر الواقع أن البعض يخلط بين جريمة الاتجار بالبشر وبين جريمـة تهريـب المهـاجرين،               
مـا واضـحا ومرد ذلك وجود تشابه بينهما في عدة عناصر، إلا أن ذلك لا ينفي وجود ما يجعل التباين بينه

ومتمايزا، ومع ذلك لا يخلـو الوسـط الـذي يحـدث فيـه تهريـب المهـاجرين مـن احتوائـه علـى حـالات الاتجـار 
بالبشر، عرف بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البـر والبحـر والجـو، المكمـل لاتفاقيـة الأمـم 

للمـــادة الثالثـــة منـــه فـــي الفقـــرة  ، لمكافحـــة الجريمـــة عبـــر الوطنيـــة جـــرم "تهريـــب المهاجرين"وفقـــا370المتحـــدة
 الفرعية )أ(.

 :371جرين وهياهريب المهه اختلاف بين الاتجار بالأشخاص وتهناك ثلاثة أوج 

                                                           
سعود السراني، العلاقة بين الهجرة غير المشروعة وجريمة تهريب البشر والاتجار بهم، جامعة نايف للعلوم الأمنية، الرياض، عبد الله ـ  369

 .115، ص 2010الطبعة الأولى 
افحة ، لأغراض منع ومك4200يناير  28بدأ نفاذه في  2000نونبر  15المؤرخ  55/25ـ تم اعتماد البروتوكول بقرار الجمعية العامة  370

، وكذلك تعزيز التعاون فيما بين الدول الأطراف تحقيقا لتلك الغايات، مع حماية حقوق المهاجرين المهربين، وعرف البروتوكول المهاجرين
جريمة تهريب المهاجرين بأنه:" تدبير الدخول غير المشروع لشخص ما إلى دولة طرف ليس ذلك الشخص من رعاياها أو المقيمين الدائمين 

 (.3من المادة  1وذلك من أجل الحصول على منفعة مالية أو مادية أخرى ")الفقرة  فيها،
ـ مجموعة أدوات لمكافحة الإتجار بالأشخاص، مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، البرنامج العالمي لمكافحة الاتجار  371

 .18، ص 2006بالأشخاص، الأمم المتحدة نيويورك، 
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: بالنسـبة لجريمـة التهريـب تجـري فـي غالـب الأحيـان فـي ظـروف خطـرة أو مهنيـة تتطلـب الموافقة -1
موافقتهم على ذلك وإن كانوا قد وافقوا موافقة الضحية، أما جريمة الاتجار بالبشر فإن ضحاياها لا يشترط 

فـــي البدايـــة، فـــإن تلـــك الموافقـــة تصـــبح لا معنـــى لهـــا مـــن جـــراء أفعـــال المتـــاجرين القســـرية أو الخداعيـــة أو 
المســيئة بالتعامــل معهـــم، بحيــث يســلم البروتوكـــول المتعلــق بالإتجــار بالأشـــخاص، بــأن ممارســة الضـــحية 

، مــن 3جــراء تلــك الأعمــال، وذلــك وفقــا للفقــرة)ب( مــن المــادة  لإرادتــه الحــرة كثيــرا مــا تكــون محــدودة مــن
بروتوكـــول مكافحـــة الاتجـــار بالبشـــر، والتـــي أوضـــحت أن الموافقـــة تصـــبح لا محـــل لهـــا مـــن الاعتبـــار فـــي 

من وسائل الاتجار بالأشخاص والتـي نصـت عليهـا المـادة الثالثـة  وسيلة م أيايكون استخدلا الأحوال التي
يســتطيع أن يوافــق علــى الاتجــار بــه، وهــذا مــا أكــده بروتوكــول الاتجــار بالبشــر فــي  منــه، كمــا أن الطفــل لا
 الفقرة الفرعية)ج(. 

: بالنسبة لجريمة التهريب تنتهي بوصول الضحايا إلى وجهـتهم المقصـودة بينمـا ضـحايا لاستقلالا -2
 الاتجار بالبشر ينطوي على استمرار استغلال الضحايا.

، بينمــا يمكــن أن تقــع رة للحــدود الوطنيــةمــة التهريــب دائمــا عــاب: تكــون جريالطةةاب  عبةةر الةةوطني -3
 .372جريمة الاتجار بالبشر داخل حدود الدولة أو يتم نقلهم داخل حدود الدولة المعنية نفسها

: الاتجـار بالبشـر جريمـة ترتكـب ضـد الأفـراد تهديـدا لسـلامتهم ومساسـا بكـرامتهم طبيعة الجريمة   -4
لمهـاجرين جريمـة مرتكبـة ضـد الدولـة التـي يـتم عبـور حـدودها مـا يعنـي فهم ضـحايا، فـي حـين أن تهريـب ا

 .373المساس باستقرارها يكون فيها المهاجر متهما
: لا يتمتــع عــادة ضــحايا الاتجــار بالبشــر بحريــة الارادة فــلا خيــار لهــم ذلــك أنهــم مةةن حيةةث الرضةةا -5

يـب المهـاجرين إلا بنـاء علـى رغبـة عرضة للتهديد بالقوة أو الاختطاف أو الاحتيال بينما لا تتم جريمة تهر 
وموافقة صريحة من الشخص المهرب وبعلمه المطلق بعدم مشروعية دخول أراضي الدولـة المسـتقبلة دون 

 أي ضغط أو إكراه يمارس ضدهم.
: تبقى العلاقـة بـين الجنـاة وضـحايا الاتجـار بالبشـر مسـتمرة من حيث طبيعة العلاقة بين الأطراف -6

كـــونهم طـــوال فتـــرة الاســـتغلال مســـخرين علـــى أســـاس أنهـــم المصـــدر الرئيســـي الـــذي يـــدر الأربـــاح، وعلـــى 
النقــيض مــن ذلـــك تنتهــي العلاقـــة بــين المهــاجر والمهـــرب بمجــرد وصـــوله إلــى جهتــه المنشـــودة فتكــون لـــه 

                                                           
عبد الكريم الشبلي، فاعلية الآليات الدولية والوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، رسالة لنيل دبلوم الماستر، قانون عام، جامعة ـ مهند حمود  372

 .36، ص 2013الشرق الأوسط، كلية الحقوق، السنة الجامعية، 
ب المؤتمر الدولي، ظاهرة الهجرة كأزمة عالمية بين ـ توز مليكة، علاقة الهجرة غير النظامية بالاتجار بالبشر في إطار القانون الدولي، كتا373

 .277، ص2019 برلين، –الجزء الثاني، ألمانيا  الواقع والتداعيات،
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مما يتقاضونه مـن أجـور لقـاء نقـل المهـاجرين ولا  ين يحصلون على أجورهمالحرية الكاملة، ذلك أن المهرب
 تكون لديهم نية التمسك باستمرار العلاقة من أجل الاستغلال.

: يعد الاتجار  بالبشر أشد خطورة من جريمة تهريب المهاجرين بحكم من حيث خطورة الجريمة   -7
مكـن أن يتعـدى الأمـر قـتلهم مـن أجـل المتـاجرة أنه يتمحور حول استغلال ضحاياه  في أعمال مهينـة بـل ي

بأعضــائهم، فــي حــين أنــه بــالرغم ممــا تتضــمنه جريمــة التهريــب مــن خطــورة أثنــاء الرحلــة إلا أنهــا تختفــي 
 بمجرد وصول المهاجر إلى وجهته المقصودة.

ورغم هذا الاختلاف الظاهر بين الجريمتين إلا أنه يصعب التمييز بينهما في الحالة التي يتحـول   
رحلـتهم بالموافقـة علـى تهـريبهم فيها تهريب المهاجرين لجريمة الاتجار بالبشر، إذ يبدأ الراغبون في الهجرة 

ن تنتهــي العلاقــة بمجــرد مــا يحــاك ضــدهم فــي الخفــاء أكبــر مــن أ ا لبلــد مــا علــى نحــو غيــر قــانوني لكــنســر 
بـــل تغـــدو الهجـــرة الســـرية فـــي إطـــار تهريـــب البشـــر مـــن الأســـاليب التـــي يمكـــن اســـتخدامها  ،عبـــور الحـــدود

لاجتــذاب الأشــخاص والمتــاجرة بهــم، فيــتم فيمــا بعــد اســتغلالهم فهنــا يحــدث التــداخل بــين الجــريمتين حينمــا 
نيتــه منـذ البدايـة تنطــوي علـى اســتغلالهم  يتبينـون فيمـا بعــد أنهـم قـد خــدعوا مـن طـرف المهــرب الـذي كانـت

وأن الأجــرة المدفوعــة مــا هــي ســوى جــزء مــن الاحتيــال ووســيلة لجنــي المزيــد مــن المــال، وأحيانــا أخــرى لا 
تكون الخطة هي الاتجار منذ البداية  لكن سرعان ما تصير فرصة سانحة تتاح في أية مرحلـة مـن مسـار 

، وقـــد يســـعى المهـــرب لتخفيـــف 374اســـتكمال ســـداد تكـــاليف نقلـــهالعمليـــة حينمـــا لا يكـــون بمقـــدور المهـــاجر 
الحمولــــة بإلقــــاء بعضــــهم للــــتخلص مــــن الــــوزن الزائــــد أو يقــــوم بوضــــع مخــــذر فــــي الأطعمــــة والمشــــروبات 

 لاستغلالهم في تجارة الأعضاء بتسليمهم لمستشفيات متخصصة.
ــــين الاتجــــار ب  ــــب إذا كانــــت هــــذه أهــــم العناصــــر التــــي يمكــــن مــــن خلالهــــا التمييــــز ب البشــــر وتهري

ـــى هـــذه  العناصـــر المهـــاجرين، هنـــاك عناصـــر تشـــابه قـــد لا نفـــرق مـــن خلالهـــا بـــين الجـــريمتين فـــأين تتجل
 ، هذا سنوضحه من خلال المحور الموالي.المتشابهة بين الجريمتين

                                                           
ظاهرة الهجرة كأزمة عالمية بين  كتاب المؤتمر الدولي، ـ توز مليكة، علاقة الهجرة غير النظامية بالاتجار بالبشر في إطار القانون الدولي،374

 .278، ص2019 ،برلين –الجزء الثاني، ألمانيا  والتداعيات،الواقع 
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 ثانيا: أوجه التشابه بين جريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين
مــادام أن موضــوعي تهريــب البشــر والاتجــار بهــم يرتكــزان علــى نقــل الأشــخاص مــن مكــان لآخــر         

بطريقــة غيــر قانونيــة بغيــة تحصــيل أربــاح نجــد أن هنــاك صــلة وثيقــة بينهمــا، إذ نلمــس وجــود تقــارب شــديد 
 :375تتمثل في بينهما من حيث زوايا كثيرة

 فــلا يتصــور قيامهمــا دون وجــود العنصــر  : فمحــل كــلا الجــريمتين هــو الانســان ذاتــه،محةةل الجريمةةة
 البشري الذي هو جوهر وأساس لهما، أي أنها جرائم تستهدف الموارد البشرية 

  يشــتمل علــى نقــل افــراد مــن البشــر كســبا للــربح بطريقــة مخالفــة كلاهمةةا جةةرم مةةن الجةةرائم العمديةةة  :
لقواعــــد القانونيــــة الدوليــــة للأنظمــــة القانونيــــة المعمــــول بهــــا، وعلــــى ذلــــك كلاهمــــا معاقــــب عليــــه طبقــــا ل

 والتشريعات الوطنية لتكييفهما على أساس أنهما من مصاف الجريمة المنظمةعبر الوطنية.
 :بهـا منظمـات  بمعنى تضطلع من الجرائم التي تتم من خلال مساهمة جنائية بين عدد من الأطراف

 دولية محترفة، لكل فرد دور مختلف عن الآخر.
  فالغايـــة الأســـمى مـــن الاقـــدام علـــى ارتكابهمـــا  أربةةةاح ماليةةةة خياليةةةة:مةةةن حيةةةث اسةةةتهدافهما تحقيةةةق

الحصــول علــى المنفعــة الماديــة التــي تعــد المحــرك الأساســي والــدافع للعصــابات التــي تمــارس أنشــطتها 
 الإجرامية كمهنة تبتغي من ورائها توليد تدفقات نقدية ضخمة وسريعة.

  فهــي نفســها تتجلــى فــي الفقــر  كةةاب الجةةريمتين:تماثلهمةةا مةةن حيةةث الأسةةباب الأساسةةية مةةن وراء ارت
والبطالــــة والظــــروف الاجتماعيــــة الصــــعبة والرغبــــة فــــي ظــــروف معيشــــية أفضــــل ناهيــــك عــــن الفســــاد 

 السياسي دو أن ننسى الهروب من الحروب والمزاعات المسلحة.

كلتا الجريمتين تهدفان إلى تحقيق الربح أو الكسـب المـادي، وتشـكل جريمـة الاتجـار بالبشـر فـي حـد       
كمـا أن جريمـة الاتجـار بالبشـر تنقسـم  تم نقـل الشـخص مـن دولـة إلـى أخـرى،ذاتها نوعا من الهجرة إذا ما 

تبـر مـن أقـدم المهــن مـرتبط باسـتغلال الضـحايا وإجبـارهم علــى ممارسـة البغـاء الـذي يع :الأولإلـى نـوعين، 
: تهريــــب والثةةةةاني، أو الخــــداع أو القســــر، 376فــــي العــــالم ولا يمكــــن القضــــاء عليــــه عبــــر اســــتغلال الســــلطة

المهاجرين الذي يحدث طوعا عبر تدبير تهريب ونقل الأشخاص من دولة إلـى أخـرى، ونحـن لا نتفـق مـع 
الي كل منهما جريمة مسـتقلة عـن هذا الرأي لأن كل من الجريمتين لهما أركان وعناصر خاصة بهما وبالت

                                                           
بين  ـ توز مليكة، علاقة الهجرة غير النظامية بالاتجار بالبشر في إطار القانون الدولي، كتاب المؤتمر الدولي، ظاهرة الهجرة كأزمة عالمية375

 .277، ص2019 ،برلين –الواقع والتداعيات، الجزء الثاني، ألمانيا 
بالبشر المفهوم والصور والأسباب الملتقى العلمي، آليات التعاون الدولي والإقليمي حول مكافحة  رزي علي، ورقة مقدمة حول الاتجاـ الجا 376

 .7ص  ،2012، إدارة البحث الجنائي، مديرية الأمن العام،28/7/2012-26الإتجار بالبشر، عمان 
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 وثمة تشابه آخر بين الجريمتين، كون الشخص المتاجر به والشخص المهرب أو )المهـاجر غيـر الأخرى،
 النظامي( لا يمكن مساءلتهما جنائيا لأنهما يعدان ضحية هاتين الجريمتين.

فـي عناصـر التشـابه  بالبشـر  بـين الجـريمتين تهريـب المهـاجرين والاتجـار  من خلال التمييـز             
وسائل ارتكابها، بحث كل منهمـا خـرق للقـوانين الوطنيـة والدوليـة،  والاختلاف سواء في أركان الجريمة أو 

لبروتوكولات المعتمدة، كيف تتم ة وايومن خلال التعاريف المقدمة لكلا الجريمتين من قبل الاتفاقيات الدول
مـا المتخـذة للحـد منهـا؟ هـذا  لمستوى الوطني والدولي وما التـدابير على ا بالبشر  مكافحة جريمة الاتجار 

 لمطلب الثاني.ل اسنوضحه من خلا

 المطلب الثاني: آليات مكافحة جريمة الاتجار بالبشر     
عملــت منظمــة الأمــم المتحــدة علــى التصــدي لظــاهرة الاتجــار بالبشــر مــن خــلال وضــع تــدابير             

بروتوكول خاص بمنـع وقمـع ومعاقبـة الاتجـار بالبشـر، خاصـة فئـة النسـاء والأطفـال، في  ،377دولية تتمثل
وهو الأمر الذي اتبعه المغرب مؤخرا مـن خـلال إعـداد قـانون يتعلـق بمكافحـة ظـاهرة الاتجـار بالبشـر علـى 

مـن  كما اتجهت منظمة الأمم المتحـدة إلـى الحـد ،غرار الدول المغاربية كتدبير مهم على المستوى الوطني
ظــاهرة تهريــب الأشــخاص مــن خــلال وضــع إجــراءات أمميــة متمثلــة فــي تبنــي بروتوكــول خــاص بمكافحــة 
تهريــب المهــاجرين عــن طريــق البــر والبحــر والجــو، كمــا اتخــذت الــدول المغاربيــة علــى المســتوى الــوطني 

ها أصـبح مجموعة من الإجراءات، سواء كانت قانونيـة أو مؤسسـاتية للتصـدي لهـذه الظـاهرة باعتبـار بعضـ
 ير وعبور وكذا استقرار المهاجرين.فضاء لتصد

عـــن آليـــات مكافحـــة جريمـــة الاتجـــار بالبشـــر سنقســـم هـــذا المطلـــب إلـــى فقـــرتين نتطـــرق وللحـــديث          
نتنـــاول الاجـــراءات الدوليـــة  أن علـــى )الفقةةةرة الأولةةةى(للتـــدابير الدوليـــة والوطنيـــة لمكافحـــة الاتجـــار بالبشـــر

 )الفقرة الثانية(.والوطنية للحد من تهريب الأشخاص

 لمكافحة الاتجار بالبشر ولى: التدابير الدولية والوطنيةالفقرة الأ 
مــن خــلال الاتفاقيــات الدوليــة التــي تــم التوقيــع  )أولا(هــذه الفقــرة ســنتطرق للتــدابير الدوليــةخــلال مــن        

مـن  المتخـذة)ثانيا(على أن نعرج على التدابير الوطنيـةالمعنية والتي تعتبر ملزمة لها  عليها من قبل الدول
 .قبل الدول في إطارها الترابي وسيادتها

                                                           
كلية العلوم  2016أبريل  21-20ريب والاتجار نموذجا، أشغال الندوة الدولية بتاريخ ـ المصطفى طايل، الجريمة المنظمة عبر الوطنية الته 377

 .164القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة، ص 
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 التدابير الدولية أولا:
تجــار بالبشــر وبــاء دوليــا تفشــت أعراضــه الخطيــرة فــي أوصــال المجتمــع الــدولي أضــحت جريمــة الا       

واستقراره، ما أوجد رغبـة ملحـة لـدى الأسـرة الدوليـة لتظـافر الجهـود الدوليـة لمجابهـة لدرجة باتت تهدد أمنه 
سيما بعد أن بلض حجم كل تحديا فعليا لحكومات الدول لاهذا النوع المستحدث من الاجرام، والذي صار يش

يمـــة جر لخطر نشـــاط عرفتـــه البشـــرية، لـــذا كـــان لابـــد مـــن مناهضـــة هـــذه اتشـــار كـــأالاتجـــار حـــدا مـــذهلا للان
ذلك حرصـــت الـــدول والمنظمـــات الدوليـــة علـــى بـــذل كـــل مـــا فـــي وســـعها لمكافحـــة الجريمـــة لـــومكافحتهـــا، و 

، واتخــاذ التــدابير التعاونيــة وتعزيــز التعــاون الــدولي بآليــات فعالــة للحــد منهــا 378بتطــوير أجهزتهــا لمعالجتهــا
صــك عــالمي يتطــرق لكافــة  بــدءا مــن الآليــات القانونيــة فكللــت الجهــود بصــياغة "بروتوكــول الإتجــار" كــأول

جوانب الاتجار بالبشر، وأهم وسيلة قانونية اتخذتها هيئة الأمم المتحدة حظيت بقبول حكومات الدول التي 
 بادرت لتفعيل أحكامها بانتهاج  تدابيرها.

، بمنــــــع وقمــــــع ومعاقبــــــة الاتجــــــار 379"بروتوكةةةةةةول الاتجةةةةةةاريخـــــتص البروتوكــــــول الأول ويســــــمى "       
، كمـــــا يعمـــــل مـــــن جهـــــة علـــــى حمايـــــة ضـــــحايا الاتجـــــار 381صـــــة النســـــاء والأطفـــــال، وخا380بالأشـــــخاص

 ومساعدتهم، ومن جهة أخرى تعزيز التعاون بين الدول الأطراف لتحقيق هذه الأهداف.

وبــذلك يتعــين علــى كــل دولــة طــرف أن تحــرص فــي الحــالات التــي تقتضــي ذلــك وبقــدر مــا يتيحــه        
شخصية لضحايا الإتجار بالأشخاص وهويتهم، بوسائل منها، جعل قانونها الداخلي، على صون الحرمة ال

من البروتوكول(، وأن تكفل احتواء  6من المادة  1الإجراءات القانونية المتعلقة بذلك الاتجار سرية )الفقرة 
نظامهــا القــانوني أو الإداري الــداخلي علــى تــدابير تــوفر لضــحايا الاتجــار بالأشــخاص فــي الحــالات التــي 

ك معلومــات عــن الإجــراءات القضــائية والإداريــة ذات الصــلة، ومســاعدات لتمكيــنهم مــن عــرض تقتضــي ذلــ
 آرائهــم وشــواغلهم وأخــذها بعــين الاعتبــار فــي المراحــل المناســبة مــن الإجــراءات الجنائيــة ضــد الجنــاة، بمــا

 .382من البروتوكول( 6من المادة  2)الفقرة  لايمس بحقوق الدفاع

                                                           
 ، علاقة الهجرة غير النظامية بالاتجار بالبشر في إطار القانون الدولي، كتاب المؤتمر الدولي، ظاهرة الهجرة كأزمة عالمية بينـ توز مليكة378

 .281، ص2019 ،برلين –الواقع والتداعيات، الجزء الثاني، ألمانيا 
 .طرفا 166دولة و  117صادقت عليه  2003، وفي مارس 2003دجنبر  25ودخل حيز التنفيذ في  2000نونبر  15ـ اعتمد في  379
 .البروتوكول، عرفت الاتجار بالبشرمن  3ـ الفقرة الفرعية )أ( من المادة  380
 عرفت الطفل:" أي شخص دون الثامنة عشرة من العمر". 3رعية )د( من المادة ـ الفقرة الف 381
 .بروتوكول الاتجار بالبشر 5لمادة من ا 2-1ـ الفقرات  382
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طــرف فــي تنفيــذ تــدابير تتــيح التعــافي الجســدي والنفســي والاجتمــاعي لضــحايا كمــا تنظــر كــل دولــة        
الاتجار بالأشخاص بمـا يشـمل حسـب الإقتضـاء التعـاون مـع المنظمـات غيـر الحكوميـة وسـائر المنظمـات 

اللائـق، والمشـورة والمعلومـات،  ي، وخصوصا توفير السـكنذات الصلة وغيرها من عناصر المجتمع المدن
تأخذ كل دولة طرف بعين  و، 383الطبية والنفسية والمادية، وفرص العمل والتعليم والتدريب وكذا المساعدة

، لخاصــة، ولاســيما احتياجــات الأطفــالالاعتبــار، ســن ونــوع وجــنس ضــحايا  الاتجــار بالبشــر واحتياجــاتهم ا
تحــرص علــى  مــن البروتوكــول(، وأن 6مــن المــادة  4بمــا فــي ذلــك الســكن اللائــق والتعلــيم والرعايــة )الفقــرة 

مــن  6مــن المــادة  5تــوفير الســلامة البدنيــة لضــحايا الاتجــار بالبشــر أثنــاء وجــودهم داخــل إقليمهــا )الفقــرة 
البروتوكول(، كما تكفل احتواء نظامها القانوني الداخلي على تـدابير تتـيح لضـحاياها الاتجـار بالأشـخاص 

مـــن  6مـــن المـــادة  6م )الفقـــرة إمكانيـــة الحصـــول علـــى تعـــويض عـــن الأضـــرار التـــي تكـــون قـــد لحقـــت بهـــ
 .384البروتوكول(

أن التزايـــد الحـــالي فـــي نشـــاط لـــدولي بشـــأن العمـــل الجبـــري" كتـــب العمـــل اموطبقـــا للتقريـــر العـــالمي ل       
الاتجار بالبشر، يمكن إسناده إلى انعدام التوازن بين عرض العمل، وبين توافر فرص العمل المشـروع فـي 

 .385لعمل أن يقيم بصفة مشروعةمكان يستطيع فيه الباحث عن ا

أن تتخــذ تــدابير و خاصــة النســاء والأطفــال  ،مكافحــة الاتجــار بالبشــرويتعــين علــى كــل دولــة طــرف        
ن العبـور أو البلـدان المسـتقبلة للمهـاجرين، وكـذا املائمة لمعاقبة المجرمين سواء في الدول المصدرة أو بلد

، والعمـل علـى إعـادة ضـحايا الاتجـار 386شخص فوق أقاليمهـا إضفاء طابع الحماية للحقوق الإنسانية لكل
بالأشخاص إلى وطنهم الأم، من خلال تيسير وقبول دعوتهم دون إبطاء لا مسوغ له أو غير معقول، مع 
إيـلاء الاعتبــار لســلامتهم سـواء كــانوا مــن رعاياهــا أو كـانوا يتمتعــون بحــق الإقامــة فيهـا وقــت دخــولهم إقلــيم 

 قبلة.الدولة الطرف المست

عندما تعيد دولة ضحية الاتجـار بالبشـر إلـى دول طـرف يكـون ذلـك الشـخص مـن رعاياهـا أو و            
كــان يتمتــع بحــق الإقامــة الدائمــة فيهــا وقــت دخولــه إلــى الدولــة المســتقبلة، يراعــى فــي إعــادة ذلــك الشــخص 
ضرورة المحافظة على سـلامته، وإحالـة أي إجـراءات قانونيـة ذات الصـلة بالشـخص الضـحية، ويفضـل أن 

                                                           
 بروتوكول الاتجار بالبشر. 6من المادة  3ـ الفقرة  383
 من البروتوكول . 6من المادة   6-5-4ـ الفقرات  384
للهجرة الدولية في ظل العولمة المغرب نموذجا، أطروحة لنيل الدكتوراه، قانون عام، جامعة محمد الأول، ـ خديجة بوتخيلي، الدينامية الجديدة  385

 .45، ص 2004/2005كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة، السنة الجامعية 
 .النساء والأطفالاص وخاصة ، بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخ8من المادة  1ـ الفقرة  386
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تتحقق الدولة الطرف متلقية الطلب، بناء علـى طلـب مـن دولـة طـرف مسـتقبلة، و  ،387تكون عودته طوعية
دون إبطاء لا مسـوغ لـه أو غيـر معقـول ممـا إذا كـان الشـخص الـذي هـو ضـحية الاتجـار بالأشـخاص مـن 

، ثـم 388المسـتقبلةرعاياها، أو كان له حق الإقامة الدائمة في إقليمها وقت دخولـه إلـى إقلـيم الدولـة الطـرف 
تعمد إلى تسـهيل عـودة الشـخص الضـحية الـذي لا يتـوفر علـى وثـائق سـليمة، إلـى إصـدار مـا قـد يلـزم مـن 

 .389وثائق سفر أو أذون أخرى لتمكين ذلك الشخص من السفر إلى إقليمها أو معاودة دخوله

امج وتـدابير مـن أجـل كما ركز البروتوكول على دور الدول الأطراف في نهج سياسـات واعتمـاد بـر         
منع ومكافحة كل أشكال الاتجار بالأشـخاص وحمايـة الضـحايا وخاصـة النسـاء والأطفـال، والعمـل بتعـاون 
مــع الهيئــات المختصــة ســواء كانــت منظمــات غيــر حكوميــة أو منظمــات أخــرى ذات صــلة، للتخفيــف مــن 

ها الفقر والتخلف وانعدام تكـافؤ حدة العوامل التي تدفع بالأشخاص إلى السقوط في يد شبكات الاتجار، من
الفـــرص، ومـــن تـــم فـــإن الـــدول الأطـــراف مـــدعوة إلـــى اعتمـــاد تـــدابير تعليميـــة وثقافيـــة، ونهـــج سياســـة تبـــادل 
المعلومات بين مختلف سلطات انفاذ القانون والهجرة وباقي السلطات الأخرى المهتمـة، مـن أجـل التصـدي 

، وكذلك اعتماد تدابير لضبط الحدود من أجل 390شخاصلكل أشكال الاستغلال المفضي إلى الاتجار بالأ
 منع وكشف أسباب هذا الاتجار.

" فــي 2000يتنــاول "بروتوكــول مكافحــة تهريــب المهــاجرين عــن طريــق البــر والبحــر والجــو لعــام  و       
القســم الثــاني منــه تــدابير ضــد تهريــب البشــر عــن طريــق  البحــر باعتبــاره أخطــر أنــواع التهريــب والصــورة 

الــوهم  لبحــث عــن حلــم الثــراء الســريع يركبــون مراكــبالحثيــث لفأغلــب الشــباب وفــي ســعيهم  ،الأكثــر انتشــارا
الكبيــر حتــى ولــو رافقهــم شــبح المــوت، كمــا أنــه يطــرح العديــد مــن الإشــكالات أمــام الــدول مــن ناحيــة تحديــد 
ومعرفــة التــدابير الواجــب اتخاذهــا عنــد وجــود عمليــة تهريــب أشــخاص تمــت علــى مســتوى المنــاطق البحريــة 

ة فـي وتوكـول أحكامـا جديـدلنحـو رسـخ البر ، وعلـى هـذا ا391الخاضعة لسيادتها والتـدابير حينمـا تـتم خارجهـا
 .1982المجال البحري تضاف لأحكام اتفاقية"مونتي قوبي"لعام 

                                                           
 من نفس البروتوكول . 8من المادة  2ـ الفقرة  387
 من نفس البروتوكول . 8من المادة  3ـ الفقرة  388
 من نفس البروتوكول . 8من المادة  4ـ الفقرة  389
التحقق وفقا لقانونها  ، بناء على طلب دولة طرف أخرى إلىمن بروتوكول الاتجار بالبشر على:" أن الدولة الطرف مدعوة 18ـ تنص المادة  390

ي الداخلي، وفي غضون فترة زمنية معقولة، من شرعية وصلاحية وثائق السفر أو الهوية التي أصدرت أو يزعم أنها أصدرت باسمها ويشتبه ف
 ".أنها تستعمل في الإتجار بالبشر

كتاب المؤتمر الدولي، ظاهرة الهجرة كأزمة عالمية بين  توز مليكة، علاقة الهجرة غير النظامية بالاتجار بالبشر في إطار القانون الدولي، -391

 .279، ص2019برلين،  –الواقع والتداعيات، الجزء الثاني، ألمانيا 
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 التدابير الوطنية ثانيا:
، 393، المتعلــق بمكافحــة الإتجــار بالبشــر27.14392عمــل المغــرب علــى انجــاز مشــروع قــانون رقــم         

المجتمـــع المـــدني، خاصـــة وإخراجـــه إلـــى حيـــز الوجـــود تماشـــيا مـــع توصـــيات الأحـــزاب السياســـية ومـــذكرات 
الجمعيـــات النســـائية، بيـــد أن هـــذا المشـــروع لايســـلم مـــن مؤاخـــذات مـــن حيـــث كونـــه جـــاء مكمـــلا لنصـــوص 
القــانون الجنــائي، ومقتضــيات المســطرة الجنائيــة بعيــدا عــن كونــه مشــروعا يتضــمن بنــودا شــاملة لمكافحــة 

، ممـا سـيؤدي 394توكـول الاتجـارظاهرة الاتجـار بالبشـر خاصـة النسـاء والأطفـال كمـا يـنص علـى ذلـك برو 
 إلى عدم معالجة الظاهرة من كل جوانبها.

، مــن خــلال تبنــي ديباجــة مفصــلة جــاوز الهفــوات المضــمنة فــي المشــروعممــا دفــع القــول بضــرورة ت        
توضح بشكل جلي أهمية هذا القانون مع تحديد سياقاته وخلفياته وكذا أهدافه، دون إغفال التنصيص على 

ق لمســـاعدة المهـــاجرين ضـــحايا الاتجـــار بالبشـــر يمـــول خاصـــة مـــن الأمـــوال المحجـــوزة فـــي إحـــداث صـــندو 
شبكات الاتجار بالبشر، من خـلال التعـويض المـادي عـن الانتهاكـات الخطيـرة التـي ترتكـب ضـد الضـحايا 
ـــة الصـــحية والنفســـية  ـــدعم المعنـــوي مـــن خـــلال المواكب ـــى ال ـــة إعســـار، عـــوض الاقتصـــار فقـــط عل فـــي حال

إضـافة إلـى ذلـك إحـداث مؤسسـة وطنيـة مسـتقلة لمكافحـة الاتجـار  علـى أهميتهـا،395ة والقانونيـةوالاجتماعيـ
بالبشــر تعمــل علــى وضــع خطــة وطنيــة لمنــع ظــاهرة الاتجــار والوقايــة منهــا، مــع حمايــة الضــحايا ووضــع 
يـة التدابير الكافية لتتبع عمل هـذه المؤسسـة مـن خـلال ضـوابط محـددة دون الاكتفـاء فقـط بخلـق لجنـة وطن

 .27.14من القانون  6استشارية مرتبطة برئاسة الحكومة كما تنص على ذلك المادة 

كمــا يؤاخــذ علــى مشــروع القــانون أنــه اقتصــر علــى تجــريم الاتجــار بالبشــر عنــد ارتكابــه مــن طــرف       
 ، أو مشاركين فيها دون التطرق إلى المتورطين في التخطيط والتوجيه مـع396فاعلين أصليين أو مساهمين

ـــم أن هـــؤلاء يبقـــى دورهـــم حاســـما فـــي ارتكـــاب الجريمـــة. بعـــض  27.14ومـــع ذلـــك يتضـــمن قـــانون    العل
المقتضيات الهامة خاصة ما يتعلق بتيسير سبل إدماج الأشخاص ضحايا الإتجار في الحيـاة العامـة، مـع 

                                                           
غشت  25الموافق  1437ذي القعدة  21صادر في  1.16.127المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، ظهير شريف رقم  27.14ـ قانون رقم  392

 .6644، ص 2016دجنبر  19الموافق  1437ذو الحجة  17في  6501، الجريدة الرسمية 27.14بتنفيذ القانون رقم  2016
:" يقصد بالاتجار بالبشر تجنيد شخص أو استدراجه أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله أو  27.16من قانون رقم  1-448ـ الفصل  393

 ...."باستعمال مختلفأو باستعمالها أو الوساطة في ذلك، بواسطة التهديد بالقوة 
ـ تمت المصادقة على بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة  394

 ره .ولم تستكمل باقي الإجراءات الأخرى بخصوص المصادقة الرسمية عليه ونش 2009ماي  7المنظمة عبر الوطنية في مجلس وزاري في 
 المتعلق بالاتجار بالبشر .  27.14من القانون  4ـ المادة  395
، ذكره المصطفى 5، ص 2016يناير  12، يوم 4894ـ هجر المعلي، انتقادات لمشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر، جريدة الصباح، العدد  396

 .168ص مرجع سابق،  ،طايل، الجريمة المنظمة عبر الوطنية التهريب والاتجار نموذجا
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أجانـب، إضــافة تنصيصـه علـى العـودة الطوعيـة للضــحايا إلـى بلـدانهم الأصـلية أو بلــدان إقـامتهم إذا كـانوا 
إلـــى إعفـــاء المتضـــررين مـــن الرســـوم القضـــائية المرتبطـــة بالـــدعوى المدنيـــة عنـــد المطالبـــة بـــالتعويض عـــن 

 .397الضرر الناجم عن جريمة الاتجار بالبشر

علـى الـرغم مــن تضـافر جهــود المجتمـع الـدولي للحــد مـن هــذه الجريمـة مـن خــلال إبـرام الاتفاقيــات         
تعـاون مـع المنظمـات الدوليـة وسـائر دول خارجهـا بال الدولية وتكثيف الدول جهودهـا سـواء داخـل الدولـة أو

قـانون السـاس لوضـع أمنع ومعاقبـة الاتجـار بالأشـخاص كي من بروتوكول بالعالم، وقد اتخذ المشرع المغر 
أن مواجهــة هــذه الجريمــة لا يــتم بمجــرد صــياغة القــانون   ، إلا27.14المتعلــق بمكافحــة الاتجــار بالبشــر 

وإنما يحتاج إلى الكثير من الأدوات والآليات الوقائية السابقة والعقابية والعلاجية اللاحقة لضمان المواجهة 
ما النســـاء والأطفـــال علـــى اعتبـــارهم الفئـــة الأكثـــر اســـتهدافا الفعالـــة والمناســـبة لمنـــع الاتجـــار بالبشـــر، لاســـي

 وتضررا.

 والوطنية للحد من تهريب الأشخاص دوليةالفقرة الثانية: الإجراءات ال
اتجهــت منظمــة الأمــم المتحــدة إلــى الحــد مــن ظــاهرة  تهريــب الأشــخاص مــن خــلال وضــع إجــراءات        

، كمــا اجرين عــن طريــق البــر والبحــر والجــوتهريــب المهــأمميــة متمثلــة فــي تبنــي بروتوكــول خــاص بمكافحــة 
تية اتخـذت الـدول المغاربيـة علـى المسـتوى الـوطني مجموعـة مـن الإجـراءات سـواء كانـت قانونيـة أو مؤسسـا

 لتصدي لهذه الظاهرة باعتبار بعضها أصبح فضاء لتصدير وعبور وكذا استقرار المهاجرين.با

للحــــديث عــــن الاجــــراءات الدوليــــة والوطنيــــة للحــــد مــــن تهريــــب الأشــــخاص سنقســــم هــــذه الفقــــرة إلــــى        
ثــــــم الاجـــــــراءات الوطنيـــــــة للحــــــد مـــــــن تهريـــــــب  )أولا(الإجــــــراءات الدوليـــــــة للحـــــــد مــــــن تهريـــــــب الأشـــــــخاص

 )ثانيا(.الأشخاص

 دولية:  الإجراءات الأولا
مــن المســلم بــه أنــه لا يمكــن الوصــول إلــى وضــع الاتفاقيــات أو البروتوكــولات مــا لــم يكــن هنالــك          

تعــاون دولــي، بــل يعتبــر شــرطا أساســيا لنجــاح السياســة الجنائيــة فــي مكافحــة الاتجــار  بالبشــر ســواء اتخــذ 
بع المحلــي ، أو كــان مقتصــرا علــى دولــة واحــدة باعتبــار أن الطــا398شــكل جريمــة عــابرة أو للحــدود الوطنيــة

                                                           
 المتعلق بالاتجار بالبشر. 27.14من قانون  5ـ المادة  397
 1416، سنة 19، العدد 10ـ محمد محيي الدين عوض، الجريمة المنظمة، المجلة المغربية للدراسات الأمنية والتدريب، الرياض، المجلد  398

 .31هجرية، ص 
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الذي تتسم بـه الوسـائل التـي تتخـذها كـل دولـة علـى حـدة فـي تشـريعاتها الداخليـة يتنـاقض مـع اتسـاع نطـاق 
الدوليــة، نجــد تلــك المهتمــة  ومــن أهــم الاتفاقيــات، صــفة العالميــة للجريمــة مــن خــلال مبــدأ الســيادة الإقليميــة

 بحقوق الإنسان بصفة عامة المتمثلة في:

  10وهــو وثيقــة دوليــة تمثــل الإعــلان الــذي تبنتــه الأمــم المتحــدة  :لحقةةوق الإنسةةانالإعةةلان العةةالمي 
حقــوق الإنســان  فــيفــي قصــر شــايو بــاريس، الإعــلان يتحــدث عــن رأي الأمــم المتحــدة  1948دجنبــر 

مادة ويخطط رأي الجمعية العامة بشأن حقـوق  30المحمية لدى كل الناس، وهذا الإعلان يتألف من 
لجميــع النــاس، وذلــك مــع وثيقتــي العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والسياســية  الإنســان المكفولــة

، وتشـكل 1966، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصـادية والاجتماعيـة والثقافيـة سـنة 1966سنة 
بعد أن تم التصديق على  1976، وفي سنة 399الوثائق الثلاث معا ما يسمى" لائحة الحقوق الدولية "

 ين من قبل عدد كاف من الأمم أخذت لائحة الحقوق الدولية قوة القانون الدولي.الوثيقت
  اعتمـد وعـرض للتوقيـع والتصـديق والانضـمام  العهد الةدولي الخةاص بةالحقوق المدنيةة والسياسةية :

، تاريخ 1966دجنبر  16( المؤر  في 21ألف )د 2200بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 
والذي تضمن من خـلال ديباجتـه ضـرورة احتـرام  49، وفقا لأحكام المادة 1976مارس  23بدأ النفاذ 

كرامة الإنسان واحترام حقوقه واعتبارها أساس للحرية والعدالة، إن الدول الأطـراف فـي هـذا العهـد تـرى 
ة، ا لجميــع أعضــاء الأســرة البشــرية مــن كرامــة أصــلية فــيهم . ومــن حقــوق متســاوية وثابتــهــأن الإقــرار ب

يشــكل وفقــا للمبــادئ المعلنــة فــي ميثــاق الأمــم المتحــدة أســاس الحريــة والعدالــة والســلام فــي العــالم، كمــا 
 .400إلى تحريم صور الاسترقاق 8دعت من خلال المادة 

 اعتمـد وعـرض للتوقيـع والتصـديق  :لاقتصادية والاجتماعية والثقافيةالعهد الدولي الخاص بالحقوق ا
دجنبــر  16( المــؤر  فــي 21-ألــف )د2200معيــة العامــة للأمــم المتحــدة والانضــمام بموجــب قــرار الج

 .27401وفقا للمادة  1976يناير  3تاريخ بدء النفاذ  1966
لــدولي للحقــوق الاقتصــادية والاجتماعيــة والثقافيــة، نجــد أن المجتمــع الــدولي تعهــد امــن خــلال العهــد       

علــى حمايــة الحقــوق وتكفــل بهــا وجعلهــا ضــمانة دســتورية مــن خــلال المــادة الأولــى مــن هــذا العهــد والمــواد 

                                                           
 44h21a 15/3/2019humanrights le -declaration-»universal  WW.un.orgW .ـ موقع الإعلان العالمي، 399
موقع تم الاطلاع من خلال ال، 1993ـ حقوق الإنسان، مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة نيويورك،  400

 h35: 22à  10/10/2018.  Le .html003.edu/arab/bhttp://hrlibrary.umn .بتاريخ
Le 10/10/2018 http://hrlibrary.umn.edu/arab/b002.html  .ـ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 401

à 22 :35h  
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 8و7المكملة له، بالإضافة إلى ذلك حاولت أن تتضمن بعض الضمانات في بنود الاتفاقية منها المادتين 
 التي حاولت أن تسرد فيها بعض العناصر التي لابد من مراعاتها. 10وصولا إلى المادة 

، وينبغـي مـنح الأمهـات خلال فتـرة معقولـة قبـل الوضـع بعـدهوجوب توفير حماية خاصة للأمهات  -1
 .ة باستحقاقات ضمان اجتماعي كافيةالعاملات أثناء الفترة المذكورة، إجازة مأجورة أو إجازة مصحوب

وجــوب اتخــاذ تــدابير لحمايــة ومســاعدة خاصــة لصــالح جميــع الأطفــال والمــراهقين مــن الاســتغلال   -2
 الاقتصادي والاجتماعي... 

أمـــا فيمـــا يتعلـــق بالاتفاقيـــات الدوليـــة التـــي جـــاءت بخصـــوص جريمـــة الاتجـــار بالبشـــر، بـــدءا مـــن          
جار بالبشر، وتندرج تحت المفهوم العام جريمة الاسترقاق التي يعتبرها أغلب الفقهاء أحد صور جريمة الات

لهــا وتشــترك معهــا فــي أركانهــا لكونهــا تشــكل ممارســة لحــق الملكيــة علــى الشــخص، إلا أن المجتمــع دأب 
على إيلاء الاتجار بالنساء والأطفال لأغراض الدعارة اهتماما خاصا، وقد أبرمت لهـذا الغـرض الاتفاقيـات 

 الدولية التالية:

  ـــاق الـــدولي المعقـــود فـــي ـــالرقيق الأبـــيض )المعـــدل  1904مـــاي  18الاتف حـــول تحـــريم الاتجـــار ب
 (؛1948دجنبر  3للأمم المتحدة في بالبروتوكول الذي أقرته الجمعية العامة 

   تحـريم الاتجـار بـالرقيق الأبـيض  حـول تحـريم حـول 1910مـاي  4الاتفاقية الدولية المعقـودة فـي
 (؛1948دجنبر  3مؤر  في توكول الالمعدل بالبرو )

   " لضـمان القضـاء الكامـل علـى الـرق بجميـع صـوره  1919": سـنة آن ليةهاتفاقية سان جرمـان (
 (؛الاتجار بالرقيق في البر والبحر وعلى

  المعدلـة حـريم الاتجـار بالنسـاء والأطفـال )حـول ت 1931شـتنبر  30الاتفاقية الدوليـة المعقـودة فـي
 ؛(1947نونبر 12سيكس، نيويورك بالبروتوكول الموقع في ليك 

   الخاصـــة بـــالرق )المعدلـــة بـــالبروتوكول الـــذي أقرتـــه الجمعيـــة العامـــة بقرارهـــا  1926اتفاقيـــة ســـنة
 (؛1953أكتوبر  23( المؤر  في 8-)د 794

   المعــــدل جــــريم الإتجــــار بالنســــاء البالغــــات )حــــول ت 1933أكتــــوبر  11الاتفاقيــــة المعقــــودة فــــي
 ؛402(1947أكتوبر 20بالبروتوكول المؤر  في 

                                                           
 .18بد المطلب، الاتجار بالبشر، شعبة العلوم الشرطية، مركز بحوث شرطة الشارقة، ص ـ ممدوح عبد الحميد ع 402
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   أمـا الاتفاقيـات الأخـرى عـدا 1919ليـه" سـنة  –سـان جرمـان آن تهـت صـلاحية اتفاقيـة "وقد ان ،
تـــزال الخاصـــة بـــالرق، فقـــد دعمـــت بمعاهـــدة لاحقـــة أقرتهـــا الأمـــم المتحـــدة ولا  1926اتفاقيـــة ســـنة 

 سارية المفعول؛ 1926اتفاقية 
ــــدعى" بالنســــبة للبروتوكــــول الخــــاص بمكافحــــة ت          ــــر والبحــــر وي ــــق الب ــــب المهــــاجرين عــــن طري هري

، والـذي يهـدف هـو الآخـر إلـى منــع تهريـب البشـر، ويفـرض بـالموازاة مـع ذلـك علــى 403بروتوكـول التهريـب"
الدول الأعضـاء اتخـاذ جميـع الاجـراءات الزجريـة بمعاقبـة المهـربين باعتبـار المهـاجرين فـي أغلـب الأحيـان 

الفعالــة، حيــث يتعــين علــى كــل دولــة طــرف اعتمــاد مــا يلــزم مــن ، وفــي حاجــة إلــى الحمايــة 404هــم ضــحايا
تدابير تشريعية وأخرى لتجريم أفعال ارتكبت عمدا من أجل الحصول بصـورة مباشـرة أو غيـر مباشـرة علـى 

، أو القيام بعمل لتسهيل تهريب المهـاجرين عـن طريـق إعـداد 405منفعة مالية، من خلال تهريب المهاجرين
رة، أو الحصـــول علـــى وثيقـــة مـــن هـــذا القبيـــل أو توفيرهـــا أو حيازتهـــا، أو تمكـــين وثيقـــة ســـفر أو هويـــة مـــزو 

شخص لـيس مواطنـا أو مقيمـا دائمـا فـي الدولـة المعنيـة، مـن البقـاء فيهـا دون تقيـد بالشـروط اللازمـة للبقـاء 
 .406المشروع في تلك الدولة، باستخدام وسائل غير مشروعة 

مـن تـدابير تشـريعية، وتـدابير أخـرى لتجـريم مجـرد الشـروع  ولة طرف ما يلـزمدكما تعتمد أيضا كل     
فــي ارتكــاب جــرم مــن الأفعــال المجرمــة الســابقة، أو المســاهمة كشــريك فــي أحــد هــذه الأفعــال المجرمــة، أو 
تنظيم أو توجيه أشخاص آخرين لارتكابها، واتخاذ عقوبات جد مشددة عند تعـرض أو يـرجح تعـرض حيـاة 

أو عند معاملة أولئك المهاجرين معاملة غير إنسانية أو مهينة، بما في ذلك  أو سلامة المهاجرين للخطر،
 .407لغرض استغلالهم

كمـــا أوجـــب علـــى الـــدول المتعاقـــدة تبســـيط إجـــراءات عـــودة المهـــاجرين ضـــحايا الاســـتغلال ومـــنحهم    
الوثائق المطلوبة لذلك، على أساس أن هذا الإجراء يحفز الدول المسـتقبلة علـى عقـد اتفاقيـات الإعـادة مـع 

على البروتوكول  الدول المصدرة كوسيلة لمحاربة الهجرة غير المشروعة، من خلال موافقة كل دولة طرف
لأن تيسر وتقبل دون إبطاء لا مسوغ له أو غير معقول، إعادة الشخص الذي يكـون هـدفا للسـلوك المهـين 

مـــن البروتوكـــول، والـــذي هــو مـــن رعاياهـــا أو يتمتـــع بحـــق الإقامــة الدائمـــة فـــي إقليمهـــا وقـــت  6فــي المـــادة 

                                                           
 .2004دولة إلى غاية دجنبر  60وصادق عليه عليه  2004دجنبر  24، ودخل حيز التنفيذ 2005نونبر  15ـ اعتمد في  403
 .من بروتوكول التهريب 5نه المادة ـ تنتفي المسؤولية الجنائية للمهاجرين لكونهم ضحايا التهريب، وهذا ما عبرت ع 404
بروتوكول تهريب المهاجرين هو:" تدبير الدخول غير المشروع لشخص ما إلى دولة طرف ليس ذلك  3ـ الفقرة الفرعية )أ( من المادة  405

 لدائمين فيها، وذلك من أجل الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى".الشخص من رعاياها أو المقيمين ا
 من البروتوكو ل الخاص بمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو . 6من المادة  1ـ الفقرة  406
 ، نفس البروتوكول .6من المادة  3-2ـ الفقرتين  407
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ويتمتــع بحــق الإقامــة الدائمــة فــي  6إعادتــه، أو أي شــخص يكــون ضــحية لهــذا الســلوك المبــين فــي المــادة 
 .408إقليمها وقت دخوله الدولة المستقبلة وفقا لقانونها الداخلي

ولإعادة المهاجرين المهربين  تتحقق الدولة الطرف متلقيـة الطلـب ـ بنـاء علـى طلـب الدولـة الطـرف     
للسـلوك المبـين فـي  المستقبلةـ دون إبطاء لا مسوغ له أو غيـر معقـول، إذا كـان الشـخص الـذي يكـون هـدفا

 .409من هذا البروتوكول من رعاياها أو يتمتع بحق الإقامة الدائمة في إقليمها 6المادة 
كما أكد البروتوكول على تعاون الدولة الطرف في حالة عدم توفر الشخص المهرب على الوثائق      

لك الشخص مـن السـفر الصحيحة، من خلال إصدار ما قد يلزم من وثائق سفر أو أي إذن آخر لتمكين ذ
 .410إليها ودخوله إقليما محددا

كمـــا أولـــى البروتوكـــول أهميـــة للشـــخص المهـــرب مـــن خـــلال اتخـــاذ إجـــراءات تضـــمن ســـلامته       
ة بإعادة شخص كل التدابير اللازمة لتنفيذ الإعادة على نحـو مـنظم، نيوكرامته إذ تتخذ كل دولة طرف مع

، كمـــا يجـــوز للـــدول الأطـــراف أن تتعـــاون مـــع لشـــخص وكرامتـــهالواجـــب لســـلامة ذلـــك امــع إيـــلاء الاعتبـــار 
 .411المنظمات الدولية المختصة للحد من مظاهر تهريب الأشخاص

يتمتـــع هـــؤلاء الأشـــخاص ضـــحايا التهريـــب، بكـــل حـــق أو امتيـــاز يمنحـــه القـــانون الـــوطني للدولـــة و      
زاماتهــا الدوليـة، ســواء فــي إطــار المسـتقبلة، عــلاوة علــى ذلـك تبقــى الــدول الأطــراف فـي البروتوكــول عنــد الت

الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف لها علاقة بعـودة الأشـخاص ضـحايا التهريـب، إذ لا يحـل انضـمام 
هذه الدول إلى بروتوكول بالالتزامات المبرمة في إطار أي معاهدة أخرى سارية المفعول، ثنائية أو متعددة 

ي آخر معمول به يحكم كليا أو جزئيـا إعـادة الأشـخاص الـذين يكونـون الأطراف، أو أي اتفاق ترتيب تنفيذ
 .412هدفا لأفعال إجرامية مرتبطة بتهريب الأشخاص

لكـــن هـــذا الأمـــر أفـــرز تعارضـــا حـــادا بـــين الـــدول المســـتقبلة وتلـــك المصـــدرة، حيـــث رغبـــت هـــذه        
 .413الأخيرة أن تتم الإشارة إلى العودة الإدارية وهذا ما رفضته الدول المستقبلة

                                                           
 ، نفس البروتوكول .18من المادة  2-1ـ الفقرتين  408
 .، من نفس البروتوكول18من المادة  3ـ الفقرة  409
 من نفس البروتوكول . 18من المادة  4ـ الفقرة  410
 نفس البروتوكول . 18من المادة  6و5ـ الفقرتين  411
 نفس البروتوكول . 18من المادة  8و7ـ الفقرتين  412

413 - Christiane Philipe ,rapport fait au non de la commission des affaires étrangères française «  le projet de loi 
adopté par le sénat, autorisant la ratification de la convention des nations unies contre la criminalité 
transnationale organisée , et sur la ratification des deux protocoles »,19 juillet ,2002 . http//WWW.assemblee-
nat.fr/12/rapports/5003.asp . le 11/10/2018 à 00 :47. 
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والرأي أن تركيز الدول المصـدرة لليـد العاملـة علـى العـودة الإداريـة للمهـاجرين ضـحايا التهريـب فيـه     
مانة قويــة لحقــوقهم، وأن تــرحيلهم بصــفة قســرية خــرق ســافر للقــانون الــدولي لحقــوق الإنســان، حيــث أن ضــ

، 414تعتمد على القرارات الإدارية لترحيل المهجرين السريين الأوروبيةأغلب الدول المستقبلة للهجرة خاصة 
لحقــوق الإنســان عنــد النظــر فــي قضــية المــواطن البرازيلــي ضــد  الأوروبــيوهــذا مــا يوضــحه قــرار المجلــس 

الدولة الفرنسية، حيث اعتبرت أن القرار الإداري لهـذه الأخيـرة بترحيـل المهـاجر البرازيلـي يعـد صـائبا مـادام 
 .415غير معرض لأية معاملة لاإنسانية أو مهينة عند عودته إلى بلده الأصلي

بروتوكـول "بـاليرمو"، بل لمنـع الاتجـار بالبشـر ومعاقبتـه المعـروف وأيا كان الوضع فإن البروتوكو       
الذي كان له صدى وقبول في المجتمع الدولي، يعد تعبيرا عن الاهتمام الدولي بهذه المشكلة، لـذلك يمكـن 
اتخاذه أساسا لوضـع إسـتراتيجية للتعـاون بـين الـدول للحـد مـن هـذه الآفـة الخطيـرة علـى الأنفـس والأعـراض 

وحتى لايكون هذا البروتوكـول محـدود حـاول المشـرع الـدولي عـدم اقتصـاره علـى صـعيد معـين،   ،416والمال
 بل على كل الأصعدة سواء الداخلية أو الخارجية الإقليمية أو الوطنية والدولية.

بــذل جهــود لمكافحــة الاتجــار بالبشــر، وذلــك مــن خــلال دور المجلــس  الأوروبيــةكمــا حاولــت الــدول     
، إذ يغطي كافة المجالات الأوروبية، ويعد من أقدم التنظيمات السياسية 1949أنشئ سنة  الذي الأوروبي

دولـــة، ويمـــارس  ، أربعـــين1997السياســـية، ومقـــره مدينـــة ستراســـبورغ بفرنســـا، ويبلـــض عـــدد أعضـــائه ســـنة 
الخاصـــة  الأوروبيـــةنشـــاطه فـــي مجـــال مكافحـــة الجريمـــة المنظمـــة مـــن خـــلال "اللجنـــة  الأوروبـــيالمجلـــس 

 .417بمشاكل الجريمة "
بعــد توقيــع معاهــدة  الأوروبيــة، حيــث ظهــر التعــاون الأمنــي بــين الــدول الأوروبــيوكــذا الاتحــاد       
، وقــد ســهلت هــذه الاتفاقيــة تنقــل رأس المــال 1992المعروفــة بمعاهــدة "ماســتريخت" ســنة  الأوروبيــةالوحـدة 

ا دفــع المنظمـــات الإجراميــة إلـــى توســيع نطـــاق والأشــخاص والســلع والخـــدمات بــين حـــدود هــذه الـــدول، ممــ
ـــف الـــدول الأعضـــاء فـــي المعاهـــدة ـــي، وقـــد عمـــد الاتحـــاد 418أنشـــطتها ليشـــمل مختل إلـــى مكافحـــة  الأوروب

                                                           
 .172مرجع سابق، ص  ،الجريمة المنظمة عبر الوطنية التهريب والاتجار نموذجا ـ المصطفى طايل، 414

415 - Arret de la cour européenne des droits de l’homme, grand chambre N 22689/7,du 13/12/2012 – 
HUDOC.ECHR.CDE.INTDU ,25/11/2015. 

تافيل وأليكس نصري، عالقون في فخ الاتجار بالبشر في الشرق الاوسط، بالتعاون مع منظمة هارتلاندالاتيس، منشورات –ـ هيلين هاروف 416

 . 16منظمة العمل الدولية، الطبعة الأولى، منظمة العمل الدولية، ص 
، الجهود الدولية  في مكافحة الجريمة المنظمة، مذكرة لنيل شهادة الماستر، جامعة محمد بوضياف مسيلة، كلية الحقوق والعلوم سينـ فريجة ح 417

 . 27، ص عبد النور، مرجع سابقسيبوكر  ذكره، http ://sciences juridiques.ahlamontada.net/trort topic، 2009السياسية، سنة
الجريمة المنظمة مواجهتها إقليميا ودوليا، ندوة "، الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجريمة المنظمة ومحاولات ـ محسن عبد الحميد أحمد 418

 14/18بي، بو ظوأساليب مكافحتها"، التي نظمها معهد التدريب بأكاديمية نايف للعلوم الأمنية بالتعاون مع وزارة الداخلية لدولة الإماراة العربية، أ
الساعة  http://k-tb.com/book  11/10/2018.116، ص  1999، منشورات أكاديمية نايف للعلوم الأمنية، الرياض، 1998نونبر 

22:56. 
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داخـل الهيكـل التنظيمـي للإتحـاد  الأوروبيـة"وحـدة المخـدرات  بمـا يسـمى 1993المخدرات، بحيث أنشأ سـنة
بدايــة تبــادل المعلومــات فــي مجــال المخــدرات وغســل ت مهامــه ينــة"لاها" هولنــدا، تمثلــ"، مقرهــا مدالأوروبــي

الأمــوال، وتبــادل المعلومــات فــي مجــال الأنشــطة الإجراميــة المنظمــة التــي تمتــد آثارهــا إلــى دولتــين فــأكثر، 
والأنشـــطة الإجراميـــة الداخلـــة  فـــي نطـــاق هـــذه الوحـــدة هـــي الاتجـــار غيـــر المشـــروع بالمخـــدرات، وشـــبكات 

 جرائم الاتجار بالبشر.1996تهريب السيارات المسروقة، ثم أضيف إليها سنة ، الهجرة غير النظامية
، كنموذج للتعاون الإقليمي من خلال تعزيز التعـاون فيمـا الأوروبيبالإضافة إلى التعاون الشرطي     

بــــين أجهزتهــــا الشــــرطية فــــي مكافحــــة الجــــرائم ذات الخطــــورة الكبيــــرة كالإرهــــاب والاتجــــار غيــــر المشــــروع 
اص والأعضـــاء البشـــرية وتهريـــب المهـــاجرين، وغســـيل الأمـــوال ويـــدخل معظمهـــا ضـــمن الجريمـــة بالأشـــخ
، ولهــذا حرصــت هــذه الــدول علــى التعــاون فيمــا بينهــا عــن طريــق إنشــاء بعــض الأجهــزة، وإبــرام 419المنظمــة

" كأســـاس للتعـــاون يوميةةةدوأنشـــئت مجموعـــة " 1971الاتفاقيـــات الدوليـــة لمكافحـــة تلـــك الجـــرائم، فـــي ســـنة 
، مجموعـة تريفـي مـن 1976في مكافحة الجريمة المنظمة، وقد عقدت هذه الأخيرة في  الأوروبيرطي الش

خــلال عــدة مراحـــل، فــي المرحلـــة الأولــى كانـــت بخصــوص جريمــة المخـــدرات، فــي المرحلـــة الثانيــة: علـــى 
 عمـــدت هـــذه الأخيـــرة إلـــى ضـــرورة مكافحـــة جريمـــة 1986مكافحـــة الإرهـــاب، وفـــي المرحلـــة الثالثـــة  ســـنة 

 الاتجار بالبشر وتهريب الأسلحة، وتهريب المهاجرين.
ـــه البروتوكـــول  ـــة ظـــاهرة تهريـــب وممـــا أكـــد علي ـــى المســـتوى الـــدولي لمحارب ضـــرورة تنســـيق التعـــاون عل

المهــاجرين مــن أجــل معالجــة المشــاكل الجذريــة التــي لهــا حــدود مشــتركة أو التــي تقــع علــى الــدروب التــي 
 .420يتسلل عبرها المهاجرون 

  بالنساء والأطفالالاتجار  
ملايـين حالـة إنسـانية تتعـرض لتجـارة غيـر مشـروعة  4أظهرت تقديرات الأمـم المتحـدة وجـود حـوالي    

ســنويا، وذلــك بعمليــات إغــراء واســعة تحصــل لهــم يوميــا بحجــة تحســين ظــروفهم المعيشــية والحصــول علــى 
باحثـــات عـــن لقمـــة العـــيش ، هـــذه الوعـــود أكثـــر مـــا تخـــدم النســـاء العـــاطلات عـــن العمـــل، ال421حيـــاة أفضـــل

واستمرار الحياة، وبهذه الحجة يجدن أنفسهن داخل دوامة حياتية صـعبة تفرضـها علـيهن المتـاجرة بـالجنس 
والعمــل بهــذا المجــال ولمــدة طويلــة دون الحصــول علــى مبــالض ماليــة لقــاء هــذا العمــل، ونظــرا للوحشــية التــي 

                                                           
 . 270ص  ،2001 ، الجريمة المنظمة، الطبعة الأولى، القاهرة، دار النهضة العربية، سنةـ شريف سيد كامل 419
، وتحقيقا لأهداف هذا البروتوكول تحرص الدول من الاتفاقي 28و27اس بالمادتين دون مس -1ل على:"من البروتوكو 10ـ تنص المادة  420

ها الأطراف، وبخاصة تلك التي لها حدود مشتركة أو التي تقع على الدروب التي يهرب عبرها المهاجرون على أن تتبادل فيما بينها، وفقا لنظم
 القانونية والإدارية الداخلية..."  

، ص 1999الزغاليل أحمد سليمان، الظواهر الإجرامية المستحدثة وسبل مواجهتها، الطبعة الأولى، الرياض، أكاديمية نايف للعلوم الأمنية، ـ  421

443. 
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، فـي هـذه النقطـة مثـال لـدور القضـاء مـن الأحيـانيعاملون بها، والتي قد تـؤدي بهـن إلـى المـوت فـي كثيـر 
الصــادر  34فــي التصــدي لهــذه الظــاهرة ، حيــث أيــدت محكمــة الاســتئناف بالنــاظور فــي حكمهــا قــرار عــدد 

 .422حكم المحكمة الابتدائية بالناظور القاضي بتكوين عصابات في هذا المجال 15/10/8201بتاريخ 
 الحقيقيـــة التـــي تنـــزل بمرتكبيهـــا،أدىإن الأربـــاح الهائلـــة لهـــذه التجـــارة وصـــعوبة اكتشـــافها والعقوبـــات      

باحـا بمئـات الملايـين مـن الـدولارات ر بعصابات الإجرام العالمية إلى الانغماس بهذه الأعمال محققـة بـذلك أ
 .423ي أمور تجارية أخرى غير خاضعة للضرائب، ويسهل نقلها من بلد لآخر واستعمالها بعد غسلها ف

والاتجــار بالنســاء والأطفـــال يتســم بالتعقيــد الشـــديد مــن حيــث اســـتخدام التكنولوجيــا الحديثــة وتســـهيل       
العمــل، والحصــول علــى الوثــائق الرســمية المطلوبــة أو حتــى المــزورة منهــا، وفــق طــرق معقــدة لا تســتطيع 

 القيام بها إلا العصابات الإجرامية المنظمة.
، 425، والتأكـــــد مـــــن شـــــرعيتها وصـــــلاحيتها424كــــذا اتخـــــاذ تـــــدابير أمنيـــــة وحدوديـــــة لمراقبـــــة الوثـــــائقو       

وبـالأخص تشـجيع الآليــات الدوليـة علــى معالجـة مســألة الهجـرة وحقــوق المهـاجرين وتعزيــز التعـاون الــدولي 
 في مجال الهجرة الدولية والتنمية المستدامة للحد من الأسباب المؤدية لظاهرة الهجرة .

ـــة وتـــدابير ل         ـــإن  ائـــدة المهـــاجرين ضـــحايا التهريـــب،فرغـــم مـــا تضـــمنه هـــذا البروتوكـــول مـــن حماي ف
غيــر المجتمـع الــدولي لازال عــاجز عــن الحــد مــن الجريمــة المنظمـة عبــر الحــدود والتصــدي لظــاهرة الهجــرة 

التي أصبحت واقعا معاشا يؤدي بحياة عدد كبير من الأشخاص، وهذا ما نعيشه اليوم فـي شـهر  النظامية
ابنـة مدينـة  "حيـاة"من تدفق لم يسبق له مثيل بالمغرب، حيـث كـان ضـحيتها الفتـاة  2018شتنبر من سنة 

رأي العـام تطوان أصيبت برصاص حـي مـن القـوات البحريـة المغربيـة، والتـي خلقـت مأسـاة لعائلتهـا وكـذا الـ
، نظـرا 2018شـتنبر  27الذي تفاعل بشكل كبير مع القضية من خلال شبكات التواصـل الاجتمـاعي فـي 

لحالتها الاجتماعية التي دفعتها للهجـرة، رغـم حصـولها علـى شـهادة جامعيـة، ممـا يجعـل مظـاهر التهمـيش 
ي غيـــاب بـــرامج اجتماعيـــة ، والفـــوارق بــين الشـــمال والجنـــوب، فـــاتوالفقــر والإقصـــاء، والتفـــاوت بـــين الطبقـــ

واقتصادية وتنموية لا ترقى إلى المستوى الذي يصبو إليه المجتمع، من أجل خلق تنمية محلية قادرة على 
                                                           

 .3)قرار غير منشور(، أنظر الملحق رقم  15/01/2018صادر بتاريخ ال 34ـ قرار عدد  422
 .53ئرية، مرجع سابق، صـ إبراهيم زروقي، الجرائم العابرة للحدود الجزا 423
 :ي حدود الإمكانيات المتاحة لضمانمن بروتوكول التهريب أنه:" تتدخل كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير ف 12ـ تنص المادة  424

أو أ ـ أن تكون وثائق السفر أو الهوية التي تصدرها ذات نوعية يصعب معها إساءة استعمال تلك الوثائق أو تزويرها أو تحويرها أو تقليدها       
 إصدارها بصورة غير مشروعة.

نع إعدادها وإصدارها واستعمالها ب ـ سلامة وأمن وثائق السفر أو الهوية التي تصدرها الدول الأطراف أو التي تصدر نيابة عنها، وم      
 بصورة غير مشروعة ".

من نفس البروتوكول على أنه :"تبادر الدولة الطرف، بناء على طلب دولة طرف أخرى إلى التحقيق وفقا لقانونها الداخلي،  13ـ تنص المادة  425

أو يزعم أنها أصدرت باسمها ويشتبه في أنها تستعمل وفي غضون فترة زمنية معقولة من شرعية وصلاحية وثائق السفر أو الهوية التي أصدرت 

 من هذا البروتوكول". 6المادة  لأغراض القيام بالسلوك المبين في
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عصــابات  التخفيــف مــن الاســتغلال البشــع والمعاملــة اللانســانية التــي يتعــرض لهــا المهــاجرون مــن طــرف
 .إجرامية في مجال التهريب

 الإجراءات الوطنية :ثانيا
للمهاجرين، وقع على اتفاقية المقـر مـع منظمـة الدوليـة للهجـرة  426المغرب باعتباره بلد مصدر وعبور     

بجنيف، حيث تمكن هذه الاتفاقية المنظمة  من إحداث ممثل لها في المغرب، كما  2005فبراير  22في 
، بفضـل حـوار 427تهدف إلى ضـرورة تعزيـز التعـاون الثنـائي والإقليمـي والـدولي فـي مجـال سياسـات الهجـرة

صلية للعمـال المهـاجرين وبلـدان العبـور والبلـدان المسـتقبلة، وذلـك بغيـة إنجـاز عمـل صادق بين البلدان الأ
ــه يهــدف إلــى تحديــد الحلــول الشــاملة علــى قاعــدة المســؤولية المشــتركة، وفــي إطــار  وع مــن نــمتشــاور حول

 . شراكة بين مختلف الأطراف المعنيةال
لتحســين شــروط عــيش المهــاجرين وتمتــيعهم كمــا أن هنــاك العديــد مــن المبــادرات الملموســة الموجهــة       

بنفس حقوق مواطني بلدان الاستقبال، وتمكينهم من وضعية مواطنة حقيقية ببعد ثقافي مزدوج مـع احتـرام 
 .428المطبقة في بلدان الإقامة كامل للقوانين
وقـــد أولـــى التشـــريع الحكـــومي للمهـــاجرين أولويـــة خاصـــة، دفعـــت المغـــرب إلـــى تبنـــي إســـتراتيجية        

محاربة شبكات الاتجار بالبشر، من خلال إنشاء قطاع وزاري مكلف بالجالية المغربية المقيمة في الخـارج 
 .429وأيضا إنشاء عدد من المؤسسات الأخرى كمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج

قويــة للمجتمــع ، والتعبئــة ال430بالإضــافة إلــى المجلــس الأعلــى للجاليــة المغربيــة المقيمــة بالخــارج     
المدني وعلى رأسها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، مما يؤكدعلى التزام السلطات المغربية بالعمـل علـى 

كثيـــر مـــن الصـــعوبات المرتبطـــة بقضـــايا الهجـــرة ومواجهـــة مختلـــف التحـــديات التـــي تـــزداد صـــعوبة التـــدليل 
 وتعقيدا.

                                                           
من إفريقيا جنوب الصحراء، لذلك سعت الحكومة المغربية إلى  نـ أصبح المغرب في الآونة الأخيرة بلد استقرار للمهاجرين وخاصة المنحدري 426

طلبات تسوية وضعية المهاجرين الموجودين في وضع غير قانوني بالمغرب تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، ويبلغ  لتلقي 2014تخصيص سنة 

بالمائة من مجموع الطلبات المقدمة، مع قبول طلبات النساء  65طلبا بنسبة  916ألفا و 17عدد طلبات تسوية الوضعية التي تم قبولها، حوالي 

 طلبا. 178آلاف و 10ا يمثل ، بم%100والأطفال بنسبة 
 . 56h 12/10/2018 à 00 www.map.co.ma:ـ موقع : 427
 .11h9الساعة  ىعل 12/12/2020ع بتاريخ تم الاطلا .map.ma/arـ الموقع الالكتروني لوكالة المغرب العربي للأنباء  428
 .1990يوليوز  13الصادر بتطبيق الظهير الشريف بتاريخ  19.89ـ أحدثت مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، طبقا للقانون  429

فإن المؤسسة تهدف إلى ضمان استمرارية العلاقات الأساسية الرابطة بين المهاجرين المغاربة ووطنهم الأم، وإلى  روحسب هذا الظهي     
 مساعدتهم من أجل تجاوز الصعوبات التي قد تعترضهم .

 ارج .، بإحداث المجلس الأعلى للجالية المغربية المقيمة بالخ2007دجنبر  21، الصادر في 1.07.208ـ ظهير شريف رقم  430

http://www.map.co.ma/
http://www.map.co.ma/
https://www.map.ma/ar%20تم%20الاطلاع%20بتاريخ%2012/12/2020
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ال علــى مســتويات عــدة، خاصــة علــى ولهــذا قامــت الســلطات العموميــة فــي المغــرب بالعديــد مــن الأعمــ
ـــانون رقـــم  المتعلـــق بـــدخول وإقامـــة الأجانـــب بالمملكـــة المغربيـــة  02.03المســـتوى التشـــريعي حيـــث أن الق

، يشــكل إصــلاحا كبيــرا فيمــا يتعلــق بتجــريم دخــول الأجانــب بصــفة غيــر قانونيــة 431الهجــرة غيــر النظاميــة و 
الهجرة السـرية، حيـث رتـب علـى ذلـك عقوبـات جـد  في البشر عن طريق والقيام بأنشطة مرتبطة بالاتجار 

 .432سنة كعقوبة سجنية، ومليون درهم كغرامة 15مشددة قد تصل إلى 
أما على المستوى المؤسساتي فقد اتجه المغرب إلى إنشاء مؤسسـتين مـن مسـتوى عـال تتعلـق الأولـى      

ى تحديـــــدا هــــذه المهمـــــة، مـــــع بمديريــــة الهجـــــرة ومراقبــــة الحـــــدود، ومكـــــن إنشــــاء هـــــذه المديريـــــة التــــي تتـــــول
اختصاصات ومجال عمـل واضـحين، مـن حشـد أدوات التحليـل وترشـيد ونشـر وحـدات للمراقبـة، كمـا تعمـل 
على مراقبة نقط التسرب التي يلجأ إليهـا المهـاجرون غيـر الشـرعيين علـى طـول الحـدود، وأتـاح إنشـاء هـذه 

لتحــرك والانســجام والتكيــف مــع الأســاليب المؤسســة التــوفر علــى جهــاز فعــال للتــدخل تســاعده قدرتــه علــى ا
 .433الهجرة غير النظاميةالمتطورة لشبكات 

وتتجلــى المهمــة الأساســية المنوطــة بهــذه الهيئــة فــي التطبيــق العملــي للإســتراتيجية الوطنيــة فــي مجــال      
وطنيةةةة فرقةةةة مكافحــة شـــبكات تهريـــب الأشـــخاص، ومراقبـــة الحـــدود وتتــولى القيـــام بأعمـــال هـــذه المديريـــة "

التحقيق فــــي الملفــــات المتعلقــــة بتهريــــب بــــمكلفــــة بمحاربــــة الهجــــرة الســــرية، وتخــــتص "، للبحةةةةث والتقصةةةةي
 275وهذا مـا صـارت جـل المحـاكم المغربيـة، مثـل القـرار عـدد .434الأشخاص على مجموع التراب الوطني

 .435الذي أيدت فيه محكمة الاستئناف بالناظور هذا الطرح 02/04/2018الصادر بتاريخ 
ولتفعيـــل ذلـــك تـــم تشـــكيل ســـبع منـــدوبيات علـــى مســـتوى الأقـــاليم والعمـــالات التاليـــة: طنجـــة،تطوان،    

العــرائش، الحســيمة، النــاظور، وجــدة والعيــون. تكمــن مهمتهــا فــي تنفيــذ الاســتراتيجية الوطنيــة علــى الصــعيد 
لات والأقــاليم كمــا تــم إحــداث لجــان محليــة فــي بــاقي العمــا ،436الجهــوي فــي مجــال مكافحــة الهجــرة الســرية

 مرتبطة بالولاة والعمال، تتولى جمع المعطيات المتعلقة بالهجرة وإبلاغها إلى المديرية العامة للهجرة .
وتتعلــق المؤسســة الثانيــة بمرصــد الهجــرة الــذي يمثــل منتــدى التفكيــر والتحليــل، ويقــوم هــذا المرصــد     

وكمركـز رئـيس  بعدة مهام تتمثل في بلورة إستراتيجية  وطنية في مجـال الهجـرة كمهمـة رئيسـية منوطـة بـه،

                                                           
نونبر  13، في  5100، المنشور بالجريدة الرسمية عدد الهجرة غير النظاميةالمتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة وب 02.03ـ القانون رقم  431

 .3817، ص 2003
 .الهجرة غير الشرعيةوالمتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية  03.02من القانون  54ـ أحكام زجرية قاسية واردة في المادة  432
 .176مرجع سابق، ص  ،الجريمة المنظمة عبر الوطنية التهريب والاتجار نموذجا ،لـ المصطفى طاي 433
 . 17:32على الساعة تم الاطلاع  www.map.co.ma  12/10/2018  ـ الموقع الإلكتروني: 434
 بالناظور،)قرار غير منشور(، أنظر الملحق الثالث.محكمة الاستئناف  02/04/2018الصادر بتاريخ  275ـ قرار عدد  435
 .177مرجع سابق، ص  ،ـ مصطفى طايل، الجريمة المنظمة عبر الوطنية التهريب والاتجار نموذجا 436
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يــات الإحصــائية علــى يــوفر جميــع المعلومــات المرتبطــة بــالهجرة، إضــافة إلــى قيامــه بتحيــين قاعــدة للمعط
الصــعيد الــوطني، وأيضــا العمــل علــى اقتــراح إجــراءات ملموســة فــي مجــال الهجــرة، وكــذلك إنجــاز دراســات 

 .437والقيام بمشاريع للبحث تتناول اتجاهات تدفقات الهجرة ونشر تقارير دورية حول هذه الظاهرة
فظ علـى رابطـة التعـاون والشـراكة، ، حا1996منذ انضمام المغرب إلى المنظمة الدولية للهجرة سنة و      

والتعـــاون الـــوطني بـــين الجـــانبين، حيـــث فـــتح الطريـــق أمامـــه لتنفيـــذ مشـــاريع التنميـــة البشـــرية، الهادفـــة إلـــى 
والاقتصــادي والثقــافي للســكان المعــوزين، فــي المنــاطق المرشــحة  التكــوين والتحســيس والإدمــاج الاجتمــاعي

هنــاك إمكانيــات هامــة للتعــاون فــي ميــادين أخــرى تــدخل  لأن تعــرف هجــرة أكبــر فضــلا عــن هــذه المشــاريع
ضــمن أنشــطة المنظمــة الدوليــة للهجــرة، وذلــك بتقــديم المســاعدة علــى العــودة الطوعيــة وإدمــاج اليــد العاملــة 

 .438والهجرة والصحة ومحاربة الاتجار بالبشر
فـراد الـذاتيين الـذين خلال نطـاق تطبيقهمـا لا يشـملان الأ439القول أن البروتوكولين معا مننخلص         

يتعــاطون لمظــاهر اتجــار التهريــب بالبشـــر، فــي حــين أن هــؤلاء الأفــراد غالبـــا مــا يلجــأون إلــى اتخــاذ هـــذه 
قــل حرفــة ومــوردا للعــيش مــن خــلال التعــاطي للجريمــة المنظمــة عــن طريــق وســائلهم الخاصــة للتنكالظــاهرة 

وبــذلك يتعــين أن يشــمل نطــاق هــاذين البرتوكــولين الجماعــات الإجراميــة  عبــر الحــدود الفاصــلة بــين الــدول،
المنظمـــة والأفـــراد علـــى حـــد ســـواء، إذا تبـــت تـــورطهم فـــي أفعـــال ذات صـــلة بالاتجـــار وتهريـــب الأشـــخاص 
لكونهـــا تلحـــق ضـــررا كبيـــرا بهـــؤلاء الضـــحايا مـــن جهـــة، وبالـــدول المعنيـــة ســـواء كانـــت دول المنشـــأ أو دول 

 قصد من جهة أخرى.العبور أو دول الم
كمــا أصــبحت ظــاهرة التهريــب والاتجــار بالبشــر معضــلة دوليــة ينبغــي علــى جميــع الــدول الانخــراط فــي     

الآتيــة مــن إفريقيــا  غيــر النظاميــةمحاربتهــا خاصــة الــدول المغاربيــة باعتبارهــا معنيــة بدرجــة أكبــر بــالهجرة 
فـــاقم هـــذه الظـــواهر أو التخفيـــف مـــن جنـــوب الصـــحراء، مـــن خـــلال تبنـــي إســـتراتيجية مشـــتركة للحـــد مـــن ت

 .440الأضرار التي تخلفها
وتبقــى الإشــارة فــي الأخيــر إلــى أنــه ينبغــي الإســراع كمــا نــادت بعــض المنظمــات غيــر الحكوميــة بــذلك،     

ع العمــــال إلــــى إلحــــاق البروتوكــــولين الأول والثــــاني باتفاقيــــة الأمــــم المتحــــدة الخاصــــة بحمايــــة حقــــوق جميــــ
 .مالمهاجرين وأفراد أسره

                                                           
 .17:33على الساعة  www.map.co.ma 12/10/2018ـ الموقع  437
 .179، ص ، مرجع سابقعبر الوطنية التهريب والاتجار نموذجا الجريمة المنظمة ـ مصطفى طايل، 438
 .179مرجع سابق، ص  ،ـ مصطفى طايل، الجريمة المنظمة عبر الوطنية التهريب والاتجار نموذجا 439
 .179مرجع سابق، ص  ،الجريمة المنظمة عبر الوطنية التهريب والاتجار نموذجا ـ مصطفى طايل، 440
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 خاتمة القسم الأول
 

يــة تتمثــل أساســا فــي الجــرائم المتعلقــة بالاتجــار نظاميتبــين أن التحــديات الأمنيــة للهجــرة غيــر ال           
الهجرة بالبشــر وتجــارة المخــدرات والإرهــاب، وغســيل الأمــوال، والجريمــة المنظمــة كلهــا لهــا علاقــة وطيــدة بــ

الجــرائم، كمــا أنهـا عــابرة للحــدود عــن طريــق المهــاجرين  ، بحيــث هــي الخــيط الـرابط لكــل هــذهغيـر النظاميــة
ي يصـلون إليهـا بطريقـة بيـة التـو السريين سواء عند إقـامتهم فـي بلـدان العبـور أو عنـد وصـولهم للـدول الأور 

 .غير مشروعة

ية بتعاون مع دول الشمال من خـلال نظاموعليه وجب على دول الجنوب التصدي للهجرة غير ال         
الاقتصــادية والماليــة للقيــام بالمشــاريع التنمويــة التــي تتبــث المهــاجرين فــي بلــدانهم دون اللجــوء  المســاعدات

إلــى مغــادرة الــبلاد الأصــلية، وكــذلك التخفيــف مــن الجــرائم الناتجــة عــن هــؤلاء المهــاجرين والــذين يكونــون 
 طائلـة علـى حســاب التـي تــدر عليهـا أمـوالا منظمـة فــي شـتى الميـادين الإجراميـةضـحية مافيـات الجريمـة ال

 المستضعفين .

يــة والتصــدي للمهــاجرين نظامرغــم القــوانين والاتفاقيــات ذات الطــابع الأمنــي والزجــري للهجــرة غيــر الو       
بالقوة لم تفلح في تنيهم عن عبور الحدود الدولية في اتجاه دول الشـمال التـي يـرون فيهـا الفـردوس المفقـود 
فـــي بلـــدانهم، وبالتـــالي وجـــب التعامـــل بمقاربـــة إنســـانية حقوقيـــة، بتـــوفير الحقـــوق الاقتصـــادية والاجتماعيـــة 

ن بــــين الشــــمال والجنــــوب فــــي إطــــار شــــمولي، واقتــــراح والسياســــية  فــــي بلــــدان المنشــــأ ولهــــذا وجــــب التعــــاو 
 وفعالـة ناجعـة استراتيجيات وطنية ودولية تهتم بالمجـال الأمنـي والتنمـوي مـن طـرف المنـتظم الـدولي تكـون 

ر النظاميــة، وتفعيــل اتفاقيــات التعــاون الــدولي شــمال جنــوب الهجــرة غيــللوضــع الــراهن والمســتقبلي لظــاهرة 
الهجـرة غيـر النظاميـة واقتـراح الحلـول الانسـانية والتنمويـة والتخفيـف مـن  جنوب للحـد مـن –وكذلك جنوب 

حدة الاستراتيجيات الأمنية القمعية التـي بـاءت بالفشـل وزادت مـن حـدة الأزمـة، هـذا مـا سـنتحدث عنـه فـي 
 القسم الثاني.
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 الهجرة غير النظامية وطنية والدولية للحد من ستراتيجيات الالا :القسم الثاني

 

 ةدول الشــمال والجنــوب المصــدر بــ ظــاهرة تــؤرق مضــجع الحكومــات الهجــرة غيــر النظاميــة تعتبــر 
الجنــوب إلــى  لممــا يحــتم وضــع اســتراتيجيات تتــواءم مــع الحركــات الانتقاليــة للمهــاجرين مــن دو  مســتقبلةوال

اسـتراتيجيات وطنيــة ضـع و ، وبالتـالي وجـب جتماعيــةالاقتصـادية و الاسياسـية السـباب لألدول الشـمال نظـرا 
شـمال إفريقيـا  ، كمـا يجـب معرفـة حجـم وتيـارات الهجـرة العـابرة لـدولظاميـةالهجـرة غيـر النمـن ظـاهرة  للحد

، وقـد وضـع المغـرب اسـتراتيجية وطنيـة لتسـوية وضـعية المهـاجرين الأفارقـة جنــوب عامـة والمغـرب خاصـة
إلى ميثاق الهجرة العالمي  بالإضافة، يقياإفر في ووضع مرصد للهجرة الدولية يقوم برصد للهجرة الصحراء 

ول العــالم رغــم أنــه الــذي تــم عقــده بمــراكش والــذي كــان شــاملا فــي مقتضــياته ومتفقــا عليــه مــن قبــل أغلــب د
 .ليس ملزما لها

بعقــد مجموعــة مــن الشــراكات مــع دول  الأوروبــيللاســتراتيجيات الدوليــة خاصــة الاتحــاد  بالإضــافة
، ة مـع حلـف الشـمال الأطلسـي وأمريكـا، وكـذا التعـاون الأمنـي للـدول المغاربيـماية حـدودهاشمال إفريقيا لح

لظـــاهرة الهجــــرة مـــن خــــلال  الإفريقيـــة، إضــــافة إلـــى المقاربـــة القاريــــة لمشـــاريع الأمنيـــة التــــي تـــم إنجازهـــاوا
 ، والأجنـدةكوميـةالتـي تهـتم بمجـال الهجـرة واللجـوء سـواء تنظيمـات حكوميـة أو غيـر ح الإفريقيةالمنظمات 
التــــي تعــــد جامعــــة شــــاملة لكــــل العوامــــل المؤديــــة للهجــــرة وطــــرق معالجتهــــا وكــــذا  2063لســــنة  الإفريقيــــة

وتقيـيم الاسـتراتيجيات المتخـذة مـن  ومسـارات المهـاجرين الإفريقيـةوالبيانـات الديمغرافيـة للقـارة  الإحصائيات
 .ير النظاميةالهجرة غ، وكذا استراتيجيات دول الساحل من أجل مكافحة قبل هذه المنظمات

الاســـتراتيجيات الوطنيـــة والدوليـــة للحـــد مـــن الهجـــرة غيـــر النظاميـــة سنقســـم هذاالقســـم إلـــى ولتنـــاول  
ـــــة  ـــــر النظامي ـــــة للحـــــد مـــــن الهجـــــرة غي ـــــاول الاســـــتراتيجية الوطني ـــــث نتن ـــــم  )الفصةةةةةل الأول(فصـــــلين بحي ث

 )الفصل الثاني(.الاستراتيجيات الدولية للحد من الهجرة غير النظامية 

 

 

 

 



غير النظامية بالمغرب  التحديات الأمنية والتدبير الاستراتيجي للهجرة  
 

164 

برلين -المانيا  /والسياسية  الاقتصادية، إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية   

 الهجرة غير النظامية لاستراتيجيات الوطنية للحد من ا :ولالفصل الأ 

إســتراتيجيةمهمة، يقــع فــي يوجــد المغــرب بالنســبة للكيانــات الجغرافيــة المجــاورة فــي منطقــة ارتكــاز  
ي يتــــوفر علـــى الــــواجهتين والعربـــي  الوحيــــد الـــذ الإفريقـــي، موقعـــه يجعــــل منـــه البلــــد غـــرب العـــالم العربــــي

، وتكمـن أهميـة بعلى البحر المتوسط مـن الشـمال وعلـى المحـيط الأطلسـي مـن الغـر ، فهو يطل البحريتين
ـــين  ـــاالموقـــع الاســـتراتيجي للمغـــرب فـــي قصـــر المســـافة الفاصـــلة بينـــه وب عبـــر مضـــيق جبـــل طـــارق  أوروب

المغاربة مـع ، وقابلية التعايش لدى تسامح الذي يطبع المجتمع المغربيهذا القرب  الجغرافي وال كلم(،14)
عـددا مهمـا  د أصـبح يستضـيف، فقـطـة جـذب ومسـار مفضـل لـدى المهـاجرينمختلف الجنسيات، جعلتـه نق

آخــرون يوجــدون فـــي و مــن المهــاجرين النظـــاميين الــذين يقصــدونه للعمـــل أو الدراســة أو لقضــاء تقاعـــدهم، 
إلـى  بالإضـافة ،فهم المكـوث بـالمغرب لسـنوات طويلـةوضعية غير نظامية فرضت عليهم أوضاعهم وظرو 

، كمــــا أن عــــدد تحــــدة للاجئــــينآلاف وفــــق تقــــديرات مكتــــب الأمــــم الم 3 حــــوالي اللاجئــــين وطــــالبي اللجــــوء
 .اعف أربع مرات خلال العقد الأخيرالمهاجرين من دول جنوب الصحراء تض

د ، والانكبـاب علـى إعـداعلى تـدبير هجـرة مواطنيـه بالخـارج في الوقت الذي انصب اهتمام المغرب
ان ، ويـوفر لهـم الـدعم والمـؤازرة أمـام مـا يعترضـهم مـن مشـاكل فـي بلـدعموميـة تسـتجيب لحاجيـاتهم سياسة

، في موازاة ضمان ارتباطهم بالمغرب كهوية ووطن وقيم عن طريق خلق الاستقبال من صعوبات الاندماج
ع المجتمــع وطبــا ،أوروبــاالمغــرب الجغرافــي القريـب مــن ، فــإن موقــع وإنشـاء مؤسســات دســتورية تعنــى بـذلك

بــات ، جعلتــه نقطـة جـذب ومســار مفضـل لـدى المهــاجرين الأفارقـة الـذين تجمعــوا فـي غاالمغربـي المتسـامح
 ".الأوروبي"الفردوس أوروبالهجرة إلى ، ترقبا لفرصة امحيطة بمدن شمال وشرق المغرب

ذهــا اوســنها تشــريعات واتخمراقبــة علــى الحــدود الخارجيــة لدول"شنغن"غيــر أن عســر وشــدة ال      
وتعاقــدها مــع دول  هــا وكــالات مختصــة فــي تلــك المراقبــة"فرنتكس"،، وخلقسياســة موحــدة فــي ميــدان الهجــرة

، في إطار التدبير التعـاوني للهجـرة، ومنها المغرب الساحل وجنوب الصحراء في إفريقيا، و جنوب المتوسط
، ممـا يحـتم عليـه اسـتقبال عـل المغـرب يتحـول إلـى بلـد"، كـل ذلـك ججـل محاربـة"الهجرة غيـر النظاميـةمن أ

 .دبير ملف المهاجرين جنوب الصحراءوضع استراتيجيات وسياسات عمومية لت

ـــى  ـــر النظاميـــة سنقســـم هذاالفصـــل إل ـــة للحـــد مـــن الهجـــرة غي وللحـــديث عـــن الاســـتراتيجيات الوطني
ثـــم  ) المبحةةةث الأول(حجـــم الهجـــرة الإفريقيـــة جنـــوب الصـــحراء والعـــابرة للمغـــرب لمبحثـــين بحيـــث نتطـــرق 

 الثاني(. مبحث)الاستراتيجية المغرب في مجال الهجرة غير النظامية 
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 جنوب الصحراء والعابرة للمغرب الإفريقيةحجم الهجرة  الأول: المبحث

، وبـــدأت هجـــرة خرا بلـــد الهجـــرة العـــابرة والوافـــدةبعـــدما كـــان المغـــرب بلـــد الهجـــرة النازحـــة أصـــبح مـــؤ 
، لكن انطلاقا من في حاجة إلى اليد العاملة أوروباالمغاربة إلى الخارج انطلاقا من الستينات عندما كانت 

التســعينات أصــبح المغــرب منطقــة عبــور للمهــاجرين القــادمين مــن إفريقيــا جنــوب الصــحراء والمتجهــين إلــى 
، الأوروبيـةصلة رحلاتهم نحـو القـارة يستطيعون مواوأصبح أيضا أرض الملاذ للمهاجرين الذين لا  ،أوروبا

، لكـن مـع لمهـاجرين السـوريين كطـالبي اللجـوءوفي الآونة الأخيرة عرف المغرب تدفق موجات جديدة مـن ا
 ،أوروبــامخــاطرة بركــوب البحــر باتجــاه الشــيئ الــذي دفــع الكثيــر مــنهم إلــى ال أوروبــاذلــك تظــل أعيــنهم علــى 

 .ر الأبيض المتوسطعرض البحوهلاك المئات منهم غرقا في 

وللحــديث عـــن حجــم الهجـــرة الإفريقيــة جنـــوب الصــحراء والعـــابرة للمغــرب سنقســـم هــذاالمبحث إلـــى 
لواقــع وتحــديات ثــم  الأول( طلةةب)الم الهجــرة غيــر النظاميــة وأســبابها مســالك ورمطلبــين بحيــث نتطــرق لتطــ
 الثاني(. مطلب)ال ادماج المهاجرين بالمغرب

 وأسبابها الهجرة غير النظاميةتطور مسالا  الأول:المطلب 

وجنـــوب الصـــحراء لتحـــين نجـــاح فرصـــة  الإفريقيـــةإن طـــول انتظـــار المهـــاجرين مـــن الـــدول       
ب عســــر ، وبســــبحاولــــة أو محــــاولات آلــــت بالفشــــلأو تكرارهــــا بعــــد م أوروبــــاالهجــــرة وبالتــــالي العبــــور إلــــى 

الشـهور والسـنين عـالقين يـام و بحكـم الواقـع مـع تـوالي الأن أنفسـهم ، جعلهـم يجـدو المراقبات وشدتها وكثافتهـا
، إذ أصـبحوا مسـتقرين ومقيمـين بحكـم التي طالت فـي انتظـار تحقيـق الحلـم، حول مدة إقامتهم في المغرب

 الواقع والقانون في المغرب.

ولدراسة تطور مسالك الهجرة غير النظامية وأسبابها سنقسم هذاالمطلب إلى فقرتين بحيـث نتطـرق 
ثــم لأســباب الهجــرة غيــر النظاميــة فــي دول  )الفقةةرة الأولةةى(دول مصــدر المهــاجرين المســارات والمعــابر لــ

 )الفقرة الثانية(.المنشأ 

 دول مصدر المهاجرين المسارات والمعابر الأولى:الفقرة 

تاريخيــــا تصــــنف الهجــــرة فــــي إفريقيــــا عمومــــا إلــــى ثــــلاث فتــــرات رئيســــية، خــــلال فتــــرة مــــا قبــــل   
الاستعمار، وخلال الحقبة الاستعمارية وما بعد الاستعمار. وقد شكل الاستعمار وروابط ما بعد الاستقلال 

ي التــأثير مــع القــوى الاســتعمارية الســابقة بشــكل كبيــر أنمــاط الهجــرة التــي لوحظــت اليــوم، وســوف تســتمر فــ
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على الاتجاهـات المسـتقبلية، وتختلـف القـوى الدافعـة والـديناميات وأنمـاط الهجـرة عبـر منـاطق إفريقيـا، ومـع 
الماضــية فــي جميــع منــاطق إفريقيــا، وتتميــز بفئــة كبيــرة مــن  15ذلــك ازدادت الهجــرة علــى مــدى الســنوات 

المتنوعــة، وتشــمل هــذه التــدفقات  وتــدفقات الهجــرة ســنة، 30الشــباب المهــاجرين، الــذين تقــل أعمــارهم عــن 
أعــداد متزايــدة مــن النســاء المهــاجرات، والهجــرة مــن الريــف إلــى المنــاطق الحضــرية، وهجــرة اليــد العاملـــة، 

  .441وارتفاع الهجرة غير النظامية، وأعداد كبيرة من اللاجئين وطالبي اللجوء والمشردين داخليا

يين سنقســم هـذه الفقـرة إلــى مسـارات الهجــرة وللحـديث عـن مســارات ومعـابر المهـاجرين غيــر النظـام
ــــر النظاميــــة عبــــر المحــــيط الأطلســــي علــــى أن نتطــــرق لمســــار البحــــر الابــــيض المتوســــط نحــــو  )أولا(غي

 )ثانيا(.أوروبا

 المحيط الأطلسيأولا: مسار الهجرة غير النظامية عبر 

اختلفت وتنوعت طرق تعامل المغرب مع الهجرة والمهـاجرين واتخـذت صـيغا عديـدة ومتعـددة،       
لكنها تتحـد فـي دواعـي إقرارهـا إمـا تلبيـة  واسـتجابة لأداء التـزام اتفـاقي أو تعاقـدي أو سياسـي أو أمنـي وهـو 

الشـمال علـى المتوسـط،  الغالب أو إنساني، وقد دشن المغرب السياسة الأولـى بتشـديد المراقبـة لسـواحله فـي
كما في الغرب على المحيط الأطلسي قبالة جزر الكناري، بالإضافة إلى تأهيل موظفيه من شرطة الحدود 
العاملــة فــي نقــط العبــور، ثــم تأهيــل ترســانته القانونيــة لتواكــب التغيــرات والتطــورات الجديــدة فــي عــالم جــرائم 

وتأهيل فرق مكافحة الجرائم وتفكيـك العصـابات المتخصصـة التزوير والتزييف للهويات والوثائق وانتحالها، 
شـبكات تتـاجر  105وحـدها  2014في ميدان تهريب البشر، حيث بلض عدد الشـبكات المفككـة خـلال سـنة 

عـداد العـابرين بطريقـة غيـر قانونيـة إلـى أفي البشر  وهو ما انعكس انخفاضا في النتائج السنوية الخاصة ب
، أو فـــي انخفـــاض عـــدد الغرقـــى، وفـــي عـــدد الاعتقـــالات، أو فـــي تغييـــر 1500، الـــذي لـــم يتجـــاوز أوروبـــا

 .442مسارات الهجرة إلى بلدان ونقط أخرى 

كــان اهتمــام المغــرب منــذ الاســتقلال هــو تــدبير وتقنــين ومراقبــة هجــرة مواطنيــه إلــى الخــارج  وقــد   
الجنوبيــة، ومــن  أوروبـاالشــمالية، ثـم إلــى  أوروبـاكبلـد مصــدر للمهـاجرين، وخاصــة إلـى فرنســا وبـاقي بلــدان 

وأخيـرا إلـى إفريقيـا فـي ظـل واقـع يطبعـه فـتح الحـدود، ولـم يخطـر  ثم إلى أمريكـا، بعدها إلى الدول العربية،
 .443بباله أنه سيتحول إلى بلد عبور واستقبال

                                                           
 .3(، أديس أبابا إثيوبيا، ص 2027-2018الإطار المنقح لسياسة الهجرة في إفريقيا وخطة العمل )ـ الاتحاد الإفريقي، 441
 .10، ص 2016دجنبر  21 مركز الجزيرة للدراسات، صبري الحو، تقارير المغرب والهجرة القادمة من إفريقيا، -442
 .5ـ صبري الحو، تقارير المغرب والهجرة القادمة من إفريقيا، م.س، ص  443
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الصــحراء خاصــة مــن إفريقيــا جنــوب  أصــبح المغــرب أرضــا للجــوء والاســتقرار الــدائم للمهــاجرين،  
، بـات يستضـيف عـددا مهمـا مـن المهـاجرين الـذين سياسية واقتصـادية ونزاعـات مسـلحة التي تعرف أزمات

المهــاجرين غيــر ،وعــددا كبيــرا نســبيا مــن راســة أو ممارســة الأنشــطة التجاريةيقصــدون المغــرب للعمــل أو الد
لـم تـثن شـدة المراقبـة و  ،وروبـاأأحيانـا مـن أجـل العبـور إلـى  يستقرون في المغرب لسـنوات عديـدة النظاميين

علــى مســار ، مــا أثــر ذلــك مباشــرة مهــاجرين مــن دول الجنــوب عـن الهجــرةوإغـلاق الحــدود وتجــريم الهجــرة ال
، ولأن ذلـك لـم يـثن لهجـرةومحاربـة ا سياسات لـم تفلـح فـي بلـوغ هـدف منـع ، لأنهاالهجرة وحقوق المهاجرين

، أو يــدفعهم إلــى اتخــاذ قــرار نقــط العبــور الأقــرب لســفر فــي اتجــاهالمهــاجرين جنــوب الصــحراء مــن ســلوك ا
العــودة إلــى أوطــانهم وبلــدانهم بعــد اطلاعهــم علــى واقــع الصــعوبة فــي الســفر، بقــدر مــا فــتح المجــال للبحــث 

"، مســارات وطــرق تمتــاز  بكونهــا أكثــر  بعــدا يبــو الفــردوس الأور مســارات جديــدة هــدفها الوصــول إلى"عــن 
والبحريـة الملكيـة المغربيـة، والقـوات البحريـة  اقبـة،ي نقاط التفتيش والمر وخطورة وهما عاملان فرضهما تفاد

طلســـي وتفـــادي واطئ المغـــرب علـــى المحـــيط الأ، فـــي البحـــر الأبـــيض المتوســـط وعلـــى طـــول شـــالاســـبانية
فــي عــام  .444، الماديــة والتكنولوجيــةالأوروبــيالحــدود الخارجيــة للإتحــاد لمراقبــة  الأوروبيــةطلعــات الوكالــة 

، والبــاقين مليونــا مــن إفريقيــا18مليــون مهــاجر فــي إفريقيــا، مــنهم  21بنحــو  هنــاك مــا يقــدر كــان 2015
، وعــلاوة علــى ذلــك ازدادت الهجــرة بــين بلــدان وآســيا وأمريكــا  الشــمالية أوروبــان ينحــدرون إلــى حــد كبيــر مــ

قــدر أن  ، حيــثت المهــاجرين الصــينيين والآســيويين، وذلــك أساســا مــن خــلال تــدفقا445إلــى إفريقيــا الجنــوب
 أكثر من مليون صيني دخلوا إفريقيا خلال العقد الماضي وحده.

% مـن الهجـرة 80، فإن أكثر مـن أوروباولي على تدفقات الهجرة إلى وعلى الرغم من التركيز الد 
الغربيــة والشــرقية ، وخاصــة فــي المنــاطق ا، وهــي علــى حــد ســواء داخــل المنطقــةتحــدث فــي إفريقيــ الإفريقيــة

 الإفريقـي، من شرق إفريقيا/القرن غرب إفريقيا إلى الجنوب الإفريقي)من  ، ومابين الأقاليموالجنوب إفريقي
ي وغـرب إفريقيـا(، إن مسـارات الهجـرة فـ الإفريقـيومن إفريقيا الوسـطى إلـى الجنـوب  الإفريقيإلى الجنوب 

طريق الهجرة فـي خلـيج عـدن( سنوات الأخيرة شهد الطريق الشرقي)في الو ، إفريقيا تتطور باستمرار وتتغير
وبالمثـل  وخارجهـا. ، المنتقلـين إلـى دول الخلـيجالإفريقـيأعدادا متزايـدة مـن المهـاجرين، وخاصـة مـن القـرن 

 الإفريقـي، الذي يجتازه المهاجرون أساسا مـن الغـرب والقـرن دة في الحركة على الطريق الشماليزيا حدثت
البحــر الأبــيض المتوســط، ومــن الجــدير بالــذكر أنــه علــى عبــر الصــحراء الكبــرى و  أوروبــافــي طــريقهم إلــى 

                                                           
 .6ـ صبري الحو، تقارير المغرب والهجرة القادمة من إفريقيا، م.س، ص  444
 .3(، أديس أبابا إثيوبيا، ص 2027-2018الاتحاد الإفريقي، الإطار المنقح لسياسة الهجرة في إفريقيا وخطة العمل ) - 445
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الرغم مـن أن الهجـرة علـى الطريـق الشـمالي صـغيرة بالمقارنـة مـع الهجـرة فـي القـارة، وخاصـة علـى الطريـق 
دارة ، يـتم توجيـه الكثيـر مـن المـوارد نحـو إإلـى الجنـوب الإفريقـي الإفريقـيالجنوبي من شرق إفريقيـا/ القـرن 

وهنـاك  .أوروبـاام السياسي الذي تلقته الهجرة في وقد يرجع ذلك إلى الاهتم ،الشمالي الهجرة  على الطريق
، وهـي قضـية تحتـاج إلـى معالجـة فـي حـال 446غير النظامية على الطريق الجنوبيبيانات أقل عن الهجرة 

وة علــى لهجــرة بشــكل فعــال، وعــلاوالقــارة ســتقوم بــإدارة ا  الإفريقــيمــا إذا كانــت البلــدان فــي منطقــة الجنــوب 
لايـزال الافتقـار إلـى بيانـات مصـنفة علـى نحـو سـليم حسـب نـوع الجـنس والعمـر وعوامـل أخـرى يعرقـل  ذلك

 الاستجابات الشاملة لمحنة المهاجرين.

تدفقات مهمـة للوصـول  يط الأطلسي في اتجاه جزر الكناري ساهم فيبالتالي نرى أن معبر المحو 
خــرى بحيـث تعــرف هــذه المنطقـة مجموعــة مــن التسـهيلات المتمثلــة فــي خفـر الســواحل التــي إلـى الضــفة الأ

، فهنــاك مــن إلــى الامكانيــات والوســائل المتاحــةلاتراقــب بالحــدة التــي يجــب بهــا مراقبــة الســواحل بالاضــافة 
لـى ، وبعـد تضـييق الخنـاق عأوروبـاتكون وجهته من الصحراء باتجاه جزر الكناري من أجل الوصول إلـى 

غيـــر النظاميـــة فـــي البحـــر الأبـــيض المتوســـط، بـــدأت هـــذه الشـــبكات تتجـــه صـــوب المحـــيط  شــبكات الهجـــرة
راءات المتخـذة جـ، بحيـث أن الاالأطلسي الذي يشكل خطرا علـى المهـاجرين الـذين يقصـدون جـزر الكنـاري 

ضـل لهـم، المسـار المف عبـر المحـيط الأطلسـي الـذي أصـبح من قبل المغرب أجبرت هذه الشبكات التهريب
مغاربة أو جنوب لسي بغرق مجموعة من الشباب سواء طو المحيط الأأوما خلق مأساة في بحر الظلمات 

المغربية محاذات الداخلة والعيون أو شواطى جزر الكناري، وتعتبر المسافة من البحـر  إفريقا في الشواطئ
ق مــــن الربــــاط أو القنيطــــرة طــــلاالمتوســــط باتجــــاه إســــبانيا أقصــــر مــــن المســــافة باتجــــاه حــــزر الكنــــاري والان

 .كلم1000

 أوروباثانيا: مسار البحر الابيا المتوسط نحو 

تعقيـد مشـهد الهجـرة ل، مثـل الهجـرة مـن الريـف إلـى الحضـر، ي حركات الهجرة الداخلية الكبيرةتؤد 
، ارتفـع معـدل عا، وباعتبارهـا أسـرع قـارة حضـريةنمـوا حضـريا سـري الإفريقيـةوقـد شـهدت المـدن  في إفريقيـا.

ـــى  1960فـــي عـــام % 15التحضـــر مـــن  ، حيـــث يتوقـــع أن يـــزداد عـــدد ســـكان 2010% فـــي عـــام 40إل
ول الســـكاني الهائـــل ، وهـــذا التحـــأضـــعاف 3امـــا القادمـــة إلـــى مـــدى الخمســـين ع ىالحضـــر فـــي إفريقيـــا علـــ

                                                           
 .4-3(، أديس أبابا إثيوبيا، ص 2720-2018الاتحاد الإفريقي، الإطار المنقح لسياسة الهجرة في إفريقيا وخطة العمل )ـ  446
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والوطنيــة لصــانعي السياســات علــى المســتويات الإقليميــة ، ويخلــق فرصــا وتحــديات عميقــة ســيحول المنطقــة
 .حضر عمليتين يعزز كل منهما الآخر، ويعتبر التصنيع والتوالمحلية

، وكلاهمــا يعتــرف 2030أجنــدة عــام و  2063وهــو  أمــر لــه أهميتــه خاصــة بالنســبة لأجنــدة عــام  
، وعلــى حســب تقــديرات المنظمــة الدوليــة للهجــرة تمكــن قرابــة 447بالتحضــر كعامــل حاســم للتنميــة المســتدامة

، هــذا فقــط مــن ينــاير إلــى أوروبــابحــر الأبــيض المتوســط باتجــاه مــن عبــور ال نظــاميغيــر مهــاجر  9051
المسالك البحرية بينما اتخذ حـوالي  غير نظاميمهاجر  8234، حيث اتخذ حوالي 2018نة فبراير من س

أكثــر مــن  بــاو ر و قــدر عــدد الوافــدين إلــى أ 2017فــي ســنة  ، أمــاالمســالك البريــة غيــر نظــاميمهــاجر  217
، وتم إحصاء أكثر من جثة من نفس السنة 3116ل أكثر من ، وتم انتشاغير نظاميمهاجر  186.768
، كلهــم جثــة 5143ن ، وتــم انتشــال أكثــر مــ2016ســنة  أوروبــاوافــد إلــى  غيــر نظــاميمهـاجر  392.879
والأنظمــة  هربــا مــن الحــروب أوروبــاين حــاولوا الهــروب عبــر الحــوض المميــت إلــى غيــر نظــاميمهــاجرين 

هــذا مــا يتأكــد مــن خــلال القضــايا المرفوفــة  فضــلالدكتاتوريــة أو للبحــث عــن ظــروف معيشــية واقتصــادية أ
وهو ما يتبين من قرارات ، بالمحاكم المغربية المتعلقة بتنظيم وتسهيل خروج المهاجرين بطرق غير نظامية

 الآتية :  قراراتهامحكمة الاستئناف بالناظور من خلال 

 ؛29/10/2018الصادر بتاريخ  566عددالقرار  -
 ؛24/12/2018الصادر بتاريخ  688القرار عدد  -
 448؛24/12/2018الصادر بتاريخ  686القرار عدد -

، على غرار منظمة العفو الدولية مخاوفها مـن أن تتخـذ الأوضـاع لم تخف عدة منظمات إنسانيةو 
المهــاجرين غيــر فــي البحــر الأبــيض المتوســط منعرجــا كارثيــا مــن حيــث غــرق وانتشــال الكثيــر مــن جثــث 

، 449للحد من هذه الظاهرة المأسـاوية الإنقاذوأصبحت تلح على دعم وتكثيف الجهود وعمليات  ،النظاميين
ة للهجــرة أن معظــم التيــارات الرئيســية للهجــرة غيــر الشــرعية غالبــا مــا تكــون باتجــاه وأفــادت المنظمــة الدوليــ
الوافــدين إليهـا بالترتيــب هــم مــن: نيجيريــا، غينيــا، كوديفــوار،  المهــاجرين غيــر النظــاميينإيطاليـا وأن معظــم 

سـتان، والجزائـر. أمـا ، العراق، أفغانسـتان، باكفمعظم الوافدين إليها من :سوريا ومالي وإريتيريا، أما اليونان

                                                           
 .4(، أديس أبابا إثيوبيا، ص 2027-2018الاتحاد الإفريقي، الإطار المنقح لسياسة الهجرة في إفريقيا وخطة العمل )ـ 447
 .1ـ برجى الاطلاع على القرارات الآتية )قرارات غير منشورة(، الملحق رقم 448
وأسبابها، كتاب المؤتمر الدولي، ظاهرة الهجرة كأزمة عالمية بين الواقع والتداعيات،  الهجرة غير النظامية محمد معمر، حجم وتيارات  ـ449

، الطبعة الأولى، الجزء الثاني، المركز الديمقراطي العربي للدراسات الإستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ألمانيا، برلين، 2019أكتوبر  18و17

 .119، ص 2019
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إســبانيا معظــم الوافــدين إليهـــا هــم مــن أصــول مغربيـــة والجزائــر وغينيــا وكــذلك ســـوريا، وفــي الفتــرة الأخيـــرة 
، وبعد فلم تقتصر الظاهرة على منطقة بل تعدت أكثر من ذلك نجنسيات المهاجرين غير الشرعيي تتعدد

رواج شبكات تهريـب البشـر، لتشـمل العديـد مـن الجنسـيات خاصـة علـى ضـفاف البحـر الأبـيض المتوسـط، 
الفارين من الحروب والاضطهاد والحالمين  المهاجرين غير النظاميينوالذي أصبح مقبرة لتدفق العديد من 

الأبـــيض بـــر البحـــر للوصـــول إلـــى الضـــفة الأخـــرى كلمـــا ارتفـــع عـــدد الـــرحلات غيـــر الشـــرعية والســـرية، ع
، كلمــا انتهــى أغلبهــا بكارثــة مأســاوية فــي انتشــال الكثيــر مــن الجثــث والبحــث عــن الكثيــر مــن 450المتوســط

 .المفقودين في عرض البحر الأبيض المتوسط

، والــذي الضــحايا الــذين كــانوا يموتــون غرقــا، بــالنظر إلــى عــدد أصــبح المســار أكثــر كلفــة إنســانيا  
م ، والـــذين لـــم يعـــرف لهـــظر إلـــى أعـــداد المفقـــودين المرتفعـــةكـــل ســـنة أو بـــالن يربـــو علـــى الأربعـــين ألفـــا فـــي

م توقف الفعل والرغبة  فـي ، ورغم عدلين في المدن الساحلية الاسبانية، وتوجد قبور لضحايا مجهو مصير
، وفــي بلــدان أخــرى فــإن فعــل المراقبــة والتعــاون المغربــي مــع واتخــاذ المهــاجر لســبل أخــرى بديلــة ،الهجــرة
، ولــم يتعــد عــدد مــن لقــوا حــتفهم فــي عــرض البحــر 2011نتائجــه حيــث انخفــض العــدد ســنة  أعطــى بــاأورو 

، هالــك100إلــى  2015لــى هــذه الســواحل ســنة ، واســتمر  الانخفــاض ع1500علــى مســتوى جبــل طــارق 
 -لامبيــدوزا، وليبيــا -يبيــا، منهــا خــط لفــي مقابــل ارتفاعــه فــي منــاطق أخــرى  ،ميتــا 96إلــى  2016وســنة 
، وذلـك بسـبب وعـورة المسـالك كـاهال 429، وفي طريق اليونان إلـى 2016غريقا سنة  4742إلى  مالطا،

 .451وطولها وخطورتها

لتزاماته الاتفاقية، شدد المغرب مـن إجـراءات المراقبـة وعـزز مـن الحراسـة الأمنيـة علـى وتنفيذا لا      
تمكـن مـن تفكيـك المئـات مـن شـبكات سواحله ومختلف منافذه البحرية التـي يتسـلل عبرهـا المهـاجرون، كمـا 

وعصــابات تهريــب البشــر، وكــان لهــذه الصــرامة الأمنيــة التــي انتهجتهــا الســلطات المغربيــة فــي ظــل تنســيق 
كل جلـي معـدل تكثيف الجهود بين المغرب وإسبانيا، نتائج إيجابية في السنوات الأخيـرة، حيـث انخفـض بشـ

مهـاجرا غيـر  1672لتسـلل عبـر مضـيق جبـل طـارق تمكـن مـن ا 2012خلال عـام  الهجرة غير النظامية،
سيشـهد  2014، غيـر أنـه سـنة 452مهاجرا 1683ارتفع العدد بشكل طفيف إلى  2013نظامي، وفي عام 

                                                           
 وأسبابها، كتاب المؤتمر الدولي، ظاهرة الهجرة كأزمة عالمية بين الواقع والتداعيات، الهجرة غير النظاميةمعمر، حجم وتيارات محمد ـ 450

 .120مرجع سابق، ص 
 .6ـ صبري الحو، تقارير المغرب والهجرة القادمة من إفريقيا، م.س، ص  451
 21و20الدول المغاربية والتهديدات الحدودية، أشغل الندوة الدولية بتاريخ  مية،الهجرة غير النظاـ أحمد بودراع، سياسة المغرب لمكافحة 452

 .19، جامعة محمد الأول، كلية الحقوق، وجدة م.س، ص2016أبريل 
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 83تعـد المراكـب التـي عبـرت المضـيق سـتة كـان علـى متنهـا حـوالي تتراجعا كبيرا في معدل الهجـرة، إذ لـم 
 سباني.مهاجرا حسب أرقام صادرة عن الحرس المدني الإ

وبفعــل القبضــة الأمنيــة الشــديدة علــى الــواجهتين المغربيــة والإســبانية علــى ضــفتي مضــيق جبــل      
طارق، تحولت أنظار الراغبين في عبور البحر من المغرب إلى السياجين الأمنيـين فـي كـل سـنة مـن سـبتة 

ملة من طرف الجانـب ومليلية المحتلتين، وأمام الرقابة الصارمة من الجانبين والوسائل اللوجيستيكية المستع
الإسباني )كاميرا المراقبة، تثنية الجدار الشائك...( عمد المهاجرون إلـى تنفيـذ خطـة الاقتحامـات الجماعيـة 

محاولـــة اقتحـــام منظمـــة مـــن طـــرف المهـــاجرين  1013ســـجلت مـــا يعـــادل  2013المـــدبرة، وإذا كانـــت ســـنة 
 2014وج ترابــي المــدينتين، فــإن ســنة ، تمكــن خلالهــا بعــض المقتحمــون مــن ولــ453أغلــبهم مــن دول إفريقيــة

مـن  2014محاولة اقتحام، وداخليـا تمكنـت السـلطات المغربيـة فـي سـنة  533ستشهد تقهقر هذا الرقم إلى 
 عصابة إجرامية تنشط في ميدان التهريب والاتجار بالبشر. 105تفكيك 

شــمالا علــى البحــر  ةوتــدرج الدراســات والبــاحثون والخبــراء الطريــق المغربــي بمعــابره الشــاطئي     
كلـــم، ضـــمن المســـار الأول،  3500التـــي يبلـــض طولهـــا حـــوالي  ،الأبـــيض المتوســـط، وغربـــا علـــى الأطلســـي

، أمـا المسـار الثالـث فهـو الخـط مـن وتـونسفريقية، إلى جانب كل من الجزائر والثاني في مسلك الهجرة الإ
وغالبـا مـا كـان يـتم الانطـلاق مـن الجنـوب مـا ، لإفريقيا نحو جزر الكناري، ونقطه متعددةالسواحل الغربية 

مسار الرابع فهو الخط ال، بينما الطريق أو و بوجدور أو في سواحل العيون في اتجاه تينيريفيبين أكادير أ
سـنة  أوروبـامهـاجرين نحـو  173.008، وقـد عبـر منـه ي اتجاه إيطاليـا ومالطـا واليونـانمن مصر وليبيا ف

دأب ( وهــو الطريــق الــذي 144.305) حــوالي 2015د المســجل ســنة عــن العــد 30.000، بزيــادة 2016
ألـف  800، حيث يشير تقرير الانتربـول إلـى أن 454المهاجرون على اتخاذه، بالنظر إلى ما آلت إليه ليبيا

بروا على أيدي من الناجحين في العبور ع %90، وأن أوروبابليبيا من أجل العبور نحو  شخص يرابطون 
، حيـث لـم بنية الدولة منذ الثورة حتى الآنويرجع ذلك بالأساس إلى الفوضى وتدهور ، مافيا تهجير البشر

 يهتد فرقاء السياسة لتوافق حلول السلطة يعيد لليبيا استقرارها.

                                                           

تصنف من أهم القضايا الأمنية خاصة بالنظر إلى العلاقة المحتملة بين الإرهاب  الأوروبيةأصبحت قضايا الهجرة في أغلب دول المجموعة   ـ 453

، وقد الشبهات حول المسلمين من إفريقياالواردة وجود أعضاء جماعات إرهابية بين المهاجرين وتحوم  الاحتمالاتوالمهاجرين، حيث أصبح من 
 بآليات أقل ما يقال عنها أمنية. الأوروبيةإلى الشواطئ  هاجرين غير النظاميينالممن قبلها بشكل أساسي على ضرورة وقف توافد  الاهتمامركز 

 .34، م.س، ص الهجرة غير النظاميةفي مواجهة  الأوروبيبن بوعزيز آسية، سياسة الاتحاد 
 .7ـ صبري الحو، تقارير المغرب والهجرة القادمة من إفريقيا، م.س، ص  454
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تـاز  بينمـا يم، والغـرض مـن اختيـارهم للهجـرة ق مميزاته بحسب صنف الذين سلكوهولكل طري      
بالـــدافع الاقتصـــادي للمهـــاجرين الـــذين يتخذونـــه بحثـــا عـــن فـــرص العمـــل فـــي  الخـــط الأول والثـــاني والثالـــث

بملتمسـي  ، فـإن الطريـق الرابـع يخـتلط فيـه المهـاجر الاقتصـاديلتحسين وضعهم المادي  الأوروبيةن البلدا
والسياســـية  الإنســـانية، ذو الـــدوافع أنـــه يخضـــع لمفهـــوم الهجـــرة المـــزدوج ، بمعنـــىوطـــالبي الحمايـــة واللجـــوء

 170.664مـــا يقـــارب  2014ســـنة  ، وقـــد بلـــض عـــدد الـــذين انطلقـــوا منـــه خـــلالآن واحـــدتصـــادية فـــي والاق
 ،شخصـا مـن العبـور منـه إلـى إسـبانيا 5445، حيـث تمكـن 2016ارتفع العدد بنسـبة الثلـث سـنة، و شخصا

، دائمـاودوافع اختيار المهاجرين للهجـرة، والـذين يـدعون ويتـذرعون  ومثلما لم يكن سهلا التمييز في دواعي
، فـــإن هــذا العســر يمتـــد إلــى عمليــات التعـــرف بدقــة علــى كافـــة ضــطهاد والعنــف والخـــوف علــى حيــاتهمالا

تـنقلهم وعبـورهم غالبـا مـا ، لأن سـفرهم و أوروبـاا يعبـرون المغـرب فـي اتجـاه جنسيات المهـاجرين الـذين كـانو 
فوجئـوا وبوغثـوا وتعرضـوا  ، وإنخاضعة للمراقبة ولا تخضع للتصريح، ويسلكون المسالك غير ال455يتم سرا

المســاعدة فــإنهم  القــوات، أو ي المغربــي أو أفــراد الأمــن الــوطنيللتوقيــف لوقــوعهم فــي قبضــة الــدرك الملكــ
، ولا يفصـحون عـن حقيقـة جنسـيتهم هوية، أو يـدلون بهويـات مزيفـة ووهميـةبدون أوراق  غالبا ما يسافرون 

 مخافة ترحيلهم مباشرة إلى بلدانهم.

، إذ لـــم تمـــر الأســـابيع فـــي البحـــر الأبـــيض المتوســـط متواصـــلةلمهـــاجرين الأفارقـــة لازالـــت مآســـي ا
المتوسـط، فـي الأبـيض  حالـة وفـاة رسـميا فـي عـرض البحـر 16حتـى تـم تسـجيل  2020الأولى من بدايـة 

الأشهر الأخيرة انخفض عدد الوافدين عبر مضيق جبل طارق انخفاظا كبيـرا، بينمـا لجـأت شـبكات تهريـب 
، ووصـل عـدد فـي عـام 456ر الكناري في المحـيط الأطلسـيز إلى الطريق البحري المؤدي إلى جالمهاجرين 

، عــن طريــق البحــر إلــى الأرخبيــل الاســباني، أي أكثــر مهــاجرا غيــر نظــامي 698عــدد المهــاجرين  2019
قـارب مطـاكي  2020، كما تم عبور الحدود بين إفريقا ةالكنـاري بدايـة 2018من ضعف عددهم في عام 

 .قاصرين 5مهاجرا، من بينهم  43يضم 

 في دول المنشأ الهجرة غير النظامية أسباب  الثانية:الفقرة 

سياق الهجرة إلى المغرب نجد أن هناك ثلاث عوامل ساهمت بشكل كبير في تزايـد لبالرجوع      
تــدفق المهــاجرين علــى التــراب المغربــي، عــاملين اثنــين علــى الأقــل متــرابطين فيمــا بينهمــا، الأول هــو تزايــد 

 أوروبـــاالمهـــاجرين اتجـــاه المغـــرب مـــن إفريقيـــا جنـــوب الصـــحراء بفعـــل قـــرب الموقـــع الجغرافـــي القريـــب مـــن 
                                                           

 .7رة القادمة من إفريقيا، م.س، ص ـ صبري الحو، تقارير المغرب والهج 455
456 -  aldar.ma  le 23/04/2020 à 18h15. 
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التنمويـة طبيعيا نحو إفريقيا التي تعرف بعض دولهـا حالـة عـدم الاسـتقرار السياسـي وفشـل البـرامج الممتد و 
 الأوروبيـة، وتزايد حدة النزاعات المسلحة الداخلية، والثاني يتمثل في تشـديد الـدول الاجتماعية والاقتصادية

في ميدان الهجرة، والعامل الثالث الـذي ، واتخاذها سياسة موحدة 457لعملية المراقبة على حدودها الخارجية
لم يكن في الحسبان هو انفجـار الأوضـاع السياسـية والأمنيـة فـي بعـض الـدول العربيـة، وقـد نجـم عـن هـذه 

 الأحداث عبور عدد مهم من المهاجرين إلى التراب المغربي خصوصا السوريين.

ه الفقــــرة إلــــى الــــدوافع فــــي دول المنشــــأ سنقســــم هــــذ النظاميــــة وللحــــديث عــــن أســــباب الهجــــرة غيــــر
 .)ثانيا(على أن نتطرق لاختلال الأمن والاستقرار السياسي )أولا(الاقتصادية

 أولا: الدواف  الاقتصادية     

يا مـــن أول الـــدوافع يعـــد البحـــث للحصـــول علـــى وســـائل العـــيش وتـــوفير حيـــاة آمنـــة معيشـــ        
إلى الدول التي يجدون بها فرص العمل لكسب لترك أوطانهم وهجرتهم ،إذ يؤدي بالمهاجرين وأهمها للهجرة

 ،سلة للمهاجرين بالوضـع الـديمغرافيويرتبط إلى حد كبير الوضع الاقتصادي في معظم الدول المر  الرزق،
ا يــؤدي إلــى عجــز الدولــة عــن مــم إذ يرتفــع معــدل النمــو الســكاني بصــورة تواكــب النمــو فــي الــدخل القــومي،

الســكانية المتزايــدة فيــنخفض مســتوى المعيشــة ويــدفع بــالكثيرين إلــى البحــث الوفــاء بمتطلبــات هــذه الأعــداد  
عــن فــرص عمــل أفضــل فــي مكــان أو دول أخــرى، وخاصــة الشــباب المعطــل عــن العمــل الــذي يســعى إلــى 

ظلـت الأزمـات والكـوارث السـمة البـارزة لكثيـر مـن الـدول  ،458تكوين الحياة الأسرية فـي ظـل تنـامي البطالـة
وقــد نــتج عــن هــذه  مــن الاســتعمار الغربــي، الإفريقيــةحقبــة التــي أعقبــت اســتقلال القــارة طــوال ال الإفريقيــة

الأزمـات الاقتصــادية والكــوارث الطبيعيــة حــالات مــن انفـراط الأمــن واخــتلال الاســتقرار السياســي، كمــا أدت 
إلــــى معــــدلات  نمــــو متدنيــــة وإلــــى معــــدلات نمــــو ســــلبية فــــي بعــــض الحــــالات، ومــــن جانــــب آخــــر ظلــــت 

تيجيات والبـرامج التـي اسـتهدفت إحـداث تنميـة  عـن طريـق التركيـز علـى القطـاع الزراعـي والتصـنيع الاسترا
، وقــد نــتج عــن هــذا الوضــع تراجــع 459الزراعــي موجهــة أساســا لتصــدير المــواد الخــام إلــى الــدول الصــناعية

لاســيما المجــال الصــناعي والزراعــي وقــد انعكــس  الإفريقيــةفــي اقتصــاد الــدول  والإنتاجيــة الإنتــاجكبيــر فــي 
                                                           

ـ خالد الحمدوني، السياسة الجديدة للمغرب في مجال الهجرة وإشكالية إدماج المهاجرين، أعمال المؤتمر الدولي الموسوم بظاهرة الهجرة  457

 المركز الديمقراطي العربي للدراسات الإستراتيجية الطبعة الأولى، الجزء الثاني، ،2019أكتوبر  18و17 كأزمة عالمية بين الواقع والتحديات،

 .255ص  ،2019برلين ،والسياسية والاقتصادية، ألمانيا
المؤتمر  في الجزائر قراءة في واقع العوامل الجاذبة والطاردة من منظور سيكولوجي، الهجرة غير النظامية  خرموش منى، علي فارس،ـ 458

المركز الديمقراطي العربي  الطبعة الأولى، الجزء الثاني، ،2019أكتوبر  18و17 بين الواقع والتحديات، الهجرة كأزمة عالمية ظاهرةالدولي  

 .228ص  ، 2019برلين ،والسياسية والاقتصادية، ألمانيا للدراسات الإستراتيجية
لية إدماج المهاجرين، أعمال المؤتمر الدولي الموسوم بظاهرة الهجرة ــ خالد الحمدوني، السياسة الجديدة للمغرب في مجال الهجرة وإشكا459

 .255كأزمة عالمية بين الواقع والتحديات، مرجع سابق، ص 
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...، كمـا أن مـن ثل الصحة والشـغل والتعلـيم والسـكنم الإفريقيةذلك على جودة الخدمات المقدمة للشعوب 
 الإفريقيـةالعوامل التي ساهمت أيضا في فشل برامج التنمية الاقتصـادية والاجتماعيـة فـي كثيـر مـن الـدول 

 اقع الشعوب ومكوناتها.لتنمية عن و انفصام عمليات ا

فقد كان تصميم وتخطـيط البـرامج التنمويـة يـتم بشـكل فـوقي دون إشـراك الشـعوب فـي صـياغتها إذ 
 ، ويعتبر الفقر منيع التنمويةلا يأخذ بعين الاعتبار تطلعات وتصورات الشعوب عند صياغة هاته المشار 

و أوبئــة تــؤدي إلــى طــرد الســكان مــن فــي بعــض الأحيــان تحــدث مجاعــة أالأســباب الرئيســية وراء الهجــرة، 
، فـإن تـدني فـي الحركـات البشـرية وهجـرة السـكانموطنهم الأصلي، فالعامل الاقتصـادي يـؤدي دورا رئيسـيا 

مســتوى المعيشــة والفقــر الشــديد وظــروف العمــل الســيئة دفعــت الإنســان إلــى الهجــرة ســواء كانــت داخليــة أم 
الأســـــباب لـــــدى المهـــــاجرين بغيـــــة تحســـــين أحـــــوالهم  ، فتعتبـــــر الـــــدوافع الاقتصـــــادية مـــــن أقـــــوى 460خارجيـــــة

هجـرة كسـبيل للـتخلص مـن الاقتصادية من فقر ومجاعات وتنـاقص فـرص العمـل الأمـر الـذي ينمـي فكـرة ال
، والهجرات غالبا ما تحدث نتيجة لعدم التوازن بين الموارد الاقتصادية فـي المنطقـة الأصـل مـن ذلك الواقع

 .أخرى جهة ومتطلبات السكان من جهة 

ها بالعوامـــل المرتبطـــة بـــالأجور ير المتعلقـــة بـــالهجرة تتطـــرق إلـــى تفســـ الاقتصـــاديةإن النظريـــات    
" وهو صاحب النظرية الأولى للهجرة في سنة Ernest Ravensteinوالوظائف، يقدم "ارنست رافنستين  

كان، وقـد خلـص إلـى  وعالم الجغرافيا الانجليزي بعض القـوانين مـن خـلال تحليـل بيانـات تعـداد السـ 1885
حيث تـدفع الظـروف الاقتصـادية السـيئة والفقـر النـاس إلـى تـرك  أن الهجرة محكومة بعوامل الدفع والجذب،

هجــرة تتزايــد مــع تطــور التكنولوجيــا، وأضــاف أن ال ،461بلــدانهم الأصــلية متجهــين إلــى منــاطق أكثــر جاذبيــة
تقـدم الهجـرة كحركـة تنطلـق مـن محـيط الـدائرة حيث وضع هذا الكاتب الهجرة فـي بيئـة أكثـر عمومـا معتبـرا 

عـــض إلـــى مركزهـــا والمســـافة المقطوعـــة بالمهـــاجرين، وقـــد اتبـــع العديـــد مـــن المنظـــرين نهج"رافينســـتين"مع ب
يركز صياغة نظرية "رافينستين" حتى  1996سنة "Everet lee "افريت لي دالاختلافات الطفيفة، وقد أعا

، وتعــود بدايــة هــذه النظريــة إلــى عت النظريــة النيوكلاســيكيةكمــا وضــ ،بشــكل أساســي علــى عناصــر الــدفع
 ." حاول أن يجد تفسيرا للهجرةW.A.Lewisلصاحبه نموذج "التطور في الاقتصاد المزدوج 

                                                           
 18و17 ،مة عالمية بين الواقع والتداعياتأسبابها وآثارها، كتاب المؤتمر الدولي، ظاهرة الهجرة كأز الهجرة غير النظامية ـ كريمة محروق، 460

 2019برلين ،والسياسية والاقتصادية، ألمانيا المركز الديمقراطي العربي للدراسات الإستراتيجية الطبعة الأولى، الجزء الثاني، ،2019أكتوبر 

 .349ص  الجزء الثاني،
 ع والتحديات،ظاهرة الهجرة كأزمة عالمية بين الواق وأسبابها، كتاب المؤتمر الدولي، الهجرة غير النظامية محمد معمر، حجم وتيارات  ـ461

والسياسية والاقتصادية،  المركز الديمقراطي العربي للدراسات الإستراتيجية الطبعة الأولى، الجزء الثاني، ،2019أكتوبر  18و17 ،الجزء الثاني

 .104، ص 2019برلين ،ألمانيا
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ــــراد و  ــــدخل بــــين الأف ــــى الفــــوارق الجغرافيــــة فــــي توزيــــع ال ــــف الأدبيــــات الاقتصــــادية عل أكــــدت مختل
الخارجيـــة، وقـــد أدمجـــت مقاربـــة الهجـــرة كعامـــل ميســـر لحيـــاة الاقتصـــاديين كعامـــل رئيســـي مســـبب للهجـــرة 

حـدي المبنـي علـى تاقتصادية أفضل مقارنة بما هي عليه في بلدان الأصل، ففي التحليـل النيوكلاسـيكس ال
، وتعـد الهجـرة اسـتثمارا قـادرا علـى إحـداث 462المفاضلة بين المزايا والتكاليف وتعظيم المنفعـة بأقـل الأثمـان

عليـــه فـــي بلـــد الأصـــل والـــدخل المتوقـــع  المتحصـــليتـــأتى مـــن الفـــارق بـــين الـــدخل  فـــائض صـــاف إيجـــابي
" Torado"تورادوبالإضافة إلى  ،مع احتساب وطرح نفقات النقل والتنقل المضيفبلد الالحصول عليه في 

 ق وأقامـت علاقـة متبادلـة بـين تطـورالسـو  ة في إطار علاقة العرض بالطلب فـيالهجر بوضع  1969سنة 
تدفع الفوارق في الأجور إلى انتقال المهـاجرين مـن منـاطق ذات أجـور و  هجرة العمل والتطور الاقتصادي،

"أكـدت   World System Theoryأمـا نظريـة النظـام العـالمي  متدنيـة إلـى منـاطق ذات أجـور مرتفعـة.
تأكيـد تقسـيم العـالم  أن الهجـرة هـي نتـاج النظـام الرأسـمالي وأن نمـاذج الهجـرة الحاليـة تبـين 1988في سنة 

 إلى دائرة مركزها الدول الغنية ومحيطها الدول الفقيرة.

مهاجرين غير النظامين إلى نخلص القول إلى أن الدافع الاقتصادي من أهم الدوافع التي تؤدي بال
كمــا أن مهــاجرين نظــاميين يهــاجرون مــن أجــل تحســين الأوضــاع الاقتصــادية رغــم تــوفرهم علــى ، الهجــرة

مصدر مالي قار، وهـذا يطـرح التسـاسل حـول تحسـين وضـعية الاقتصـاد المغربـي، وتحقيـق معـدلات مهمـة 
طنيـة في الناتج الداخلي الخام والتوزيع العادل للثروات وتكافؤ الفرص، من أجل الحفاظ علـى الكفـاءات الو 

ــــاالتــــي تغــــارد الــــبلاد ســــنويا بالعشــــرات باتجــــاه  ــــذات والرفــــاه الاقتصــــادي والرقــــي  أوروب وأمريكــــا لتحقيــــق ال
الاجتمــاعي، وبالتــالي وجــب وضــع سياســات اقتصــادية واجتماعيــة ترقــى إلــى العــيش الكــريم للأفــراد وحريــة 

 التعبير وصقل الخبرات والمهارات العلمية والاستفادة منها وطنيا.

 اختلال الأمن والاستقرار السياسي ثانيا:

يعتبــر الاســتقرار الأمنــي والسياســي أحــد أهــم شــروط  ومتطلبــات تحقيــق التنميــة والنمــو الاقتصــادي 
يعتمد عليهما لتوفير البنية لحركية الاقتصاد ومتطلبات الاستثمار والنمو و  المستدام والاستقرار الاجتماعي،

د بـالنفع علـى المـواطنين والدولـة فـي نفـس الوقـت، لكـن بـالرجوع إلـى ع مـن الإنتـاج والإنتاجيـة بمـا يعـو فوالر 
، ن والاســتقرار السياســي فــي إفريقيــاالحالــة الإفريقيــة نجــد مجموعــة مــن العوامــل ســاهمت فــي اخــتلال الأمــ

                                                           
 ،لواقع والتداعيات، الجزء الثانيكأزمة عالمية بين اكتاب المؤتمر الدولي، ظاهرة الهجرة  ـ سايح فطيمة، الهجرة الغير الشرعية في الجزائر،462

 ،والسياسية والاقتصادية، ألمانيا المركز الديمقراطي العربي للدراسات الإستراتيجية الطبعة الأولى، الجزء الثاني، ،2019أكتوبر  18و17

 .359، ص 2019برلين
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، وتتعـدد وتتـداخل 463الأمر الذي ترتب عليه هجـرة العديـد مـن الأفارقـة خـارج دولهـم بحثـا عـن حيـاة أفضـل
 ضمن مجموعة من المتغيرات والمستويات: الإفريقيع داخل مجتمعات الغرب مسببات الصرا 

تـــرتبط الصـــراعات الداخليـــة فـــي بلـــدان غـــرب إفريقيـــا ارتباطـــا وثيقـــا بالســـياق  :الميةةةراث التةةةاريخي -1
، وتتجلـــى أهميـــة هـــذا الجانـــب فـــي أن الإفريقيـــة عامـــةالتـــاريخي لنشـــأة الدولـــة الحديثـــة فيهـــا خاصـــة والقـــارة 

الأهلية جاءت بالأساس كنتيجة حتمية جراء العراقيل والأزمـات التـي واجهـت عمليـة بنـاء الدولـة الصراعات 
، فقـد لسياسـية والاجتماعيـة والاقتصـاديةفي إفريقيا وما خلفته من آثار جسيمة على مختلف نواحي الحياة ا

ي قـام ببنـاء الوحـدات الـذ الأوروبـيجاءت هذه  النشأة التاريخية بطريقـة اصـطناعية علـى أيـدي الاسـتعمار 
ـــدول الاســـتعمارية  ـــة الخاصـــة بكـــل ال ـــه المصـــلحة القومي ـــى مـــا تملي ـــاء عل ـــا بن ـــة فـــي إفريقي السياســـية الحديث

قـــد أدت إلـــى إحـــداث العديـــد مــــن  الإفريقيـــةفـــي القــــارة ، ومـــن المعلـــوم أن التجربـــة الاســـتعمارية 464منفـــردة
ـــة  ـــة فـــي بني ـــد مـــن المشـــاكل والصـــراعات  المجتمعـــاتالتشـــوهات الهيكلي ـــى العدي ـــذي أفضـــى إل ـــة، وال المحلي

ـــة  ـــت مرحلـــة الاســـتقلال.المجتمعـــات بالداخلي كمـــا تـــرتبط جـــذور الخلافـــات  الإفريقيـــة فـــي الفتـــرات التـــي تل
القبليــة والاقتصــادية والصــراعات الداخليــة بالمعتقــدات الدينيــة والموروثــات التاريخيــة والحضــارية والعلاقــات 

الفــتن والصــراعات والحــروب  وتــأجيجفالمشــاكل الاثنيــة والدينيــة لعبــت دورا كبيــرا فــي إشــعال ، والاجتماعيــة
لتــرابط الاجتمــاعي والوئــام ويعــود ذلــك بالأســاس إلــى ضــعف وهشاشــة ا الأهليــة فــي كثيــر مــن دول إفريقيــا،

 .الوطني
تسيطر عليه وتؤثر فيه سلبا طبيعة التكوينات القبلية والعنصـرية التـي  الإفريقيفالبناء الاجتماعي      

وتبـاين عاداتهـا التجـانس  اعي من حيث التنوع القبلي ومستوى طبيعة التكوين الاجتمهو تتأثر بجانب آخر 
بالإضــافة إلــى ذلــك نجــد العوامــل الاقتصــادية، والعوامــل الطبيعيــة وبعــض العوامــل الخارجيــة  ،465وتقاليــدها

، وتوجيهات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الإفريقيالاقتصاد  آثارها علىو ة الاقتصادية الدولية زمكالأ
وبالتـــالي انعكســـت هـــذه  لإفريقيـــا، كلهـــا عوامـــل أدت إلـــى خلخلـــة الاســـتقرار السياســـي والأمنـــي فـــي إفريقيـــا،

يقـي، الأمـر الـذي دفعـه الإفر  الأوضاع على مؤشـرات التنميـة فـي إفريقيـا التـي بقيـت دون تطلعـات المـواطن
 .أوروبا، وقد شكل المغرب ممرا مفضلا لدى العديد من المهاجرين الأفارقة نحو إلى الهجرة

                                                           
لية إدماج المهاجرين، أعمال المؤتمر الدولي الموسوم بظاهرة الهجرة ـ خالد الحمدوني، السياسة الجديدة للمغرب في مجال الهجرة وإشكا463

 .256كأزمة عالمية بين الواقع والتحديات، مرجع سابق، ص 
 ـ محمود منير، واقع الصراعات الداخلية  في بلدان غرب إفريقيا وانعكاساتها المرضية على الأمن والاستقرار الإقليميين دراسة في مصادر464

مرجع  ،ن الواقع والتحديات، الجزء الأولم مظاهرها ونتائجها، أعمال المؤتمر الدولي الموسوم بظاهرة الهجرة كأزمة عالمية بيالصراعات وأه
 .130سابق، ص 

رة هـ للمزيد أنظر خالد الحمدوني، السياسة الجديدة للمغرب في مجال الهجرة وإشكالية إدماج المهاجرين، أعمال المؤتمر الدولي الموسوم بظا465

 .257الهجرة كأزمة عالمية بين الواقع والتحديات، مرجع سابق، ص 
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الحديثــة الاســتقلال  الإفريقيــةفــي مرحلــة مــا بعــد الاســتعمار ســاد بــين الــدول  هيكةةل نظةةام الحكةةم: -2
، وقد رأى رسساء والكيانات السياسية التي أقامها الاتجاه الرامي إلى قدسية الحدود الموروثة عن الاستعمار

سيؤدي فتحه إلى و قضية الحدود شر يجب أن يبقى موصدا  أنالإفريقية في  تلك الفترة الدول والحكومات 
)الاتحـاد  مـن ميثـاق منظمـة الوحـدة الإفريقيـة 3تنتهـي، وقـد جـرى الـنص فـي المـادة إثارة واندلاع مشـاكل لا
، 466علــى مبــدأ احتــرام ســيادة كــل دولــة ووحــدتها الإقليميــة التأكيــد، 9631ة فــي عــامالإفريقــي حاليا(المؤسســ

ترسـيم العشـوائي للحـدود قـد وعلى الـرغم مـن قناعـة الكـل بالنشـأة الاصـطناعية للـدول الحديثـة فـي إفريقيـا وال
فارقة بعد الاستقلال أكدوا على احتـرام تلـك الحـدود، بـل دة الأاإلا أن الق ،حليينمأوضاع السكان ال تجاهلت

وأصبحت هذه المسألة من بين المبادئ الأساسـية للسياسـة الإفريقيـة الحديثـة، وعليـه فـإذا كـان رسـم الحـدود 
فـــي القـــارة الإفريقيـــة بتلـــك الطريقـــة العشـــوائية بـــين الـــدول الاســـتعمارية ســـابقا جـــاء أساســـا لخدمـــة المصـــالح 

الإستراتيجية لتلك الدول  فإن الإبقاء عليها وصيانتها مـن طـرف القـادة الأفارقـة فـي مرحلـة مـا الاقتصادية و 
بعـــد الاســـتعمار كـــان بمثابـــة الإذن الشـــرعي لفـــتح بـــاب الصـــراعات الدمويـــة فـــي القـــارة التـــي لازالـــت تفتـــك 

 بشعوبها إلى اليوم. 
لة رئيسية تهدد الدول المستقبلة مشك الهجرة غير النظامية أمام كل هذه التداعيات أصبحت       
الاقتصادية تتمثل في  ، فالآثار 467لها من تداعيات اقتصادية واجتماعية وسياسية وأمنية للمهاجرين، لما

نتيجة تكاليف استقبال وإيواء أو ترحيل المهاجرين، كما  الأوروبيةالأعباء على المالية العامة للدول  تزايد
 الأوروبيـــةإلا أنـــه يبقـــى تـــأثير محـــدود جـــدا ويمكـــن للـــدول بـــي و أن للهجـــرة تـــأثير علـــى ســـوق العمـــل الأور 

إلــى سياســة  أوروبــا، وبالتــالي اتجهــت اســتيعاب المهــاجرين بــل إن بعــض الــدول كألمانيــا مــثلا بحاجــة لهــم
جرين وصعود اليمين المتطرف الذي له سياسة معادية للمهاجرين، مما أدى إلى تشديد الخناق على المها

جعلته نقطة جـذب ومسـار  أوروبا نتزايد عدد المهاجرين بالمغرب على اعتبار الموقع الجغرافي القريب م
 .الأوروبيمفضل لدى العديد من المهاجرين الذين يترقبون فرصة العبور إلى الفردوس 

فــي مجــال الهجــرة، وصــرامة سياســتها الموحــدة فــي هــذا الإطــار،  الأوروبيــةلكــن تشــديد السياســة  
وشدة مراقبة حدودها وإحـداثها لوكـالات متخصصـة فـي تلـك المراقبـة، وتعاقـدها مـع دول جنـوب المتوسـط 

ة تقـوم علـى مقاربة إستراتيجية جديدة في ميدان الهجـر بإفريقيا، ومنها المغرب بوالساحل وجنوب الصحراء 
                                                           

 ـ محمود منير، واقع الصراعات الداخلية  في بلدان غرب إفريقيا وانعكاساتها المرضية على الأمن والاستقرار الإقليميين دراسة في مصادر466

مرجع  ة الهجرة كأزمة عالمية بين الواقع والتحديات، الجزء الأول،الصراعات وأهم مظاهرها ونتائجها، أعمال المؤتمر الدولي الموسوم بظاهر

 .131سابق، ص 
لمجلة الليبية العالمية، المتخذة لمكافحتها، ا توالسياسا أوروباـ امبارك ادريس طاهر الدغاري، مظاهر الهجرة الغير الشرعية من إفريقيا إلى 467

السياسة الجديدة للمغرب في مجال الهجرة وإشكالية إدماج المهاجرين، أعمال المؤتمر ، عن خالد الحمدوني، 22-1، ص 2016يوليوز  ،8العدد 

 .257الدولي الموسوم بظاهرة الهجرة كأزمة عالمية بين الواقع والتحديات، مرجع سابق، ص 
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، كــل ذلــك جعــل مــن المغــرب دولــة اســتقرار بــدلا مــن دولــة الهجــرة غيــر النظاميــةالتعــاون لمحاربــة ظــاهرة 
، كمــا أن انفجــار الأوضــاع بــبعض الــدول العربيــة فــي ســياق الربيــع العربــي ولاســيما مــن القطــر 468عبــور

اللجــوء، هربــا مــن الحــرب الســوري، حيــث وصــل إلــى المغــرب عــدد مهــم مــن المهــاجرين الســوريين طــالبي 
، كشـفت المفوضـية السـامية 2015والعنف وانتهاك حقوق الإنسان جراء تزايد حـدة النـزاع فـي سـوريا سـنة 

، لاجـــئ 1270مغـــرب بلـــض لشـــؤون اللاجئـــين أن عـــدد اللاجئـــين الســـوريين المقيمـــين بشـــكل قـــانوني فـــي ال
ار هؤلاء اللاجئين السـوريين الفـارين مـن لاجئ، وقد اخت 3400ليرتفع العدد بعد سنة واحدة إلى أزيد من 

 .الأوروبيةمحطة للعبور صوب القارة ويلات الحرب في بلادهم المغرب وجهة رئيسية لهم أو 
للوضع الأمني الذي تعيشه الدول الافريقية والعربية دور أساسي في الهجرة بشقيها النظامي وغير 

، وبالتــالي وجــب راعات والحــروب والأنظمــة المســتبدةالنظــامي إلــى زيــادة نســبة المهــاجرين، فــي ظــل الصــ
، وحقــــن الــــدماء والاهتمــــام بالسياســــات الاقتصــــادية عات الطائفيــــة والعرقيــــة والسياســــيةوضــــع حــــد للصــــرا 

 الســوداء وتــرويج الســوق  الافريقيــة ونبــذ الســباق نحــو التســلحوالاجتماعيــة للنهــوض بالمجتمعــات العربيــة و 
عات والحروب تنشب بفعل فاعل من أجل تـرويج سـوق الأسـلحة التـي حيث أن كل هذه الصرا ، بحةللأسل

ع الخــردة مــن أجــل تطــوير ترســانة الأســلحة للــدول العظمــى، يــعرفــت الكســاد مــن الحــرب البــاردة، وذلــك بب
هنــــاك دول عربيــــة قــــد صــــدئت ترســــانتها الحربيــــة لعــــدم اســــتعمالها، وبالتــــالي أصــــبحت متهالكــــة ووجــــب 

ـــك برصـــ ـــاتجديـــدها، وذل ـــدفاع والتســـليحد ميزاني ـــة الميزانيـــات المخصصـــة ت مهمـــة لل ـــة ، وهزال لـــدعم التنمي
 ، والسياسات التي تحد من الهجرة.والشباب والمهاجرين

 واق  وتحديات إدماة المهاجرين بالمغرب :المطلب الثاني

ويشــــــكل أحــــــد  يعتبــــــر انــــــدماج المهــــــاجرين مــــــن التحــــــديات التــــــي تواجههــــــا دول الاســــــتقبال،        
سياسـات ملائمـة تسـاعد  إيجـادب، وقـد اهتمـت هـذه الـدول جوهرية لسياسـاتها فـي مجـال الهجـرةال الانشغالات
ـــــدماج داخـــــل مجتمعاتهـــــاالمهـــــاج ـــــى الان ـــــا ســـــنتطرق لواقـــــع وحصـــــيلة إدمـــــاج المهـــــاجرين رين عل ، مـــــن هن
 ة الثانية(.ر )الفقو نعرج على تحديات إدماج المهاجرين بالمغرب )الفقرة الأولى(بالمغرب

                                                           
عربي بن مهيدي، أم البواقي، كلية شهادة الماستر، جامعة ال ،الهجرة غير النظاميةفي مكافحة  الأوروبيةـ أسامة نوادري، السياسة العامة 468

 .53-46، ص 2015/5016الحقوق والعلوم السياسية، السنة الجامعية 
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 المهاجرين بالمغرب إدماة وحصيلة واق : الأولىالفقرة 

إن جديـــد السياســـة المغربيـــة فـــي مجـــال الهجـــرة لـــه ارتبـــاط وثيـــق بخيـــار المغـــرب انضـــمامه للعمـــق 
والجيوسـتراتيجي للمغـرب، وهـذا مـا نـتج عنـه الاعتـراف بالهويـة كونه الامتـداد التـاريخي والجغرافـي  الإفريقي

وذكـــر  )أولا(بـــالمغربمهـــاجرين البالتـــالي معرفـــة مـــدى انـــدماج ، و الصـــحراءالمشـــتركة مـــع الأفارقـــة جنـــوب 
 .ثانيا()إدماج المهاجرين بالمغربحصيلة 

 واق  اندماة المهاجرين بالمغرب :أولا

مـــــن بلــــد مصـــــدر للهجـــــرة وعبـــــور  2004/2014تحــــول المغـــــرب فـــــي الســــنوات العشـــــر الأخيـــــرة 
والإفريقيــة  الأوروبيــةإلــى بلــد اســتقرار مفضــل لــدى العديــد مــن مــواطني الــدول  أوروبــاللمهــاجرين فــي اتجــاه 

فـــي بعـــض المـــدن  حضـــورابيـــين والأفارقـــة أكثـــر و خصوصـــا الأور والآســـيوية، فقـــد أصـــبح وجـــود الأجانـــب، 
، غير أن البحـث فـي هـذا الموضـوع انصـب …المغربية، مثل طنجة، الرباط،الدار البيضاء،مراكش وأكادير

 ،469بيــين والعــرب وبــاقي الجنســياتو مهــاجرين الأفارقــة مــن دول جنــوب الصــحراء دون الأور أكثــر حــول ال
، بتوقيعـه علـى أول 1992فـي ميـدان الهجـرة منـذ مـارس  الأوروبيـةصار المغرب شـريكا أساسـيا للسياسـة و 

اتفاقية تسمح لاسبانيا بترحيل المهاجرين المغاربة، الذين يعبرون إليها بطريقة غيـر قانونيـة وغيـر نظاميـة، 
تســـــمح لاســـــبانيا بترحيـــــل مهـــــاجرين مغاربـــــة مـــــن القاصـــــرين غيـــــر  2007وأعقبهـــــا باتفاقيـــــة أخـــــرى ســـــنة 

التـي جـرت علـى المغـرب انتقـادات مـن طـرف المنظمـات غيـر الحكوميـة لعـدم  ، وهـي الاتفاقيـة470المرافقين
التـي يسـمح المغـرب بموجبهـا  2012تقديرها للمصلحة الفضـلى والعليـا للطفـل قبـل الترحيـل، وأخيـرا اتفاقيـة 

 بعودة المهاجرين من غير مواطنيه إليه، أو ما يسمى في الصحافة الاسبانية بالعودة فوق المياه الدافئة.
 الرهانات الإنسانية والثقافية الاندماجية  -1

مـواطنين أجانـب سـواء مـن  افية والاندماجية فـي اعتبـار وجـودتتجلى الرهانات الإنسانية والثق       
بلدان افريقية جنوب الصحراء أو مـن بلـدان أخـرى  قضـية كرامـة إنسـانية وقضـية حـق الإنسـان فـي العـيش 

حينمــا شــدد علــى الالتــزام بحقــوق الإنســان  كمــا هــي وهــذا مــا يكفلــه الدســتور المغربــي  والعمــل والاســتقرار،
متعـــارف عليهــــا دوليــــا، ومنــــع كـــل أشــــكال التمييــــز علــــى أســـاس الجــــنس أو اللــــون أو المعتقــــد أو الانتمــــاء 

                                                           
، ماي       ، مجلة القانون والأعمال الدوليةالعلاقات المغربية الافريقية نموذجا الهجرة غير النظامية ـ نبيل سديري، تدبير ملف 469

2018،www.droitetentreprise.com 16.18على الساعة  25/02/2020يوم  تم الاطلاع. 
 .8صبري الحو، تقارير المغرب والهجرة القادمة من إفريقيا، م.س، ص  - 470
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، وهـــذا لا يعفـــي الأجانـــب المقيمـــين بـــالمغرب فـــي حـــال 471الاجتمـــاعي أو الجهـــوي أو أي وضـــع شخصـــي
 مخالفات قانونية وثبوت الجنحة أو الجريمة في تطبيق مقتضيات القانون الجنائي.ارتكابهم 

كما تتجلـى هـذه الرهانـات فـي كـون المغـرب تحـول مـن بلـد عبـور إلـى بلـد إقامـة لـدى عـدد لا         
يســتهان بــه مــن الأجانــب، وخصوصــا الأفارقــة جنــوب الصــحراء، مــع رغبــتهم فــي الانــدماج مــن خــلال تعلــم 

عامية والتعايش مع السكان والبحث عن مصدر العيش الكريم ولو في حدود دنيا من خلال ممارسة اللغة ال
الأحياء الشعبية وفي شوارع المدن المغربية، وهذا ما يجعلنـا أمـام جيـل ثـان مـن المهـاجرين بمهن غير قارة 

عه إشكالية  التسجيل فـي يطالبون بحقوق المواطنة الكاملة في المغرب، بعد ازدياد مواليد جدد مما يطرح م
دفاتر الحالة المدنية وتمدرس الأطفال والحق في الرعاية الصحية، هـذا مـا أصـبح يـدعو إلـى مقاربـة ثقافيـة 
إدماجية لمواجهة الشـر  بـين الجاليـات والمجتمعـات الأصـلية، لأن الأزمـة الاقتصـادية سـيكون لهـا انعكـاس 

 على ملف الهجرة. 
ج قد تخلق نوعا من الاحتقان وتعميـق الفجـوة بـين الجاليـات والمجتمعـات وأن إجراءات الاندما       

الأصــلية، الشــيء الــذي يجعلنــا نتســاءل عــن ضــرورة وجــود سياســة وطنيــة لإدمــاج المهــاجرين ونشــر ثقافــة 
راتيجية ، وهــذا مـا جـاءت بـه الإســت472قبـول الآخـر لمواجهـة كـل هــذه الرهانـات المرتبطـة بحركيـة الأشـخاص

 من خلال وضع مجموعة من الإجراءات لتحقيق هذه الرهانات:ة واللجوء الوطنية للهجر 
يـز وتـدبير تـدفقات المهـاجرين يمتالرهان الإنساني: ويتمحور حول احترام حقوق الإنسان ومحاربة ال -1

 ومحاربة الاتجار بالبشر.
ـــل فـــي  -2 ـــدماج ويتمث ـــى  :رهـــان الان ـــوج إل ـــوج إلـــى النظـــام الصـــحي، وتســـهيل الول ـــة تســـهيل الول التربي

 .473والتكوين، وتسهيل الولوج إلى السكن، ومناصب الشغل، والتواصل والتحسيس
 الرهانات السياسية والاقتصادية والاجتماعية  -2

تشكل هذه الرهانات رسيـة المغـرب لمعالجـة ظـاهرة الهجـرة فـي ارتباطهـا بمختلـف القضـايا، حيـث      
مـــع الاســـبان، الـــذين  االضـــفة الشـــمالية وخصوصـــببيـــين و تـــرتبط الهجـــرة بمصـــالح معينـــة مـــع الجيـــران الأور 

يريدون مـن المغـرب أن يقـوم بـدور حـارس الحـدود بحكـم تواجـد عـدد كبيـر مـن المهـاجرين جنـوب الصـحراء 
                                                           

من القانون الجنائي المغربي التمييز بأنه: كل تفرقة بين الأشخاص الطبيعيين بسبب الأصل الوطني أو الأصل  1-431عرف الفصل  -471

الوضعية العائلية أو الحالة الصحية أو الإعاقة أو الرأي السياسي أو الانتماء النقابي، أو بسبب الانتماء أو عدم الاجتماعي أو اللون أو الجنس أو 
بعض  والانتماء الحقيقي أو المفترض لعرق أو لأمة أو سلالة أو لدين معين، وبأنه كل تفرقة بين الأشخاص المعنوية بسبب أصل أعضائها أ

 معدم انتمائه وأو حالتهم الصحية أو إعاقتهم أو آرائهم السياسية أو أنشطتهم النقابية بسبب انتمائهم أ هم العائليةجنسهم أو وضعيت وأعضائها أ
 الحقيقي أو المفترض لعرق أو لأمة أو لسلالة أو لدين معين.

، أطروحة لنيل الإنسان بالمغربالهجرة وإشكالية حقوق  ،زينب خي رهانات الهجرة واللجوء في المغرب، أوردته ،ـ عبد اللطيف أعمو 472

 .244ص ، 2019-2018الدكتوراه، قانون عام، السنة الجامعية 
 .5ـ الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، مرجع سابق، ص 473
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، ومــن هـذا المنطلــق يتخـذ التعــاون أوروبـابـالمغرب، ويعتبـر هــذا الأخيـر مجــرد محطـة لمحاولــة العبـور إلــى 
حيث ب، وضوع محاربة الهجرة غير النظاميةعلى المغرب في م بي شكل ضغط غير مباشرو المغربي الأور 

، مـن جهـة أخـرى 474يتطلب من المغرب أن يسد الباب في وجه المهـاجرين جنـوب الصـحراء هـذا مـن جهـة
فــإن التعــاطي مــع البعــد الإفريقــي ومــع الامتــداد التــاريخي والجغرافــي والجيوســتراتيجي للمغــرب يحــتم الإقــرار 

 في رعاية مصالح المهاجرين العابرين والمستقرين بالمغرب.بأن المغاربة أفارقة، 
بالإضـــافة إلـــى ذلـــك يتجلـــى الرهـــان السياســـي فـــي ارتبـــاط قضـــية الوحـــدة الترابيـــة بـــالعمق الإفريقـــي    

للمغــرب، ممــا يفــرض التعامــل مــع موضــوع الهجــرة غيــر القانونيــة بمنطــق براغمــاتي، تفاديــا للتشــويش علــى 
جعـل هـذا الأخيـر يبلـور القضية الترابية للمغرب في المنتظم الدولي، إن ارتباط الهجرة بالعلاقات الخارجيـة 

إستراتيجية في مجال الهجـرة واللجـوء مرتكـزة علـى رهـان السياسـة الخارجيـة والحكامـة مـن خـلال الإجـراءات 
 التالية:
 المسؤولية المشتركة؛ -
 الحكامة الجهوية والدولية؛ -
 475تعزيز التعاون الجهوي والدولي؛ -

المغرب بــتبــدو الرغبــة لــدى الأجانــب  وفــي ســياق تحقيــق الرهانــات الاقتصــادية والاجتماعيــة         
ملحة في الانـدماج، الشـيء الـذي يقتضـي ملاءمـة اجتماعيـة، ويسـتدعي اتخـاذ تـدابير اندماجيـة علميـة فـي 
مجال التشغيل والصحة والتربية والتكوين والسكن، وتمكن المقيمين منهم بطريقة شرعية من فرص الشغل، 

، وهــذا مــا جعــل المغــرب يعتبــر فــي 476روط العــيش الكــريموأســباب الانــدماج الاقتصــادي والاجتمــاعي وشــ
الإســـتراتيجية الوطنيـــة حـــول الهجـــرة واللجـــوء أن الهجـــرة كفرصـــة للتنميـــة ولـــيس عـــائق للتطـــور الاقتصـــادي 

 والاجتماعي.
 وإنمـا ،يقة مثالية لمقاربـة ظـاهرة الهجـرةاك طر نانطلاقا من تجارب الدول يتضح أنه ليست ه          

ة، وقـد اختـار المغـرب يـلكل دولة طريقتها تتماشى مع إمكانياتهـا ومقوماتهـا الاقتصـادية والاجتماعيـة والثقاف
والتفاعـل بـين نموذج يتماشى مع خصوصيات ومقومات مجتمعنا الغني بالتنوع ويقوم على التلاقح الثقـافي 

غناء مجتمعنا وعاملا مساهما يا لإاعتبار المهاجر عنصرا إيجاب وينبني على مختلف الحضارات والديانات،

                                                           
ن عام، السنة ، أطروحة لنيل الدكتوراه، قانوالهجرة وإشكالية حقوق الإنسان بالمغرب ـ زينب خي، الهجرة وإشكالية حقوق الإنسان بالمغرب، 474

 .245، ص 2019-2018الجامعية 
 .5ــ الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، مرجع سابق، ص 475
 .246زينب خي، الهجرة وإشكالية حقوق الإنسان بالمغرب، مرجع سابق، ص  -476
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وعلـى هـذا الأسـاس شـرعت الحكومـة فـي بـادئ  ،477في التقدم الاقتصادي والاجتماعي والثراء الوطني للبلـد
، وتمثـل 2014شخصـا خـلال سـنة  23.096خطوة غير مسبوقة بتسوية وضعية ما يناهز  ضمنالأمر و 

تـم تسـوية وضـعية مـا يقـارب  2016من عدد المهاجرين في وضعية إدارية غيـر قانونيـة وفـي سـنة  90%
للطعون، وفي خطوة ثانية  الوطنيةطلب على أن باقي الطلبات بصدد الدراسة من طرف اللجنة  20.000

يمكـن ج مختلف الفاعلين الخواص والمجتمع المدني بلورة مخطط أولي للانـدما بتعاون معشرعت الحكومة 
 :فيما يليمعالمه الأساسية  حصر

ضمان تمتع المهاجرين وأفراد أسـرهم بـالحقوق الأساسـية، وحمـايتهم مـن شـتى أشـكال التمييـز، وتحقيـق  -
 المساواة في الفرص.

المحافظــة علــى  فــيتمكــين المهــاجرين مــن الإلمــام بثقافــة ولغــات المغــرب، مــع العمــل علــى مســاعدته  -
 هويته الأصلية بمختلف مكوناتها.

 .وضعية قانونية في سوق الشغلبن إدماج المهاجري -
 توفير الظروف المناسبة لضمان نجاح الأجيال الناشئة للمهاجرين في مسارهم الدراسي -

ية إلــى مسـتويات لــم يسـبق لهــا مثيـل، وهــي فـي عصــر العولمـة الســريعة، وصـلت الهجــرة البشـر و        
، ت هجــرة طوعيــة وقســرية علــى حــد ســواء. وطــوال تاريخهــا شــهدت إفريقيــا حركــامميــزة فــي عصــرنا ســمة
المجتمعـات فـي دولتـين أو ، تنتشـر مت فـي مشـهدها الـديمغرافي المعاصـر، وفـي أجـزاء كثيـرة مـن القـارةأسه

ي إفريقيــا ، وتعتبــر الهجــرة عبــر الحــدود فــقتصــر الحركــة علــى الحــدود السياســية، وغالبــا مــا لا تثــلاث دول
، كمـا أنهـا أساسـية لاقتصاديأوقات الانكماش الايكولوجي وا خلال هامة لكسب الرزق والتكيف إستراتيجية

، وعلـــى مـــدى العقـــود الماضـــية كانـــت الأحـــوال السياســـية الإنســـانية وتطورهـــادايـــة الكـــوارث بتنبـــؤ بالو  لفهـــمل
ام الأمـن والتـدهور البيئـي الصراعات المسلحة وانعد، فضلا عن والاقتصادية والبيئية المتدهورة والاجتماعية

، كمــا يســرت عمليــة العولمــة 478اعيــة والتشــريد القســري فــي إفريقيــا، أســبابا جذريــة هامــة للهجــرة الجموالفقــر
مـــع اســـتمرار ازديـــاد عـــدد ، خـــرى خـــارج القـــارة، وإلـــى منـــاطق أة النـــاس عبـــر مختلـــف منـــاطق إفريقيـــاحركـــ

، وتطـــرح رئيســـية فـــي القـــرن الحـــادي والعشـــرينات تشـــكل الهجـــرة قضـــية ، وبســـبب هـــذه الاتجاهـــالمهـــاجرين
تحـــديات اجتماعيـــة واقتصـــادية وسياســـية لصـــانعي السياســـات العـــاملين فـــي إدارة الهجـــرة مـــن أجـــل تحســـين 

 القارة.
                                                           

ؤتمر الدولي الموسوم بظاهرة الهجرة خالد الحمدوني، السياسة الجديدة للمغرب في مجال الهجرة وإشكالية إدماج المهاجرين، أعمال المـ 477

 .262كأزمة عالمية بين الواقع والتحديات، مرجع سابق، ص 
 .1إثيوبيا، ص (، أديس أبابا،2027-2018ـ الاتحاد الإفريقي، الإطار المنقح لسياسة الهجرة في إفريقيا وخطة العمل ) 478
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، ولكـن كبيـر فـي العقـود الأخيـرة مـن حيـث الأرقـام المطلقـةازدادت الهجرة مـن إفريقيـا علـى نحـو و    
ن كانــت هنــاك ، وإاحــدة مــن أدنــى المعــدلات فــي العــالمالمهــاجرين إلــى مجمــوع الســكان حاليــا و تظــل نســبة 

، يمغرافيــة بــين مختلــف أنحــاء العــالم، ومــع ذلــك مــن المتوقــع أن تتفــاقم الاخــتلالات الدتباينــات بــين البلــدان
ومـن المتوقـع  ،2050مليـار نسـمة بحلـول عـام  2.4ا حيث يتوقع أن يبلـض عـدد السـكان الشـباب فـي إفريقيـ

مليــون نســمة  738ع مليــون نســمة  مــن مجمــو  30التــي تشــهد شــيخوخة ســكانية حــوالي  أوروبــاأن تخســر 
وغيرهــا مــن البلــدان المتقدمــة  أوروبــاوقــع زيــادة تــدفق الهجــرة إلــى ت، ويمكــن بالتــالي 2050479بحلــول عــام 

نحـو سـليم مـن خـلال جملـة أمـور النمو، والتي يمكن أن تسفر عن فوائد تنموية لإفريقيا إذا ما أديرت على 
 من بينها تنمية المهارات والتحويلات المالية والاستثمار في بلدان المنشأ.

الاقتصــــادية والاجتماعيــــة والسياســــية لتــــي تفرضــــها الهجــــرة وتــــداعياتها )وفــــي ضــــوء التحــــديات ا   
اديــة الرابعــة والســبعين فــي المقــررة خــلال الــدورة الع الإفريقيــةوزراء منظمــة الوحــدة (، اعتمــد مجلــس وغيرهــا
 :دعا إلى وضع إطار لسياسة الهجرة، وكلف بما يلي، الذي 2001، زامبيا في يوليوز لوساكا

  وضع إطار استراتيجي لسياسة الهجرة في إفريقيا يمكن أن يسهم في التصدي للتحديات التي تفرضـها
للأمـــن  والإقليمـــيالـــوطني الهجـــرة وضـــمان إدمـــاج الهجـــرة والمســـائل ذات الصـــلة فـــي جـــدول الأعمـــال 

 .والاستقرار والتنمية والتعاون 
  الأقـــاليم فـــي المســـائل العمـــل مـــن أجـــل حريـــة تنقـــل النـــاس وتعزيـــز التعـــاون داخـــل المنطقـــة وفيمـــا بـــين

 الإقليمي.ودون  الإقليمي، على أساس عمليات الهجرة القائمة على الصعيدين المتعلقة بالهجرة
  المهاجرين في تنمية بلدانهم.  خلق بيئة مواتية لتسهيل مشاركة 

ين في الكثير من الأحيان يكون من الصعب تحديد جنسية مهاجري بلدان دول جنوب الصـحراء الـذ
ء تصـريحات خاطئـة حـول جنسـياتهم وغالبـا مـا ع ذلك إلى إعطـا، ويرجيوجدون في وضعية عبور بالمغرب

، يظـل AMERM/CISPالميـداني يرتبط ذلك بالأمل فـي الحصـول علـى وضـعية اللاجئـين حسـب البحـث 
م يـأتي بعـد ذلـك السـنغاليون ، ثـ%13.1متبـوعين بالمـاليين  %15.7المواطنون النيجيريـون الأكثـر تواجـدا 

% وبعــــدد أقــــل 7%، الكــــاميرونيون 7.3، الغينيــــون %9.2والايفواريــــون  %10.4، الكونغوليــــون 12.8%
%، وقد مكن البحث كـذلك مـن الكشـف 3.1والسيراليونيون ، 480%3.8، الليبيريون %4.6هناك الغامبيون 

، غيـــر تلـــك التـــي تمـــت الإشـــارة إليهـــا، بحصـــص قليلـــة نســـبيا جنســـية أخـــرى  13عـــن وجـــود مهـــاجرين مـــن 
                                                           

 .5(، أديس أبابا،إثيوبيا، ص2027-2018وخطة العمل ) ـ الاتحاد الإفريقي، الإطار المنقح لسياسة الهجرة في إفريقيا479
ـ محمد الخشاني، وحرية العلمي، منشورات الجمعية المغربية للدراسات والأبحاث حول الهجرة، المغاربة ومهاجرو بلدان إفريقيا جنوب  480

 .25، ص 2009الصحراء أية علاقة، 
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المقدمــة مــن  الإحصــائياتإن نســية معنيــة بهــذه التــدفقات الســرية،ج 40وعمومــا يفتــرض أن هنــاك حــوالي 
ـــة شـــيئا مـــالاعتقـــالاطـــرف وزارة الداخليـــة والمبنيـــة علـــى عـــدد ا ، خاصـــة بالنســـبة ت، تعطـــي تشـــكيلة مختلف

 .أهمية من تقديرات البحث الميدانياريين الذين يبدون أقل و للنيجيريين والاف
  البنية حسب جنس المهاجرين جنوب الصحراء 

، وقــد جــنس تبــين الهيمنــة الواضــحة للرجــالإن ملاحظــة بنيــة هــذه الشــريحة مــن المهــاجرين حســب ال
، % مـن الرجـال79.7لنساء فـي حـين أن % فقط من الشريحة المدروسة هي من ا20.3أن كشف البحث 

هـذا الاخـتلال العـددي لفائـدة الرجـال  ،هذه الملاحظة تنطبق على كل من الوسط الحضـري والوسـط القـروي 
بة ، ومن جهة أخرى بصعو مقبلين على الهجرة غير القانونيةيفسر من جهة بالتفاوت بين النساء والرجال ال

النســاء تخضــن المغــامرة ، رغــم أن ء المهــاجرات بــالمغرب أثنــاء البحــثالاقتــراب مــن نســاء جنــوب الصــحرا
، إلا أن النســاء علــى مايبــدو تكــن غالبــا تحــت وصــاية صــعبة كالرجــال، فــي نفــس الظــروف الأكثــر فــأكثر

 .يصعب على الباحثين الوصول إليهن الرجال ومن تم
  البنية حسب السن للمهاجرين جنوب الصحراء 

، فإن والذين يبقى عددهم ضئيلا بالمغرب،  لمولودين أثناء السفر أوطفال اإذا ما استثنينا الأ      
ة، وأن سـن 47و15سن المهاجرين المنحدرين من جنوب الصحراء في حالة عبور المغرب يتأرجح مـا بـين 

% 95.4، حيـث غالبيـة المهـاجرين  أي يبرز هرما سـكانيا شـابا هذا السن ،سنة 27.7السن المتوسط هو 
، ســنة 35-26% ســنها مــابين 66.1ســنة، حســب الفئــة العمريــة، الأغلبيــة الســاحقة، أي  36لهــم أقــل مــن 

 36% فقـط يفـوق عمـرهم 4.6، فـي حـين أن سـنة 25-18% سـنهم مـا بـين 28.6أي  أما أقل مـن الثلـث
 .481سنة

ســنة عــددهم قليــل جــدا  17-15ن إلــى أن القاصــرين الــذين يتــراوح ســنهم مــا بــي الإشــارةأخيــرا تجــدر 
، حيـــث يبلـــض الســـن هـــاجرات أصـــغر ســـنا نســـبيا مـــن الرجـــال، وباعتبـــار الجـــنس نجـــد أن النســـاء الم0.7%

 .سنة للنساء 27سنة و  27.7للرجال سنة  28المتوسط حوالي 
 ء الوضعية العائلية لمهاجري بلدان إفريقيا جنوب الصحرا 
% مــن 82.2يــة للعــازبين أي ، الهيمنــة القو ليــة للمهــاجرين الجنــوب الصــحراويينإن الحالــة العائ   
، بحيـث أن نسـبة شـكلان عائقـا للهجـرة غيـر الشـرعية، كما أن الزواج والمسؤولية الناجمـة عنـه لا يالمجموع

                                                           
ـ محمد الخشاني، وحرية العلمي، منشورات الجمعية المغربية للدراسات والأبحاث حول الهجرة، المغاربة ومهاجرو بلدان إفريقيا جنوب  481

 .26، ص مرجع سابقالصحراء أية علاقة، 
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رامـل ة عائليـة أمـا الأومـن تـم لهـم مسـؤولي، المهـاجرين جنـوب إفريقيـا متزوجـون  % من14.8لايستهان بها 
 .482%3والمطلقون 

جنـوب إدماج المهاجرين  من الاحصائيات والأرقام المقدمة يتبين أن المغرب أصبح رائدا في مجال
ـــة العربيـــةب الصـــحراء ـــك بوضـــع اســـتراتيجية وطنيـــة للهجـــرة واللجـــوء مـــن أجـــل تســـوية وضـــعية المنطق ، وذل

السياســــــات ، لكــــــن رغــــــم كــــــل هــــــذه الســــــوريينبــــــالمغرب وكــــــذلك اللاجئــــــين راء حالمهــــــاجرين جنــــــوب الصــــــ
والاســـتراتيجيات المعتمـــة لازال هنــــاك عـــدم الانــــدماج الكامـــل لمهــــاجرين جنـــوب الصــــحراء فـــي القطاعــــات 

، ويكون الهدف من وضع هذه الاستراتيجية هو إرضاء حكومـات الـدول لاقتصادية والاجتماعية والسياسيةا
ء التــي يبــذل المغــرب مــن اجلهــا الغــالي والنفــيس منــذ الافريقيــة مــن أجــل التصــويت علــى مغربيــة الصــحرا

سنوات طوال، ولمساواة مهاجري جنوب الصحراء مع المغاربة فهو هدف بعيد المنال نظرا للأوضاع الهشة 
ـــة والاقت ـــة التـــي تنخـــر المجتمـــع فالســـكان صـــاد المغربـــيالتـــي تعانيهـــا المنظومـــة الصـــحة والتعليمي ، والبطال

 ندماج فمال بالك بالمهاجرين جنوب الصحراء. الأصليون لم يجدو فرص الا

 حصيلة إدماة المهاجرين بالمغرب :ثانيا

يقـدر عـدد المهـاجرين المنحـدرين و ، ، فإنـه مـن الصـعب تقيـيم هـذا النـوعنظرا لطبيعة هـذه الهجـرة         
ـــة الهجـــرة ومراقبـــة الحـــدود بحـــوالي  شـــخص، وتتوافـــق هـــذه  10.000مـــن جنـــوب الصـــحراء بحســـب مديري

، اسـتنادا إلـى تقريـر للشـرطة 2006مـارس  10التقديرات مع تلك التي نشرتها اليومية الاسـبانية"البايس"في 
شـخص يوجـدون فـي المغـرب بانتظـار الفرصـة  15.000و  10.000الاسبانية والذي يفيد إلى أنـه مـابين 

واسـتنادا إلـى تقـديرات  ،483أورو للشـخص( 1000) أوروبامحفوفة بالمخاطر ومكلف نحو رغم أنها للعبور 
مهــاجر غيــر  15.000إلــى  10.000جمعيــة عــائلات ضــحايا الهجــرة الســرية، يوجــد فــي المغــرب مــابين 

إفريقيا جنوب، ووفقـا للمنظمـة العالميـة للهجـرة فـإن هـذا ، هؤلاء جاسوا في معظمهم من 2007نظامي سنة 
 شخص. 20.000و 10.000العدد يتراوح مابين 

ــة الثانيــة ســنة وبعــد ذلــك  ،2014انطلقــت الحملــة الأولــى ســنة و  ، لتســجيل 2016انطلقــت المرحل
، يقيمـون فـي الـبلاد منـذ سـنوات قة غير قانونية من جنسـيات مختلفـةالأجانب الموجودين في المغرب بطري

 . سيويينالآسوريين و اللمهاجرين كاة غير نظاميبطريقة 
                                                           

هاجرو بلدان إفريقيا جنوب ـ محمد الخشاني، وحرية العلمي، منشورات الجمعية المغربية للدراسات والأبحاث حول الهجرة، المغاربة وم 482

 .29، ص مرجع سابقالصحراء أية علاقة، 
ـ محمد الخشاني، وحرية العلمي، منشورات الجمعية المغربية للدراسات والأبحاث حول الهجرة، المغاربة ومهاجرو بلدان إفريقيا جنوب  483

 .19، ص مرجع سابقالصحراء أية علاقة، 
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ألف مهاجرا إفريقيا من تسـوية أوضـاعهم القانونيـة وحصـولهم علـى  25في المرحلة الأولى مكنت 
 .بطاقات الإقامة
بشـأن  2013، تواصـل الحكومـة المغربيـة تنفيـذ خطـة ا أعلنته منظمة هيـومن رايـتس ووتـشوفق م

، كمــــا منحــــت الوكالــــة الوطنيــــة للاجئــــين المعنيــــة بــــاللاجئين وطــــالبي اللجــــوءإصــــلاح السياســــات الوطنيــــة 
لاجئ تعترف بهم المفوضية السامية للأمم المتحدة  500تصاريح إقامة لعام واحد قابلة للتجديد لأكثر من 

 1700يزال ينتظر تحديد المغرب للوضع القانوني الذي ستمنحه لأكثـر مـن ومع ذلك لا، لشؤون اللاجئين
 .سوري تعترف بهم المفوضية بوصفهم لاجئين نظاميين

 : بالنسبة للمحطات الأساسية لتسوية وضعية المهاجرين فتمثلت فيما يليو   

المهـاجرين عية : اطـلاع الملـك محمـد السـادس علـى التقريـر الموضـوعاتي حـول وضـ2013شتنبر  9 _ 
: تـــرسس 2013شةةةتنبر  10،، المنجـــز مـــن طـــرف المجلـــس الـــوطني لحقـــوق الإنســـانواللاجئـــين بـــالمغرب

للإسراع بوضع وتفعيل إستراتيجية ومخطـط ” جلالة الملك لجلسة عمل وإعطاء توجيهاته السامية للحكومة 
: 2013نةةونبر  6 ،“ عمــل ملائمــين بهــدف بلــورة سياســة شــاملة ومتعــددة الأبعــاد لقضــايا الهجــرة ببلادنــا

، الــدعوة للحكومــة إلــى وضــع ر الخضــراءللمســي 38تجديــد جلالتــه فــي الخطــاب الملكــي بمناســبة الــذكرى 
سياســة شــاملة حــول قضــايا الهجــرة واللاجئــين وفــق مقاربــة إنســانية تتوافــق مــع الالتزامــات الدوليــة للمغــرب 

ـــة إحـــداث قطـــاع لشـــؤون اله :2013أكتةةةوبر  10.،وتحتـــرم حقـــوق الإنســـان ـــم إســـناده للـــوزارة المكلف جـــرة ت
الإعلان الرسمي لعملية تسوية الوضعية الإدارية للأجانب  : 2013نونبر 11،ربة المقيمين بالخارجابالمغ

:تسليم الدفعة الأولى من بطائق اللجوء والإقامة  2013دجنبر  24،المقيمين بشكل غير قانوني بالمغرب
الانطــــلاق الفعلـــي لعمليــــة تســـوية الوضــــعية الإداريــــة  : 2014ينةةةاير 2،للاجئـــين وأفــــراد أســـرهم بــــالمغرب

تقــديم الإســتراتيجية الوطنيــة للهجــرة  : 2014دجنبةةر  18،للأجانـب المقيمــين بشــكل غيــر قــانوني بــالمغرب
 . واللجوء أمام مجلس الحكومة والمصادقة عليها

، ألــف طلـــب 28ألـــف مهــاجر مــن أصـــل  25 ســمحت الحملــة الأولـــى بتســوية وضــعية أكثـــر مــن
، بعـدم مرونـة د الحقوقيون الـذين واكبـو العمليـة، فقد انتقالمائةب 86وبالرغم من ارتفاع نسبة قبول الطلبات 

 الإسـتراتيجيةتهـدف و  .484الشروط الموضوعة وكذا اختلاف التعامل الإداري مع الملفات من مدينة لأخرى 
                                                           

العلاقات المغربية الإفريقية نموذجا، مجلة القانون والأعمال الدولية، ماي        النظامية الهجرة غير ـ نبيل سديري، تدبير ملف 484

2018،www.droitetentreprise.com  16.18على الساعة  25/02/2020تم الاطلاع يوم. 
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لتدفقات الهجرة في إطار سياسة  لمهاجرين وتدبير أفضلاإدماج حسن الوطنية للهجرة واللجوء إلى ضمان 
جرين اقتصــاديا واجتماعيــا مــن خــلال تســهيل انــدماج المهــا ،ومســؤول إنســانيمة وشــاملة ذات بعــد منســج
 . وتربويا

 والثقافة التربيةمجال  -1
عزيــز تنــوع يهـدف هــذا البرنــامج إلــى إدمــاج المهــاجرين واللاجئــين فـي التعلــيم النظــامي وغيــر النظــامي، وت

 وكذا تقويتهم في اللغات والثقافة المغربية. ،الثقافيأشكال التعبير 
 + التعليم النظامي       

لـــدى وزيـــر الشـــؤون الخارجيـــة والتعـــاون الـــدولي المكلفـــة بالمغاربـــة شـــرعت الـــوزارة المنتدبـــة         
وتنسيق مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعلـيم العـالي  ين بالخارج وشؤون الهجرة  بتعاون المقيم

والتدابير لتسهيل اندماج المهاجرين واللاجئين بمؤسسات  الإجراءاتوالبحث العلمي في اتخاذ مجموعة من 
 التعليم النظامي على النحو التالي:

 فتاة. 2729من بينهم  2017/2018مستفيدا برسم الموسم التربوي  5545تسجيل _ 

إدمــاج أبنــاء المهــاجرين واللاجئــين فــي بــرامج المســاعدة علــى التمــدرس  ومكافحــة الهــدر المدرســي،  _ 
وكــذا اســتفادة  خاصــة فيمــا يتعلــق باســتفادتهم مــن الخــدمات التــي تقــدمها المطــاعم المدرســية والــداخليات،

وذلــك علــى أســاس أن  ،485أبنــاء المهــاجرين مــن برنــامج "مليــون محفظــة" علــى غــرار نظــرائهم المغاربــة
،لذلك شـكلت هـذه الأخيـرة الـركن الأولـي فـي هاجرن ينطلق من التربية والثقافةالمدخل الرئيس لإدماج الم

 .المغربة للهجرة واللجوء الإستراتيجيةسياسة تنزيل 

 + التعليم غير النظامي 
يعتبــر برنــامج التعلــيم غيــر النظــامي الــذي يــتم إنجــازه مــن طــرف الــوزارة المنتدبــة لــدى وزيــر       

بتعــاون وتنســيق  ،وشــؤون الهجــرة الشــؤون الخارجيــة والتعــاون الــدولي المكلــف بالمغاربــة المقيمــين بالخــارج
ع راكة مـع فعاليـات المجتمـمع وزارة التربيـة الوطنيـة والتكـوين المهنـي والتعلـيم العـالي والبحـث العلمـي وبشـ

راد أسرهم إحدى الركائز الأساسية لاستفادة أبناء المهاجرين واللاجئين وأف ،المدني المهتمة بالشأن التربوي 
، لضـمان تيســير إدمــاجهم اتهم المعرفيـة والفكريــة واللغويــةوذلــك بهــدف تقويـة قــدر  ،مـن المنظومــة التعليميـة

                                                           
ر الدولي الموسوم بظاهرة الهجرة خالد الحمدوني، السياسة الجديدة للمغرب في مجال الهجرة وإشكالية إدماج المهاجرين، أعمال المؤتمـ 485

 .263كأزمة عالمية بين الواقع والتحديات، مرجع سابق، ص 



غير النظامية بالمغرب  التحديات الأمنية والتدبير الاستراتيجي للهجرة  
 

188 

برلين -المانيا  /والسياسية  الاقتصادية، إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية   

إضــافة إلــى الاســتفادة مــن  ،التكــوين المهنــي والتــدرج المهنــيت فــي مؤسســات التعلــيم النظــامي أو مؤسســا
، وفي هذا الصـدد قامـت الـوزارة بتقـديم دعـم مـالي للجمعيـات العاملـة 486البرنامج المتعلق بالدعم المدرسي

في مجـال التربيـة غيـر النظاميـة والـدعم المدرسـي والتعلـيم الأولـي لفائـدة أبنـاء المهـاجرين واللاجئـين وكـذا 
 ات والثقافة المغربية للكبار من خلال:تعليم اللغ

مدرسـة  في أوساط المهاجرين لتشجيعهم على الالتحاق بالمدرسة العموميـة أو_ تنظيم حملات تحسيسية 
 الفرصة الثانية.

ـــاء المهـــاجرين واللاجئـــين  ـــدة أبن ـــر النظاميـــة لفائ ـــة غي مســـتفيدا برســـم الموســـم  300_ تقـــديم دروس التربي
 .2017/2018التربوي 

يعـــانون صــــعوبات وتعثــــرات فــــي بعــــض المــــواد  _تقـــديم دروس الــــدعم التربــــوي للأطفــــال والتلاميــــذ الــــذين
 .2017/2018مستفيدا برسم الموسم التربوي  315المدرسة:

مســــــتفيدا برســــــم الموســــــم التربــــــوي 150_ اســــــتفادة أفــــــراد المهــــــاجرين واللاجئــــــين مــــــن التعلــــــيم الأولــــــي: 
2017/2018. 

برسـم الموسـم  مسـتفيدا 1615لمهـاجرين واللاجئـين:غـات والثقافـة المغربيـة لفائـدة ا_ تقديم دروس تعلـيم الل
 .2017/2018التربوي 

عملت ذات الوزارة على إعداد دليل المنشط لتوجيه المنشطين العـاملين فـي مجـال  إلى ذلك بالإضافة
مســابقات تربويــة  تنظــيموعملــت أيضــا علــى  ،ئــدة الأطفــال المهــاجرين واللاجئــينالتربيــة غيــر النظاميــة لفا

حــول موضــوع الهجــرة لفائــدة أبنــاء المهــاجرين واللاجئــين ونظــرائهم المغاربــة بمختلــف المؤسســات المغربيــة 
وتقويــة التواصــل والتحســيس بمواضــيع ذات   وتعزيــز ،يس بقضــايا الهجــرة واللجــوء مــن جهــةبغيــة التحســ

، والهــدف هــو تعزيــز الانــدماج الثقــافي ميــةؤسســات التعليصــلة بــالعيش المشــترك والتنــوع الثقــافي داخــل الم
 .487للمهاجرين واللاجئين

 
 
 

                                                           
نة ـ تقرير حول أنشطة الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة لس486

2018. 
دى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة لسنة تقرير حول أنشطة الوزارة المنتدبة لـ 487

2018 . 
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 مجال الصحة  -2
لشـــروط ، بـــنفس االمهـــاجرين واللاجئـــين إلـــى العـــلاج يهـــدف هـــذا البرنـــامج إلـــى ضـــمان ولـــوج       

، وفي إطـار تقـديم الخـدمات هذا الصددوبات في مجال الصحة، سيق عمل الجمعيالمتوفرة للمغاربة وإلى تن
، عملـت وزارة ئـدة المهـاجرين فـوق التـراب الـوطنيالعلاجية التشـخيص والتكفـل بـالأمراض الوبائيـة مجانـا لفا

 الصحة مع مجموعة من الشركاء على:
تنظيم حملات للإعلام والتحسيس للمهاجرين والعاملين بقطاع الصحة بشأن الحق في الولوج للخدمات  -

 الصحية بالنسبة للجميع.
 بي حول الرعاية الطبية للمهاجرين.تكوين الطاقم الط -
في جميع أنحاء المملكة لتقديم المعلومـات مساعدا اجتماعيا يعملون في مستشفيات مختلفة  75تعيين  -

 .488والتوجيه والمساعدة للمهاجرين في المستشفيات
 وفيما يخص استفادة المهاجرين من برامج الصحة الوطنية هناك:   

 .2018مهاجرا خلال سنة  967السل البرنامج الوطني لمحاربة داء  -
 .2018مستفيد خلال سنة  745برامج مراقبة الحمل والولادة  -
 .2018مستفيد خلال سنة  502برنامج تنظيم الأسرة  -
 .2018طفل مستفيد خلال سنة  7521البرنامج الوطني للتلقيح  -

هشاشــة للخــدمات وفــي إطــار جهــود المجتمــع المــدني لتســهيل ولــوج المهــاجرين واللاجئــين فــي وضــعية 
ـــة المقيمـــين بالخـــارج وشـــؤون الهجـــرة، تـــم تنظـــيم  ـــة المكلفـــة بالمغارب ـــة وبـــدعم مـــن الـــوزارة المنتدب الطبي

 2017مجموعة من الحملات والقوافل الطبية في المدن التي تعرف توافدا مهما للمهـاجرين طيلـة سـنة 
 :حيث سجل 2018سنة والنصف الأول من 

 كشف طبي. 600أكثر من  -
 .تفيد من المعدات الطبية والأدويةمس 2000 أكثر من -
 .489كشف طبي شامل للنساء المهاجرات 50 -

 مجال السكن  -3

                                                           
خالد الحمدوني، السياسة الجديدة للمغرب في مجال الهجرة وإشكالية إدماج المهاجرين، أعمال المؤتمر الدولي الموسوم بظاهرة الهجرة ـ 488

 .265مرجع سابق، ص  ت، الجزء الثاني،كأزمة عالمية بين الواقع والتحديا
 .265نفس المرجع، الجزء الثاني، ص  ،ـ خالد الحمدوني، السياسة الجديدة للمغرب في مجال الهجرة وإشكالية إدماج المهاجرين 489
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ي إطـــار يهـــدف هـــذا البرنـــامج إلـــى تشـــجيع الحـــق فـــي الســـكن للمهـــاجرين النظـــاميين واللاجئـــين فـــ   
 الإقامـة،تـم فـتح المجـال للمهـاجرين المسـتوفين للشـروط)مدة  الإطـار، وفـي هـذا الشـروط المتـوفرة للمغاربـة

الـــذي ، و لخاصـــة بالمغاربــةمــن اقتنـــاء ســكن اجتمـــاعي بــنفس الشــروط ا الوضـــع المهنــي( ،مســتوى الــدخل
 .490درهم 250.000، وكذلك السكن الاجتماعي المحدد في مبلض درهم 0140.00ينطلق من مبلض 

 مجال التشغيل  -4
يرمي هذا البرنامج إلى تيسير ولـوج المهـاجرين فـي وضـعية قانونيـة لمناصـب الشـغل، تشـجيع        

خلق المقاولات من طـرفهم وتغطيـة الحاجـات الخاصـة مـن اليـد العاملـة، فيمـا يخـص إدمـاج المهـاجرين فـي 
بـدلا مـن  وكالة 11فقد تم إحداث وكالات نموذجية جديدة ليصل العدد  برامج وخدمات البحث عن الشغل،

فـــاس  ،أكـــادير، مـــراكش ،إنزكـــان، ايـــت ملـــول الربـــاط، )الداخلة،الـــدار البيضـــاء، وشـــملت مـــدن وكـــالات، 5
 كمـا تـم تمكـين المهـاجرين ،2018-2015مهـاجرا خـلال الفتـرة مـابين  1758وجدة(، والتي عرفت تسجيل

يخص ورشات البحـث عـن  الشغل والكفاءات، وفيما لإنعاشالاستفادة من خدمات مكاتب الوكالة الوطنية ب
هــذه  طلــب عمــل. 607و مهــاجرا اســتفادوا مــن مقابلــة عمــل، 549مهــاجرا، و 717العمــل اســتفاد حــوالي 

طـار برنـامج منهم عن طريق عقد عمل في إ 32مهاجرا في سوق الشغل، و 49الحركية مكنت من إدماج 
مهــاجرا مــن المواكبــة  23فقــد اســتفاد  ، وفيمــا يخــص التشــغيل الــذاتي،491"الإدماج"المســاعدة علــى التشــغيل

 فــي إطــار برنــامج 2018و2017الشــغل والكفــاءات مــا بــين  لإنعــاشالمقدمــة مــن طــرف الوكالــة الوطنيــة 
فــي  2018مشــروع لفائــدة اللاجئــين برســم ســنة  84المقــاول الــذاتي، فــي ذات الســياق تمــت مواكبــة حــوالي 
 .ية المغربية لدعم وتنمية المقاولة الصغرى إطار الشراكة بين المفوضية السامية للاجئين والجمع

وتجــدر الإشــارة إلــى أن الإحصــائيات الرســمية تتبــاين وتتنــاقض عنــد مقارنتهــا ببــاقي الأرقــام التــي   
الخارجيــة"فرانتيكس"، أو جمعيــات المجتمــع المــدني المغربيــة،  الأوروبيــةتكشــف عنهــا وكالــة حمايــة الحــدود 

، جمعيــة 492ومنهــا المركــز المغربــي للحريــات والحقــوق، جمعيــة كــوديم، الجمعيــة المغربيــة لحقــوق الإنســان
دول جنـــوب الصـــحراء  ا عـــدم اهتمـــام مجموعـــة كبيـــرة مـــن مهـــاجري ضـــحايا الهجـــرة الســـرية، حيـــث تبـــث لهـــ

ا، بل إنهم ينظرون إليها بعين الريبة، ويعتقدون أنهـا سـتثنيهم عـن هـدفهم الكبيـر بالعملية، وعدم اكتراثهم به
 .أوروبافي السفر والهجرة إلى 

                                                           
 .265ي، ص نفس المرجع، الجزء الثان ،السياسة الجديدة للمغرب في مجال الهجرة وإشكالية إدماج المهاجرين ـ خالد الحمدوني،490
 .266الجزء الثاني، ص  نفس المرجع، ،خالد الحمدوني، السياسة الجديدة للمغرب في مجال الهجرة وإشكالية إدماج المهاجرينـ 491
 .8صبري الحو، تقارير المغرب والهجرة القادمة من إفريقيا، م.س، ص  - 492
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 تحديات إدماة المهاجرين بالمغرب: الفقرة الثانية

بـل أضـحى  لم يعد المغرب فـي الوقـت الـراهن بلـد لانطـلاق المهـاجرين أو عبـورهم فحسـب،          
ـــد اســـتقبال  ـــارة أيضـــا بل ـــز داخـــل الق واســـتقرار، وقـــد ســـاهم مســـتوى نمـــو المملكـــة وموقعهـــا الجغرافـــي المتمي

 2013ومنـذ سـنة  الإفريقية في استقطاب موجات الهجرة، كما أن دستور المملكة يكفـل حقـوق المهـاجرين،
ومـة بناء على التوجيهات الملكية للحك عرفت السياسة التي ينتجها المغرب في مجال الهجرة منعطفا مهما،

المهـــاجرين فـــي المحـــيط الاقتصـــادي والاجتمـــاعي  إدمـــاجمـــن أجـــل بلـــورة سياســـة للهجـــرة تقـــوم علـــى فلســـفة 
وإشـكالية  )أولا(على مسـتوى سـوق الشـغل أثيراتلكن هاته السياسة لا شك أنها ستعرف ت والثقافي للمغرب،
 .)رابعا(والتأثيرات الأمنية )ثالثا(وآثار اجتماعية )ثانيا(الزواج المختلط

 : تأثير الهجرة على سوق الشغلأولا

المندوبية السامية للتخطيط حيث بلض حجم التشـغيل فـي المغـرب  إحصائيات الإشارةإلى  لابد من 
عدد العاطلين بزيـادة تقـدر  ، وارتفع2016شخص مقارنة مع سنة  135.000شخص، أي  10.7حوالي 
مليـون شـخص.  1.2ليصل بالتالي عدد العاطلين علـى المسـتوى الـوطني إلـى نحـو  شخص،49.000ب 

على المسـتوى  % 10.2إلى  9.9ارتفع  معدل البطالة من  وبالتالي  % 4.2وارتفع حجم البطالة بنسبة 
بالوسـط  %4بالوسط الحضري، في حـين ظـل المعـدل مسـتقرا فـي نسـبة %14.7إلى  14.2الوطني ومن 

بغي استحضار كل هذه المعطيات عند تحليل علاقة الهجرة بسوق الشغل، ومـدى تأثيرهـا القروي. كذلك ين
تأثيرهــا علــى ســوق الشــغل بــالمغرب  علــى ســوق الشــغل، ذلــك أن تأثيرهــا لا يســتهان بــه، ويمكــن أن يكــون 

حجم الموجات الوافـدة علـى المغـرب، إذا مـا أخـذنا بعـين الاعتبـار  وجـود ل أهم في المستقبل بالنظرأعمق و 
آخـــــــرين غيـــــــر مشـــــــمولين  20.000و الإداريـــــــةمهـــــــاجرا تقـــــــدموا بطلبـــــــات لتســـــــوية وضـــــــعيتهم  56.000

ة للبطالة قد ثـؤثر علـى ، وبالتالي فإن حجم زيادة المهاجرين على النسب المرتفع493الرسمية بالإحصائيات
حاجـــة بكألمانيـــا التـــي  الأوروبيـــةهـــذا مقارنـــة بالـــدول  ،ن الأصـــليينســـتوعب الســـكاالـــذي لـــم ي ســـوق الشـــغل

 .تحقيق النمو الاقتصاديمن أجل لمهاجرين ل

مــن هنــا وجــب تفعيــل سياســات اقتصــادية تقـــوم علــى إدمــاج الســكان الأصــليين وتحقيــق الاكتفـــاء 
المهــــاجرين دون المــــواطنين ، لأن دمــــج ء سياســــات اقتصــــادية تهــــم المهـــاجرينالـــذاتي، تــــم بعــــد ذلــــك إجـــرا

لمغاربـــــة مـــــواطنين ال، والعنصـــــرية بـــــين االمغاربـــــة ســـــيزيد مـــــن تـــــأزم الأوضـــــاع الاقتصـــــادية والاجتماعيـــــة
                                                           

 .267ص  م.س، الجزء الثاني، إدماج المهاجرين، السياسة الجديدة للمغرب في مجال الهجرة وإشكالية خالد الحمدوني،ـ 493
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، كمـــا أنـــه فـــي ظلـــل أزمـــة كورونـــا واجـــه هـــؤلاء المهـــاجرين أزمـــة مـــن جـــراء والمهـــاجرين جنـــوب الصـــحراء
ذ أمــوالهم وعجـزهم عــن شــراء الطعــام، ، ونفــاأثنــاء جائحــة كورونـا راءات حالــة الطــوارئ والحجـر الصــحيإجـ

ممــا دفــع حقــوقيين مغاربــة إلــى مطالبــة الحكومــة بتــوفير الــدعم المــادي والصــحي للمهــاجرين، محــذرة مــن 
تمليـه تداعيات استمرار الوضـع علـى حالـه، ودعـت السـلطات والمؤسسـات الرسـمية إلـى الاسـراع باتخـاذ مـا 

ات الدولة في مجال حقوق الانسان، خصوصا المتعلقة بالهجرة ، تماشيا مع التزامالقيم والواجبات الانسانية
 واللجوء.

 وإشكالية الزواة المختلط ثانيا: الهجرة

-15إن أغلبية المهاجرين القـادمين إلـى المغـرب هـم مـن الشـباب خاصـة الفئـة العمريـة )           
(، فقد لوحظ أن أغلبية المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى المغرب هم من الشـباب الـذكور فـي 45

ت، أو العكــس المغرب ســيدفعهم إلــى التفكيــر فــي الــزواج مــن المغربيــابــولا شــك أن اســتقرارهم  ســن العمــل،
، ولا شــك أن للــزواج المخــتلط عــدة إشــكاليات تــرتبط بــأثر هــذا الــزواج علــى الأفريقيــاتزواج المغاربــة مــن 

الــــزواج فــــي  والحضــــانة، خصوصــــا إذا أخـــذنا بعــــين الاعتبــــار أن مؤسســـة الأولادجنســـية الــــزوجين وعلـــى 
ي طياته صـعوبات عـدة ويطـرح ، لذلك فإن الزواج المختلط يحمل فبالمرجعية الإسلامية 494ترتبط المغرب

والمجتمــع كمــا يطــرح بعــض   الأســرةتــؤثر فــي كيــان  والإنســانيالعديــد مــن القضــايا ذات البعــد الاجتمــاعي 
 .وبحث كبيرينالجوانب الفقهية والقانونية التي تحتاج إلى نقاش 

 ثالثا: الآثار الاجتماعية للهجرة

 لكــل مــن تتمثــل فيمــا يصــيب التركيبــة الاجتماعيــة مــن تغييــر، فهــيبالنســبة للثــار الاجتماعيــة    
دول المهجــر والمنشــأ، كنتيجــة لمــا يســمى بالانتقــاء المهجــري حيــث يترتــب علــى الهجــرة انتقــال العناصــر 

إلــى دول المهجــر ممــا يــؤثر بالســلب علــى التركيبــة الاجتماعيــة  الثابتــة مــن المجتمــع بصــفة خاصــة الــذكور
، أو يصـعب انـدماجهم ن في مجتمعاتها،إدماج المهاجريبتعقيدا عندما تفشل الدول  ويزداد الأمر للمجتمع،

لـم تكـن نتيجـة  أوروبـاالتـي وقعـت مـؤخرا فـي  الإرهابيـةوالحـوادث  إذ أن المشاكل الأمنية والسياسـية تتفـاقم،
، إذ تبـــين أن غالبيـــة الإرهـــابيين هـــم مـــن المـــواطنين 495المهـــاجرين غيـــر النظـــاميينمـــع  الإرهـــابيينتســـلل 
 .ين من الأجيال المتعاقبة لمهاجرين شرعيينالأوروبي

                                                           
 .266ص  ،نفس المرجع الجزء الثاني،، السياسة الجديدة للمغرب في مجال الهجرة وإشكالية إدماج المهاجرين خالد الحمدوني،ـ 494
 .268ص م.س، الجزء الثاني،  خالد الحمدوني، السياسة الجديدة للمغرب في مجال الهجرة وإشكالية إدماج المهاجرين،ـ 495
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 رابعا: تأثير الهجرة على الأمن المغربي

التــي قــام بهــا ثلاثــة شــبان  2005بــرز  الارتبــاط بــين الهجــرة والأمــن منــذ تفجيــرات لنــدن فــي     
باكســتانيين وجامــايكي، والأحــداث التــي عرفتهــا فرنســا بفعــل أعمــال شــغب قــام بهــا مهــاجرين مــن المغــرب 

اهيــة الوطنيــة آنــذاك الهجــرة مصــدر خطــر اســتراتيجي علــى امنهــا لارتباطهــا بالرف أوروبــاوإفريقيــا، واعتبــرت 
، وبالنسبة للمغرب فقد عـرف توافـد عـدد مهـم مـن ضا على السلام والاستقرار الوطنيوأي والهويات الثقافية،

وبقـــاسهم فـــي المغـــرب بشـــكل اضـــطراري قـــد يولـــد لهـــم حالـــة مـــن اليـــأس  دول إفريقيـــا مختلفـــة لغويـــا ودينيـــا،
إلـى  المهاجرين غيـر النظـاميينربة وسط فقد يؤدي وجود عناصر مخ الأمنية، ومن ناحية الآثار والإحباط

التـــي تحـــدث نزاعـــات ومشـــكلات أمنيـــة فـــي الـــدول المســـتقبلة للمهـــاجرين، وكـــذلك  الإرهابيـــةظهـــور الخلايـــا 
ا فضلا عن إمكانية ظهور الأفكار المتطرفة وانتشاره ،496خدراتتهريب الأسلحة والمتفجرات والذخائر والم
الدولــة لزعزعــة أمنهــا  إلــىمــن ينتمــون لــدول معاديــة فرصــة الــدخول واســتغلال أصــحاب الفكــر المتطــرف 

التـي هـددت الاسـتقرار بـالمغرب والتـي  الإرهابيـةواستقرارها، ولقد سبق للمغرب أن فكـك العديـد مـن الخلايـا 
 .ينتمي أفرادها إلى دول إفريقية

 للمهـــاجرين،المســـتوى التعليمــي المرتفـــع نســـبيا أن  الهجـــرة،مــن الخصـــائص المثيـــرة للانتبــاه لهـــذه و 
هــم مســتوى دراســي ل% مــن المســتجوبين 48.5الســري الأمــي والــذي يقطــع مــع الصــورة التقليديــة للمهــاجر 

، أولئـك الـذين لـيس لهـم أي % لهم مستوى جامعي16.1الثانوي و % لهم مستوى 32.4، يتجاوز الابتدائي
نلاحظ أن المهاجرين من جنوب الصحراء لا  ،497%31.7ن مستوى دراسي يمثلون أقل من ثلث المهاجري

، حيــث أن ينحصـر رأسـماله فـي قوتـه العضـلية ينطبـق علـيهم التصـور الشـائع للمهـاجر السـري الأمــي الـذي
 .ة نظرا لمستواهم الدراسي المرتفع% منهم أطر متوسطة أو عليا محتمل16
 التكوين المهني  -1

ط القـروي و % فـي الوسـ54.7% مـن بيـنهم 20.3مهنيـا  بصفة عامة خمس العينة تابعـت تكوينـا    
% مـــن الرجـــال 82، فهـــذه النســـبة المئويـــة تتـــوزع مـــابين %فـــي الوســـط الحضـــري، وباعتبـــار الجـــنس45.3

 .% من النساء في الوسط الحضري 23و % من الرجال77% من النساء في الوسط القروي و18و
 الوضعية المهنية قبل الانطلاق  -

                                                           
خالد  عن ،219-177ص  ،2016أبريل  65مجلة الشريعة والقانون، العدد  ،الهجرة غير النظاميةـ عبد الله علي عبو، الجهود الدولية لمكافحة 496

 .268الجزء الثاني، ص  نفس المرجع، ،السياسة الجديدة للمغرب في مجال الهجرة وإشكالية إدماج المهاجرين الحمدوني،
الخشاني، وحرية العلمي، منشورات الجمعية المغربية للدراسات والأبحاث حول الهجرة، المغاربة ومهاجرو بلدان إفريقيا جنوب ـ محمد  497

 .30، ص 2009الصحراء أية علاقة، 
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ويمكـن نتيجـة لـذلك فهـم  الهجـرة،إن الوضعية المهنية قبل الانطلاق هي عنصر مهم في تفسـير قـرار 
 الاغتراب.أكثر لدوافع المهاجرين الذين قرروا 

، % بـين مهـن مختلفـة76بينمـا يتـوزع  ،% مـن العينـة24ذين ليست لهم مهنـة قبل الهجرة يمثل ال     
% العــاملون الغيــر الفلاحيــين 16ســطاء التجــاريين والمــاليين ، التجــار والو %20ون ومــن أهمهــا المســتخدم

لعمــال فــي قطــاع %، ا10% المزارعــون العــاملون فــي قطــاع الغابــة 10الحمــالون وعمــال المهــن الصــغرى 
إن الأنشـــطة ، 498%7، الحرفيـــون والعمـــال المؤهلـــون فـــي مهمـــن الصـــناعة التقليديـــة %9الفلاحـــة والصـــيد 

ـــة  % مـــن 16موســـمية فـــي ال% مـــن الحـــالات، و 21الحـــالات، ومؤقتـــة فـــي % مـــن 63دائمـــة فـــي الالمهني
% فــي هــذه 37، ممــا يفضــي إلــى عــدم اســتقرار وهشاشــة التشــغيل لــدى أزيــد مــن ثلــث المهــاجرين الحــالات

، وينطبــق ذلــك بصــفة خاصــة علــى ررا للبحــث عــن شــغل قــار وبــأجر أعلــىالحــالات، قــد تكــون الهجــرة مبــ
 %.6بين والمتدر  %،20المساعدين الأسريين 

 مدة الإقامة وظروف العيش  -2
، كمــا أنهــا تمكــن مــن عية الجنــوب الصــحراويين عبــر الــزمنإن مــدة الإقامــة مهمــة مــن أجــل فهــم وضــ  
، ويمكـن افتـراض أن التصـورات قـد تكـون مختلفـة اعتمـادا علـى مـا ر ردود أفعال ساكنة البلد المضيفحص
، فظـروف عـيش المهـاجرين والمهـاجرات را أو دائمـاة الجنـوب صـحراوية عـابجنبيـن وجـود السـاكنة الأإذا كا

يرونــه المحطــة الأخيــرة مــن  المنحــدرين مــن جنــوب الصــحراء داخــل التــراب المغربــي فــي انتظــار عبــور مــا
شـكالية نفـس الإ ، كمـا هـو الحـال بالنسـبة للـدول التـي تواجـهمكن أن يحدث تأثيرا علـى التصـورات، يرحلتهم

، وعلــى ون جــد هشــة وتتميــز بظــروف عــيش صــعبةيــر القــانونيين تكــفــإن وضــعية المهــاجرين الســريين وغ
، فــإن الواقــع يبــين أن حقـــوق  الدوليــة المتعلقــة بحقــوق الإنســان الــرغم مــن توقيــع المغــرب علــى المعاهــدات

اسـتعداد لتحمـل هـذا ، فـلا يبـدو لـدى السـلطات العموميـة وكـذا الـرأي العـام 499المهاجرين المعترف بهـا قليلـة
 .ظروف عيش المهاجرين جنوب الصحراء، مما يؤثر على الواقع الجديد

 مدة الإقامة بالمغرب  -3
، إن الصـــعوبات التـــي ى إقامـــة إجباريـــة قـــد تطـــول أو تقصـــرفـــي حـــالات كثيـــرة يتحـــول العبـــور إلـــ     

جـــزر الخالـــدات تجعـــل مـــن المغـــرب وخاصـــة جبـــل طـــار ق أو المحـــيط فـــي اتجـــاه  يطرحهـــا عبـــور مضـــيق

                                                           
فريقيا جنوب ـ محمد الخشاني، وحرية العلمي، منشورات الجمعية المغربية للدراسات والأبحاث حول الهجرة، المغاربة ومهاجرو بلدان إ 498

 .32، ص مرجع سابقالصحراء أية علاقة، 
محمد الخشاني، وحرية العلمي، منشورات الجمعية المغربية للدراسات والأبحاث حول الهجرة، المغاربة ومهاجرو بلدان إفريقيا جنوب ـ  499

 .34، ص مرجع سابقالصحراء أية علاقة، 
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والأقـاليم الصـحراوية محطـات ، أكـادير قي، مدن الدار البيضاء، الرباط، فاسالشر منطقتي الشمال والشمال 
المتوســــطة بــــالمغرب تقــــدر بحــــوالي ســــنتين ونصــــف بالنســــبة لمجمــــوع  الإقامــــةوهكــــذا فــــإن  ،توقــــف دائمــــة

بــالمغرب مــن ملاحظــة أن أقــل  الإقامــةالمهــاجرين الجنــوب صــحراويين المســتجوبين، ويمكــن تحليــل مــدة  
سـنة وأقـل بقليـل مـن الثلثـين  أي  12إلـى  4% لهم أقدميـة هجرويـة فـي الـبلاد مـن 24بقليل من الربع أي 

 %10.5، وحــوالي مهــاجر واحــد مــن أصــل عشــرة 500ســنوات% لهــم مــدة إقامــة مــن ســنة إلــى ثــلاث 65.5
سـنوات  4قـل فئـة مـن سـنة أو أكثـر مـن ، ويلاحظ أن نسبة النسـاء هـي أيقيم بالمغرب مدة سنة على الأقل

 مقارنة مع الرجال وأكثر في فئة الذين أقاموا سنتين.
الأصل يندرج السنغاليون والماليون في الفئة التي أقامـت أقـل مـن سـنة وذلـك علـى  الجنسية وحسب

ــالغينيين ب20%و24.9التــوالي  ، يظهــر التحليــل حســب ســنة الــدخول إلــى المغــرب %12.4% متبوعــة ب
ـــة الأتصـــاعديمـــيلا  ـــذ بداي ـــدفقات المهـــاجرين من ـــة لتصـــل ذا لت وتراجعـــا ســـنة  2005روتهـــا ســـنة لفيـــة الثاني
ائل الإعـــــلام المغربيـــــة ، ممـــــا يؤكـــــد التوجهـــــات التـــــي ســـــجلتها التوقيفـــــات والتـــــي أشـــــارت إليهـــــا وســـــ2006

ذه ، علــى الــرغم مــن أن تأنيــث هــاء علــى حــد ســواء، هــذا الوضــع ينطبــق علــى الرجــال والنســ501والاســبانية
 .1999التدفقات انطلق أساسا منذ سنة 

 إفريقياالوضعية القانونية لمهاجري بلدان جنوب  -4
، وب الصــــحراء المســــتجوبين فــــي المغرب"بــــدون أوراق"جرين جنــــا% مــــن مجمــــوع المهــــ76يعــــيش        
بأنها حصـلت علـى صـفة لاجـئ، هـذه الأرقـام يزكيهـا أن  % تصرح2، فقط نسبة % هم طالبوا لجوء21.5

جنـوب صـحراويين الـذين يقيمـون فـي المغـرب بطريقـة غيـر قانونيـة فـي انتظـار مهـاجرين تعلق بالالبحث الم
الأكثــر  ، إن توزيــع العينــة حســب الجــنس يبــين أن النســاء هــن502الــتمكن مــن تحقيــق مشــروعهم فــي الهجــرة

 %.19.52ن أن الرجال لايمثلون سوى ، في حي%29.53طلبا للجوء بنسبة 
ـــة يتـــبن أن  المغـــرب لازال فـــي طـــور انضـــاج السياســـات العموميـــة  مـــن خـــلال هـــذه النســـب المئوي

المتعلقة بالهجرة واللجوء وبالتالي وجب بدل المزيـد مـن التضـحيات مـن أجـل الوصـول إلـى مـا وصـلت إليـه 
الــذي أبــان عــن ســلبيات  19، فيــروس كوفيــد كورونــالمانيــا رغــم أن أزمــة جائحــة كأ الأوروبيــةبعــض الــدول 
ن وروسـيا وكوبـا إيطاليـا فـي محنتهـا ضـد الفيـروس ممـا أتـاح للصـي ةبي بـالتخلي عـن مسـاعدو الاتحاد الأور 

                                                           
محمد الخشاني، وحرية العلمي، منشورات الجمعية المغربية للدراسات والأبحاث حول الهجرة، المغاربة ومهاجرو بلدان إفريقيا جنوب ـ 500

 .34، ص  مرجع سابقالصحراء أية علاقة، 
جرو بلدان إفريقيا جنوب محمد الخشاني، وحرية العلمي، منشورات الجمعية المغربية للدراسات والأبحاث حول الهجرة، المغاربة ومهاـ  501

 .35، ص 2009الصحراء أية علاقة، 
محمد الخشاني، وحرية العلمي، منشورات الجمعية المغربية للدراسات والأبحاث حول الهجرة، المغاربة ومهاجرو بلدان إفريقيا جنوب ـ  502

 .36، ص 2009الصحراء أية علاقة، 
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، بــي مابعــد جائحــة كورونــاو بــي تغيــرا فــي التكتــل الاور و ، وبالتــالي ســيعرف الاتحــاد الأور بالتــدخل للمســاعدة
المهاجرين في زمن كورونا، أكدت المنظمـة الدوليـة للهجـرة سـتبذل قصـارى وكجزء من مخطط احتواء أزمة 
، مضــيفة 2020أي مــاي ويونيــو  مهــاجر خــلال الشــهرين المقبلــين 5.000جهــدها لتــوفير أمــاكن إقامــة ل

"روكــا" أن أكثــر القضــايا إلحاحــا هــي العثــور علــى وظــائف للمهــاجرين بعــد انتهــاء أزمــة الفيــروس"، وقالــت 
تحتاج للعمال في المجال الزراعـي فـي ظـل أزمـة كورونـا لأجـل تـوفير المـواد الغذائيـة بالأسـواق أنها سبانيا إ

التجارة العالميـة فـي  ، ومنظمةة للأغذية ومنظمة الصحة العالميةبناء على تحذير من منظمة الأمم المتحد
علـى التصـدير،  ،" أن الغموض حول تـوفر الأغذيـة والزراعـة يمكـن أن يتسـبب فـي موجـة قيـودبيان مشترك

 التي قد تسبب نقصا في السوق العالمية".

 غير النظامية المغرب في مجال الهجرة إستراتيجية الثاني: المبحث

ــــي تربطــــه بالشــــركاء  ــــة، والتزامــــات الجــــوار الت ــــة والدولي يعتبــــر المغــــرب بحكــــم مســــؤولياته الإقليمي
ين، وبحكــــم نهجــــه سياســــة جديــــدة مــــن أجــــل تمركــــز قــــوي فــــي إفريقيا،وحاجتــــه لضــــمان علاقــــات الأوروبيــــ

الدوليـة فـي مجـال  والتزاماتـه قـديره للجانـب الإنسـاني والتضـامني، وتإستراتيجية مـع إفريقيـا وصـيته الحقـوقي
للاحتـذاء يـا السياسي والديمقراطي التي جعلت منـه نموذجـا إقليم الإصلاح ، وإطلاقه لأوراشالإنسانحقوق 

والتـــي مـــا لبثـــت أن أبانـــت عـــن ، للهجـــرة، فقـــد كـــان عليـــه مراجعـــة سياســـته التقليديـــة المخصصـــة والاقتبـــاس
، لاسـيما تجـاوز مقاربـة سياسية قانونية اجتماعيـة وحقوقيـةمظاهر متفرقة للقصور والخلل في مواطن شتى 

 أعلــن، وقــد الإنســاني والرصــيد الحقــوقيللمعطــى الحــل الأمنــي إلــى مقاربــة شــمولية ومندمجــة تــولي أهميــة 
بفـتح البـاب  2014المغرب فـي هـذا السـياق عـن نهجـه سياسـة جديـدة فـي ميـدان الهجـرة ابتـدأت مـع مطلـع 

 لتسوية الوضعية القانونية والإدارية للمهاجرين فوق ترابه.
نتنـــاول  ولتنـــاول إســـتراتيجية المغـــرب فـــي مجـــال الهجـــرة سنقســـم هـــذا المبحـــث إلـــى مطلبـــين بحيـــث    

 2018ثـم أهـداف ميثـاق مـراكش للهجـرة سـنة  ) المطلةب الأول(الاستراتيجية الوطنيـة للهجـرة و اللجـوء فـي 
 )المطلب الثاني(.

 واللجوءالوطنية للهجرة  لإستراتيجيةا الأول:المطلب 

تراعــي  تعتبــر سياســة عموميــة متعــددة الأبعــاد، مجــال الهجــرةإن السياســة المغربيــة الجديــدة فــي      
وعلى البعد الحقـوقي الـذي تبنـاه   الإدماجيةوالاقتصادي، وترتكز على المقاربة  والإنسانيالجانب الحقوقي 



غير النظامية بالمغرب  التحديات الأمنية والتدبير الاستراتيجي للهجرة  
 

197 

برلين -المانيا  /والسياسية  الاقتصادية، إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية   

، ثـم علـى الإنسـانمبـادئ كونيـة حقـوق  ىمنـذ اعتلائـه العـرش وعلـ معظـم خطبـه،الملك محمد السـادس فـي 
 .الإنسان، وعلى توصيات المجلس الوطني لحقوق 2011مبادئ دستور 
اللجــوء ســنتطرق إلــى أســس و مضــامين الاســتراتيجية عــن الاســتراتيجية الوطنيــة للهجــرة و  يثلحــدول
 فقةةرة)ال أبعــاد الاســتراتيجية الوطنيــة للهجــرة واللجــوءثــم  ،(ىالأولةةالفقةةرة )اللجــوء بــالمغرب لهجــرة و الوطنيــة ل
 (.ةالثاني

 بالمغربالفقرة الأولى: أس  ومضامين الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء 

 والإنسـانيالسياسة الوطنية  للهجرة سياسة عمومية متعددة الأبعاد، تراعي الجانب الحقـوقي  تعتبر
للمهاجرين وعلى البعـد الحقـوقي الـذي تبنـاه المغـرب، وتسـتند  الإدماجيةوالاقتصادي، وترتكز على المقاربة 

الـواردة فـي المواثيـق الدوليـة، وعلـى  الإنسـانهذه السياسة علـى الرسيـة الملكيـة، وعلـى مبـادئ كونيـة حقـوق 
 .2011مبادئ دستور 

وللحــديث عــن أســس ومضــامين الإســتراتيجية الوطنيــة للهجــرة واللجــوء بــالمغرب لابــد مــن الحــديث  
الالتزامات الدولية للمغـرب  )ثانيا(دور المؤسسة الملكية في صنع سياسة الهجرة )أولا(عن الدستور المغربي

 )رابعا(.أهداف الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء )ثالثا(في مجال حقوق الإنسان

 : الدستور المغربيأولا

يعتبـــر الدســـتور أســـمى وثيقـــة قانونيـــة تســـعى لتنظـــيم العلاقـــة بـــين الســـلط وضـــبط التـــوازن بـــين       
مختلـــف مكونـــات النظـــام السياســـي المغربـــي، فإنـــه كـــذلك يســـعى إلـــى توزيـــع الحقـــوق بشـــكل متســـاوي بـــين 

مــن خــلال الديباجــة والبــاب الثالــث  2011طن المغربــي والمهــاجر، وقــد ســطر الدســتور المغربــي لســنة لمــواا
، ومـن مـن الدسـتور المغربـي 30503يـنص الفصـل  حماية للحقوق والحريات كما هي متعارف عليها عالميا

والترافــع جانــب آخــر يــوفر الدســتور المغربــي الضــمانات المؤسســاتية مــن أجــل الــدفاع عــن حقــوق المهــاجر  
حولهــا عبــر تقــارير  وتقــديمها للســـلطات المعنيــة بإعــداد السياســات العموميــة فـــي مجــال الهجــرة، وهــذا مـــا 

، حيـت رفعـه إلـى الملـك 504المغربحصل بالفعل من خلال إعداد التقرير الموضوعاتي حول واقع الهجـرة بـ

                                                           
 نب بالحريات الأساسية المعترف بها للمواطنين والمواطنات المغاربة، وفق القانون.ينص على:" يتمتع الأجا 2011من دستور  30ـ الفصل  503

 بالمثل.ويمكن للأجانب المقيمين بالمغرب، المشاركة في الانتخابات المحلية، بمقتضى القانون أو تطبيقا لاتفاقيات دولية أو ممارسات المعاملة     
 ين او المدانين لدول أجنبية، وكذا شروط منح حق اللجوء".يحدد القانون شروط تسليم الأشخاص المتابع   
 .260ص الجزء الثاني، ،الية إدماج المهاجرين، مرجع سابقـ خالد الحمدوني، السياسة الجديدة للمغرب في مجال الهجرة وإشك504
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ن الأفارقـة غيـر الشـرعيين وفـق دعا الحكومة إلـى الإسـراع بوضـع إسـتراتيجية وطنيـة لإدمـاج المهـاجري الذي
 .أوروبامقاربة حقوقية وإنسانية ثم تعزيز المقاربة الأمنية عبر مراقبة الحدود مع الجزائر وموريتايا و 

 المةسسة الملكية في صن  سياسة الهجرة دورا: ثاني

مــن المعلــوم أن الملــك هــو الــذي يضــع التوجهــات السياســية الداخليــة والخارجيــة مــن خــلال خطبــه، 
سـتور، وفـي ومن خلال الرسائل التي يوجهها إلـى مجلـس النـواب، تبعـا للاختصاصـات التـي يمنحهـا لـه الد

والمـؤثرة سـلبا علـى  الإنسـان"... وإدراكا منا لخطورة هذه الظـاهرة المنافيـة لكرامـة : مجال الهجرة قال الملك
لتجـريم ومحاربـة العصـابات فقد اتخذ المغرب بتشـريعات عصـرية صـارمة   علاقات التعاون وحسن الجوار
لذلك كـل السـلطات العموميـة فـي ظـل سـيادة القـانون وفيـا لالتزاماتـه الثنائيـة المتاجرة بالهجرة السرية مجندا 

والجهويــة والدوليــة، كمــا أحــدثنا أجهــزة متخصصــة فــي شــؤون الهجــرة الســرية  ومراقبــة الحــدود إســهاما مــن 
الهجـرة منها في تعاون تـام مـع جيراننـا وشـركائنا للحـد مـن المغرب في إيجاد سياسات عمومية ناجعة للحد 

ومعالجــة دوافعهــا العميقــة وانعكاســاتها الســلبية مؤكــدين عــزم المملكــة الراســخ علــى تنســيق  غيــر النظاميــة 
فـي هودها في هذا الشأن مع أشقائها في الاتحاد المغاربي دعما من المغرب لكل المبـادرات التـي تصـب ج

 الطويل...".هذا المسار الشاق 

كمــا أكــد الملــك فــي رســالة وجههــا إلــى المشــاركين فــي أشــغال القمــة الفرنســية الإفريقيــة حــول الســلم 
جــدد رسســاء الــدول والحكومــات المشــاركون فــي قمــة الإليــزي حــول  ،2013دجنبــر  6التــي انعقــدت بتــاريخ 

دجنبر الجـاري ببـاريس، تشـبثهم بـالأمن الجمـاعي للقـارة الإفريقيـة،  7و 6السلم والأمن التي انعقدت يومي 
"... لمواجهـــة ظـــاهرة الهجـــرة، التـــي غالبـــا مـــا  505وكـــذا التـــزامهم بتـــوفير الســـلم والنهـــوض بحقـــوق الإنســـان

لابد من تطوير مقاربة جديدة ترتكز على خطوات و  إنسانية وتكون مصدرا لانعدام الأمان،تصاحبها مآسي 
دون إغفال المتطلبات الأمنية. ويبدو أن المؤسسة الملكية حريصـة علـى معالجـة  طوعية وسخية وإنسانية،

علــى مقاربــة مبنيــة إشــكالية الهجــرة بأبعادهــا المختلفــة الاجتماعيــة، الاقتصــادية، السياســية والثقافيــة مرتكــزة 
للمســـيرة  83لـــذلك جـــدد الملـــك فـــي خطـــاب الـــذكرى  ،506علـــى مقتضـــيات الدســـتور ودولـــة الحـــق والقـــانون 

، وفـق ، الدعوة للحكومـة إلـى وضـع سياسـة شـاملة حـول قضـايا الهجـرة واللاجئـين2013نونبر 6الخضراء 
 .جرينية للمغرب وتحترم حقوق المهامقاربة إنسانية تتوافق مع الالتزامات الدول

                                                           
505-.le 26/12/2019 à 11h44  http://www.maroc.ma/ar 
 .125-109، ص 2017 ، مجلة العلوم القانونية، العدد السادس،المؤسسة الملكية في قضية الهجرة دور ـ لبنى بوشياه، 506

http://www.maroc.ma/ar
http://www.maroc.ma/ar
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ولهذه الغاية، أقترح على أشـقائنا "....كما اقترح الملك آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور بقوله 
في الجزائر إحـداث آليـة سياسـية مشـتركة للحـوار والتشـاور، يـتم الاتفـاق علـى تحديـد مسـتوى التمثيليـة بهـا، 

الثنائي لرفع التحديات الإقليمية والدولية، كما ستساهم في تعزيز التنسيق والتشاور  ،.....وشكلها وطبيعتها
 .507للاسيما في ما يخص محاربة الإرهاب وإشكالية الهجرة

ظلــت الهجــرة غيــر النظاميــة ومعالجتهــا ضــمن الاهتمامــات الملكيــة مــن خــلال الخطــب واللقــاءات 
بالربــاط الــذي ة بــي أو الافريقــي وقــد تــم اعتمــاد المرصــد الإفريقــي للهجــر رو الدوليــة ســواء علــى المســتوى الأو 

ـــرز الهجـــرة كعامـــل مهـــم للتنميـــة، ودور المرصـــد كآليـــة  ـــدة للاتحـــاد الافريقـــييب طلع بمهـــام تقنيـــة يضـــ جدي
  ،المتعلقة بالهجرة، وإعداد سياسات واضحة ومطابقة للواقـع الموثوقة والدقيقة وميدانية من خلال المعطيات

فــي صــلب تفعيــل ميثــاق مــراكش للهجــرة،  الأخيــرةهــذه فريقيــا، ووضــع يــدة والهجــرة بإلحكامــة الجإطــار لوك
كما لهـا  ،من أجل الحد من الهجرة غير النظامية ووضع استراتيجيات للحد منهاوكذلك المبعوث الخاص، 

عتــراف بالصــحراء، كمــا أن ب حلفــاء مــن أجــل الابعــد سياســي فيمــا يتعلــق بمشــكل الصــحراء المغربيــة لجــذ
ات الدوليـــة حيـــث أعطـــى الملـــك مبـــادرة للحـــد مـــن انتشـــار فيـــروس المبـــادرات الملكيـــة تعطـــى فـــي أوج الأزمـــ

ة إلـــى العديـــد مـــن المبـــادرات الملكيـــة الملموســـة لصـــالح القـــارة ر كورونـــا فـــي إفريقيـــا، وتنضـــاف هـــذه المبـــاد
 الافريقية حول عدد من القضايا ذات الأهمية الاستراتيجية والسياسية. 

 الإنسان: الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الثثا

تشــكل الاتفاقيــات والبروتوكــولات الاختياريــة التــي صــادق عليهــا المغــرب المرجعيــة الحقوقيــة         
ـــف السياســـات التـــي عمـــل علـــى تســـطيرها ـــين هـــذه السياســـات  لمختل ـــة للهجـــرة  الإســـتراتيجيةومـــن ب الوطني

 :ورة هذه الإستراتيجية  نجد مايليالاتفاقية التي ارتكز عليها المغرب في بل، وبالنسبة إلى الترسانة واللجوء

 ؛1948الصادر سنة  الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلان -
، والتــي صـــادق 1966العهــد الــدولي الخـــاص بــالحقوق الاقتصـــادية والاجتماعيــة والثقافيــة ســـنة   -

 ؛1979عليها المغرب سنة 
البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصـادية والاجتماعيـة والثقافيـة   -

 ؛ي تم التوقيع عليه من طرف المغربوالذ 2008لسنة 

                                                           
 .2018نونبر  6 للمسيرة الخضراء  43الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى  ـ507
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سـنة الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسـرهم، تمـت المصـادقة عليهـا  -
 ؛2003 ودخلت حيز التطبيق منذ سنة 1983

، وتمت 1976ضافي لسنة والبروتوكول الا 1951لسنة يف المتعلقة بوضع اللاجئين ناتفاقية ج  -
فـي  1976، توقيع البروتوكول الصـادر سـنة 1965المصادقة عليها من طرف المغرب في سنة 

 ؛1971عام 
 ؛1993ا عام هالتي تمت المصادقة علي 1989اتفاقية حقوق الطفل سنة   -
والبروتوكـــول الاختيـــاري  1979اتفاقيـــة القضـــاء علـــى جميـــع أشـــكال التمييـــز ضـــد المـــرأة  ســـنة   -

ع كـل التحفظـات عليهـا وتمـت المصـادقة وتـم رفـ 1993ت المصادقة عليها عـام والتي تم 1999
الـــذي لـــم يحـــدد المكانـــة  1996وعلـــى خـــلاف دســـتور  ،2011علـــى بروتوكولهـــا الاختيـــاري عـــام 

لاف المــــرتبط بهــــذه قــــد حســــم الخــــ 2011، فــــإن دســــتور ت المصــــادق عليهــــاشــــريعية للاتفاقيــــاالت
ولي المصــادق ، حيــث جــاء فــي تصــدير الدســتور الجديــد التــزام واضــح بقواعــد القــانون الــدالمســألة

وذلك بأن جعل الاتفاقية الدولية تسمو على التشريعات الوطنيـة بمجـرد  ،عليها من طرف المغرب
ـــذلك فـــإن 508المصـــادقة عليهـــا الوطنيـــة للهجـــرة واللجـــوء تنـــدج فـــي إطـــار احتـــرام  الإســـتراتيجية، ل

 .لاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسانالمغرب لالتزاماته الدولية في مجال ا

 الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوءأهداف : رابعا

المتوسـط، فـي اعتبر المغرب رائدا إقليميـا ودوليـا، بـل ونموذجـا فـي إفريقيـا وجنـوب البحـر الأبـيض 
، من خلال تسـوية 509التعامل مع إشكالية الهجرة غير النظامية، بنهجه لما يسمى بالسياسة الجديدة للهجرة

عبـــر اعتمــــاد  2017وســـنة  2014الوضـــعية الإداريـــة للمهـــاجرين غيـــر النظـــاميين علــــى مـــرحلتين، ســـنة 

                                                           
دجنبر  –ـ خالد الحمدوني، إشكالية توزيع السلط بالمغرب في مجال المعاهدات الدولية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، نونبر 508

 .269-265، ص 37، العدد 2017

، وذلك بعد ستة محطات أساسية تتمثل 2018دجنبر  18ـ صادق المجلس الحكومي المغربي على الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء في  509
 في:

، والذي أنجزه المجلس الوطني 2013شتنبر  9اطلاع الملك على التقرير الموضوعاتي حول وضعية  المهاجرين واللاجئين بالمغرب في  -1
 .لحقوق الإنسان 

الإسراع بوضع وتفعيل إستراتيجية ومخطط عمل  سة عمل وإعطائه توجيهاته للحكومة من أجلجل 2013شتنبر  10ترؤس الملك في  -2
 ملائمين بهدف بلورة سياسة شاملة ومتعددة الأبعاد لقضايا الهجرة بالمغرب.

 ربة المقيمين بالخارج.تم إسناده للوزارة المكلفة بالمغا 2013أكتوبر  10إحداث قطاع لشؤون الهجرة في  -3
، الدعوة للحكومة إلى وضع سياسة شاملة حول قضايا 2013نونبر  6للمسيرة الخضراء يوم  38تجديد الملك خطابه بمناسبة الذكرى   -4

 الهجرة واللاجئين، وفق مقاربة إنسانية تتوافق مع الالتزامات الدولية للمغرب وتحترم حقوق المهاجرين.
 .لمقيمين بشكل غير قانوني بالمغربلعملية تسوية الوضعية الإدارية للأجانب ا 2013نونبر  11الإعلان الرسمي في  -5
 تسليم الدفعة الأولى من بطائق اللجوء والإقامة للاجئين وأفراد أسرهم بالمغرب  -6

 .4الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، ص  
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ين الأفارقـة جنـوب الصـحراء من أجل إدمـاج نـاجح للمهـاجرين لـدى المهـاجر  2014إستراتيجية وطنية سنة 
حـد ذاتهـا عامـل ايجـابي بالنسـبة للمغـرب، لكنـه بو هـي  ، رغبة أكيدة فـي الانـدماج،510المتواجدين بالمغرب

يقتضي ملائمة اجتماعية، ويستدعي اتخاذ تدابير إدماجيـة عمليـة، فـي مجـال التشـغيل والصـحة والتمـدرس 
فـــرص الشـــغل، وأســـباب الانـــدماج الاقتصـــادي وتمكـــين المقيمـــين مـــنهم بطريقـــة شـــرعية مـــن  …والســـكن، 

، وشــروط العــيش الكــريم، ودلــك مــن أجــل تحــويلهم إلــى قــوة إنتاجيــة واقتصــادية تســاهم فــي 511والاجتمــاعي
 .النمو الاقتصادي بالمغرب

هــي سياســة جديــدة بمقاربــة إنســانية، كمــا يــدعي المغــرب ويســتثمرها بــالنفخ فيهــا إعلاميــا وبالتــالي ف      
، 2017ينـاير  30أولا لتعزيز موقعه في إفريقياـ بعد أن انضم إلى الاتحاد الإفريقي في على الخصوص، 
من منظمة الوحدة الإفريقيـة، وقبـول انضـمامه مبـدئيا  1984سنة منذ انسحابه سنة  34بعد قطيعة دامت 

اح أكثــر إلــى التكتــل الاقتصــادي لــدول غــرب إفريقيــا )الســيداو(، ثانيــا لإحــراز انفتــ 2017يونيــو  6و5فــي 
للمغـــرب علـــى إفريقيـــا، مـــن خـــلال توطيـــد العلاقـــات الدوليـــة، بـــابرام اتفاقيـــات عديـــدة مـــع دول إفريقيـــة فـــي 

بلغــت الاســـتثمارات  2016خــلال ســنة ، 512تثمارات اقتصــادية كبيــرة  الحجــممجــالات متعــددة والقيــام باســ
مـــن مجمـــوع الاســـتثمارات %85المغربيـــة فـــي إفريقيـــا حســـب مـــؤتمر الأمـــم المتحـــدة حـــول التجـــارة والتنميـــة 

 .الأجنبية المباشرة، وتهم خصوصا قطاعات العقارات والمصارف والزراعة والاتصالات

 الأوروبيةاقتناع المغرب بشكل راسخ بعدم جدوى سياسة القبضة الأمنية، وتحت ضغط السياسات و    
وجــد المغــرب نفســه مجبــرا ، لمنظمــات المهتمــة بحقــوق المهــاجرينيــة، وتقــارير انظامالغيــر لمحاربــة الهجــرة 

علـــى انتهـــاج سياســـة جديـــدة تـــروم التوفيـــق بـــين إكراهـــات أمـــن الـــبلاد وضـــمان حقـــوق الإنســـان والاســـتجابة 
ــذلك وغــداة اطــلاع الملــك علــى التقريــر الموضــوعاتي الــذي أعــده 513بيــينو لالتزاماتــه تجــاه شــركائه الأور  ، ل

ة المهاجرين واللاجئين بالمغرب، وقـدم ، حول وضعي2013شتنبر  9المجلس الوطني لحقوق الإنسان في 
                                                           

، مطابع الرباط نت، أكتوبر 2017الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب خلال سنة ـ  510

 .264، ص 2018
/le https://democraticac.deـ هشام العقراوي، سياسة المغرب في مجال الهجرة واللجوء الأسس والأبعاد، المركز الديمقراطي العربي،511

26/12/2019 à 12h43. 
أكتوبر ، مطابع الرباط نت، 2017خلال سنة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب  - 512

ألف  25الإدارية للمهاجرين فوق إقليمه، حيث استفاد  عملية تسوية الوضعية 2014.وفي هذا السياق فقد اعتمد المغرب سنة 264، ص 2018

طلاق مهاجر، وقالت وزارة الداخلية المغربية أنه"بعد النجاح الذي حققته المرحلة الأولى من تسوية وضعية المهاجرين أعطى الملك تعليماته لإ

بر هذا التدبير من تحديد مصدر المهاجرين بدقة، لاشتراطها وقد تمكنت السلطات المغربية ع "،2016مرحلة ثانية كما كان مقررا في نهاية العام 

ومن أهداف ما كانت ترمي  الإدلاء بأوراق تثبت الهوية وجواز السفر، أو ما يقوم مقامه وقد يكون ذلك التعريف إحدى أولويات وغايات العملية،
أمنيا وسط  إلى احتمال دس عناصر تشكل خطرا بعد الاهتداء لإدارة تدفق المهاجرين، الجديدة في مجال الهجرة واللجوء إليه الإستراتيجية

ات المهاجرين، وبهذه الطريقة أعلن المغرب عبر وزير داخليته أن جنسيات المهاجرين الذين تمت تسوية وضعياتهم الإدارية أو المقدمين للطلب
 15الإنسان من إحصائيات أعلنها من جنيف بتاريخ  دولة، وفقا لما صدر عن أمين المجلس الوطني لحقوق 116توزعت على  2014خلال سنة 

 طلبا للجوء. 577حالة منهم عشر آلاف من النساء، كما تم قبول  27.463من بين  %92، فإن عملية  التسوية شملت 2016يونيو 
 .15، م.س، صالهجرة غير النظاميةـ أحمد بودراع، سياسة المغرب لمكافحة  513

https://democraticac.de/
https://democraticac.de/
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مــن خلالــه مجموعــة مــن التوصــيات، أعطــى تعليماتــه للحكومــة للإســراع بوضــع اســتراتيجية ومخطــط عمــل 
ـــرم  ـــة إنســـانية" تحت ملائمـــين مـــن أجـــل بلـــورة سياســـة مندمجـــة ومتعـــددة الأبعـــاد لقضـــايا الهجـــرة "وفـــق مقارب

 ، ومن بين الأهداف التي سطرتها هذه السياسة :514جرين"حقوق المها لتزامات الدولية لبلادنا وتراعيالا
يعتمـــد تحقيـــق هـــذا الهـــدف العمـــل علـــى تمكـــين المهـــاجرين  تسةةةهيل انةةةدماة المهةةةاجرين الشةةةرعيين: -1

التــي تمكــنهم مــن العــيش  لولــوج إلــى جميــع الخــدمات المرفقيــةالمقيمــين بــالمغرب بطريقــة شــرعية، مــن ا
الكــريم، ويتعلــق الأمــر بإدمــاج المهــاجرين الشــرعيين واللاجئــين للاســتفادة مــن النظــام التربــوي ووســائل 

، والاســتفادة مــن الأنشــطة الرياضــية والثقافيــة 515الانــدماج الاجتمــاعي كــتعلم اللغــات والعــادات المغربيــة
 والتمكين من الولوج إلى العلاج والسكن والنقل.

: اكتست  قضـية الهجـرة أهميـة قصـوى فـي العقـدين الأخيـرين، وبالتـالي اث إطار مةسساتي ملائمإحد  -2
مــن  لا يمكــن أن يظــل تــدبيرها حكــرا علــى الجهــات الأمنيــة والرقابيــة التــي أخفقــت فــي منــع المهــاجرين

ــذلك ارتــأت الإســتراتيجية ال أوروبــا، ومنهــا إلــى البحــر باتجــاه التــدفق علــى الأراضــي المغربيــة جديــدة، ل
، وأن يعهد بالإشراف على تنفيذ الإستراتيجية إلـى لجـان كون الهجرة قضية متعددة الأبعاد وانطلاقا من

عليــــا أولهــــا يرأســــها رئــــيس الحكومــــة وبعضــــوية وزراء القطاعــــات الشــــريكة والمجلــــس الــــوطني لحقــــوق 
ئل التنفيــذ والتحكــيم الإنسـان، تجتمــع مــرة كــل ســتة أشــهر وينــاط بهــا مهــام التتبــع والإشــراف وتــوفير وســا

، تليها على مستوى الأهمية لجنة يرأسها وزير الجالية المغربية وشؤون الهجـرة بصـفته رئيسـا 516الأفقي
وتمثــــل القطاعــــات الأخــــرى بالمســــؤولين الســــامين ومهمتهــــا القيــــادة والتنســــيق والإشــــراف علــــى اللجنــــة 

تتشـكل مـن ممثلـي القطاعـات الحكوميـة العملياتية التي يرأسها مدير شـؤون الهجـرة تضـم لجانـا مختلفـة 
ـــــذ  ـــــراء فـــــي شـــــؤون الهجـــــرة ومهمتهـــــا الأساســـــية تنفي المعنيـــــة وممثلـــــي المجتمـــــع المـــــدني وبعـــــض الخب

 الإستراتيجية واتخاذ القرارات بناء على مبادئها.
الهجــــرة غيــــر يناســـب التحــــولات الجديــــدة لمشـــكل  02.03لـــم يعــــد القــــانون  تأهيةةةةل الإطةةةةار القةةةةانوني: -3

، جريمـــة الهجــرة غيـــر النظاميــةتبنيــه مقاربـــة أمنيــة زجريـــة لقضــية المهــاجرين، باعتبـــار أن ، فالنظاميــة
ـــة دون  أوروبـــا، انحصـــر دور المغـــرب فـــي الـــدركي الحـــارس لحـــدود تقتضـــي عقوبـــات صـــارمة الجنوبي

حدوده، مقابل مساعدة مالية وتقنية لم تكـن فـي مسـتوى الخسـائر التـي تتكبـدها سـمعة المغـرب حقوقيـا، 

                                                           
 ، بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء.2013نونبر  6ـ الخطاب الملكي  514
 .15، م.س، صالهجرة غير النظاميةـ أحمد بودراع، سياسة المغرب لمكافحة  515
 .16، م.س، صالهجرة غير النظاميةـ أحمد بودراع، سياسة المغرب لمكافحة  516
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ضــحى مــن الــلازم وضــع ترســانة قانونيــة تناســب التوجهــات الجديــدة للمغــرب فــي مجــال الهجــرة لــذلك أ
 .لأهداف المرسومة في الإستراتيجيةواللجوء تيسر تحقيق ا

: تحولـت قضـية المهـاجرين واللاجئـين إلـى قضــية تةدبير تةدفق المهةاجرين فةي إطةار حقةوق الإنسةان  -4
ويتناقض مع  استحضار المقاربة الحقوقية أصبح متجاوزا،حقوقية، من تم التدبير الأمني للمشكل دون 

المرجعيـــات القانونيـــة الوطنيـــة والالتزامـــات الدوليـــة فـــي مجـــال حقـــوق الإنســـان، لـــذلك يتجلـــى حضـــور 
، ناهيـك أن مبتـدأ المبـادرة الوطنيـة لبلـورة 517الخطاب الحقوقي بقوة على امتداد تمفصلات الإستراتيجية

الهجـرة كـان صـدور تقريـر المجلـس الـوطني لحقـوق الإنسـان الـذي لفـت خطة مندمجة ومتوازنة لشـؤون 
 إلى مجموعة حقائق كما شكلت توصياته مرجعية أساسية للخطوط العريضة للإستراتيجية.

ويعمـــل للحفـــاظ علـــى  ، يـــرفض دور الـــدركيالمغـــرب علـــى مســـتوى الخطـــاب الرســـمي لقـــد ظـــل   
هــره إلــى الــدول الإفريقيــة جنــوب الصــحراء التــي تربطــه بــي، دون إدارة ظو علاقــات وثيقــة مــع الاتحــاد الأور 

بالمغرب علاقات ليست سياسية واقتصادية فقط، وإنما هي في العمق روابط إنسانية وروحية عريقة، لـذلك 
الإســتراتيجية الجديــدة للهجــرة واللجــوء، أعلــن عــن تدشــين عمليــة ضــخمة  518ئيــمــوازاة مــع الشــروع فــي تهي

المهاجرين دجنبر من نفس السنة، لتسوية وضعية المئات من  31إلى غاية  2014ابتداء من فاتح يناير 
ــــر النظــــاميين ــــه غي ــــوق تراب ــــي خطــــوة وصــــفت بالذكيــــة 519المتواجــــدين ف ــــة ف ، أغلــــبهم مــــن الــــدول الإفريقي

ها سيتمكن من تجاوز بعض هفوات تدبير قضية الهجرة منذ أصبحت تشكل معضلة والمحسوبة، من خلال
وعبئا حقيقيا على الدولة والمجتمع المغربيين، إذا نجحت كما هو مخطط لها، سيمكن المغرب من تحقيـق 

، وبالتــالي هنــاك مجموعــة مــن النقــاط الإســتراتيجية فــي علاقــات المغــرب بــالأطراف المعنيــة بقضــية الهجــرة
 عة الرسائل التي يوجهها المغرب تتمثل في :مجمو 

                                                           
 .16، م.س، صالهجرة غير النظاميةـ أحمد بودراع، سياسة المغرب لمكافحة  517
 .17، م.س، صالهجرة غير النظاميةـ أحمد بودراع، سياسة المغرب لمكافحة  518
، ظل المغرب خاضعا لضغوط قوية مورست عليه من دول الإتحاد، فبعد أن الأوروبيفمن ناحية تدبير الملف في إطار التعاون مع الاتحاد  -519

عن طريق المغرب رضخ في الأخير ووضع اتفاقية مع إسبانيا تسمح  أوروبالى استمر في رفض إعادة المهاجرين الذين ثبت أنهم عبروا إ
قة مع لسلطاتها إرجاع المهاجرين السريين الذين ولجوا إلى الثغرين المحتلين، سبتة ومليلية، رغم ما يتمتع به المغرب من وضعية خاصة في العلا

يمثل المستثمر  الأوروبيات المقدمة في إطار سياسة حسن الجوار، كما أن الإتحاد ، حيث يعتبر المستفيد الأول من المساعد2004ين منذ الأوروبي

إلى الوضع المتقدم الذي مكن المغرب من إدراج مجالات تعاون جديدة لم تكن مشمولة باتفاقية  2008الأول بالمغرب الذي ارتقى بداية من 

شروط عودة المهاجرين المغاربة في وضعية غير قانونية المتواجدين بدول ، التي سبق لها أن نصت على فتح حوار بشأن 1996الشراكة لسنة 

مجدوب عبد )، رغم عراقة التعاون بين هذين الطرفين، فقد ظلت دول الإتحاد تنظر بحذر إلى تدبير المغرب لملف الهجرةالأوروبيالإتحاد 

، عن 306، ص 2014، يناير 10مجلة دفاتر السياسة والقانون، العدد المومن، ظاهرة الهجرة والإرهاب وتأثيرها على العلاقات الأورومغاربية، 

وتلجأ في أكثر من مرة إلى الضغط سياسيا وماليا سيما وأن الموقف التفاوضي للمغرب لم يكن مريحا، دولة تحتل  (17أحمد بودراع، م.س، ص 

ة أغلبها ذات اقتصاديات قوية ولها مؤسسات متماسكة تمكنها دول 27على مستوى مؤشرات التنمية البشرية في مواجهة اتحاد يضم  114الرتبة 

عن رسالة أولى: طمأنة  الأوروبيلذلك يتوجه المغرب الجديد لمعالجة قضايا الهجرة، يعلن الإتحاد  ،من بلورة سياسات موحدة لمختلف القضايا
هجرة، لذلك منح الفرصة للمهاجرين غير الشرعيين المتواجدين مباشرة مفادها أن المغرب ملتزم بشراكته مع الإتحاد في جميع القضايا ومنها ال

ين، للفت نظرهم عن التفكير في الهجرة إلى الشمال، سيما وأن السياسة الجديدة تتبنى الأوروبيبالمغرب، والذين هم مرشحون محتملون في نظر 
 اب المغربي.بالتر الاستقرار" بخيار الأوروبيةمقاربة مندمجة قد تغري الحالمين ب "الجنة 
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يبعث المغرب من خلال خطته الجديدة بشأن الهجرة واللجوء، هي موجة إلى التي  الرسالة الأولى
الدول الإفريقية، تتضمن بشـكل صـريح أن المهـاجرين الأفارقـة الـذين اضـطرتهم ظـروفهم إلـى ولـوج التـراب 

ــالــوطني بطريقــة  وضــعيتهم ســيعاملون كبــاقي المــواطنين المغاربــة، علــى مســتوى ة بعــد تســوية غيــر نظامي
تكــافؤ الفــرص والخــدمات والتمتــع بــالحقوق، فبــد أن خلفــت سياســة الترحيــل والإبعــاد التــي نهجتهــا الإدارات 

، وأثـرت سـلبا 520الأمنية لفترات طويلة اسـتياء لـدى الـدول الإفريقيـة التـي ينتمـي إليهـا المهـاجرون المعنيـون 
الثنائية لاسيما مع الدول التي تربطها بالمغرب علاقات وثيقـة والداعمـة للمغـرب بخصـوص  على العلاقات

ملف الوحـدة الترابيـة، السياسـة الجديـدة تدشـن عهـدا جديـدا يتنـاغم مـع الخطـاب الملكـي الـذي يعتبـر افريقيـا 
 عمقه الإستراتيجي وامتداده الروحي.

بشـأن الهجـرة، فهـي موجهـة مباشـرة إلـى المنظمـات : التي يحملها قـرار المغـرب نيةأما الرسالة الثا
المهتمة بحقوق المهاجرين والتي ما فتئت تمطر المغرب بملاحظـات وانتهاكـات لحقـوق الإنسـان، يطمئنهـا 
بــــأن المغــــرب، وإن ظــــل يؤكــــد رســــميا علــــى احترامــــه لحقــــوق الإنســــان فــــي كــــل الإجــــراءات الأمنيــــة ضــــد 

ات التــي تســيئ إلــى المهــاجر، وجــاء خطــاب الــديوان الملكــي المهــاجرين الســريين، ســيقطع مــع كــل الممارســ
بمجـــرد تســـوية ..."، اســـتعمال مـــنظم للعنـــف ضـــد المهـــاجرين"... لـــن يكـــون هنـــاك الشـــأنواضـــحا فـــي هـــذا 

بــل  521وضـعية المهــاجرين سيســتفيد مــن كــل الحقــوق والحريــات حسـب القــوانين المعمــول بهــا داخــل الــبلاد،
الأكثــر مــن ذلــك فــإن المغــرب يأخــذ علــى عاتقــه وفــي إطــار التعــاون الإقليمــي والــدولي مواجهــة كــل أشــكال 
الإســتبعاد التــي يتعــرض لهــا المهــاجر منــذ مغادرتــه لموطنــه إلــى غايــة ولوجــه التــراب المغربــي حيــث تنشــط 

 بقوة عصابات الجريمة المنظمة.

يجابيـة حيـال الإسـتراتيجية المغربيـة فـي مجـال الهجـرة هنـاك إلا أنه رغم الآمال الكبيرة وردود الفعل الإ
 :ى مرحلة التنفيذ على عدة مستوياتتحديات كبيرة تبدو جلية عند الانتقال إل

، المهـاجرين غيـر النظـاميين: إن عملية تسـوية وضـعية آلاف على المستوى المالي واللوجيستيكي -
،...( ســيحمل التعليم،الصحة،السكن،الشــغلدمات )بمــا يمكــنهم الاســتفادة مــن جميــع المرافــق والخــ

ميزانيــة الدولــة أعبــاء ضــخمة فــي ظــل أوضــاع ماليــة صــعبة تعيشــها التوازنــات الماليــة والموازيــة 
البحـث عـن سـبب التمويـل فـي إطـار  إلـىنتيجـة الضـغط الاجتمـاعي، الشـيء الـذي سـيرغم الدولـة 

 المساعدات المالية المشروطة أو الاستدانة.
                                                           

 .18، م.س، صالهجرة غير النظاميةأحمد بودراع، سياسة المغرب لمكافحة ـ  520
 .18، م.س، صالهجرة غير النظاميةـ أحمد بودراع، سياسة المغرب لمكافحة  521
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جتمـاعي: تعتـرض عمليـة الانـدماج التـي تطمـح لهـا الإسـتراتيجية عـدة صـعوبات على المسـتوى الا -
مرتبطــــة أساســــا بــــاختلاف البيئــــة الثقافيــــة للمهــــاجرين عنهــــا فــــي المغرب)اللغــــة، أحيانــــا الــــدين، العــــادات 

، إذ تقتصـر لحـد الآن علاقـة المغاربـة 522مما يخلق بيئة نفسية غير مشجعة علـى الانـدماج والتقاليد،...(
بالمهــاجرين علــى ارتباطــات مصــلحية )تشــغيل بــأجور تقــل عــن مــا يمــنح للمغاربــة، كــراء عقــارات لأجــل 
السـكن...( فــي حــين تـنخفض نســبة الزيجــات المختلطـة، لاســيما بــين المغاربـة والمهــاجرات لأســباب دينيــة 

                                                                          ثقافية ونفسية.                               
على المستوى الأمني: في حالة نجـاح الإسـتراتيجية الوطنيـة للهجـرة واللجـوء، وتحـول المغـرب إلـى  -

وجهة لاستقبال المهاجرين، قد يشكل ذلك حافزا للراغبين في مغادرة أوطانهم خاصة التي تعرف أوضـاعا 
يـــة مقلقـــة، ويغـــريهم بالاتجـــاه صـــوب المغـــرب، سيشـــكل ضـــغط علـــى الأجهـــزة والسياســـات الأمنيـــة فـــي أمن

بمراقبـة  أوروبـا، فـي الوقـت الـذي يلتـزم فيـه المغـرب اتجـاه 523مواجهة محـاولات الاختـراق المتكـررة للحـدود
 .الأوروبيالطرق البحرية والبرية التي تمثل معبرا طبيعيا للحالمين بالفردوس 

تجســدت خطــورة تعامــل البلــدان المتقدمــة مــع قضــية الهجــرة العالميــة مــا تضــمنته الوثيقــة  وقــد    
بــي مــن جهــة والتعــاون مــع دول و والخاصــة بالتعــاون الأور  الأوروبــيالخضــراء التــي صــدرت عــن الإتحــاد 

شمال إفريقيا من ناحية أخرى في مجال الهجـرة العالميـة، حيـث يلاحـظ أن هـذه الـدول تتعامـل مـع قضـية 
لمهاجرين من زاوية مصالحها فقط، دون النظر إلى مصالح الدول المصـدرة للمهـاجرين، كمـا أنهـا تنظـر ا

التـــي تجـــذب أصـــحاب  المنتقـــاةإلـــى القضـــية مـــن زاويـــة أمنيـــة صـــرفة، وبالتـــالي تبنـــي دبلوماســـية الهجـــرة 
أثــر ذلــك علــى ، دون أن تراعــي 524المهــارات والعقــول مــن المهــاجرين وتــرفض غيــرهم مــن العمالــة العاديــة

التنمية في البلدان النامية وخطورة مواصلة هجرة الكفاءات منها، أكثر من ذلك أن هذه الـدول فضـلا عـن 
غلـــق البـــاب أمـــام المهـــاجرين إليهـــا تنشـــئ معســـكرات لتجميـــع المهـــاجرين فـــي دول عبـــورهم إليهـــا وتشـــديد 

 الإجراءات الأمنية للحد منها.
ة( إشــكالية غيــر نظاميــأو  نظاميــةظــاهرة الهجــرة الدوليــة ) وانطلاقــا مــن هــذه المؤشــرات، واعتبــار

مشتركة لكلا طرفي القضية من الدول النامية والمتقدمة، أي أن التعامل معها يحـتم التعـاون الـدولي علـى 
 أسس مشتركة يتفق عليها الطرفان منها:

                                                           
 .19، م.س، صالهجرة غير النظاميةـ أحمد بودراع، سياسة المغرب لمكافحة  522
 .19، م.س، صالهجرة غير النظاميةـ أحمد بودراع، سياسة المغرب لمكافحة  523
 .79، ص 2012ـ  عبد القادر رزيق المخادمي، الهجرة السرية واللجوء السياسي، ديوان المطبوعات الجامعية، 524
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المعيشـــية ومســـاعدة المهـــاجرين الشـــرعيين مـــن حيـــث الأجـــور والأحـــوال  الهجـــرة النظاميـــةحمايـــة  -
 ومساواتهم الحقوق مع المواطنين.

تعويض البلـدان الناميـة عـن هجـرة العقـول والكفـاءات منهـا إلـى البلـدان المتقدمـة، والسـماح بإيجـاد  -
صــــيض للاتصــــال والتعــــاون بــــين الكفــــاءات المهــــاجرة وبلــــدانها الأصــــلية لنقــــل خبــــراتهم وجــــزء مــــن 

 مليات التنمية الاقتصادي بها. التكنولوجيا التي يطورونها إلى بلدانهم لتدعيم ع
تقنين هذه الهجـرة والحـد على  تعاون الدول المصدرة والمستقبلة ودول العبور للهجرة غير الشرعية -

أســــلوب اقتصــــادي، ولــــيس بأســــلوب بوليســــي أو عســــكري، وذلــــك مــــن خــــلال تعــــاون هــــذه بمنهــــا 
ـــدانهم  وتحســـين أحـــوالهم الأطـــراف لإتاحـــة فـــرص عمـــل مناســـبة لهـــذه النوعيـــة مـــن الهجـــرة فـــي بل

 .لا يهاجرون إلى البلدان المتقدمةالمعيشية، مما يجعلهم يستقرون في بلدانهم و 
اقتناع الدول المعنية بقضية الهجرة العالمية بهذه التوصيات يرتبط بشكل أساسي بالجانب الذي    -

ة معـا ولـيس تنظر منه هذه الدول إلى ظاهرة الهجرة من الزوايا الاقتصـادية والسـكانية والاجتماعيـ
 من الزاوية الأمنية فحسب.

إطــلاق مبــادرات مشــتركة بــين الــدول المجــاورة لمراقبــة الحــدود البحريــة، وقــد يتعلــق الأمــر بتنظــيم  -
مشترك لكـن مثـل هـذه المبـادرات تبقـى محـدودة، فهـي إلـى جانـب كونهـا تتطلـب تنسـيقا لوجسـتيكيا 

بحريـــــة، وبالتــــالي فــــإن فاعليتهــــا تظـــــل فإنهــــا غالبــــا لايمكــــن لهــــا أن تمتـــــد إلــــى كافــــة النــــواحي ال
 .525محدودة

تنســـيق التعـــاون الأمنـــي علـــى مســـتوى المعلومـــات والمعطيـــات لتفكيـــك الشـــبكات العاملـــة فـــي هـــذا  -
وتنظــيم الانتقــال  النظاميــة الهجرة غيــر، وتنميــة التعــاون بــين مختلــف الــدول فيمــا يتعلــق بــالإطــار

 عبر الحدود.
وزراء العــدل والداخليــة، وتســتهدف اتخــاذ إجــراءات "التــي تضــم TREVI إحــداث مجموعــة "تريــف -

بين مختلف الدول المتوسطية لمراقبة الحدود، وتحديث الترسانة القانونية لردع المهـاجرين وكـذلك 
الشــبكات المختلفــة العاملــة فــي هــذا المجــال والنــاقلين ســواء مــنهم البــريين أو البحــريين أو الجــويين 

 .526باليقظة في مراقبة الأشخاص الذين يتم نقلهم بين الدول الذين أصبحوا مدعوين إلى الالتزام

                                                           
 .80 -79، ص 1220ـ عبد القادر رزيق المخادمي، الهجرة السرية واللجوء السياسي، ديوان المطبوعات الجامعية،  525
 .81، ص جرة السرية واللجوء السياسي، م.سـ عبد القادر رزيق المخادمي، اله 526
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تفعيل الاتفاقيات المبرمـة بـين الـدول فيمـا يتعلـق بـالهجرة والتـي تـنص علـى تخصـيص حصـة مـن  -
 المهاجرين بصورة قانونية تستقبلها الدول المتوسطية المتقدمة.

اتيجية بعيـدة المـدى، تتطلـب على أن لا تكون هـذه الإجـراءات ظرفيـة، وإنمـا تنـدرج ضـمن إسـتر      
إصـلاحات عميقــة علــى مســتوى دول المنبــع ومســاهمة ماديــة علــى مســتوى الــدول المتقدمــة المســتقبلة لليــد 
العاملة، وفي هذا السياق يمكن أن نشير إلى"إعلان برشلونة"، الذي شكل مقاربة شمولية تحتاج إلى إرادة 

 .إنجاحهاالمتوسطية في  الأوروبيةدول وانخراط لل
إلــى اتفــاق عــالمي بشــأن الهجــرة كوســيلة لتنفيــذ التزامــات الــدول التــي  527يــدعو تقريــر الأمــين العــامو       

في أهداف التنمية المستدامة مـن أجل"تيسـير الهجـرة الآمنـة والقانونيـة والمنظمـة"ومن  2015قطعتها عام 
واسـعة  موعـةالمتوخى أن يعزز الاتفاق العالمي التعاون الدولي من خـلال خطـة عمـل، وسـيركز علـى مج

لدوليــة المتعلقــة بــالهجرة، مــن حقــوق الإنســان إلــى قــانون البحــار إلــى معــايير العمــل، وتمــة مــن الصــكوك ا
معايير دولية قائمة تتعلـق بـالهجرة بيـد أنهـا مبعثـرة فـي صـكوك دوليـة مختلفـة، وينبغـي وضـعها فـي إطـار 
مشـــترك، وسيشـــمل هــــذا تـــدابير عمليــــة ضـــرورية لتعزيــــز التعـــاون الـــدولي بشــــأن الهجـــرة عبــــر عـــدد مــــن 

     المجالات كحقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية والحوكمة على سبيل المثال .

 أبعاد الإستراتيجية الوطنية للهجرة  واللجوء بالمغرب: الفقرة الثانية

فمــــا بــــين اللامبــــالاة حينــــا تشــــكل قضــــية الهجــــرة  تحــــديا لصــــناع القــــرار بــــالمغرب لعقــــود طويلــــة، 
رهــين هاتــه المعادلـــة، فالمقاربــة الأمنيــة كانــت تجـــد  الإفريقــيوالصــرامة الأمنيــة حينــا آخــر، ظـــل المهــاجر 

يعاقــب عليهــا القــانون:  محظــورةمبرراتهــا بــدواعي أن المهــاجرين الأفارقــة غيــر الشــرعيين، يمارســون أنشــطة 
الوطنيــــة  الإســـتراتيجية...، لكـــن ، التســـول، الـــدعارةالســـرقة، النصـــب، تـــرويج المخـــدرات، تزويـــر العمـــلات

، تحمل في طياتهـا أبعـاد إنسـانية وحقوقيـة وفـق مـا سـطرته الإعلانـات 528الجديدة في مجال الهجرة واللجوء
الهــواجس الأمنيــة والسياســية حاضــرة فــي مقاربـــة  ، إلا أنــه بــالموازاة مــع ذلــك تظــلالإنســانالدوليــة لحقــوق 

 وضعية المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء بالمغرب.

                                                           
 .14/5، ص 16-11208( A، مقر الأمم المتحدة،)2016شتنبر  19ـ مؤتمر قمة الأمم المتحدة للاجئين والمهاجرين،  527
ماج المهاجرين، كتاب المؤتمر الدولي ظاهرة الهجرة كأزمة عالمية ـ خالد الحمدوني، السياسة الجديدة للمغرب في مجال الهجرة وإشكالية إد528

 .160بين الواقع والتداعيات، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص 
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واللجـوء بـالمغرب سنقسـم هـذه الفقـرة للحـديث عـن  عاد الإستراتيجية الوطنيـة للهجـرةعن أب وللحديث
جتمـــاعي لسياســـة ثـــم نتطـــرق للبعـــد السياســـي والا)أولا( البعـــد الحقـــوقي والإنســـاني لسياســـة الهجـــرة بـــالمغرب

 .)ثانيا(المغرب في مجال الهجرة

 لسياسة الهجرة بالمغرب والإنسانيأولا: البعد الحقوقي 

 2014إن جديد السياسة المغربية يكمن في عملية التطبيع، التي نهجها المغـرب منـذ ينـاير         
باتخـــاذ قـــرار تســـوية الأوضـــاع الإداريـــة للاجئـــين والمهـــاجرين فـــي إطـــار الرسيـــة الجديـــدة والشـــاملة للهجـــرة، 

تيجية الجديــدة فــي والمعبــر عنهــا تــارة بالسياســة الجديــدة  للمغــرب فــي ميــدان الهجــرة، وتــارة أخــرى بالإســترا
، بحثــه للــوزراء المتــدخلين فــي 2013مجــال الهجــرة واللجــوء، والتــي عبــر عنهــا الملــك أول مــرة فــي دجنبــر 

العـدل والداخليــة والخارجيــة، إلــى المبـادرة لإصــلاح سياســة اســتقبال المهـاجرين علــى التــراب المغربــي، علــى 
ه، وهو ما مكـن مـن تسـوية وضـعية مـا ينـاهز إثر ما توصل إليه المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقرير 

% من عدد المهاجرين فـي وضـعية إداريـة غيـر قانونيـة، 90، وتمثل 2014شخصا خلال سنة  17.916
حســـب تصـــريح وزيـــر الداخليـــة المغربـــي، كمـــا تمـــت الاســـتجابة لكافـــة طلبـــات التســـوية الخاصـــة بالأطفـــال 

 .529والنساء
هــــذه المبــــادرة المغربيــــة  واعتبارهــــا اســــتثناء فــــي وبــــالرغم مــــن الوصــــف الــــذي أطلــــق علــــى        

المنطقة، ولا شك في ذلك، مثلما لاريب في شجاعة المغرب للإقدام على تلك السياسـة، التـي أصـبحت مـع 
سياســـة مهيكلـــة، إلا أن ذلـــك الســـبق لا يلغـــي الإقـــرار بـــأن  2016تواليهـــا بـــإطلاق حملـــة ثانيـــة فـــي دجنبـــر 

هــي مجـرد تطبيـع لأوضـاع عـن طريــق تنزيـل التـزام قـانوني دولـي أخــذه  العمليـة ككـل فـي جوهرهـا وحقيقتهـا
المغــرب علــى عاتقــه مــن ذي قبــل، ســواء فــي القــانون الــدولي لحقــوق الإنســان أو القــانون الــدولي للهجــرة، 
والشرعية الدولية بتوقيعه ونشره لمجموعة من المواثيـق والاتفاقيـات والمعاهـدات الدوليـة التـي أصـبحت وفقـا 

المعاهدات الدولية الموقعة والمنشورة في الجريدة الرسمية المغربية جزءا من تشريعه الـوطني تفـرض لمكانة 
، وكفالة الحقـوق والحريـات الـواردة فيهـا للأجانـب الموجـودين فـوق إقليمـه، تنفيـذا 530عليه احترامها وتطبيقها

ينص على مكانة الاتفاقيـات  ، الذي2011لمقتضيات تلك الاتفاقيات وانسجاما مع الدستور المغربي لسنة 
 والمعاهدات الدولية في علاقتها بالقوانين الوطنية، ويضعها في مرتبة القوانين الداخلية الواجبة التطبيق.

                                                           
 .10ـ صبري الحو، تقارير المغرب والهجرة القادمة من إفريقيا، م.س، ص  529
 .11ـ صبري الحو، تقارير المغرب والهجرة القادمة من إفريقيا، م.س، ص  530
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إلا أن جــرأة وشــجاعة المغـــرب فــي مطابقـــة وملاءمــة تــدبيره لقواعـــد القــانون الـــدولي فــلا يـــؤول        
لأنه لن يكون كفيلا بتحقيق الهـدف والمبتغـى مـا لـم تكـن السياسـة  التدبير والقانون المتخذ للمثالية والكمال،

مصــحوبة بسياســة انــدماج  وإدمــاج المهــاجرين، عبــر مداخلــه فــي الشــغل والتكــوين والتعلــيم، وتمكيــنهم مــن 
حقهم في الصحة والسكن وغيرها، بما يضـمن كرامـة المهـاجرين الأفارقـة الـذين تعـيش مجموعـة مـنهم علـى 

ـــة لكافـــة حقـــوق المهـــاجرين، ودون انتظـــارات وطموحـــات التســـول، وهـــو كفا ـــة ســـتبقى محـــدودة، ودون تلبي ل
الحقوقيين والجمعيات غير الحكومية التي تشتغل في موضوع الهجرة، مع الإشارة إلى أن ذلك القصور في 
الحقــوق والحاجــات والضــرورات، لــم يكــن ليطــال المهــاجرين وحــدهم، بــل يمتــد ليطــال المــواطنين والأجانــب 

  لى السواء دون تمييز فيما بينهم، وهو مرتبط بتكلفة الهجرة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي.ع
خطــوة نوعيــة فــي مجــال الهجــرة واللجــوء بالتنصــيص فــي  2011ســجل الدســتور المغربــي لســنة و 
، وفـق ساسـية المعتـرف بهـا للمـواطنين والموطنـات المغاربـةى:" أن يتمتـع الأجانـب بالحريـات الأديباجته علـ
، بســبب الجــنس أو اللــون أو المعتقــد أو الثقافــة أو الانتمــاء ، وحظــر ومكافحــة كــل أشــكال التمييــزالقــانون"

، ومــن هــذه الزاويــة، يجــب "أو أي وضــع شخصــي مهمــا كــان الإعاقــةأو اللغــة أو  الاجتمــاعي أو الجهــوي 
فـي العـيش والعمـل  الإنسـان، قضـية كرامـة إنسـانية وقضـية حـق 531اعتبار وجود مواطنين مـن بلـدان أخـرى 

مــن أوضــاع الفقــر والحــرب والمجاعــة والقمــع كالمهــاجرين  والاســتقرار، ولاســيما حــين يفــر المــواطن مكرهــا
 .القادمين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء

تعامل المغـرب في تقريره عدة نواقص لازالت تعتري  الإنسانلقد رصد المجلس الوطني لحقوق    
ة، وبعـد اطـلاع الملـك علـى مضـامين هـذا التقريـر، أصـدر أوامـره للإسـراع بوضـع وتفعيـل مع إشكالية الهجـر 

إســتراتيجية ومخطــط عمــل ملائمــين، بهــدف بلــورة سياســة شــاملة ومتعــددة الأبعــاد لقضــايا الهجــرة بــالمغرب، 
نية كما جدد الملك دعوته للحكومـة بوضـع سياسـة شـاملة حـول قضـايا الهجـرة واللاجئـين، وفـق مقاربـة إنسـا

، والسـؤال الـذي يطـرح نفسـه فـي هـذا الصـدد هـو 532تتوافق مع الالتزامات الدولية وتحتـرم حقـوق المهـاجرين
 .الحقوقية لسياسته في مجال الهجرةو  الإنسانية الأبعادرفع تحدي  ىهل المغرب قادرا عل

                                                           
 ص،2018لبشير أبو لاه، العوامل المغذية للهجرة في المتوسط وحقوق الإنسان، الطبعة الأولى، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ـ ا531

139-155. 
بتاريخ ـ حول السياسات العمومية المتعلقة بالهجرة والتنقل، مقتطف من الرسالة الملكية الموجهة إلى المنتدى العالمي الثاني لحقوق الانسان،  532

 .178-169، مراكش، مجلة العلوم القانونية، ص 2014نونبر  27
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 ثانيا: البعد السياسي والاجتماعي لسياسة المغرب في مجال الهجرة

بيـــين فــــي الضـــفة الشــــمالية، و لاشـــك أن المغـــرب  تربطــــه اتفاقيـــة تعــــاون مـــع الجيــــران الأور       
أول اتفاقية تسمح لاسـبانيا بترحيـل المهـاجرين المغاربـة،  1992وبالخصوص مع الاسبان، حيث وقع سنة 

المـرافقين،  تسمح لاسبانيا بترحيـل مهـاجرين مغاربـة مـن القاصـرين غيـر 2007وأعقبها باتفاقية أخرى سنة 
، والتــي يســمح المغــرب بموجبهــا بعــودة المهــاجرين مــن غيــر مواطنيــه إليــه، فــالمغرب 2012وأخيــرا اتفاقيــة 

فــي مجـــال الهجــرة، لكــن بفضــل السياســة الجديــدة للهجــرة أصـــبح  وروبــاكــان يلعــب دور الــدركي بالنســبة لأ
، بحكــم أن تواجــد المهــاجرين أوروبــا فــي تــدبير أزمــة الهجــرة وتأثيراتهــا علــى وروبــاالمغــرب شــريكا أساســيا لأ

، ومــن هــذا حســب تصــورهم بــيو الأفارقــة  فــي المغــرب هــو مجــرد محطــة لمحاولــة التســلل نحــو النعــيم الأور 
بــي عمومــا والاســباني خصوصــا، شــكل الضــغط غيــر المباشــر علــى و التعــاون المغربــي الأور المنطلــق يتخــذ 

، حيــث يطلــب منــه أن يكــون ســدا منيعــا للمســاهمة فــي الهجــرة غيــر النظاميــةالمغــرب فــي موضــوع محاربــة 
، إن جديــد السياســة المغربيــة فــي 533الحــد مــن التــداعيات الأمنيــة والاقتصــادية والاجتماعيــة لقضــية الهجــرة 

كونـه الامتـداد التـاريخي والجغرافـي  الإفريقـيمجال الهجرة له ارتباط وثيق بخيار المغرب انضـمامه  للعمـق 
 ب، وهذا ما نتج عنه الاعتراف بالهوية المشتركة مع الأفارقة .والجيوستراتيجي للمغر 

ي جـــزء مـــن السياســـة إن تســـوية الوضـــعية الإداريـــة الاســـتثنائية للمهـــاجرين غيـــر النظـــاميين هـــ       
ة منهــا حريــة التنقــل المقيــد جزئيــا بــالحقوق المدنيــة والسياســية،، رغــم أنهــا تمكــن مــن التمتــع الجديــدة للهجــرة
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولو بشكل غير مرض وغير آمن إلا أن  ية التمتع بالحقوق وتسمح بإمكان

، 534رات غيــر موحــدة علــى الصــعيد الــوطنيســاليب العبثيــة والتعجيزيــة والتمييــز باتخــاذ قــراأجرأتهــا بهــذه الأ
أمس الحاجـة ا في ومعاقون ومرضى كانو  اتأضر حتما بحقوق هؤلاء المهاجرين ومن ضمنهم نساء قاصر 

، وحــرم مــن تتــوفر فــيهم شــروط التســوية وعرضــهم  للطــرد والمطــاردات والتهمــيش وانتهــاك إلــى هــذه التســوية
 حقوقهم.
، أمــا فيمــا يتعلــق بالتصــريحات التــي جــاءت مــن منظمــات غيــر حكوميــة هــذا فيمــا يتعلــق بالمعطيــات  

إن :"535تعلقـــة بالسياســـة العامـــةالحكوميـــة كجـــواب لـــرئيس الحكومـــة علـــى ســـؤال فـــردي الجلســـة الشـــهرية الم
لـه ، قانونيـة وأمنيـة وذلـك بـالنظر لمـا أصـبحت تمثلة الهجرة يعتبر ذا أبعاد متعددة، إنسـانيةالتعامل مع مسأ

                                                           
ماج المهاجرين، كتاب المؤتمر الدولي ظاهرة الهجرة كأزمة عالمية السياسة الجديدة للمغرب في مجال الهجرة وإشكالية إد ـ خالد الحمدوني،533

 .161-162بين الواقع والتداعيات، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص 
 .272، ص 2018، أكتوبر 2017ـ التقرير السنوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب خلال سنة 534
، جواب رئيس الحكومة سعد 2018أكتوبر  29الموافق  1440صفر  19متعلقة بالسياسة العامة، مجلس النواب، الاثنين ـ الجلسة الشهرية ال 535

 .2، سياسة الحكومة في مجال الهجرة، ص 2الدين العثماني، سؤال فردي 
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فحسـب بـل  أوروبـا، في الوقت الذي لم تعد فيـه بلادنـا محطـة للعبـور إلـى من تحديات تشغل الرأي العالمي
بــارات اجتماعيــة واقتصــادية مــن طــرف مهــاجرين مــن مختلــف دول إفريقيــا لاعت للاســتقرارأصــبحت مــلاذا 

ية جديدة في "، كما يشير إلى أنه في هذا السياق وبتوجيهات ملكية قامت الحكومة ببلورة سياسة وطنوأمنية
زامـات ، كمـا تعتبـر تتويجـا للالتولات الشـاملة التـي تعرفهـا الـبلاد، تندرج في عمق التحمجال الهجرة واللجوء

، والمبنية على مقاربـة إنسـانية ومسـؤولة فـي منهجيتهـا قائمـة علـى الإنسانالدولية للمملكة في مجال حقوق 
 .لأطراف الوطنية والدولية المعنيةالتعاون والشراكات المتجددة مع جميع ا

ـــدة فـــي مجـــال الهجـــرة تهـــدف السياســـة        ـــة الجدي ـــين الوطني ـــى ضـــمان حقـــوق المهـــاجرين واللاجئ إل
لتــي التــزم المغــرب بــاحترام ، انســجاما مــع الاتفاقيــات الدوليــة ان انــدماجهم داخــل المجتمــع المغربــيتحســيو 

عمليـــة همـــت إجابـــات متجـــددة للتحـــديات التـــي تطرحهـــا  81برنامجـــا و 11، حيـــث تـــم تنزيلهـــا عبـــر بنودهـــا
 :هذا السياقلاجتماعي، وقد تم في قضية الهجرة على المستوى الإنساني والاقتصادي والثقافي  وا

إطــــلاق حملــــة اســــتثنائية لتســــوية الوضــــعية الإداريــــة للمهــــاجرين المقيمــــين بطريقــــة غيــــر قانونيــــة  -
ـــالمغرب ســـنة  ـــل  23.096أســـفرت عـــن تســـوية  ،2014ب % مـــن العـــدد الإجمـــالي 83حالـــة تمث

 ؛طلبا 27.649المقدمة والتي وصلت  للطلبات
إلــى  2016بــر ، منــذ مــتم دجنالمغربــيبشــكل غيــر قــانوني بــالتراب إدمــاج الأشــخاص المقيمــين    -

قـــارب ، حظـــي مـــا يطلـــب تســـوية 28.000إيـــداع أكثـــر مـــن  ، حيـــث تـــم2017غايـــة مـــتم دجنبـــر 
، علـى أن بـاقي الطلبـات بصـدد الدراسـة مـن طـرف اللجنـة الوطنيـة طلبا منهـا بالموافقـة 20.000
 ؛للطعون 

لاجئا من  755نسية ي الجبلض عدد اللاجئين المعترف بهم من قبل مكتب شؤون اللاجئين وعديم -
طالــب لجــوء مــن جنســية  1097، والاســتماع مــن طــرف اللجنــة المختصــة إلــى جنســيات مختلفــة

 ؛سورية
، كـــالتعليم والصــــحة ولــــوج إل مجموعـــة الخـــدمات العموميــــةتمكـــين المهـــاجرين واللاجئــــين مـــن ال  -

لتكوين المهني والشغل، لقانونية واوالسكن الاجتماعي والمساعدة الاجتماعية والإنسانية والحماية ا
، وذلـــك بتنســـيق مـــع القطاعـــات الحكوميـــة والمؤسســـات العموميـــة شـــأنهم فـــي ذلـــك شـــأن المغاربـــة

 ؛536وبشراكة مع جمعيات المجتمع المدني

                                                           
، جواب رئيس الحكومة سعد 2018أكتوبر  29الموافق  1440صفر  19ــ الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، مجلس النواب، الاثنين  536

 .2، سياسة الحكومة في مجال الهجرة، ص 2الدين العثماني، سؤال فردي 
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وذلـك  بـالهجرة،كما أشار فـي كلمتـه أنـه تـم الشـروع فـي تحـديث الإطـار التشـريعي والتنظيمـي المتعلـق 
 من خلال:

 ؛المتعلق بمحاربة الاتجار بالبشر 14-27اعتماد القانون رقم  -
فحــة يتعلــق بتحديــد تــأليف اللجنــة الوطنيــة لتنســيق إجــراءات مكا 2.17.740اعتمــاد المرســوم رقــم  -

 ؛الاتجار بالبشر والوقاية منه
ـــذان سيعرضـــان قريبـــا علـــى أنظـــار الســـلطة شـــأن اللجـــوء والهجـــرةإعـــداد مشـــروعي قـــانونين ب - ، الل

 ؛المصادقةتشريعية لإتمام إجراءات ال
الاتفــاقي الــوطني متوافــق مــع  الإطــارالقــانوني والاتفاقيــات إلــى جعــل  الإطــاريهــدف برنــامج              

، وتشــجيع الحركيــة والعــودة الطوعيــة للمهــاجرين مــع رتبطــة بحقــوق المهــاجرين واللاجئــينالمعــايير الدوليــة الم
إلــى اســتكمال  بالإضــافة، القــانوني الــوطنيذا تأهيــل الإطــار المحافظــة علــى حقــوق الضــمان الاجتمــاعي وكــ

. وينـدرج تأهيـل الإطـار القـانوني المتعلقـة بعـديمي الجنسـية 1954نة إجراءات الانضمام للاتفاقية الدولية لسـ
والمؤسساتي المتعلق بالهجرة واللجـوء فـي سـياق تمكـين المغـرب مـن نظـام وطنـي فعـال لتـدبير قضـايا الهجـرة 

، ويحتـرم التزاماتهـا فـي مجـال حقـوق 537البشر بشكل يتطابق مـع المعـايير الدوليـةواللجوء ومكافحة الاتجار ب
، مع تحيين القوانين القطاعيـة ذات الصـلة تأخـذ بعـين الاعتبـار فق مقاربة إنسانية مندمجة وشاملةو الإنسان 

العــيش  مــا يتطلبــه اســتقبال المهــاجرين واللاجئــين مــن إمكانيــات لتــوفير الظــروف الملائمــة لإقــامتهم وشــروط
 :تي تم اتخاذها في هذا الإطار نجدالكريم ومن بين الاجراءات ال

يتضـمن مشـروع هـذا القـانون مجموعـة  يتعلق بـاللجوء وشـروط منحـه، 66-17مشروع قانون رقم  -
 .صة باللاجئين وطالبي اللجوءمن الضمانات والحقوق الخا

فقـد تـم العمـل علـى وضــع  ،لمهـاجرينلاتجـار بالبشــر وتهرييـب اوأضـاف أنـه علـى مسـتوى مكافحـة ا       
 ،ة إنسـانية ومحترمـة لحقـوق الإنسـانبرنامج يهدف بشكل خاص إلى التحكم فـي تـدفقات الهجـرة وفـق مقاربـ

ال محاربـة وضعت السلطات المعنية خطة أمنيـة وطنيـة طموحـة فـي مجـ وانسجاما مع أهداف هذا البرنامج
لشــبكات جديــدة مــن حيــث التنظــيم والعلاقــات مــع ا ، التــي أصــبحت تأخــذ أشــكالاشــبكات تهريــب المهــاجرين

 :الإجرامية الدولية الأخرى وترتكز هذه الخطة على ما يلي

                                                           
رة لسنة ـ تقرير حول أنشطة الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهج 537

 .12ص  ،، مديرية شؤون الهجرة2018
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% مـن 92التـي تشـهد  الشـرقية،الحد من أنشطة هذه الشبكات خصوصا التي تنشط عبر الحدود  -
 المهاجرين.محاولات تهريب 

، علـــى جـــراءات الأمنيـــة اللازمـــةاطـــات والإ، واتخـــاذ العديـــد مـــن الاحتيرفـــع درجـــة التأهـــب الأمنـــي -
 (.دي )تقوية مراقبة الشواطئ وغيرهامستوى الشريط الحدو 

، وذلـك بتعـاون مـع المنظمـة الدوليــة ية غيــر قانونيـةتشـجيع العـودة الطوعيـة للمهـاجرين فـي وضـع -
مسـتفيد  1153) ك في ظـروف تحتـرم حقـوقهم وكـرامتهم، وذلة والهيئات الدبلوماسية لبلدانهمللهجر 
 (.2018إلى حدود شتنبر   2018برنامج بين يناير من ال

، تم الشروع في تنفيذ برنامج عمـل يـروم تطـوير قـدرات الجهـات الفاعلـة ولتأطير هذه المبادرات        
  ،538في قضية الهجرة واللجوء والاتجار بالبشـر مـن مسـؤولين إداريـين ومنتخبـين ومكونـات المجتمـع المـدني

، فهـو يتـرأس بشـراكة مـع ألمانيـا المنتـدى العـالمي المغـرب فـي مجـال تـدبير الهجـرةاسـة ويضيف اعتبـارا لسي
 30، وفــي هــذا الإطــار قــدم الملــك خــلال القمــة 7و5بمــراكش بــين  11نعقــدت قمتــه للهجــرة والتنميــة الــذي ا

ل للهجــرة"، هــدفها جعــ الإفريقيــةوثيقــة حــول "الأجنــدة  2018ينــاير  29فــي  بــأديس أبابــا الإفريقــيللاتحــاد 
جنــوب ومحــورا للتضــامن"، كمــا ســيتم عقــد قمــة  –، وأساســا للتعــاون جنــوب الهجــرة "رافعــة للتنميــة المشــتركة

، قصـد المصـادقة علـى الميثـاق العـالمي مـن أجـل هجـرات آمنـة مم المتحدة لأول مرة في التاريخلمنظمة الأ
ثيـف فـرص الهجـرة ، لضمان إطار آمن للهجـرات عـن طريـق تك2018دجنبر  11و10بين بمدينة مراكش 

 النظامية على المستويين الجهوي والعالمي.
مهــــاجرين أســــبوع اليــــام دراســــية وكــــذا حمــــلات تواصــــلية )يــــتم تنظــــيم عــــدة ملتقيــــات علميــــة وأو       

 ...( من أجل تطوير اليقظة حول قضايا الهجرة واللجوء.بالمغرب، أسبوع اللاجئ،
بالقوانين الموروثة عن الحماية الفرنسية إلى باقي  مناطق  قامت السلطات المغربية بتمديد العمل لقد      

 :مغرب وهو ما تم على الشكل التاليال
، تــم تمديــد 12/8/1913ين والأجانــب المــؤر  فــي بالنســبة للظهيــر المتعلــق بالوضــعية المدنيــة للفرنســي -1

 .26/1/1965539العمل به بموجب قانون توحيد المحاكم المؤر  في 

                                                           
، جواب رئيس الحكومة سعد 2018أكتوبر  29الموافق  1440صفر  19ـ الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، مجلس النواب، الاثنين 538

 .3، سياسة الحكومة في مجال الهجرة، ص 2الدين العثماني، سؤال فردي 
، المتعلق بتوحيد المحاكم، وهو منشور 26/1/1965الموافق  8413رمضان  22بتاريخ  364من القانون رقم  3ـ هو ما نص عليه الفصل  539

 .209و208ص  3/2/1965، بتاريخ 2727بالجريدة الرسمية عدد 
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بالنسبة للنصوص الأخرى المنظمة لوضعية الأجانب فتم توسيع مجـال تطبيقهـا ليشـمل مجمـوع تـراب   -2
 التاليين:المملكة وذلك بالقرارين 

بتمديــد قــوانين هجــرة الأجانــب إلــى  17/4/1959قــرار وزيــر الشــغل والشــؤون الاجتماعيــة بتــاريخ  -
 .540ية الاسبانيةالمغرب للعمل وإلغاء تلك المعمول بها سابقا بمنطقة الحما

بيقـا للظهيـر المـؤر  ، واتخـذ تط24/10/1962بتـاريخ  62-080حـت رقـم قرار وزيـر الداخليـة ت  -
، وهـــو يقضـــي بتمديـــد المقتضـــيات المنظمـــة لـــدخول وإقامـــة الأجانـــب بمنطقـــة 31/3/1958فـــي 

 .541الحماية الفرنسية إلى مجموع تراب المملكة

إلــــى الاتفاقيــــات  بالإضــــافةنصــــوص المــــذكورة وظلــــت وضــــعية الأجانــــب بــــالمغرب محكومــــة بال     
القانونيـة التــي مســت مركــز وهــي ســنة إطـلاق سلســلة مــن التعــديلات  2003، وذلــك إلــى غايـة ســنة الدوليـة
، يجــب التمييــز بــين الشــق فــي إطــار الحــديث عــن وضــعية الأجانــب، ولابــد مــن الإشــارة إلــى أنــه الأجانــب

المغربــي والإقامــة بــه مــن جهــة بالــدخول إلــى التــراب  طبالخــاص بــالحقوق والحريــات مــن جهــة والشــق المــرت
صبح محـدود أ 12/8/1913، فالنسبة للشق الأول يمكن القول أن ظهير الوضعية المدنية للأجانب أخرى 

، بـدأ بدسـتور و المرجـع التأسيسـي فـي هـذه المـادة، بحيث أصـبح القـانون المغربـي هـالمفعول منذ الاستقلال
ـــذي تضـــمن لأول مـــرة 2011 ـــم التشـــريع الأدنـــى درجـــة منـــه 542مقتضـــيات خاصـــة بحريـــات الأجانـــبال ، ث

وتعــد  ،....وعلاقــات الشــغل والضــمان الاجتمــاعيوالتجاريــة  والإداريــةالصــادر فــي شــتى المجــالات المدنيــة 
ع الاســتثمارات الاتفاقيــة الثنائيــة المتعلقــة بالاســتيطان والتعــاون القضــائي والقنصــلي والثقــافي والتقنــي وتشــجي

والهجـــرة والعمل،المصـــادق  الإنســـان، والأوفـــاق المتعـــددة الأطـــراف المرتبطـــة بحقـــوق ان الاجتمـــاعيوالضـــم
 .543عليها والمنشورة مرجعا هاما في هذا الصدد

 2003، فلم يعرف تعديلات تذكر إلى غايـة سـنة ني المتعلق بدخول وإقامة الأجانبأما الشق الثا
ول الأجانــب إلــى المملكــة المغربيــة والإقامــة بهــا وبــالهجرة المتعلــق بــدخ 02.03تــاريخ اعتمــاد القــانون رقــم 

، حيــث صــيض قــوانين لهــا علاقــة بوضــعية الأجانــب، وقــام المشــرع لاحقــا بســن وتعــديل 544غيــر المشــروعة
                                                           

، دار القلم 2014ـ عبد المنعم الفلوس، حقوق وحريات الأجانب بالمغرب على ضوء القانون الداخلي والاتفاقيات الدولية، الطبعة الأولى  540

 .12الرباط، ص 
 30/11/1962فس القرار ألغى النصوص التي كان معمولا بها بمنطقتي الحماية الاسبانية والدولية بطنجة، الجريدة الرسمية المؤرخة في ـ ون 541

 .)باللغة العربية(  2800و 2799لنفس التاريخ، ص  2614)باللغة الفرنسية( والجريدة الرسمية عدد  1701ص 
 .30/7/2011مكرر بتاريخ  5964بالجريدة الرسمية عدد  29/7/2011لتاريخ  ـ نص الدستور المغربي بالظهير الشريف 542
على  الدولية المصادق عليها والمنشورةفي الفقرة الأخيرة من تصديره على سمو الاتفاقيات  2011ـ نص دستور الملكة المغربية سنة  543

 .3601 ، ص30/7/2011مكرر بتاريخ  5964التشريعات الوطنية، الجريدة الرسمية عدد 
عربية والجريدة في طبعتها باللغة ال 3817ص  ،13/11/2003الموافق  1424رمضان  81،بتاريخ  5160ـ صدر بالجريدة الرسمية عدد  544

 باللغة الفرنسية. 1295ص  20/11/2003المؤرخ في  ،5161الرسمية عدد 
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القاضــي يتعــديل وتتمــيم قــانون  06.62قــانون رقــم ، وكــذا ال03.02545المرســوم القاضــي بتطبيــق القــانون 
يتمتع ....جـاء فيـه:" 30ب الدسـتور، وهـو الفصـل الأجانـب فـي صـل، وتـم إدراج فصـل خـاص ب546الجنسية

 ".والمواطنين المغاربة وفق القانون الأجانب بالحريات الأساسية المعترف بها للمواطنات 

نخلـــص القـــول إلـــى أن الدولـــة اعتمـــدت إســـتراتيجية وطنيـــة لإدمـــاج نـــاجح للمهـــاجرين طموحـــة،    
اتسمت بالبطء وتنزيلها على أرض الواقع على شكل برامج بين محدوديتها وقصورها، بل وضـعف فعاليتهـا 

التكـوين ن مـوفشلها، لاسيما على مستوى تمتـع المهـاجرين بـالحق فـي السـكن والحـق فـي الشـغل والاسـتفادة 
المهنــي رغــم المصــاريف الباهضــة بهــذا الخصــوص وأمــام واقــع يــزداد تعقيــدا بســبب الانتهاكــات التــي طالــت 
حقوق المهاجرين واللاجئين لسنوات مضت ولازالت مستمرة بحدة في بعض المناطق كما هو الشأن بمدينة 

قائمـة علـى الاحتـرام والحمايـة  الناظور فـإن الإحقـاق الفعلـي  لحقـوق المهـاجرين يحتـاج إلـى مقاربـة شـمولية
 والأعمال.

 2018سنةللهجرة أهداف ميثاق مراك  خلفية و  :المطلب الثاني

، حيــث لسياســية العالميــة بشــكل كبيــر فــي الآونــة الأخيــرةازدادت أهميــة الهجــرة الجغرافيــة وا           
 244الدوليين ، وبلض عدد المهاجرين من أي وقت مضى في التاريخأكبر اجرين يرى العالم أعدادا من المه

، فـي  حـين بلـض عـدد 2000% عـن العـدد المسـجل فـي عـام 41، أي بزيادة نسـبتها 2015مليونا في عام 
. وعــــلاوة علــــى ذلــــك ازداد عــــدد مليونــــا، وكــــان نصــــفهم مــــن النســــاء 34ن الــــدوليين مــــن إفريقيــــا المهــــاجري
، وبلغت الأرقـام أكثـر مـن الحرب العالمية الثانية وقت منذ من أي أكثر ص الذين شردوا قسرا خلالالأشخا
، ات علـــى خلفيـــة تزايـــد رقابـــة الهجـــرة، وتتضـــح هـــذه الاتجاهـــ2015مليـــون نســـمة بحلـــول نهايـــة عـــام  65

، التــي أســهمت فــي الهجــرة وتزايــد سياســات الهجــرة التقييديــة ،لطــابع الخــارجي علــى مراقبــة الحــدودا وإضــفاء
 .2016لاجئين والمهاجرين في شتنبر عقدت قمة الأمم المتحدة المعنية بال ، ونتيجة لذلك547غير النظامية

، التي التزمـت فيـه الـدول الأعضـاء فـي الأمـم يويورك بشأن اللاجئين والمهاجرينإعلان ن وأصدر 
والاتفــاق العــالمي بشــأن  المتحـدة بالتفــاوض حــول الاتفـاق العــالمي بشــأن الهجـرة الآمنــة والنظاميــة والمنظمـة

، ات خطوة أخرى في سلسلة من الجهود، على مدى أكثر من عقـد مـن الزمـانوتمثل هذه المبادر ئين، اللاج
                                                           

 .2541، ص 9/4/2010في  3158صادر بالجريدة الرسمية عدد  1/4/2010بتاريخ  2.09.607ـ المرسوم رقم  545
 19الصادر بتاريخ  2395، الجريدة الرسمية عدد 1958شتنبر  6ـ نظم المشرع المغربي موضوع الجنسية بموجب الظهير الصادر بتاريخ  546

 1428ع الأول ربي 13الصادر بتاريخ  5513، منشور بالجريدة الرسمية عدد 62.06وتم تعديل وتتميم هذا القانون بالقانون رقم  1958شتنبر 

 .وما بعدها 1116، ص 2007أبريل  2الموافق 
 .2(، أديس أبابا، إثيوبيا، ص 2027-2018ـ الاتحاد الإفريقي، الإطار المنقح لسياسة الهجرة في إفريقيا وخطة العمل )547
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، تضـاعف ونتيجـة لهـذه الديناميـة العالميـة ،للهجرة والمسؤولية المشـتركة عنهـا ةلتعزيز فعالية الإدارة العالمي
وفق تدفق المهـاجرين ى الهجرة للسيطرة عل، حيث تشجع الدول نحين لمبادرات الهجرة في إفريقياتمويل الما

لـم تحـظ  ، حيثكبير على غرب وشمال وشرق إفريقياوتمويل الهجرة إلى حد  جة لذلك، تركزت أنشطةونتي
يـق نحـو جنـوب إفريقيـا ، وطـرق أخـرى مثـل الطر ، عبـر البحـر الأبـيض المتوسـطأوروبامسارات الهجرة إلى 

بــالهجرة التــي  إفريقيــا أهــدافها وسياســاتها المتعلقــة، وفــي هــذا الســياق مــن الضــروري أن تضــع باهتمــام كــاف
 بالإسـهام، ويجـب الاعتـراف وتجـري غالبيـة الهجـرة فـي إفريقيـا ،ة لديها وتـدعم أهـدافها الإنمائيـةالهجر  تعالج

، وبالمثل يجب إيلاء الأولوية ين في جميع أنحاء القارة وتعزيزهالذي يقدمه المهاجرون للنمو والتنمية الشامل
إطــار إعــلان نيويــورك مــن أجــل اللاجئــين  ضــمن .548حقــوق المهــاجرين فــي جميــع منــاطق إفريقيــالحمايــة 

الإطـار ، وبالتـالي تـم بنـاء عليـه مـن خـلال إرسـاء إعلانا سياسيا، ومجموعـة التزامـاتوالمهاجرين تم اعتماد 
زامــا تليــه ، ويتضــمن كــل هــدف التليــة تنفيــذ وكــذلك متابعــة واســتعراضهــدفا وعم 23، الــذي يشــمل التعــاوني

 الإجـراءات، وسـوف يـتم الاسـتفادة مـن هـذه سياسـاتية وممارسـات فضـلى ذات  صـلةإجراءات تعتبر أدوات 
النظاميـة ، مـن أجـل تحقيـق الهجـرة الآمنـة  والمنظمـة و هـدفا 23الأهداف التي يبلض عددها في إطار إنجاز 

 .على امتداد دورة الهجرة

سنقســم هــذا المطلــب إلــى فقــرتين نتطــرق  2018ســنةوللحــديث عــن أهــداف ميثــاق مــراكش للهجــرة   
الميثـاق العـالمي للهجـرة  نتنـاول تقيـيم نتـائج أن علـى )الفقرة الأولةى( لخلفية الميثاق العالمي للهجرة وأهدافه

 )الفقرة الثانية(.

 العالمي للهجرة وأهدافه خلفية الميثاق الأولى:الفقرة 

من المجتمـع الـدولي، ممـثلا فـي منظمـة الأمـم  ةالعالمي للهجرة بعد جهود معتبر  الميثاق لقد جاء      
، ويتضـــمن الميثـــاق الهجـــرة غيـــر النظاميـــةالمتحـــدة، التـــي كـــان لهـــا دور كبيـــر فـــي ســـبيل التصـــدي لظـــاهرة 

ــــة والمنتظمــــة ا التنفيــــذ والمتابعــــة ديباجــــة ثــــم الأهــــداف والالتزامــــات، وكــــذ العــــالمي مــــن أجــــل الهجــــرة الآمن
، سواء أثناء إعداد هذا المشروع، أو بين وفود 549باينت المواقف بخصوص هذا الميثاق، وقد تلاستعراضوا

 الحكومات في مؤتمر مراكش أو أثناء نقاشات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثالثة والسبعين.

                                                           
 .3-2ا، إثيوبيا، (، أديس أباب2027-2018خطة العمل )منقح لسياسة الهجرة في إفريقيا وـ الاتحاد الإفريقي، الإطار ال548
، كتاب المؤتمر الدولي ظاهرة الهجرة كأزمة عالمية بين الواقع والتداعيات، الهجرة غير النظاميةـ ولهي المختار، الجهود الدولية لمكافحة 549

 .245، ص 2019، برلين الأول، المركز الديمقراطي العربي، ألمانياالجزء 
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ونعــرج  )أولا(الميثــاق العــالمي للهجــرةولدراســة خلفيــة الميثــاق العــالمي للهجــرة وأهدافــه ســنتحدث عــن خلفيــة  
 )ثانيا(.على أهداف الميثاق العالمي للهجرة

 أولا:خلفية الميثاق العالمي للهجرة

، والتــي نجمــت عــن 2015ة لعــام الأوروبيــالعــالمي للهجــرة اســتجابة للأزمــة جــاء الاتفــاق             
 بيــةو زمــة رفضــت عــدة حكومــات أور فــي التــاريخ الحــديث، وخــلال هــذه الأ للاجئــين والمهــاجرين أكبــر تــدفق

 19جديدة بشأن سياسات اللجوء، في  ، ونتيجة لذلك كانت هناك حاجة إلى اتفاقية550الالتزام باتفاقية دبلن
الخـاص  إعـلان نيويـورك بالإجمـاعفي الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة  الأعضاءتبنت الدول  2016شتنبر 
الحاجــة إلــى مزيــد مــن التعــاون بــين الــدول لإدارة الهجــرة بفعاليــة،  الإعــلان، وأقــر 551جرينان والمهــبــاللاجئي

عمليــة تفضــي إلــى التفــاوض بشــأن الاتفــاق العــالمي للهجــرة، وعليــه اعتمــدت الجمعيـــة  الإعــلانوقــد حــدد 
الزمنـي للاتفـاق عبـر بموجبه تم البت في الطرائق والجدول  ،2017أبريل  6م المتحدة قرارا في العامة للأم

 :552المراحل الثلاث التالية

 جنيف ومدينة نيويورك.، ست جلسات في 2017إلى نونبر  2017مشاورات من أبريل  -1
 المسودة الأولى. 2018يناير  2017دجنبر  -2
 في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك.2018يونيو  –المفاوضات الحكومية الدولية فبراير  -3

                                                           
 .1997شتنبر  1ودخلت حيز التنفيذ في  دبلن، ةالعاصمة الايرلنديفي  1990يونيو 15ـ اتفاقية دبلن اقرت يوم  550

 الأمين العام للأمم المتحدة كلمة -551

الجهوية للقدوم إلى مؤتمر مراكش مدني إلى جانب السلطات المحلية والمجتمع الالعام للأمم المتحدة الحكومات وقطاع الأعمال و حث الأمين   
تقليص الأثر السلبي الذي تخلفه السياسات اعفة منافع هجرة تدار بشكل جيد ومن أجل إلتزامات من أجل مضمستعدون لإتخاذ “بشأن الهجرة وهم 

أكد غوتيرش أن  ، ”الطريق نحو مراكش“كلمته أمام اجتماع رفيع المستوى بالأمم المتحدة تحت عنوان  وفي ، ”غير الحكيمة و نقص التعاون
فرصة للعمل معا  و أنه يوفر لدول العالم ” نجاحنا الجماعي ومسؤوليتنا الجماعية“والمنظمة والنظامية هو الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة 

الأمين العام وذكر  العالم في القرن الواحد والعشرين،ب أنه في صلب مهام الأمم المتحدة باعتبارها منصة التعدديةارة وجه من أوجه العولمة. ولإد
فيا وأن لها انعكاسات الديمغرال في إطارها المسائل الإنسانية وحقوق الإنسان وة ظاهرة تاريخية متعددة الأوجه تتداخللأمم المتحدة بأن الهجر

وقال إن الهجرات . ”استغلالها للربح السياسي“ويقع  وأعرب عن أسفه لأن هذه المسألة غالبا ما تعرض بشكل سلبي بيئية و سياسية. اقتصادية و
أكد أن ذلك يجعل الاتفاق راهية الأجانب وعدم التسامح والعنصرية. وسلبية عن المهاجرين تغذي خطاب كتصورات خاطئة وغير المنظمة خلقت 

ذكر الأمين و في الآن نفسه إنجازا شديد الأهمية،و مرا صعبا المنتظمة أبشأن الهجرة الآمنة والمنظمة و على نص أول ميثاق عالمي في التاريخ
للتعامل مع  أن التعاون أساسي”داده في يوليو الماضي، شدد على ، الذي استكملت الدول الأعضاء إعبأن الميثاق العالمي مم المتحدةالعام للأ

كل دولة ذات  بصلاحيات الإقرار مع السعي من أجل الصالح العامتعاون وعلى أن عالمنا المترابط يتطلب حلولا قائمة على الو” التنقلات البشرية
والمجتمعات التي تركوها وقال الأمين العام إن الميثاق يضع مقاربة تعود في نفس الوقت بالفائدة على المهاجرين  حدودها. ب سيادة في التحكم

واجه المهاجرين بحماية للحد من المخاطر التي تغير النظامية والهجرة القسرية وتلك التي التحقوا بها مبرزا أنه يهدف لمعالجة أسباب الهجرة و
لدول فع الهجرة للدول المضيفة وتحقيق الاستفادة من منامعالجة المخاوف المشروعة للدول والمجتمعات المضيفة وأن الميثاق يسعى لحقوقهم. و

الذي  الدول الأعضاء على تنفيذ الميثاقداخل الأمم المتحدة لمساعدة  وأعلن الأمين العام أنه قرر إنشاء شبكة تعنى بمسألة الهجرة الموطن الأم،
ستدعم الشبكة الجديدة جميع الجوانب المتعلقة بالتنقل البشري، والتنمية و (IOM) .بر وتتولى تنسيقه المنظمة الدولية للهجرةدجنتمد رسميا في سيع

ين اجراواة. وقال غوتيريش إن النساء والفتيات يمثلن حوالي نصف المهالاقتصادية، والأمن، وحماية حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين المس
 .مليون نسمة في عالمنا وأن تنفيذ الميثاق العالمي يجب أن يستجيب بشكل كامل لاحتياجاتهن 260البالغ عددهم 

.le 10/10/2019 à 11h25https://unicmor.ma 
كتاب المؤتمر الدولي ظاهرة الهجرة كأزمة عالمية بين الواقع والتداعيات،  ،الهجرة غير النظاميةـ ولهي المختار، الجهود الدولية لمكافحة 552
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مـن قبـل الأمـين العـام غـوتيريس كممثلـه الخـاص  louise arbourتـم تعيـين  ،2017مارس  9_ في 
 تكليفها بالعمل مع الدول وأصحاب المصلحة من أجل تطوير الميثاق. وبالتالي تم للهجرة الدولية،
دولــة خــلال المــؤتمر الحكــومي الــدولي  164تمــت الموافقــة علــى الوثيقــة مــن قبــل  2018_ فــي دجنبــر

 المي للهجرة الآمنة والنظامية والمنتظمة بمراكش المغرب.لاعتماد الميثاق الع
 .2018دجنبر  19للأمم المتحدة هذا الاتفاق في  _ أقرت الجمعية العامة

ــــد المــــؤتمر الحكــــومي الــــدولي لاعتمــــادا    ــــة والمنظمــــة  نعق ــــاق العــــالمي مــــن أجــــل الهجــــرة الآمن الاتف
وانعقــد هــذا المــؤتمر تحـت رعايــة الجمعيــة العامــة  .2018دجنبـر  11و 10فــي مــراكش، مــابين  والنظاميـة
يــورك مــن أجــل " إعــلان نيو ، بعنــوان2016 شــتنبر 19المــؤر   71/1 المتحــدة التــي اعتمــدت القــرار للأمــم

"، وإطلاق عملية مفاوضـات حكوميـة دوليـة تفضي إلى اعتماد اتفاق عالمي مـن أجـل اللاجئين والمهاجرين
وتـــم الإشـــارة إلـــى تفاصـــيل طرائـــق عقـــد  ،النظاميــــة فـــي مــــؤتمر حكــــومي دولـــيالهجــــرة الآمنــــة والمنظمــــة و 

طرائـق المفاوضـات الحكوميـة الدوليـة بشـأن الاتفـاق العـالمي مـن أجل الهجرة )71/280 المؤتمر في القرار
دجنبـــــر  24و القــــرار المــــؤر  72/244 و القــــرار 2017ريــــل أب 6الآمنــــة والمنظمــــة والنظاميــــة( المــــؤر  

2017 72/L.67   يمثــــل الاتفــــاق العــــالمي للهجــــرة فرصــــة تاريخيــــة  ،2018يوليــــوز  31والقــــرار المــــؤر
لتحســين التعــاون الــدولي فــي مجــال الهجــرة، وتعزيــز مســاهمة المهــاجرين والهجــرة فــي التنميــة المســتدامة. 

مليــون مهــاجر فــي العــالم اليــوم. ومــن المتوقــع أن يرتفــع هــذا الــرقم نتيجــة لعــدد مــن  258هنــاك أكثــر مــن 
 .لاتصال المتنامي سواء من خلال الاتصالات أو النقل، والتجارةالعوامل، بما في ذلك العولمة، وا

ــا ومزايــا و  فضــلا عــن ارتفــاع عــدم المســاواة والاخــتلالات الديمغرافيــة وتغيــر المنــا   تــوفر الهجــرة فرصم
للمهاجرين والمجتمعـات المضـيفة والمجتمعـات الأصـلية والـدول. ومـع ذلـك، عنـدما تـتم بشـكل سـيئ  هائلة 

ــة مــع وصــول غيــر ، حــديات كبيــرةيمكــن أن تخلــق ت ومــن هــذه التحــديات البنــى التحتيــة الاجتماعيــة الهائل
 ســــياقفــــي هــــذا الو  .متوقــــع لأعــــداد كبيــــرة مــــن النــــاس ومــــوت المهــــاجرين الــــذين يقومــــون بــــرحلات خطــــرة

، وقــــد وافقـــــت الــــدول الأعضــــاء فـــــي الأمــــم المتحــــدة علـــــى المفاوضــــاتو  شــــهرا مــــن المشـــــاورات18 وبعــــد
إنــه أول اتفــاق عــالمي للأمــم المتحــدة  ،الاتفــاق العــالمي مــن أجــل الهجــرة الآمنــة والمنظمــة والنظاميــة تبنــي

وهـو يرتكـز علـى قـيم سـيادة  الميثاق العالمي للهجرة غير ملزم قانونما.و  يشمل الهجرة الدولية بجميع أبعادها
 نهــج الاتفــاقهنــاك حاجــة إلــى  ، ويســلم بــأن553، وعــدم التمييــز، وحقــوق الإنســان، وتقاســم المســؤوليةالدولــة

                                                           
553 -https://www.un.org/ar/conf/migration/global-compact-for-safe-orderly-regular-
migration.shtmlle9/10/2019 à 19h51. 

http://www.un.org/ar/conf/migration/assets/pdf/180713_agreed_outcome_global_compact_for_migration.pdf
http://www.un.org/ar/conf/migration/assets/pdf/180713_agreed_outcome_global_compact_for_migration.pdf
http://www.un.org/ar/conf/migration/assets/pdf/180713_agreed_outcome_global_compact_for_migration.pdf
https://undocs.org/ar/A/Res/71/1
https://undocs.org/ar/A/Res/71/280
https://undocs.org/ar/A/Res/72/244
https://undocs.org/ar/A/72/L.67
https://refugeesmigrants.un.org/consultation-phase
https://refugeesmigrants.un.org/consultation-phase
https://refugeesmigrants.un.org/intergovernmental-negotiations
https://refugeesmigrants.un.org/intergovernmental-negotiations
http://www.un.org/ar/conf/migration/assets/pdf/180713_agreed_outcome_global_compact_for_migration.pdf
http://www.un.org/ar/conf/migration/assets/pdf/180713_agreed_outcome_global_compact_for_migration.pdf
https://www.un.org/ar/conf/migration/global-compact-for-safe-orderly-regular-migration.shtml%20%20%20%20le%209/10/2019
https://www.un.org/ar/conf/migration/global-compact-for-safe-orderly-regular-migration.shtml%20%20%20%20le%209/10/2019
https://www.un.org/ar/conf/migration/global-compact-for-safe-orderly-regular-migration.shtml%20%20%20%20le%209/10/2019
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العــالمي للهجــرة غيــر ملــزم قانونمــا، وهــو يرتكــز علــى قــيم ســيادة الدولــة، وتقاســم المســؤولية، وعــدم التمييــز، 
وحقــوق الإنســان، ويســلم بــأن هنــاك حاجــة إلــى نهــج تعــاوني لتحســين المنــافع العامــة للهجــرة، مــع معالجــة 

 .مجتمعات في بلدان المنشأ والعبور والمقصدالمخاطر والتحديات التي يواجهها الأفراد وال

هـــدفام لإدارة الهجـــرة علــى نحـــو أفضـــل علــى المســـتويات المحليـــة  23يتضــمن الاتفـــاق العـــالمي للهجــرة 
 :الميثاق العالمي للهجرة والوطنية والإقليمية والعالمية.

  بنــاء والحفــاظ يهــدف إلــى التخفيــف مــن العوامــل الســلبية والعوامــل الهيكليــة التــي تعيــق النــاس مــن
 ؛يش المستدامة في بلدانهم الأصليةعلى سبل الع

  ومـواطن الضـعف التـي يواجههـا المهـاجرون فـي مراحـل مختلفـة مـن الهجـرة  تعتزم تقليل المخاطر
 ؛ها وتوفير الرعاية والمساعدة لهممن خلال احترام حقوقهم الإنسانية وحمايتها وإعمال

 مـــع إدراك أن المجتمعـــات تمـــر للـــدول والمجتمعـــاتمامـــات المشـــروعة يســـعى إلـــى معالجـــة الاهت ،
بتغيـرات ديموغرافيـة واقتصـادية واجتماعيـة وبيئيـة علـى مســتويات مختلفـة قـد يكـون لهـا آثـار علــى 

 ؛اشئة عنهاالهجرة والن

  تسعى جاهدة لخلق ظروف مواتية تمكن جميع المهـاجرين مـن إثـراء مجتمعاتنـا مـن خـلال قـدراتهم
ــــةالبشــــرية والاقتصــــادية و  ــــى الاجتماعي ــــة المســــتدامة عل ــــي التنمي ــــالي تســــهيل مســــاهماتهم ف ، وبالت

 ؛المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والعالمية

 : أهداف الميثاق العالمي للهجرةثانيا

هدفا وبموجبها يسعى إلى إدارة مسألة  23دولة،  150يعد الميثاق الأممي الذي تبناه ممثلوا نحو    
 25على المستوى المحلي والاقليمي والدولي، ويتضمن النص غيـر الملـزم الواقـع فـي الهجرة بشكل أفضل 

لـــدول، كمـــا لع عـــن حقـــوق الانســـان والأطفـــال والاعتـــراف بالســـيادة الوطنيـــة اصـــفحة، مبـــادئ تتعلـــق بالـــدف
يتضــمن اقتراحــات لمســاعدة الــدول علــى مواجهــة موجــات الهجــر عبــر تســهيل نقــل المعلومــات واســتيعاب 

 تتمثل هذه الأهداف أساسا في :  ن وتبادل الخبراتالمهاجري

، الالتـــزام بتعزيـــز ســـاس للسياســـات القائمــة علـــى الأدلــةجمــع واســـتخدام بيانــات دقيقـــة ومصــنفة كأ -
دلة العالمية بشأن الهجرة الدولية من خلال تحسين واستثمار عملية جمـع وتحليـل ونشـر قاعدة الأ

، مصـــنفة حســـب نـــوع الجـــنس والعمـــر والوضـــع مـــن حيـــث ت دقيقـــة وموثوقـــة وقابلـــة للمقارنـــةبيانـــا
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، مــــع احتــــرام الحــــق فــــي ذات الأهميــــة فــــي الســــياقات الوطنيــــة، وغيرهــــا مــــن الخصــــائص الهجــــرة
. والالتـزام أيضـا الإنسان وحماية البيانات الشخصـيةالخصوصية في إطار القانون الدولي لحقوق 

، سياســات متســقة وقائمــة علــى الأدلــةة وضــع ، وتوجــه عمليــز هــذه البيانــات البحــثيــضــمان تعز ب
 . ية تنفيذ الالتزامات بمرور الوقتوالخطاب العام المستنير ، وتتيح المراقبة والتقييم الفعالين لعمل

، اس إلــى المغــادرة مــن بلــدهم الأصــليالنــ تضــطرتقلــيص الــدوافع والعوامــل الهيكليــة الســلبية التــي  -
ادية واجتماعيـة وبيئيـة مواتيـة لأن يعـيش النـاس تلتزم الدول الموقعة بخلق ظروف سياسية واقتصـ

، مـع كفالـة ألا يجبـرهم ي بلادهم ويلبون أمانيهم الشخصيةحياة سليمة ومنتجة وقابلة للاستمرار ف
آخـــر مـــن خـــلال الهجـــرة غيـــر اليـــأس والبيئـــات المترديـــة علـــى الســـعي لكســـب العـــيش فـــي مكـــان 

، قتــهتنفيــذا تامــا وفــي حــين و  2030ة لعــام ، والالتــزام أيضــا بضــمان تنفيــذ خطــة التنميــالنظاميــة
، مـن أجـل تعزيـز ى القائمة والاستثمار في تنفيذهافضلا عن الاستناد إلى تنفيذ أطر العمل الأخر 

 .لهجرة الآمنة والمنظمة والنظاميةالأثر العام للإتفاق العالمي في تيسير ا
ق تزم الدول الموقعة على الاتفـاكما تل تقديم معلومات دقيقة حين وقتها في جميع مراحل الهجرة : -

جــل تــوفير ونشــر معلومــات دقيقــة فــي حــين وقتهــا لأ، بتعزيــز مــا تبذلــه مــن جهــود العــالمي للهجــرة
ومتســـمة بالشـــفافية وبســـهولة الاطـــلاع عليهـــا مـــن الأبعـــاد المتصـــلة بـــالهجرة للـــدول والمجتمعـــات 

خدام هـذه المعلومـات فـي وضـع ، والالتزام أيضـا باسـتوالمهاجرين في جميع مراحل الهجرةالمحلية 
ين لجميــع الجهــات الفاعلــة سياســات الهجــرة التــي تــوفر درجــة عاليــة مــن القــدرة علــى التنبــؤ واليقــ

 : الإجراءات التالية، ومن أجل تحقيق ذلك سيتم الاستناد إلى المعنية
رات لومـات عـن خيـاإطلاق موقع شـبكي وطنـي مركـزي ومتـاح لعمـوم النـاس والتـرويج لـه لتـوفير المع -1

وشروط منح الـتأشيرات، واستمارات  ن وسياسات الهجرة الخاصة بكل بلد،، مثل قوانيالهجرة النظامية
ــــتأهيل  ـــراخيص العمـــل، وشـــروط ال ـــل، وشـــروط الحصـــول علـــى ت الطلبـــات، والرســـوم ومعـــايير التحوي

روف المهنــي، وتقيــيم التحصــيل العلمــي ومعادلــة الشــهادات، وفــرص التــدريب والدراســة، وتكــاليف وظــ
 .ستنير بها المهاجرون في قراراتهم، وذلك لكي يالمعيشة

د الثنـائي والإقليمـي والـدولي مـن أجـل تبـادل يتعزيز وتحسـين التعـاون والحـوار المنتظمـين علـى الصـع -2
ن بينها قواعـد البيانـات المشـتركة، والمنصـات ، بوسائل مات عن الاتجاهات المتصلة بالهجرةالمعلوم
ـــدريب وشـــبكات الدوليـــة ـــرام الحـــق فـــي االاتصـــال الدوليـــة، ومراكـــز الت ـــة ، مـــع احت لخصوصـــية وحماي

 .البيانات الشخصية
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إنشــاء نقــاط اســتعلام مفتوحــة وميســورة علــى طــرق الهجــرة المعنيــة يمكنهــا أن تحيــل المهــاجرين إلــى   -3
، وتــوفير ســانيةوالمســتجيبة للاعتبــارات الجنســبل الــدعم وتقــديم المشــورة المراعيــة لاحتياجــات الطفــل 

، وتوفير المعلومـات ذات الصـلة عـن أمـور تشـمل الممثلين القنصليين للبلد الأصليفرص للاتصال ب
الإنســـــان والحريـــــات الأساســـــية، والحمايـــــة والمســـــاعدة المناســـــبتين، وخيـــــارات وســـــبل الهجـــــرة حقـــــوق 

 ، وذلك بلغة يفهمها الشخص المعني.النظامية، وإمكانيات العودة
ن الوافـــدين حـــديثا بمعلومـــات محـــددة الهـــدف وميســـورة وشـــاملة تســـتجيب للاعتبـــارات تزويـــد المهـــاجري -4

، بمـا فـي نيـة لهـم بشـأن حقـوقهم والتزامـاتهم، وتقديم المشـورة القانو الجنسانية وتراعي احتياجات الطفل
 ، والحصول على تراخيص العمل والإقامة، وتعـديلمتثال للقوانين الوطنية والمحليةذلك ما يتعلق بالا

تقـــديم شـــكاوى علـــى مـــن انتهـــك ، واللجـــوء إلـــى القضـــاء لنونيـــة، والتســـجيل لـــدى الســـلطاتالمراكـــز القا
 .عن الحصول على الخدمات الأساسية ، فضلاحقوقهم

دلـة وتنظـيم للاعتبـارات الجنسـانية ومسـتندة إلـى الأالقيام بحملات إعلامية متعـددة اللغـات ومسـتجيبة  -5
، بالتعـاون مـع السـلطات ي بلـدان الأصـل قبـل المغـادرةلإرشـادي فـمناسبات للتوعية وتـوفير التـدريب ا

والبعثـــــات القنصـــــلية والدبلوماســـــية، والقطـــــاع الخـــــاص، والأوســـــاط الأكاديميـــــة، ومنظمـــــات  المحليـــــة
، وكذلك لهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، من أجل تعزيز  االمهاجرين والمغتربين، والمجتمع المدني

 .الهجرة غير النظامية وغير الآمنةالمخاطر المرتبطة ب من أجل تسليط الضوء على
: حيث تم الالتزام بالوفاء بحق ت هويتهم القانونية ووثائق كافيةضمان حيازة  جميع المهاجرين ما يثي -

يثبـت جنسـيتهم والوثـائق ذات جميـع الأفـراد فـي هويـة قانونيـة عـن طريـق تزويـد جميـع  المـواطنين بمـا 
دخولــه وأثنــاء  ات الوطنيــة والمحليــة التثبــت مـن الهويــة القانونيــة للمهــاجر عنــد، بمــا يتــيح للســلطالصـلة

لضــمان وجــود إجــراءات فعالــة للهجــرة، وتــزوده بخــدمات فعالــة، وتحســين ، وكــذلك إقامتــه وعنــد عودتــه
ة ، بتزويد المهاجرين بالوثـائق اللازمـيضا من خلال اتخاذ تدابير مناسبة، والالتزام أ554السلامة العامة

، بغيـة تمكـين شـهادات المـيلاد والـزواج والوفـاة، فـي جميـع مراحـل الهجـرة ، مثـلووثائق السـجل المـدني
 .الخاصة بهم ممارسة فعالة الإنسانالمهاجرين من ممارسة حقوق 

: وتلتزم فيه الدول الموقعة على الاتفاقيـة بتكييـف خيـارات فر ومرونة وسائل الهجرة النظاميةتعزيز توا -
ئق لنظاميــة بطريقــة تيســر تنقــل الأيــدي العاملــة وفــرص العمــل اللائــق بمــا يتــرجم الحقــاوســبل الهجــرة ا

                                                           
، 2018يوليوز  13ـ المؤتمر الدولي للهجرة، الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، مشروع الوثيقة الختامية للمؤتمر، 554

 .12ص
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ــيم555الديمغرافيــة وحقــائق ســوق الشــغل ــاة ، ويعظــم مــن فــرص التعل ، الأســرية، ويحتــرم الحــق فــي الحي
، بغرض توسيع وتنويع توافر سبل الهجرة الآمنة تياجات المهاجرين في حالات الضعفويستجيب لاح
 النظامية. والمنظمة و 

ثير علــى أجــل التــأ طــاب العــام المســتند إلــى الأدلــة مــنالقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز وتعزيــز الخ -
: الالتزام بالقضاء على جميع أشكال التمييز، وإدانة ومناهضة كل أشـكال تصورات العامة عن الهجرة

، الأجانــب، وكراهيــة لعنــفنم عــن العنصــرية والتمييــز العنصــري، واالتعبيــر والأفعــال والمظــاهر التــي تــ
، وذلــك بمــا يتوافــق مــع القــانون الــدولي لحقــوق بــذلك مــن تعصــب ضــد جميــع المهــاجرين ومــا يتصــل
عــام منفــتح علــى الآخــر ومبنــي علــى الأدلــة بشــأن الهجــرة . والالتــزام كــذلك بتشــجيع خطــاب الإنســان

أن يشيع في هـذا الصـدد  ، الأمر الذي من شأنهبالشراكة مع جميع شرائح المجتمع ، وذلكوالمهاجرين
يـر . والالتـزام أيضـا بحمايـة حريـة التعب556صورات أكثر إيجابية وأكثر واقعية وتحليا بالحس الإنسـانيت

مــنهم بـــأن النقــاش المفتـــوح والحــر يـــؤدي إلــى فهـــم شــامل لجميـــع جوانـــب  ا، إدراكـــوفقــا للقـــانون الــدولي
 الهجرة.

والجوانـب التنظيميـة والتـي تـنظم سـوق التحـويلات  تطوير البيئات القائمة المواتية من حيـث السياسـات -
، ومــن خــلال إتاحــة بــرامج وأدوات مراعيــة للمنظــور الجنســاني يـة وتشــجع علــى المنافســة والابتكــارالمال

تيســر الانــدماج المــالي للمهــاجرين وأســرهم. والالتــزام أيضــا بتعظــيم الأثــر المفضــي إلــى التحــول الــذي 
، مـع هملـدانبب، وفـي التنميـة المسـتدامة 557العمـال المهـاجرين وأسـرهم تحدثه التحويلات المالية في رفاه

هـام لـرأس المـال الخـاص وأنـه لا يمكـن مسـاواتها  الاعتبار أن التحـويلات الماليـة مصـدر  بعينالأخذ 
، مثـل الاسـتثمار المباشـر الأجنبـي أو المسـاعدة الإنمائيـة الرسـمية أو التدفقات المالية الدولية الأخرى ب

 من المصادر العامة لتمويل التنمية.  غير ذلك
لك التعــاون علــى تيســير عــودة المهــاجرين والســماح بإعــادة دخــولهم بصــورة آمنــة تصــون كــرامتهم وكــذ -

: مـن خـلال الالتـزام بتيسـير العـودة الآمنـة والكريمـة والتعـاون لتحقيقهـا، إعادة إدماجهم إدماجا مسـتداما
، وذلــك بحظــر كــل فــرد علــى حــدة والإنصــاف الفعلــي الأصــول القانونيــة وأخــذ حالــة  وبضــمان مراعــاة

الطـرد الجمـاعي وحظـر إعـادة المهـاجرين متـى وجــد خطـر فعلـي ومتوقـع يهـددهم بـالموت أو يعرضــهم 
أو أي ضـرر آخـر  قاسـية أو اللاإنسـانية أو المهينـة،للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبـة ال

                                                           
 .13، صمرجع سابقـ المؤتمر الدولي للهجرة، الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية،  555
 .30، صمرجع سابقـ المؤتمر الدولي للهجرة، الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية،   556
 .35، ص مرجع سابقـ المؤتمر الدولي للهجرة، الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية،  557
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. والالتــزام كــذلك بكفالــة الإنســانوفقــا لالتزامــاتهم الدوليــة بموجــب القــانون الــدولي لحقــوق ، يتعــذر جبــره
استقبال المواطنين والسماح لهم بالدخول مجددا بحسب الأصول المرعية في ظل الاحترام  التام لحـق 

الظـروف  يئـة. والالتـزام كـذلك بتهالسـماح لمواطنيهـا بـالعودةالـدول في العودة إلى بلده وواجب  الإنسان
مــاعي فــي المجتمعــات ، والإدمــاج والتماســك الاجتالمواتيــة للســلامة الشخصــية، والتمكــين الاقتصــادي

 ، من أجل ضمان استدامة إعادة إدماج المهاجرين لدى عودتهم إلى بلدانهم الأصلية.558المحلية
: مـن خـلال 559الاجتماعي والاستحقاقات المكتسـبةإنشاء آليات من أجل تحويل استحقاقات الضمان   -

الالتزام بمساعدة العمال المهاجرين في جميـع مسـتويات المهـارات للحصـول علـى الحمايـة الاجتماعيـة 
لمكتسـبة اات في بلدان المقصد والاستفادة من إمكانية نقل استحقاقات الضمان الاجتماعي والاسـتحقاق

 .و عندما يقررون العمل في بلد آخرصلية أالسارية في بلدانهم الأ
: وذلـك بـالالتزام 560تعزيز التعاون الدولي والشراكات العالمية تحقيقا للهجرة الآمنة والمنظمة والنظاميـة -

بـــدعم بعضـــهم بعضـــا فـــي تحقيـــق الأهـــداف والوفـــاء بالالتزامـــات المنصـــوص عليهـــا فـــي هـــذا الاتفـــاق 
، بــروح مــن دشــراكة العالميــة والتأكيــد مــن جديــ، وتنشــيط المي عــن طريــق تعزيــز التعــاون الــدوليالعــال

، ج شـــامل ومتكامـــل فـــي تيســـير الهجـــرة الآمنـــة والمنظمـــة والنظاميـــةالتضـــامن، علـــى أهميـــة اتبـــاع نهـــ
. والالتـــزام كـــذلك باتخـــاذ إجـــراءات ان منشـــأ وبلـــدان عبـــور وبلـــدان مقصـــدوالاعتـــراف بأننـــا جميعـــا بلـــد

، تفــاق العــالمين أجــل تنفيــذ هــذا الا، مــات التــي يواجههــا كــل بلــدمشــتركة فــي إطــار التصــدي للتحــدي
والتأكيـد علــى التحـديات الخاصــة التـي تواجــه البلـدان الإفريقيــة وأقـل البلــدان نمـوا والبلــدان الناميـة غيــر 

والالتـــزام أيضـــا بتعزيـــز طـــابع  الســـاحلية والـــدول الجزريـــة الصـــغيرة الناميـــة والبلـــدان المتوســـطة الـــدخل.
، عن طريق مواءمة تنفيذ هذا تية الدولية القائمةنية والسياساالتكامل بين الاتفاق العالمي والأطر القانو 

                                                           
 .36، صمرجع سابقـ المؤتمر الدولي للهجرة، الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية،  558

 تالية:ـ وللوفاء بهذه الالتزام سيتم الاستناد إلى الإجراءات ال 559

ع إنشاء نظم حماية اجتماعية وطنية غير تمييزية أو تعهدها، بما يشمل الحدود الدنيا للحماية الاجتماعية للمواطنين والمهاجرين، تمشيا م -1
 .202رقم  2012توصية منظمة العمل الدولية بشأن الأرضيات الوطنية للحماية الاجتماعية، 

أو متعددة الأطراف تتعلق بالضمان الاجتماعي بشأن إمكانية نقل الاستحقاقات المكتسبة للعمال إبرام اتفاقات متبادلة ثنائية أو إقليمية  -2
المهاجرين في جميع مستويات المهارات، تشير إلى الحدود الدنيا للحماية الاجتماعية السارية في كل دولة من الدول واستحقاقات وأحكام 

دية والرعاية الصحية وغيرها من الاستحقاقات المكتسبة، أو إدماج هذه الأحكام في سائر الضمان الاجتماعي السارية، مثل المعاشات التقاع
 الاتفاقات ذات الصلة، مثل الاتفاقات المتعلقة بهجرة اليد العاملة الطويلة الأمد والمؤقتة .

لوطنية، وتعيين جهات تنسيق في بلدان إدراج أحكام تتعلق بإمكانية تقل الاستحقاقات والمزايا المكتسبة ضمن أطر الضمان الاجتماعي ا -3
والمسنين في  مصاعب التي يمكن أن تعترض النساءالمنشأ والعبور والمقصد تتولى تيسير طلبات النقل التي يقدمها المهاجرون، وتتصدى لل

ان المنشأ بحيث تقدم الدعم وصولهم إلى الحماية الاجتماعية، وإنشاء أدوات مخصصة، مثل صناديق الرعاية الاجتماعية للمهاجرين، في بلد
 للعمال المهاجرين وأسرهم

، 2018يوليوز  13المؤتمر الدولي للهجرة، الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، مشروع الوثيقة الختامية للمؤتمر، 

 .38ص
، 2018يوليوز  13النظامية، مشروع الوثيقة الختامية للمؤتمر، ـ المؤتمر الدولي للهجرة، الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة و560

 .6ص 
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، وخطــة عمــل أديــس 2030تنميــة المســتدامة لعــام الاتفــاق العــالمي مــع هــذه الأطــر، ولاســيما خطــة ال
 .دامة متعددتا الأبعاد ومترابطتان، والاعتراف بأن الهجرة والتنمية المستأبابا

  آلية تنفيذ الميثاق 
العالمي تنفيذا فعالا وتضافر جهود الجميع علـى الصـعيد العـالمي  الاتفاقيستلزم تنفيذ هذا           

والوطني، بما في ذلك ضمان الانسجام ضمن منظومة الأمم المتحدة، وذلك عـن طريـق ا آليـات  والإقليمي
 :561منها والإجراءات

 لقائمة؛رات اإنشاء آلية لبناء القدرات في الأمم المتحدة، وذلك عن طريق الاستفادة من المباد -
 في مجال الهجرة أو مراصد للهجرة؛للبحث والتدريب  إقليميةإنشاء وتعزيز مراكز   -
 ديدات التي تتسبب بحركات الهجرة؛طور المخاطر والتهإنشاء وتعزيز آليات لرصد ت -
اطـــلاق موقـــع شـــبكي وطنـــي مركـــزي ومتـــاح لعمـــوم النـــاس والتـــرويج لـــه لتـــوفير المعلومـــات عـــن  -

 لنظامية؛خيارات الهجرة ا
 ؛تعزيز التعاون الدولي ومتعدد الأطراف في مجال إدارة الحدود، مع مراعاة الحالة الخاصة لبلدان -

نخلص القول إلى أن  هذه الأهداف تسعى إلى التخفيـف مـن العوامـل السـلبية التـي تعيـق سـبل       
يواجههــا المهــاجرون فــي مراحــل ، كمــا تعتــزم تقليــل المخــاطر التــي يش المســتدامة فــي بلــدانهم الأصــليةالعــ

مختلفـة مــن الهجـرة مــن خـلال احتــرام حقــوقهم الانسـانية وحمايتهــا وإعمالهـا وتــوفير الرعايـة والمســاعدة لهــم، 
كمــا يســعى الميثــاق لخلــق ظــروف مواتيــة تمكــن جميــع المهــاجرين مــن إثــراء الــدول المستضــيفة مــن خــلال 

ــــدراتهم البشــــرية والاقتصــــادية والاجتماعيــــة، وبال تــــالي تســــهيل مســــاهماتهم فــــي التنميــــة المســــتدامة علــــى ق
جـرة بدايـة لمعالجـة هالمستويات المحلية والوطنية والاقليمية والعالية، وبالتالي هل سـيكون الميثـاق الـدولي لل

، سيشــكل بـل أغلبيــة الـدول رغـم عـدم إلزاميـة؟  مـن خــلال المصـادقة عليـه مـن قغيـر النظاميـةظـاهرة الهجرة
 جديد لمعالجة هذه الظاهرة في ظل ظروف دولية معقدة.بداية مسار أممي 

 : تقييم نتائل الميثاق العالمي للهجرةالفقرة الثانية

، نفسه محورما مهاجرين وأنماط الهجرة، مرة أخرى في السنوات القليلة الماضية، وجد موضوع ال
سواء إلى تطور سياسات للعديد من النقاشات السياسية حول العالم. دعا السياسيون والدعاة على حد 

سيسيليا "، ويدي والممثل عن إصلاح نظام دبلنواتفاقيات الهجرة. كما قال عضو البرلمان الأوروبي الس
                                                           

كتاب المؤتمر الدولي ظاهرة الهجرة كأزمة عالمية بين الواقع والتداعيات،  ،الهجرة غير النظاميةولهي المختار، الجهود الدولية لمكافحة ـ 561

 .247، ص 2019، برلين ول، المركز الديمقراطي العربي، ألمانباالجزء الأ
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( هو "نظام CEAS، فإن التكرار الحالي لنظام اللجوء الأوروبي المشترك )2018في يونيو  "ومويكستر 
ا من قبل المجلس  ، ميةالأوروبي والبرلمان. في مجال إدارة الهجرة العاللجوء فاشل" يتطلب تعديلام ملموسم

( اللمسات الأخيرة على اتفاق جديد بشأن الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة UNوضعت الأمم المتحدة )
. وقد تعرضت كلتا هاتين العمليتين إلى انتقادات وعوائق كبيرة، 2018في مراكش في ديسمبر من عام 

اسية. على الجانب المقابل لهذا النقاش، هناك أفراد مثل السيد ثيو فرانكين، وكانت خطيرة تداعيات سي
وزير الهجرة واللجوء السابق في بلجيكا، الذين يعتقدون أن هذه التدابير الجديدة ستعرض بلدانهم لمزيد من 

، 2014إن الزيادة في طالبي اللجوء المتقدمين للحصول على وضع في أوروبا اعتبارما من عام ،الهجرة
(، قد 4والذين كان الكثير منهم يفرون من الصراع السياسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا )

ا نسبيما )  2011(، الذي أنشئ عام EASOاختبرت عزم مكتب دعم اللجوء الأوروبي الذي لا يزال جديدم
قمة تامبيري في عام . تم طرح هذه السياسة لأول مرة في CEAS لدعم أهداف وغايات EASO تم إنشاء
وأبرزت الحاجة إلى تعاون وثيق بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبلدان الثالثة  1999
( والمنظمة للتعاون OSCE، ومنظمات الأمن والتعاون في أوروبا )نظمات الدولية مثل الأمم المتحدةوالم

عالمي للأمم المتحدة بشأن الهجرة والاتفاق ال CEAS (. تدعم5) (OECD) الاقتصادي في التنمية
( بقوة فكرة أن الهجرة تتطلب استجابة عالمية ومنسقة ولا يجب ترك أمر GCMالآمنة والمنظمة والهامة )

 .562للدول الفردية لمعالجتها، وهو اعتقاد مثير للجدل في حد ذاته

العــالمي للهجــرة الآمنــة للحــديث عــن تقيــيم نتــائج الميثــاق العــالمي للهجــرة ســنتطرق مــنهج الميثــاق 
 .)ثانيا(ونتناول نظام اللجوء الأوروبي المشترك )أولا(المنظمة والمنتظمة

 الميثاق العالمي للهجرة الآمنة المنظمة والمنتظمةمنهل  أولا:

تطورام في النهج العالمي لإدارة الهجرة، حيث يشجع نظام هجرة أكثر إنصافما "يجعـل الهجـرة   يمثل
الأهـم مـن ذلـك أنـه يؤكـد أن القـدرات البشـرية والاجتماعيـة والاقتصـادية للمهـاجرين تثـري مجدية للجميع". و 

المجتمعات المضيفة عندما توفر ظروف مواتية. كما يعترف بإمكانية الهجرة بسبب تغير المنا  والكـوارث 
سياسات الأخرى، ى نطاق واسع في الالطبيعية المفاجئة التي تحدث تدريجيام والتي لم يتم الاعتراف بها عل

ا  ومن المثير للجدل أن هذا الاتفاق، يصر على تطبيق أنظمة واسعة على جميع مستويات الحكومة وأيضم

                                                           
562-https://www.bic-rhr.com/ar/research/astratyjyat-adart-alhjrt-alalmyt-mn-alamm-almthdt-walathad-
alawrwby  le 10/10/2019 à 11h01. 
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بــين دول متعــددة ومنظمــات دوليــة. تقــر لــويز أربــور، الممثلــة الخاصــة للأمــم المتحــدة فــي المنظمــة الدوليــة 
الميثـاق، وأهمهـا السـرد السـام الـذي تـم إنشـاسه للهجرة، بأنه سيكون هناك العديد من التحديات في تنفيذ هذا 

هــذه الوثيقــة غيــر الملزمــة كانــت تثيــر الأمــواج فــي المشــهد  ،وع الهجــرة فــي العديــد مــن البلــدانحــول موضــ
-N فــي مــراكش، طالــب حــزب GCM السياســي الأوروبــي. فــي نفــس الأســبوع الــذي تــم فيــه توقيــع اتفاقيــة

VAميشال بعدم توقيع اتفاقية ، وهو حزب بلجيكي يميني، رئيس الوزراء GCM . 

فــي ســحب جميــع وزراءه مــن الائــتلاف الحــاكم. وأدى  N-VA عنــدما رفــض الســيد ميشــيل، يشــرع
 .563ذلك في النهاية إلى تقديم السيد ميشيل استقالته وإجبار بلجيكا على إجـراء انتخابـات سـريعة فـي ينـاير

ــا علـــى جميـــع  CEAS ت علــىعلــى عكـــس اتفاقيــة الأمـــم المتحــدة الطوعيـــة، فــإن التعـــديلا تتطلـــب إجماعم
التغييـــرات المقترحـــة، والتـــي تشـــتد الحاجـــة إليهـــا. يرجــــع التـــأخير فـــي إضـــفاء الطـــابع الرســـمي علـــى هــــذه 
الإصلاحات إلى الانقسام الداخلي بين الدول الأعضاء فـي الاتحـاد الأوروبـي، حيـث تضـغط البلـدان علـى 

تغيير بينما تقاومه بضع دول أخرى من الحدود. اعتبـارما مـن الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي من أجل ال
، كــان لا يـزال أمــام اللجنـة مقترحــان مـن أصــل سـبعة مقترحــات باقيـة، وهمــا مراجعـات لنظــام 2018يونيـو 

دبلن وإجراءات اللجوء. كان هذان الاقتراحان هو الأصعب في التفاوض حيـث أنهمـا يـؤثران بشـكل مباشـر 
يادة الدولــة. هنــاك الكثيــر ممــا يمكــن قولــه حــول كــل واحــد مــن المقترحــات الســبعة، علــى مراقبــة الحــدود وســ

، تــم محتملــة لحقــوق الإنســان. بشــكل مشــجعوهنــاك بالفعــل مخــاوف أثيــرت حــول خطــر حــدوث انتهاكــات 
 إحراز تقدم في الوصول إلى توافق في الآراء بشأن التغييرات في توجيه شروط الاستقبال.

 الأوروبي المشتر  نظام اللجوء  ثانيا:

بشأن توجيه  2018تمكن المجلس والبرلمان من الاتفاق على صفقة غير رسمية في يونيو 
شروط الاستقبال وينتظران الآن إحراز تقدم في المقترحات المتبقية قبل إجراء تصويت في لجنة الحريات 

راح إلى توحيد الظروف المدنية يمكنه إضفاء الطابع الرسمي على هذه المراجعات. يهدف هذا الاقت
المعيشية بحيث تتمسك جميع الدول الأعضاء بحقوق وكرامة طالبي اللجوء على قدم المساواة. بعض 
التغييرات المتفق عليها هي: الحق في العمل بعد ستة أشهر من تقديم الطلب بدلام من الأشهر التسعة 

الصحية مع إضافة خدمات الصحة العقلية السابقة، وتوفير دورات اللغة على الفور، والحق في الرعاية 

                                                           
563-https://www.bic-rhr.com/ar/research/astratyjyat-adart-alhjrt-alalmyt-mn-alamm-almthdt-walathad-
alawrwby  le 10/10/2019 à 11h01. 
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بدلام الوطنية  والجنسية والإنجابية، و تغيير رتبة اللاجئ في حالة بلد المنشأ يتحول إلى السلطة التقديرية
 ن عنصر إلزامي.م

، توجد بعض الخطوات الإيجابية نحو إدراج طالبي اللجوء في سوق في هذه المراجعات            
أنه ضروري لنجاح الاندماج بشكل عام. على سبيل المثال، تبين أن فترات عدم  العمل، والذي وجد

النشاط لها تأثير سلبي على عملية التكامل، وبالتالي فإن منح تصريح عمل بعد ستة أشهر بدلام من 
ا. ومع ذلك، هناك عقبات إضافية أمام الحصول على عمل يجب معالجتها  تسعة يجب أن يكون مفيدم

يحتوي كل جانب من جوانب هذه المراجعات على قائمة بالمضاعفات  مع هذا التشريع الجديد،الاقتران ب
وفقما للظروف الفردية للشخص المعني، وسوف تتطلب التنسيق على مستوى الاتحاد الأوروبي والوطني 

فرصة لكل من الجهات الحكومية وغير الحكومية على حد سواء  CEAS والمحلي. توفر إصلاحات
هذه السياسات الجديدة من خلال عدسة عملية ودقيقة. علاوة على ذلك، سلطت المناقشات حول لعرض 
الجديد الضوء على الحاجة إلى تحول في التفكير حول طالبي اللجوء  GCM و CEAS إصلاح

واللاجئين كأعضاء مساهمين في مجتمعاتنا بدلام من الأعباء على دولتنا. سيكون لهذا إعادة صياغة 
سمحت المناقشات القانون والسياسة والمجتمع ككل،  قوي على صياغة وتنفيذ جهود الإدماج فيتأثير 

والمناقشات المحيطة بتكوين هاتين الوثيقتين بتحديد خطوط واضحة بين مجموعتين: المجموعات التي 
. أدت قوة تشعر أن الهجرة تمثل تحديما عالميما وأولئك الذين يرون أنها شيء يجب تركه بالكامل للدول

الإدانات التي تظهر على كلا الجانبين إلى ردود فعل قوية في الخطاب العام وفي المجال السياسي. على 
طويل  GCM في أوروبا وما زال تأثير CEAS الرغم من أنه من غير الواضح بالضبط ما سيحدث مع

بإدارة الهجرة موضع خلاف  المدى، إلا أن الأمر الواضح هو أن الطريق إلى الأمام عندما يتعلق الأمر
 .564كبير

من جانبها، أبرزت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة السيدة ماريا فرناندا إسبينوسا غارسيس، 
أن المصادقة على الميثاق الدولي للهجرة تعد ثمرة مناقشات مكثفة داخل الجمعية العامة دامت سنتين، 

العالم خلال مؤتمر مراكش تكمن في أن تعددية الأطراف مازالت موضحة أن الرسالة الرئيسية التي بعثها 
واعتبرت أن المرحلة الثانية هجرة ولكل تحد آخر يواجهه العالم،فعالة، وأنها الجواب الوحيد لتحدي ال

دجنبر المقبل حيث سيعرض على هذا  19لميثاق مراكش تتمثل في اجتماع الجمعية العامة بنيويورك في 
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إرساء آليات مراقبة تنفيذه، مشددة على ضرورة تضافر الجهود وتعزيز التناسق والتعاون المحفل بهدف 
كما دعت كل  املة تغطي كل جوانب ظاهرة الهجرة،الدولي لتنزيل مضامين الميثاق، باعتماد مقاربة ش

الوطني  الدول إلى تقاسم مضامين الميثاق مع مجتمعاتها المدنية، مبرزة أن تبني الميثاق على المستوى 
 .565سيكون السبيل الأفضل لتنفيذه
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 الهجرة غير النظامية للحد من  دولية ستراتيجيات الالا :ثانيالفصل ال

    

أصــبح ذا أهميــة كبيــرة فــي الســنوات الأخيــرة، لتنــامي هــذه  الهجــرة غيــر النظاميــة إن موضــوع    
 شهدتهاالظاهرة في كثير من بقاع العالم، خاصة الشرق الأوسط وإفريقي بسبب الصراعات والحروب التي 

، لاسيما في المناطق التي داد هائلة بحثا عن الأمن والأمانوتشهدها هذه المناطق مما تسبب في نزوح أع
ائفيــة، والتــي ســاهمت بشــكل كبيــر فــي تــأزيم الوضــعية الاقتصــادية ات العرقيــة  والطتأججــت فيهــا الصــراع

والاجتماعيــة ممــا ســاهم فــي هجــرة الشــباب فــي اتجــاه دول الشــمال بحثــا عــن الأمــن وتحقيــق الــذات والأمــن 
 الاقتصادي والاجتماعي والخروج من الوضع المتأزم.

ا التــي تــؤرق المجتمــع الــدولي بأســره، ســواء مــن أهــم القضــاي الهجــرة غيــر النظاميــة لقــد أضــحت    
الدول المتقدمة أو النامية، الأمـر الـذي أدى إلـى محاولـة التصـدي لهـذه الظـاهرة مـن خـلال الجهـود الدوليـة 

ا لمتحــدة للميثــاق العــالمي للهجــرة، والإقليميــة عــن طريــق العديــد مــن الاتفاقيــات الدوليــة ومنهــا تبنــي الأمــم 
نقسم الفصل إلى مبحثين مـن خـلال التطـرق  الهجرة غير النظامية لية لمكافحة وللوقوف على الجهود الدو 
، من خلال مواجهة التهديدات الأمنية بخلـق شـراكات ومبـادرات مـع الـدول الأوروبيةللاستراتيجيات الأمنية 

 الإفريقــــيمــــن خــــلال عمــــل منظمــــات الاتحــــاد   فريقيــــةوالمقاربــــة القاريــــة الإ( بحةةةةث الأول)الم المتوســــطية
 (.)المبحث الثاني الهجرة غير النظامية والاستراتيجيات المعتمدة للحد من   2063 الإفريقيةوالأجندة 
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 الهجرة غير النظامية للحد من  الأوروبيةستراتيجيات الإ :المبحث الأول

سـواء علـى الصـعيد الفـردي أو  الأوروبـيأمام التدفق المتزايد للمهاجرين باشـرت دول الاتحـاد         
ســب إحصــائيات منظمــة وح ،الهجــرة غيــر النظاميــةن أجــل مكافحــة الجمــاعي فــي وضــع قــوانين وآليــات مــ

مليـــار دولار لفائـــدة  15إلـــى  10وحـــده يجلـــب مـــابين  الهجـــرة غيـــر النظاميـــة ، فـــإن ســـوق الأمـــم المتحـــدة
، حيث غالبـا مـا يشـار إلـى ية نقطة الوصولين السريين إلى غامسؤولي الشبكات المكلفة بالتكفل بالمهاجر 

. ومـــن وجهـــة نظـــر عملياتيـــة وضـــعت إســـبانيا نظامـــا 566علاقـــة هـــذه الشـــبكات بالإرهـــاب العـــابر للحـــدود
إلــى ،كلم 20ئــين علــى مــدي إلكترونيــا لمراقبــة الحــدود يســمح بكشــف تحركــات المهــاجرين أو قــوارب اللاج

، الأوروبيـةة علـى مسـتوى حـدود الـدول إلـى إحكـام الرقابـجانب هذا العدد من لإجراءات والمقـاييس الهادفـة 
أجـل مكافحـة ظـاهرة  ، فإن الدول تسعى جاهدة لتنسـيق جهودهـا مـن، بريطانيا وإسبانياخاصة فرنسا،ألمانيا

 .الهجرة السرية

للحــد مـن الهجــرة غيـر النظاميــة سنقسـم هــذا المبحـث إلــى  الأوروبيـةوللحـديث عـن الإســتراتيجيات  
علـى أن نعـرج  )المطلب الأول(الأوروبيةمطلبين نتطرق ل مواجهة التهديدات الأمنية من خلال المبادرات 

 .)المطلب الثاني(على التعاون الأمني للدول المغاربية مع حلف شمال أطلسي وأمريكا

 الأوروبيةمن خلال المبادرات  للهجرة غير النظامية الأمنيةمواجهة التهديدات  الأول: المطلب

ــدوافع إلــى الهجــرة       أكــدت الدراســات والبحــوث التــي أجريــت فــي مجــال البحــث عــن الأســباب وال
بطرق غير قانونية، أن أغلب الأفـراد يرتكبـون الفعـل المـادي للجريمـة عـن إرادة وإدراك لكـل المخـاطر التـي 

ارتكـــاب تترتـــب عـــن أداء الفعـــل، ناهيـــك علـــى أن التحضـــير النفســـي والمـــادي يكـــون ســـابقا علـــى محاولـــة 
أصــبح يفــرض بإلحــاح تــام علــى جميــع الهيئــات والســلطات باتخــاذ كــل التــدابير والإجــراءات  الجريمــة، ممــا ح

، كمــا علــى 567الهجــرة غيــر النظاميــةالضــرورية للتخفيــف مــن الآثــار الســلبية الناجمــة علــى تفــاقم أســلوب 
تمييـز عـن إصـدارها للتشـريعات  الدول أن تراعي مبدأ الالتزام بقواعد القانون الـدولي وحقـوق الإنسـان بـدون 

 .الهجرة غير النظاميةالجزائية الخاصة بمجال مكافحة جريمة 

                                                           
والمطامح الإفريقية، ابن النديم للنشر والتوزيع، دار الروافد الثقافية،  الأوروبيةبين الآليات  الهجرة غير النظامية ـ عمروش عبد الوهاب، 566

 .216، ص 2014، الطبعة الأولى الجزائر، مجموعة من الباحثين،
الهجرة غير وآليات مكافحتها في النصوص التشريعية الجزائرية،  الهجرة غير النظامية ـ بدروني أنيسة ـ وحاج بن علي محمد، جريمة  567

لروافد ، ابن النديم للنشر والتوزيع، دار اات المواجهة، مجموعة من الباحثينفي منطقة البحر الأبيض المتوسط المخاطر واستراتيجي النظامية 

 .2018ـ207، ص 2014الثقافية، الجزائر، الطبعة الأولى، 
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 الأوروبيةوللحديث عن مواجهة التهديدات الأمنية للهجرة غير النظامية من خلال المبادرات  
على  على أن نعرج)الفقرة الأولى( الأورومتوسطية في  سنقسم هذا المطلب إلى فقرتين نتطرق للشراكة

 .)الفقرة الثانية(في  للجوار الأوروبيةالسياسة 

 : الشراكة الأورومتوسطيةولىالفقرة الأ 

وهكـذا نشـأ"حوار  مراجعـة السياسـة المتوسـطية، إيطاليـا وإسـبانيا، ،في التسعينيات بدأت فرنسا      
عملت كل هذه وقد  خمسة زائد خمسة" وغيره من المقترحات من أجل دول غرب البحر الأبيض المتوسط،

وبعد سنوات قليلة عقب  الأخرى، الأوروبية"على توعية البلدان لالقوي اللاتينيالمبادرات التي أطلقتها دول
" لإنشـــاء مـــؤتمر الأمـــن والتعـــاون فـــي البحـــر دي ميكيلةةةي المحاولـــة الفاشـــلة لـــوزير الخارجيـــة الإيطـــالي" 

تم تعميق فكرة توسـيع الإطـار الجغرافـي  الشرق،" الخاصة بدول لهلنسكيمماثل لوثيقة  الأبيض المتوسط،
أن يكــون حاضــرا  الأوروبــيحيــث كــان يتوجــب علــى الإتحــاد  والنظــري لمبــادرات البحــر الأبــيض المتوســط،

  ولا حتى إسرائيل. برمته دون استبعاد أي دولة،

ثــــــم نتطــــــرق للشــــــراكة  )أولا(مــــــن خــــــلال هــــــذه الفقــــــرة نتنــــــاول أوهــــــداف الشــــــراكة الأورومتوســــــطية 
  )ثانيا(.المالأورومتوسطية وتدعيم المصالح الاقتصادية

 الشراكة الأورومتوسطية فأولا: أهدا  

المشــتركة،  الأوروبيــةفـي ســنوات الثمانينـات وبعــد انضـمام اليونــان وإســبانيا والبرتغـال إلــى الهيئـات 
النظر مطلع التسعينيات في السياسـة  أوروباوالأزمة الجزائرية وإخفاق السياسة المتوسطية الشاملة، أعادت 
(، ولكن في ظل سياق إقليمـي 1995-1992المتوسطية وتبنت ما يسمى" السياسة المتوسطية المتجددة )

ين مثيرا الأوروبيودولي معقد، لم تستطع السياسة المتوسطية الجديدة أن تتعامل مع وضع أصبح في نظر 
الاجتماعيــة، عــدم الاســتقرار السياســي، تزايــد عــدد الســكان، صــعود للقلــق: اســتمرار المشــاكل الاقتصــادية و 
، والأخطــار الناجمــة عنهــا بالنســبة لــدول المغــرب العربــي، 1992الحركــات الإســلامية، والأزمــة الجزائريــة 

  القريبــة، وعلــى المســتوى الــدولي ســقوط المعســكر الشــرقي وانهيــار جــدار أوروبــاوكــذلك مخــاطر تأثيرهــا فــي 
الشــرقية، وســعي  وروبــامــا أعقبــه مــن إعــادة توحيــد ألمانيــا وإعــادة التشــكيل الجيوسياســي لأو  1989بــرلين 

وتبقـى الاتفاقيــة فــي مجملهــا انعكاسـا للسياســة الأورومتوســطية الجديــدة   .568أمريكـا للهيمنــة علــى المتوســط
                                                           

ـ سيدنا موسى ولد سيدي، أمن المنطقة المغاربية بين التحديات والاستراتيجيات، أمن المنطقة المغاربية بين التحديات والاستراتيجيات، 568

 .207، ص 2016/2071سطات، السنة الجامعية  أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة الحسن الأول، كلية الحقوق
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اول أن بــي فــي مواجهــة دول جنــوب البحــر الأبــيض المتوســط، وهــي بــذلك تحــو التــي انتهجهــا الإتحــاد الأور 
مـــن حيـــث ارتكازهـــا علـــى الأســـس الأورومتوســـطية الـــثلاث:  ،569تضـــع الخطـــوط العريضـــة لهـــذه السياســـة

 المحور السياسي، المحور الاقتصادي والمالي، وأخيرا المحور الاجتماعي الإنساني.

جديـد لعلاقاتهـا   ، بخلـق إطـار1995في سـنة  أوروباومن أجل مواجهة هذه المتغيرات قامت     
مـــع دول جنـــوب المتوســـط، وهكـــذا انطلقـــت الشـــراكة الأرومتوســـطية عبـــر "عمليـــة برشـــلونة"، فـــي برشـــلونة 

وتم تبني إعلان الشراكة التي وقعت  تم تنظيم المؤتمر الأورومتوسطي الكبير  1995،570وتحديدا نونبر 
ا عشر دولة من دول فضاء شرق واثن الأوروبيعليها خمسة عشر دولة هي الدول الأعضاء في الاتحاد 

 وجنوب المتوسط.
وتتضمن جوانب الشراكة الأورومتوسطية ثلاثة مضامين أو أهـداف مختلفـة لكنهـا مرتبطـة فيمـا       

 بينها ارتباطا وثيقا وهي:
الشــراكة السياســية والأمنيــة مــن أجــل إقامــة منطقــة ســلام واســتقرار اعتمــادا علــى مبــادئ احتــرام حقــوق  -

 والديمقراطية؛الإنسان 
مشتركة، وذلك من خلال العمـل علـى  وازدهار   الشراكة الاقتصادية والمالية بهدف إنشاء منطقة نمو -

بـي وشـركائه، وتـوفير الـدعم المـادي الأساسـي، ومتابعـة و إنشاء منطقة للتجارة الحـرة بـين الاتحـاد الأور 
 النتائج الاجتماعية والاقتصادية لهذه العملية؛

الشراكة في المجالات الاجتماعية والثقافية والإنسانية )الحوار الاجتماعي والثقافي(، بتطوير الموارد    -
البشرية والتفاهم المشترك بين الثقافات والعمل على تقارب الشعوب المتوسطية من أجل إقامة "منطقة 

 وتبادل وتعاون لضمان السلام والاستقرار والازدهار في المتوسط"؛ حوار 
وترتكــز فلســفة الشــراكة الأورومتوســطية علــى أن التنميــة الاقتصــادية والاجتماعيــة للضــفة الجنوبيــة   

للمتوسط تضمن الأمن للضفة الشمالية وتعمـل علـى اسـتقرار الشـباب فـي أوطـانهم وثنـيهم عـن الهجـرة 
 ،الأوروبـــي، وتقلــل مــن الاضـــطرابات الداخليــة التــي يمكــن أن يصـــل تأثيرهــا إلــى الاتحــاد أوروبــاإلــى 

،  ومــن أجــل 1995571وهكـذا فــإن الرهــان الأمنــي كـان فــي صــلب"عملية برشــلونة" التـي انطلقــت ســنة 
                                                                                                                                                                                     

 
ورهانات الأورو، أطروحة لنيل الدكتوراه في العلوم القانونية، شعبة  الأوروبيإبراهيم أبريه، العلاقات المالية والنقدية بين المغرب والاتحاد ـ 569

، 2001/2002لسنة الجامعية والاقتصادية والاجتماعية، الدار البيضاء، اعين الشق، كلية العلوم القانونية  العلوم السياسية، جامعة الحسن الثاني،

 .220ص 
 .207ــ سيدنا موسى ولد سيدي، أمن المنطقة المغاربية بين التحديات والاستراتيجيات، مرجع سابق، ص 570
مان رياشي، الطبعة الأولى، مركز ( ترجمة سلي2008-1995من أجل المتوسط من مؤتمر برشلونة إلى قمة باريس ) أوروباـ بشارة خضر،  571

 . 20، ص 2010العربية، لبنان،  دراسات الوحدة
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تحقيــق أهــداف الشــراكة الأورومتوســطية، والمســاهمة فــي تطبيــق السياســات المتفــق عليهــا بــين الشــركاء 
ج "ميـدا" ورصـد والمتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، تم وضع بـرامج تمويليـة عرفـت ببـرام

( مبلــض 2006-2000" )2مليــار أورو، ولبرنــامج "ميــدا 3.4( مبلــض 1999-1995")1لبرنــامج "ميــدا
مليار يورو، ويركز برنامج "ميـدا" بشـكل أساسـي علـى دعـم التحـول الاقتصـادي والـدفع مـن أجـل  5.3

رفـــع وثيـــرة التنـــافس  تطبيـــق مبـــادئ التجـــارة الحـــرة التـــي تبنتهـــا منظمـــة التجـــارة العالميـــة، والمتمثلـــة فـــي
ويســعى هــذا البرنــامج كــذلك إلــى  تنميــة القطــاع الخــاص. الاقتصــادي وتحفيــز  والتركيــز علــى النمــو 

 تعزيز التوازن داخل المجتمع عبر إجراءات مناسبة للمساعدة الاجتماعية.

الأول هو الحد من تدفق اللاجئين إلى  لتحقيق هدفين أساسيين، الأوروبيةسعت الإستراتيجية  كما
، الأوروبيـةوالتعامـل الفعلـي مـع المهـاجرين واللاجئـين الـذين تمكنـوا مـن وصـول الأراضـي  ،الأوروبيةالقارة 

بــي العديــد مــن الإجــراءات الخاصــة بالحــد مــن تــدفق اللاجئــين الســوريين إلــى دول و لــذا انــتهج الاتحــاد الأور 
 :572بي علىو متعلقة بالأمن حيث عمل الاتحاد الأور وكان منها الإجراءات ال ،أوروبا

بـي الخارجيـة، سـعيا لمنـع تـدفق و وتشديد الرقابة على حدود الاتحـاد الأور  الأوروبية_ إغلاق حدود الدول  
وفي أحسـن الأحـوال عمـل علـى مراقبـة وضـبط الـدخول والخـروج لحـدود الـدول  اللاجئين وتضخم أعدادهم،
بـي فـي قمـة المجلـس المنعقـد و وقد أوضح رئيس المجلس الأور  ية،نظامغير الالمرسلة والمستقبلة للهجرات 

 بي.و أن الأولوية لإعادة السيطرة الفعالة على الحدود الخارجية للإتحاد الأور  ،24/9/2016بتاريخ 

الخــــاص  الأوروبـــيبتبنـــي الاتفــــاق  2008منـــذ العــــام  الأوروبـــيحيــــث قـــام المجلــــس  _ أســـلوب الترحيـــل:
هذا الاتفـاق غيـر الملـزم رقابـة أشـد علـى لـم شـمل أسـر غيـر المهـاجرين، ويـدعوا الاتحـاد  ويفرض بالهجرة،
إلى السـعي لتبنـي الطـرد ودفـع المهـاجرين لكـي يعـودوا إلـى بلادهـم والعـودة للـدخول فـي اتفاقيـات  الأوروبي

 دول المصدر لإبعاد المهاجرين غير النظاميين.

المهـاجر غيـر الشـرعي، وتخـص هـذه الإجـراءات الـدول ذات العلاقـة _ إجراءات تتعلق بكيفية التعامل مع 
 بـي،و المباشرة مع المهاجرين الذين تخطوا الحدود بطريقة غير نظامية والتي تقع على حـدود الإتحـاد الأور 

قــوات شــرطة إضــافية علــى امتــداد  ونشــر  وتتــراوح هــذه الإجــراءات مــا بــين الرســمية مثــل إقامــة الأســوار 
 .573ن غير الرسمية مثل استخدام العنف وإجبار الوافدين على الانتقال للبلدان المجاورةالحدود وما بي

                                                           
مجلة قضايا  ،2017-2011بي اتجاه هجرة السوريين غير الشرعية مابين وـ شيرين يوسف الخطيب، السياسة الخارجية  للاتحاد الأور572

 .92ص ،2019آسيوية، المركز الديمقراطي العربي، العدد الثاني، أكتوبر 
 .21، ص 51، العدد 2016ـ دنكان برين، إساءات على الحدود، نشرة الهجرة القسرية، 573
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 _ إيجاد آليات لإنشاء فرق التدخل السريع وتسيير دوريات بحرية مشتركة.

ا ضبط عملية _ إيجاد آليات تركز على إصدار مجموعة من التشريعات والقوانين والأنظمة التي من شأنه
 .يةالهجرة غير النظام

إيــواء فــي بعــض الــدول مثــل اليونــان   بــي لإقامــة مراكــزو حيــث دعــا الاتحــاد الأور  _ إقامــة مراكــز الإيــواء:
بـين اللاجئـين  وذلـك للتمييـز  للبت في طلبات اللجوء التي يتقدم بها المهاجرون غير القـانونيون، وإيطاليا،

 السياسيين والمهاجرين الاقتصاديين.

الحد من تـدفقات المهـاجرين غيـر النظـاميين أو إدارتهـا  عـن طريـق بي على و عمل الاتحاد الأور  
والتــي تهــدف إلــى إدارة تــدفقات الهجــرة عبــر تطــوير سياســات مشــتركة مــع  إضــفاء سياســة البعــد الخــارجي،

 وإدخـــال التـــدابير لضـــمان معاملـــة عادلـــة للبلـــدان، ،574بـــي للهجـــرة واللجـــوءو وخلـــق نظـــام أور  بلـــدان المنشـــأ،
ة لإحــداث التــوازن بــين ثلاثــة عناصــر أساســية هــي تســهيل الهجــرة النظاميــة  ومكافحــة وجــاءت هــذه السياســ

 .الهجرة غير النظامية،وتحسين العلاقات المتبادلة مابين الهجرة والتنمية
واسـتند علـى أسـاس منطـق مختلـف تمامـا عـن أفضـل  بجانـب البعـد الخـارجي، وقد نشأ نهـج آخـر 

وهو منطق"الوقاية"والذي سعى للتأثير على العوامل  ،الهجرة غير النظاميةابة لتدفقات طريقة سابقة للاستج
وأوجــد هــذا الــنهج  بــي،و التــي تجبــر المهــاجرين واللاجئــين علــى مغــادرة أوطــانهم والهجــرة إلــى الاتحــاد الأور 

مقترحــات لمعالجــة الأســباب الجذريــة للهجــرة وتــدفقات اللاجئــين مــن بلــدان المنشــأ مــن خــلال اســتخدام أكثــر 
أي تقــديم الــدعم لحمايــة اللاجئــين فــي بلــدان أو  الأجنبــي المباشــر،  تحديــدا للمســاعدة الإنمائيــة والاســتثمار

فـالفكرة الأساسـية لهـذا الـنهج  أوروبـاحتى لا يكونوا مضـطرين لطلـب اللجـوء أو الهجـرة إلـى  مناطق المنشأ،
وقـد سـعت دول الاتحـاد  .575م الأصـليةهي توفير إمكانيـة حقيقيـة للمهـاجرين أو اللاجئـين للبقـاء فـي بلـدانه

بــي منــذ نهايــة الحــرب البــاردة لإعــادة نفوذهــا الــدولي فــي المنــاطق التــي كانــت تشــكل محــورا أساســيا و الأور 
والمنطقـة العربيـة عمومـا  أوروبـافي فترة ما قبـل الحـرب العالميـة الثانيـة، فقـد كـان بـين  الأوروبيةللسياسات 

عــدد مــن الــروابط التاريخيــة تميــزت بحلقــات متصــلة مــن التفــاعلات المتنوعــة وشــكل التحــول فــي السياســة 
اتجـــاه المنطقـــة المغاربيـــة، بعـــد الحـــرب البـــاردة والـــذي تـــرجم بشـــكل واضـــح فـــي مـــؤتمر الشـــراكة  الأوروبيـــة
بـي جديـد فـي المنطقـة و بدايـة لتـدخل أور  1995ام ـ المتوسطية الذي عقد في برشلونة الإسبانية عالأوروبية

                                                           
 .93، ص 2014، رسالة ماجستير، جامعة محمد خيضر، الجزائر،الهجرة غير النظاميةفي مواجهة  الأوروبيةـ خديجة بثقة، السياسة الأمنية 574
، مجلة قضايا 2017-2011بي اتجاه هجرة السوريين غير الشرعية مابين وـ شيرين يوسف الخطيب، السياسة الخارجية  للاتحاد الأور575

 .93، ص2019آسيوية، المركز الديمقراطي العربي، العدد الثاني، أكتوبر 
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، يرتكــز علــى سياســة التعــاون الاقتصــادي والأمنــي، ويهــدف إلــى تحقيــق السياســات 576الجنوبيــة للمتوســط
   في المنطقة. الأوروبية

تويين مــن حـول الهجــرة صـاحبته إجـراءات متتاليــة أدت إلـى بــروز مسـ الأوروبــيأمننـة الخطـاب    
يتمثـــل المســـتوى الأول فـــي بنــاء فضـــاء أمنـــي أوربـــي داخلــي يتكـــون مـــن الـــدول  :هرةالتعامــل مـــع هـــذه الظــا

، إنشـاء 1993(  بعد UE) الأوروبي( ثم في الاتحاد CEE) الأوروبيةالأعضاء في الجماعة الاقتصادية 
أدى إلـــى تنســـيق إلزامـــي بـــين الـــدول الأعضـــاء فيمـــا يخـــص الـــدخول والإقامـــة  1985"فضـــاء شنغن"ســـنة 

، مـن جهــة أخــرى زاد 577سـوق العمــل، ومكافحــة الهجـرة الســرية والتعــاون مـع بلــدان المصــدر والوصـول إلــى
تعقيــــد الأنظمــــة القانونيــــة والإجرائيــــة بــــنفس وثيــــرة النفقــــات فــــي التكنولوجيــــا المعلوماتيــــة وأنظمــــة الشــــرطة 

لــف فضاء"شــنغن" إلــى "قلعــة "خ مــن بــيو لأور ا، ممــا أدى إلــى تحــول الحــدود الخارجيــة للفضــاء 578والجــيش
 ستار حديدي جديد.

الإقليمي، تـم فـرض تأشـيرة الـدخول  أوروباإذن وباسم التهديدات السياسية أو الإرهابية لأمن قلعة          
visa  لرعايا الدول التي تمثل "ضغطا كبيرا في الهجرة "مما حذا بالأستاذ "ديدييه بيغو "إلى الملاحظة بـأن

شـــنغن علـــى  أوروبـــاهـــذه الـــدول التـــي  تتصـــدر لائحـــة أكبـــر مؤشـــرات الفقر،هـــذه اللائحـــة الرماديـــة تســـاعد 
الهجرة"حســب  تصــنيف دول العــالم وفــق مواصــفات خاصــة تتــأرجح بــين مســتويي"الخطر الإرهــابي"و"خطر

 unediscrimination،ممــا يعنــي أن الشــعوب تخضــع جماعيــا إلــى تمييــز إقليمــي 579الخطــاب الرســمي
territoriale  بينمـا يتمثـل المسـتوى الثـاني: والـذي لا يقـل  خطـورة عـن الأول فـي إعـادة صـياغة مفهـوم ،

 .الحدود ومركزيته لتسهيل عملية المراقبة

ما  2012بي والدول الأعضاء فيه منذ عام و قدم الاتحاد الأور  وضمن نهج الوقاية في سوريا،    
مليون يورو للمساعدة الإنسانية وغيرها من المساعدات للمتضررين من الأزمة السورية داخل  230يقارب 

ووفقـــا  الجهـــة المانحـــة الرئيســـية، الأوروبـــيالأمـــر الـــذي جعـــل الاتحـــاد  ســـوريا وخارجهـــا علـــى حـــد ســـواء،
مــن الاســـتجابة الدوليـــة للأزمـــة  %53فـــإن هــذه المســـاعدات تشـــكل نســبته أكثـــر مـــن  الأوروبيـــةللمفوضــية 

                                                           
 بعد الحرب الباردة في منطقة المغرب العربي، مجلة العلوم الاجتماعية، العدد الأوروبيـ العربي جعفر عدالة، تطور سياسات دول الاتحاد  576

 .1، ص 2014، دجنبر 19
، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 2008 -1995من أجل المتوسط من مؤتمر برشلونة إلى قمة باريس أوروباـ بشارة خضر،  577

 .103، ص 2010
578 - SERGE weber ; d’un rideau de fer à l’autre Shengen et la discrimination dans l’accés à la migratoires ;in 
Géocarre four ;vol 84-3 ;2009 ;p165. 
579 - PAOLO cuttitta ;le monde – frontière ; le contrôle de l’immigration dans l’espace globalisé ; in cultures et 
conflits ;N8,hiver 2007. 
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-2007وبــين عــامي  النقديــة الإجماليــة أكثــر مــن ربــع مليــار يــورو، أوروبــاالســورية ممــا يجعــل مســاهمة 
مــا يقــارب مليــاري يــورو لتعزيــز أمــن حــدوده الخارجيــة وصــرف مبــالض  الأوروبــيخصــص الاتحــاد  2013

كــإجراء  الأوروبــيفــي البلـدان خــارج الاتحــاد  رات الهجــرة مثـل مراكــز الاســتقبال الاحتجــاز هائلـة علــى مبــاد
مـن المبلـض خـلال %17ولكن لم يتم صرف أكثر مـن  استباقي للتعامل مع حالات المهاجرين قبل توافدهم،

فـي خططـه اعتمـادات ماليـة  الأوروبـيكما رصد الاتحـاد  ،580ذات الفترة  لإعادة توطين اللاجئين ودمجهم
 وقـد أدرج هـذا ،مواجهـة أزمـة الهجـرة غيـر النظاميـةل 2020-2014مليار يـورو مـا بـين العـامين  7بقيمة 

مليـار  3.1مبلـض  الأول هو بند اللجوء والهجـرة والـدمج وخصـص لـه الاعتماد ضمن موازنته  تحت بندين:
يستخدم   مليار 3.9بلغت الميزانية المخصصة له و  "يأما البند الثاني فهو المخصص"للأمن الداخل يورو،

ولتعزيـز قـدرات الشـرطة وأجهـزة الأمـن لمكافحـة عمليـات  لتمويل عمليات مراقبة الحـدود الخارجيـة للإتحـاد،
 وحماية البنى التحتية الأساسية من خطر الإرهاب. بالبشر  الاتجار 

 ةثانيا: الشراكة الأورومتوسطية وتدعيم المصالح الاقتصادي 

ـــدعيم المصـــالح الاقتصـــادية       ـــة لت ـــة الفعال تعـــد الشـــراكة الأوروموتوســـطية إحـــدى الوســـائل العلمي
، ت والمـوارد المتاحـة فـي هـذه الـدولالمتبادلة بين الدول المساهمة من خلال الاستغلال المشـترك للإمكانيـا
تـم التوقيـع علـى اتفاقيـة الشـراكة بـين  ،كما أنها تمثل إحدى الوسائل الأساسـية لتحقيـق التكامـل الاقتصـادي

وتحــل هــذه الاتفاقيــة محــل اتفــاق التعــاون الموقــع ســنة 1996فبرايــر  26فــي  الأوروبــيالمغــرب والاتحــاد 
تضــم  الجديــد مــن ديباجــة وثمانيــة أبــواب، ويتكــون الاتفـاق وكـولات الماليــة الأربــع التــي تلتــه،والبروت 1976

 الأوروبيـةجميـع الـدول  1995وضم مؤتمر برشـلونة لعـام ، حقملا 6ب  مادة وقد أرفقت 96في مجملها 
دول عربيــة  8بينهــا ن مــن كــا ،دولــة مــن شــرق وجنــوب المتوســط 12مــع  الأوروبــيالأعضــاء فــي الاتحــاد 

  .الجزائر والمغرب فلسطين، تونس، لبنان، سوريا، الأردن، مصر، هي:

ومالطــا ورفــض الإتحــاد  ،قبــرص إســرائيل، تركيــا، فكانــت: أمــا الــدول الأربــع الأخــرى غيــر العربيــة
س الأمـــن قـــد بســـبب العقوبـــات التـــي كـــان مجلـــ توجيـــه الـــدعوة إلـــى ليبيـــا للمشـــاركة فـــي المـــؤتمر  الأوروبـــي

بســـبب الملابســـات التـــي أحاطـــت بعمليـــة إســـقاط طـــائرة أمريكيـــة فـــوق مدينـــة  ،1992فرضـــها عليهـــا عـــام 
إرهابي  من خلال عمل 1989صحراء النيجر عام  وأخرى فرنسية فوق  ،1988لوكوربي الأسكتلندية عام 
تكـاليف باهضـة للإيـواء وإطعـام  أوروبـاتكبـد  الهجرة غير النظامية لقد نتج عن  ،اتهمت ليبيا بالضلوع فيه

                                                           
، مجلة قضايا 2017-2011ير الشرعية مابين اتجاه هجرة السوريين غ الأوروبيـ شيرين يوسف الخطيب، السياسة الخارجية  للاتحاد 580

 .93، ص2019آسيوية، المركز الديمقراطي العربي، العدد الثاني، أكتوبر 
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 2003إلـى  1990في السـنوات الماضـية مـن  الهجرة غير النظامية لقد كلفت  المهاجرين غير النظاميين
، ومن 581ريليون دولار للموانئ والتجهيزاتت 1.3تريليون دولار لقطاع النقل والاتصالات و  1.9أكثر من 

لمعالجــة القضــايا  كــل الجهــودإلــى ضــرورة بــذل 1990عــام  الأوروبــيهــذا المنطلــق جــاءت دعــوة البرلمــان 
فـــي الحـــوض المتوســـطي مبــــرزا دور الفـــارق الموجـــود فـــي المســــتوى  الهجـــرة غيـــر النظاميــــة التـــي تثيرهـــا 

 .هذه الظاهرة إثارةعيشي على مال

خــلال الــدعوة التــي وجههــا للجنــة الوزاريــة لتســجيل السياســة المتوســطية  وقــد أكــد علــى ذلــك مــن 
ضــمن اجتماعهــا اللاحــق وتكليــف المفوضــية الــوزاريين بتشــكيل لجنــة عمــل مختصــة تقــوم بمتابعــة تطبيــق 

وتسطير القضايا ذات الأولوية الكبـرى ومنهـا التعـاون  في المنطقة، الأوروبيةقة بالسياسة المتعل الإجراءات
أظهــر ســقوط  ،ين ومعالجــة الملفــات المتعلقــة بهــافــي مجــال البيئــة ونقــل التكنولوجيــا وترقيــة حقــوق المهــاجر 

" لا يمكـن إبعـاده الجنةوبلجليـا أن  الوسطى والشـرقية، أوروبااسات تجاه جدار برلين وتعزيز الآليات والسي
" نظـرا لثوريةةوهـي مبـادرة دبلوماسـية " عمليةة برشةلونةل، وهكذا نشـأت الجديدة للجوار الأوروبيةالبنية  عن

، لأول مــرة تــم تأســيس نهــج شــامل للواقــع الأورومتوســطي مــع محاولــة مواجهــة جميــع لطموحهــا ومفهومهــا
وذلــك دون إغفــال ولأول  وماليــة،، اقتصــادية أمنيــة ،ســواء كانــت سياســية ،المنطقــةالتحــديات التــي تواجههــا 

 .مرة الجوانب الإنسانية والثقافية

لأننــا كنــا نــدرك الصــعوبات التــي يواجههــا  "،لالعمليةةةكــان هنــاك إجمــاع علــى الرغبــة فــي بــدء     
ليعبةر عةن الإرادة السياسةية إعـلان برشـلونة "جـاء " كسب الوقت لخلق فضاء أورومتوسـطي، والحاجة إلى

المشتر ت وكانت ولادتةه نتيجةة لاسةتتباب السةلام فةي والا،دهار والالتزام التأسيسي لخلق إطار للتعاي  
غيةةر أن الركةةةود وعةةودة التةةوتر العربةةةي  فةةةي حةةل الصةةراع العربةةةي الإسةةرائيليت الشةةرق الأوسةةط والأمةةل
قادرة على الخروج من منطق الحصار والتعنـت الحاضـرين بقـوة  رهينة غير"برشلونةلالإسرائيلي جعلت من
 .582في الشرق الأوسط

أضـواء وظـلال لكـن إذا تـم تحليلهـا بشـكل منظـوري سـيكون منصـفا "لعملية برشةلونةلكانت        
بــل إن كــل  قتــرح أو إجــراء اتخذتــه آثــار ســلبية،لــم يكــن لأي  م أن أضــواءها أكثــر مــن ظلالهــا،بــ الاعتــراف

                                                           
ظاهرة  ،أعمال المؤتمر الدولي حول ،الهجرة غير النظاميةمشير صوالحة، الإستراتيجية القانونية للمجتمع الدولي في مكافحة  ـ أحمد شقورة،581

المركز الديمقراطي العربي للدراسات  الجزء الأول، ألمانيا برلين، ،2019أكتوبر  18و17بين الواقع والتحديات، الهجرة كأزمة عالمية 

 .165ص  الإستراتيجية والسياسية والاقتصادية،
دار  المتوسطي،ـ ميغيل أنخيل موراتينوس، البحر الأبيض المتوسط الماضي والحاضر والمستقبل، الكتاب السنوي للبحر الأبيض المتوسط،  582

 .35، ص 2012فضاءات للنشر والتوزيع، الأردن، عمان، 
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قرت إلى القناعة السياسـية صحيح أنها افت التوتر واقتراح الحلول،جهودها كانت منصبة على تخفيف حدة 
كانــــت هنــــاك عوامــــل ومحــــددات عــــدة ليبــــرم الاتحــــاد  لحصــــيلة لا يمكــــن اعتبارهــــا ســــلبية،إلا أن ا والحــــزم،
أهمهـا الموقـع الجغرافـي وقـرب المغـرب مـن دول الاتحـاد  ،1996فاقية شراكة مع المغرب سنة ات الأوروبي
 الانتقــالوكــذلك الرغبــة الواضــحة للمغــرب فــي القيــام بإصــلاحات جديــة وتــدعيم أســس ومقومــات  الأوروبــي

ى أقـوى نقـط التعـاون كانـت اتفاقيـة الشـراكة هـي أولـ الإنسـان،الديمقراطي والعناية الجادة والمسؤولة بحقوق 
النتيجـة هـي لتكـون  2003ا بعد ذلك قوتها سياسة الجوار التي انطلقـت منـذ سـنة دعمته ،583بين الجانبين

 .الأوروبيحصول المغرب على وضع متقدم مع دول الاتحاد 

 1999ملزما بتطبيـق هـذه العقوبـات إلـى أن تـم تعليقهـا فـي أبريـل  الأوروبيوقد ظل الاتحاد      
دعـوة إلـى ليبيـا باعتبارهـا ضـيفا خاصـا "شةوتغارت"المنعقـد فـيئيس الاجتماع الـوزاري وبعد ذلك بأيام وجه ر 

وقــد عكــس إعــلان مــؤتمر برشــلونة  الاجتمــاع الــوزاري بصــفة مراقــب، ايبيــعلــى رئاســة المــؤتمر وحضــرت ل
خصوصـــا الـــدول  ،584متوســـطلمـــا يجـــب أن تكـــون عليـــه علاقتـــه بـــدول حـــوض ال الأوروبـــيرسيـــة الاتحـــاد 

ة نوعية في نمط العلاقة السابقة التي كانت تربطـه بهـذه الـدول مـن المغاربية وهي رسية حاولت إحداث نقل
 ثلاث زوايا.

قائمـة علـى تحويل صيغة هذه العلاقـة مـن صـيغة قائمـة علـى التعـاون إلـى صـيغة  :الزاوية الأولى
 .المشاركة

: وضع إطار قانوني ومؤسس يحكم ويحدد توجهاتها الأساسية من حيث الالتزامـات الثانية الزاوية
 الدول المعنية منفردة .و من جهة ككتلة  الأوروبيالاتحاد  واجبات الملقاة على عاتق الطرفين،والحقوق وال

تحويل هذه العلاقة مـن اقتصـادية أو فنيـة إلـى علاقـة شـاملة تتضـمن السياسـة  :الثالثةالزاوية     
 والفنية.والأمن والثقافة والاجتماع إلى الأمور التقنية 

ركة وهــي: أبعـاد للعلاقــة الجديــدة المبنيــة علــى المشــا الإطــار حــدد إعــلان برشــلونة ثلاثــة وفـي هــذا 
كان المغرب من  والإنساني،والبعد الاجتماعي والثقافي  البعد الاقتصادي والمالي، البعد السياسي والأمني،

فـــي  1995منـــذ ســـنة  الأوروبـــيالـــدول التـــي حظيـــت بـــإبرام هـــذا النـــوع الخـــاص مـــن التعـــاون مـــع الاتحـــاد 
 إلــى التفكيــر فــي عقــد شــراكة، الأوروبــيدوافــع عــدة أدت بالاتحــاد  فاوضــات مــع دول الجنــوب والمتوســط،م

                                                           
على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي منذ ابرام اتفاقية  الأوروبيـ عادلة الوردي، حصيلة العلاقات بين المغرب والاتحاد  583

 20h17à  12/2/2020le www.marocdroit.com.كة، مقال من موقع القانون المغربالشرا
 .294جامعة سطيف، ص  ،17مجلة كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، العدد  ـ العرباوي نصر، مستقبل الشراكة الأورومتوسطية، 584
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هتمـام المغــرب ا ولعـل  دوافـع اقتصـادية جغرافيـة ثقافيـة،و  عبـارة عـن تعـاون متقـدم مــع المغـرب، والتـي هـي
الاتحــاد هــو مادفعــه للقيــام بمجموعــة مــن بهــذا الشــريك المهــم وإيمانــه القــوي أن الانضــواء تحــت مظلــة هــذا 

يحتـل مكانـة خاصـة ول الأوروبـيوالتحولات في بنيته الداخلية ليحضـى باهتمـام ودعـم الاتحـاد  الإصلاحات
وضــع مــن بــين أولوياتــه وأهــم البــرامج  ،منــذ تــولي الملــك محمــد الســادس الحكــم ،585مــع هــذه المجموعــة
وتطــوير أوجــه التعــاون معهــا بــإبرام العديــد مــن  الأوروبــيعلــى دول الاتحــاد  الانفتــاحالحكوميــة المتعاقبــة 

ولمــا انتبــه الاتحــاد  بــذلك سياســة الراحــل الحســن الثــاني، مســايرا فاقيــات ســواء علــى المســتوى الثنــائي،الات
 لأسـس ومقومـات الانتقـال الـديمقراطي التـي بـدأ يشـهدها المغـرب ويكرسـها فـي تشـريعاته الداخليـة الأوروبي

 ،1996قية شراكة معه وكان ذلك سنة ، ولم يجد مانعا في ابرام اتفاسساته الوطنية وعلاقاته الخارجيةومؤ 
 . 2000وقد دخلت هذه الشراكة حيز التنفيذ سنة 

ضـاء علــى ون دون تـردد علــى القواعـد المنظمـة للهجــرة بهـدف القالأوروبيـمــاء الزع صـادق كمـا    
ويتضـمن الميثـاق  الإنسـانممـا أثـار غضـب منظمـات الـدفاع عـن حقـوق  ،الأوروبيـةالهجرة السرية للبلـدان 

بشأن الهجرة واللجوء مبـادئ توجيهيـة مـن خـلال قـوانين غيـر إلزاميـة للـتحكم فـي الهجـرة القانونيـة  الأوروبي
"البطاقة الزرقاء" وهي على ما سمي بمن خلال القواعد الواردة في الميثاق  غير القانونيةومحاربة الهجرة 

 الأوروبــيرج الاتحــاد وثيقــة تمــنح الأجانــب مــن ذوي المــؤهلات المهنيــة العاليــة والــذين يــأتون مــن دول خــا
 .الأوروبيحق الإقامة لفترة محدودة في أراضي دول الاتحاد  تمنحهمحيث  ،586لأجل العمل

السـريين ن من بينها التـي تـنص علـى أن المهـاجري يتضمن نقاط مثيرة للجدل،إلا أن الميثاق      
ومنعهم من الدخول إلى دول الاتحاد   شهر 185يمكن احتجازهم لفترة تصل إلى  الذين يقاومون الترحيل،

إلـــى الاقتصـــار علـــى عمليـــات  2008الهجـــرة واللجـــوء لســـنة  ميثـــاق، ويـــدعو 587ســـنوات 5لمـــدة  الأوروبــي
تريــد فرنســا وقــف موجــات توقيــف ، ولــدوافع إنســانية واقتصــادية الــة،توقيــف الأوضــاع القانونيــة حســب الح

فـي القـانون  الإقامـةالأوضاع التي قامت بها كل من اسبانيا ايطاليا هذه الأخيرة التي نص فيها علـى عقـد 
قامـــة العامـــل الأجنبـــي فـــي هـــو ذو أهميـــة كبيـــرة حيـــث لا غنـــى عنـــه ســـواء لـــدخول أو لإ 2002/189رقـــم 

لطلــــب الحصـــول علـــى تصـــريح العمــــل  الأوراق،إلحـــاق عقــــد الإقامـــة المقتـــرح مـــع حيـــث ينبغـــي  إيطاليـــا،
                                                           

والاجتماعي منذ ابرام اتفاقية  على المستوى السياسي والاقتصادي الأوروبيـ عادلة الوردي، حصيلة العلاقات بين المغرب والاتحاد  585

 le 12/2/2020 à 17h20www.marocdroit.comالشراكة، مقال من موقع القانون المغرب.
ظاهرة  ،أعمال المؤتمر الدولي حول ،الهجرة غير النظاميةمشير صوالحة، الإستراتيجية القانونية للمجتمع الدولي في مكافحة  أحمد شقورة،ـ 586

كز الديمقراطي العربي للدراسات الجزء الأول، المر ألمانيا برلين، ،2019أكتوبر  18و17الهجرة كأزمة عالمية بين الواقع والتحديات، 

 .166الإستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ص 
 ، 2012 الطبعة الثانية، الجزائر، الساحة المركزية، ان المطبوعات الجامعية،الهجرة واللجوء السياسي، ديو ـ عبد القادر رزيق المخادمي، 587

 .60ص 
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ويــتم  ،588مــن القــانون المــنظم للهجــرة 22و4كمــرسوس لوقــت محــدد أو للعمــل الموســمي بموجــب المــادتين 
فــي المقاطعــة التــي يوجــد بهــا المركــز القــانوني لصــاحب   "ى"الشــباك الوحيــد للهجــرةلد الإقامــةتوقيــع عقــد 

 تاريخ أدنى للتوقيع لدى الشباك الوحيد للهجرة بثمانيـة أيـام مـنالعمل أو حيث ممارسة العمل مع احتساب 
ا للشـروط التـي يـنص أما تصريح الإقامة فهو تصريح إداري يسـمح طبقـ ،الأوروبيتاريخ الدخول إلى البلد 

 .عليها القانون 

طــوال القــرن التاســع عشــر،  الأوروبيــةإن تقســيم العــالم العربــي والاســلامي بــين القــوى الاســتعمارية 
وبعــد حقبــة ، وبعــد الاحــتلال العســكري الكامــل لدولــه وحتــى إتمــام الاســتقلال مابعــد الحــرب العالميــة الثانيــة

يديولوجي العالمي الذي تعددت بصماته على العرب والمسلمين في النظام الدولي باعتبارهم من الإالصراع 
ونهاية الصـراع   ، فقد دشنت نهاية الحرب الباردةقطبية الثنائيةالحرب الباردة والدول العالم الثالث في ظل 

الايـديولوجي العـالمي، وصـعودالعولمة والأحاديـة الأمريكيـة فـي قيـادة العـالم، صـعودا متجـددا لوضـع العـالم 
، اتسم هـذا الصـعود بخصـائص جديـدة، وتعـددت مؤشـرات 589النظام العالمي الجديد لعربي والاسلامي فيا

ثــلاث مراحــل متتاليــة مــن التغيــرات والتوازنــات والبيئــة العالميــة،  كمــا اتضــحت معالمــه عبــر  ذلــك وأســبابه،
 ناهيك عما يجري في النظم الاقليمية الفرعية للعالم الاسلامي دولا وجماعات، وتتمثل هذه المراحل في:

 ؛2001شتنبر11من نهاية الحرب الباردة حتى أحداث  -
 الثورات العربية؛حتى اندلاع  2001شتنبر 11من  -
 ؛2020من الثورات العربية حتى نهاية العقدالثاني من الألفية  -

، ونمـــط لعـــالم العربـــي والاســـلامي مـــن ناحيـــةوكـــان لكـــل مرحلـــة نمـــط تحـــدياتها وتهديـــداتها الخارجيـــة ل
م تطــورات التــدخلات الخارجيــة فــي صــراعاته مــن ناحيــة أخــرى، والتــي ينبغــي الــوعي بهــا عنــد محاولــة فهــ

في ساحات العالم العربي  ، وتجدر الاشارة إلى أن خريطة الصراعات التي تنفجر وتحولات اللحظة الراهنة
، فهـي وإن كانـت تنبـع مـن لكـن الأثـر الخـارجي لا ينقطـع عنهـاوالاسـلامي، ذات جـذور داخليـة بالأسـاس و 

بياتها لدرجة تؤدي إلى تولد طبيعة كل إقليم ومشاكله، إلا أن انكشاف سلبيات هذه الطبيعة وتجاوزها لايجا
، هـــذا الـــنمط إنمـــا هـــو أيضـــا نتـــاج تحـــديات وتهديـــدات وتـــدخلات لصـــراعات ثـــم انفجارهـــا بصـــورة مســـلحةا

 خارجية تصاعدت تأثيراتها على التوالي عبر القرنين التاسع عشر والعشرين وصولا إلى المرحلة الراهنة.
                                                           

ظاهرة  أعمال المؤتمر الدولي حول، ،الهجرة غير النظاميةالإستراتيجية القانونية للمجتمع الدولي في مكافحة  مشير صوالحة، -أحمد شقورةـ 588

المركز الديمقراطي العربي للدراسات  الجزء الأول، ألمانيا برلين، ،2019كتوبر أ 18و17الهجرة كأزمة عالمية بين الواقع والتحديات، 

 .166ص  الإستراتيجية والسياسية والاقتصادية،
-1990ـ نادبة محمود مصطفى، التحديات والصراعات التي تواجه العالم الاسلامي في ظل الاستراتيجيات العالمية منذ نهاية الحرب الباردة  589

 .5، ص2020، أبريل  17لحضارة للدراسات والبحوث، قضايا ونظرات، تقرير ربع سنوي، العدد، مركز ا2020
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لمتوسـطي هـي القضـية الفلسـطينية والتـي من الواضح أن الحواجز التي وقفت في طريـق التعـاون ا
ت التـي عرفتهـا الثـورات العربيـة جديـدة علـى غـرار الأزمـة السـورية والنزاعـات المسـلحة زمـاالأأضيفت إليهـا 

وأزمــة كورونــا  ، وعــدم الاســتقرار السياســي والأمنــي فــي ليبيــا،التــي عرفتهــا الســاحة الســورية داخليــا وخارجيــا
ــــة و  ــــع الأنظمــــة العربي ــــةالتــــي عــــرت عــــن واق فــــي تعاطيهــــا مــــع الازمــــات المســــتعجلة والتحــــديات  الأوروبي

هـــذا فضـــلا عـــن  الاقتصـــادية والصـــحية التـــي عرفتهـــا فـــي غيـــاب اســـتراتيجيات واضـــحة لمواجهـــة الأزمـــة،
  .غيرها من التحديات الأخرى الأزمات الأخرى القائمة والتي لايدري أحد عواقبها، ولا كيف سيتم تجاوزها و 

 5+5للجوار ومبادرة  الأوروبية: السياسة الفقرة الثانية
عقدت المجموعة اجتماعها الوزاري الثاني في  فقد ،إطار للتعاون"ة غرب المتوسط"كإن تبني فكر  

، والذي انبثق عنه إحداث ثماني فرق عمل وزارية لغاية ضبط برامج التبادل 1991الجزائر أكتوبر 
 1992والتعاون بين دول غربي المتوسط، وكان من المفروض عقد اجتماع على مستوى القمة سنة 

عقب "أزمة لوكوربي"  1992الأممية على ليبيا في يناير بتونس إلا أن هذا الحوار تعطل بسبب العقوبات 
( وتم التخلي عن 2001-1991، وتجمد الحوار على امتداد عشرية كاملة )590بين الدول الغربية وليبيا

هذه المجموعة في خضم عملية برشلونة، إلا أنه في مجال الأمن الداخلي لم يفقد إطار غرب المتوسط 
بلشبونة ببادرة برتغالية، ولكن  2001خارجية أعضاء المجموعة في يناير معناه،حيث أنشئ مجلس وزراء 

 بمشاركة ليبيا هذه المرة.

سنتطرق إلى أسس مشروع حسن الجوار  5+5ومبادرة  للجوار  الأوروبيةوللحديث عن السياسة  
ثم نعرج على محددات التصور  )ثانيا(منذ انطلاقها 5+5تم نتناول تطور مبادرة  )أولا(5+5أو الجوار 
 )رابعا(.5+5لحسن الجوار ثم نتطرق للعوامل المعيقة  )ثالثا(لمنطقة المغرب العربي الأوروبي

 5+5مشروع حسن الجوار أو الجوار أس  أولا: 

حيث اقترح آنذاك الرئيس الفرنسي"فرانسوا  1983تعود فكرة اجتماع دول غرب المتوسط إلى سنة 
 زيارته للرباط مبادرة بإنشاء مجلس الأمن والتعـاون لغـرب المتوسـط  علـى أن يضـم المغـرب،ميتران" خلال 

                                                           
نحو بنية أمنية شاملة وهوية إستراتيجية في المتوسط، شهادة ماستر في العلوم السياسية،  الأوروبيـ جويدة حمزاوي، التصور الأمني  590

تخصص دراسات مغاربية ومتوسطية في التعاون والأمن، جامعة الحاج لخضر باتنة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، السنة الجامعية 

 .92، ص 2010/2011
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عارضـت المبـادرة التـي 591إلا أن بعـض الـدول المغاربيـة كـالجزائر فرنسـا وإسـبانيا، إيطاليا، تونس، الجزائر،
وليبيـا، ولتجاهلهــا وذلــك لاسـتبعادها لـبعض البلــدان مثـل: مالطــا  تشـكل محاولـة لإرســاء حـوار أوروـــ عربـي،

لكن هذه المبادرة سرعان ما أعيد إحياسها لتتـوج بعقـد اجتمـاع رومـا فـي أكتـوبر  الإسرائيلي،-الصراع العربي
إلـى جانـب  إسبانيا، البرتغال والدول المغاربيـة الخمسـة، والذي شاركت فيه كل من: إيطاليا، فرنسا، 1990

( 5+5( التــي أصــبحت مجموعــة )4+5ل مجموعــة )وخــلال هــذا الاجتمــاع تــم تشــكي مالطــا كعضــو مراقــب،
الاتحـــاد المغـــاربي الخمـــس بانضـــمام مالطـــا إليهـــا، وتضـــم مجموعـــة خســـمة زائـــد خمســـة والمتمثلـــة فـــي دول 

وربيــة والمتمثلــة فــي إســبانيا، فرنســا، إيطاليــا، البرتغــال ومالطــا التــي تعمــل تحــت غطــاء الاتحــاد والــدول الأ
الهجــرة  لاقتصــادية، للتنميــة وللأمـن فــي المنطقــة، وتنظــيم الهجــرة، وقمــع، وتهــتم بمســائل الشــراكة االأوروبـي

: مـا بينهـا فـي مختلـف المجـالات منهـا، وتسعى هذه المجموعة أيضا إلـى تطـوير العلاقـات فيغير النظامية
لـة بالـدول المط الأوروبـيالاجتماعية والثقافية والتبادل العلمي والتكنولوجي بين أعضـائها، ويتزايـد الاهتمـام 

علــى البحــر المتوســط، حيــث شــهدت المنطقــة تجادبــا ممــا يؤكــد أن هنــاك قواســم مشــتركة بــين دول الشــمال 
والجنـوب تـدعو للتعـاون، وأخـرى إلـى التباعـد كمـا تهـدف سياسـات دول الشـمال إلـى محاولـة لإيجـاد صــبغة 

من  ة غير النظاميةجر صلبة مشتركة مع دول العبور، وذلك لغرض مكافحة القضايا المشتركة من بينها اله
فـاق الأطــراف إلـى ات 2002، وتــم التوصـل خـلال اجتمــاع فـي تـونس شـهر أكتــوبر 592الجنـوب إلـى الشـمال
 :المجتمعة على ما يلي

 دل المعلومات حول اتجاهات الهجرة؛تبا -
 محاربة الهجرة غير المشروعة؛ -
 تنظيم هجرة العمالة؛ -

تجنــب ظهــور خطــوط تقســيم جديــدة بغرض" 2004عــام  الأوروبيــةالجــوار تــم تأســيس سياســة وقــد 
، وتعزيـز الرفاهيـة والاسـتقرار والأمـن للجميـع عوضـا عـن ذلـك تضـم الموسع وجيراننا الأوروبيالإتحاد بين 

 وهـي: الجزائــر،593"الأوروبــيرة والأكثـر قربــا للإتحـاد دولـة مــن الـدول المجــاو  16 الأوروبيــة سياسـة الجـوار 
الأراضـي  المغـرب، مولـدوفا، ليبيـا، لبنان، الأردن، إسرائيل، جورجيا، مصر، بيلاروسيا، ان،أذربيج أرمينيا،

 من قبــل"الأوسـع نطاقـا أوروبا"خطــة مبدئيـة خـلال اتصــال. وبعـده وضـع تـونس وأكرانيــا سـوريا، الفلسـطينية،

                                                           
، 118تعاون في البحر المتوسط، السياسة الدولية، مصر، الدراسات السياسية والإستراتيجية، العدد ـ مالك عوني، موجز الرؤى الفرنسية عن ال591

 .106، ص 1994أكتوبر 
نحو اقتراح سياسة وقائية عربية، دراسة حالة منطقة العبور الشرقية، كتاب المؤتمر الدولي  الهجرة غير النظامية ، عوامل ـ فريحة محمد كريم592

 .368-367، ألمانيا برلين، الجزء الأول، ص2019أكتوبر  18و 17زمة عالمية بين الواقع والتداعيات،ظاهرة الهجرة كأ
 .en.htm  le 26/2/2019 a 15h05-ec.europa.eu/world/enp/policy. الأوروبية، سياسة الجوار الأوروبيةـ المفوضية  593
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عــام  الأوروبيــةتتعلــق بسياســة الجــوار  إســتراتيجية، تــم نشــر ورقــة 2003فــي مــارس  الأوروبيــةالمفوضــية 
وتقوم السياسة  .، بما في ذلك مجال النقلوجيرانه الأوروبيتقترح سبلا مختلفة للتعاون بين الإتحاد  2004

ب"مخططــات العمــل ذات الطــابع الثنــائي" تخــص الاتحــاد وكــل  الأوروبــيالجواريــة علــى مــا أســماه الاتحــاد 
كما يـتم تطـوير هـذه السياسـة بالتشـاور والتنسـيق  دولة شريكة له في هذه السياسة تكون محل اتفاق بينهما،
وقد تـم اعتمـاد  ،في طريق اندماجها مع هذه السياسةمع كل دولة منها تماشيا مع مستوى التطور الحاصل 

 .2005" في فبراير الأوروبي"المجلس هذه "المخططات"من قبل 
فــــــي تقديمــــــه لهــــــذه المخططــــــات يــــــوم  الأوروبــــــيويشــــــير رئيس"وحــــــدة المغــــــرب العربي"بالاتحــــــاد 

ويعتبـــر  .594بأنهـــا تتميـــز بالمرونـــة والصـــيغة الثنائيـــة مـــع عـــدم اشـــتراطها لأي شـــرط مســـبق 15/2/2005
"وبــذلك فهــو يســاهم فــي ازديــاد ضــغط البطالــة فــي مجمــوع الاتحــاد أوروباالمغرب"بــؤرة لزحــف الهجــرة نحــو 

رين، فالأســباب الحقيقيــة وراء الهجــرة حســب ، حيــث الوضــع لا يســمح باســتيعاب مزيــد مــن المهــاجالأوروبـي
تقرير وزراء العدل والداخلية، ليست سياسية بل سوسيواقتصادية، حيـث يحلـم الشـباب المغربـي بـالهجرة إلـى 

، ويعتبــر التقريــر أن المغــرب غيــر جــدي فــي وقــف الهجــرة وأن 595نظــرا لانعــدام الآفــاق فــي المغــرب أوروبــا
وهـو مـا يحـتم التعامـل مـع الهجـرة كتهديـد للأمـن  الأوروبيةقة نحو القارة البلد تحول إلى منطقة عبور للأفار 

 .الأوروبي
"التــي تــم 2020 أوروبــا "إســتراتيجيةبالتعــاون فــي قطــاع النقــل في الالتــزاموقــد جــرى مجــددا ذكــر   
عبـر تفعيـل  الأوروبـي، حيـث تركـز الإسـتراتيجية علـى تعزيـز النمـو الاقتصـادي للإتحـاد 2010نشرها عام 

لإتحـــاد لويعـــد مشـــروع سياســـة حســـن الجـــوار اســـترتيجية جديـــدة  ،596الجوانـــب الخارجيـــة لسياســـتها الداخليـــة
وتحـدد قواعـد  وبالتالي فهي أوسع نطاق من"مشـروع برشـلونة"، ر بها اتجاه الدول التي تجاوره،باد الأوروبي

بإصـدار  الأوروبيةا اللجنة ت فيهثانية قام، وفي خطوة لحماية المصالح المشتركة للأطرافمتناسقة تهدف 
قليلـة مـن توسـيع قبل أسابيع  2004ماي  12الجديدة لحسن الجوار في  الأوروبيةوثيقة تتضمن السياسة  

الهجـرة غيـر وجيرانهـا ومنهـا مسـألة  أوروبـاويتضمن هذا المشـروع المسـائل التـي تهـم  597،الأوروبيالإتحاد 

                                                           
 تنافس في إطار تكامل، دكتوراه غير منشورة، الأوروبيت المتحدة والاتحاد ـ بوزيد عمر، البعد المتوسطي في السياسة الخارجية للولايا 594

 .164، ص 2009كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية،  جامعة الجزائر،
، ماستر قانون عام، جامعة الحسن الأول، كلية الحقوق سطات، الأوروبيةـ يوسف كريم، إشكالية الهجرة في العلاقات المغربية  595

 .77، ص 2008/2009
، 2012ونورا ويسكويف، السماوات المفتوحة في شمال إفريقيا هل تسير تونس على خطى المغرب، المتوسطي،  ـ تشارلز إي سلومبيرغز 596

 .248، ص2014 والتوزيع، عمان، الأردن،الكتاب السنوي للبحر الأبيض المتوسط، دار فضاءات للنشر 
، عن وداد 23، ص 2006يناير  ،163مجلة السياسة الدولية، العدد برشلونة إلى سياسة الجوار، والمتوسط من  أوروباـ محمد مطاوع،  597

 .415غزاني، ص 
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عــرف  الأوروبيـةوالإرهـاب وقــد تـم ترجمـة هــذا الاقتـراب إلـى هــدف عـام فـي الإســتراتيجية الأمنيـة  النظاميـة 
 .بالتعددية الفعالة

 علــى المســتوى الإقليمــي، الأوروبيــةة تطبيقــا للإســتراتيجية الأمنيــ الأوروبــيوتتمثــل سياســة الجــوار 
يعتبـر موضـوع الهجـرة فـي  .متشـابكرانـه علـى أنهـم مجتمـع أمنـي وجي الأوروبـيحيث يمكن اعتبار الاتحاد 

من أهم القضـايا الأمنيـة التـي أخـذت فيهـا التشـديدات  الأوروبيالقوانين والممارسات السياسية لدول الاتحاد 
بيين تهديدا حقيقيا، ففي إطار تصـنيفهم للتهديـد، يعتبـر و تتنامى، فالهجرة تعتبر نظريا وعلميا بالنسبة للأور 

يد الشامل والكلي الذي شكله الاتحاد السوفياتي هناك التهديد الجزئي الذي تعد ون أنه بجانب التهدالأوروبي
، أما أن الاتحـاد السـوفياتي قـد زال وزال معـه الخطـر الشـيوعي، 598الهجرة إلى جانب الإرهاب أحد مكوناته

 .الأوروبيةفقد أصبح ينظر إلى هذه العوامل على أنها ظواهر تؤثر بشكل كبير في القدرة الدفاعية 
ع أهــداف "عمليــة برشــلونة"، ولــديها أهــداف عامــة تتشــابه مــ"تكملالأوروبيإن سياســة "الجــوار     

، تتمثــل فــي تخفيــف الفقــر وإيجــاد فضــاء مــن الرخــاء والقــيم متوســطية، بــل وتعتمــد عليهــا-الشــراكة الأورو
وثقافيـة أكبـر وتعـاون عبـر التكامل الاقتصادي المتزايـد وروابـط سياسـية المشتركة يقوم على التجارة الحرة،

، فالأهميـــة الكبـــرى والثقـــل الـــذي يوليهـــا 599حـــدودي أكبـــر مســـؤوليات مشـــتركة فـــي منـــع وحـــل الصـــراعات
مكانـة خضـم سياسـة الجـوار  لمخلفات الهجرة المتنامية دفعه إلى أن يجعل لهذه الأخيـرة الأوروبيالإتحاد 
تــدفقات المهــاجرين الشــرعيين والحــد مــن والمجهــودات المكرســة فــي هــذا المجــال لــيس تنظــيم  ،الأوروبــي

 الأوروبـي، وإنما الهدف منها يكمن في تحقيق الأمن الداخلي للإتحاد 600السريين من دول المنبع والعبور
 في الوقت الذي ينتظر فيه مواطنوه الكثير من هذه السياسة وخصوصا في مجال الهجرة.

يبقـى أن المواضـيع  الأوروبـيوإذا كان دمج المهاجرين يـأتي كواحـد مـن بـين أولويـات الإتحـاد        
بيـة لمراقبـة الحـدود و ، إنشـاء وكالـة أور ل في التنسـيق بـين إجـراءات اللجـوءالتي تحضى باهتمام أكبر تتمث

بعـض الـدول الأعضـاء ، هـذا الاقتـراب الأمنـي تـم تدعيمـه باقتراحـات محاربة المهاجرين الغير الشـرعيينو 
 المغــرب وأكرانيــا، ،بليبيــا  لجــوارباقتحامــه مخيمــات انتظــار علــى أراضــي الــدول المجــاورة بحســب سياســة ا

تجاوزهـا فــي الوقــت الــذي كانـت فيــه الــدول المجــاورة   وهـي تجســد التناقضــات التـي علــى سياســات الجــوار
هـي تعمـل علـى تـدعيم  فهـا ،الأوروبيحاد فتاح أكبر لحدود الإتالمتواجدة في الشرق والجنوب تأمل في ان

                                                           
المغربية، رسالة لنيل دبلوم  الدراسات العليا في القانون العام، جامعة القاضي عياض، كلية   الأوروبيةـ حسن زرقة، البعد الأمني في العلاقات  598

 .101، ص 2001- 2000الحقوق، مراكش، 
599 - Gilles lepesant ; L’union européenne et son voisinage vers un nouveau contrat ;in politique 
etrangère,N4 ;2004 ;p770   415عن وداد غزلاني ، نفس المرجع السابق ، ص  

 .415، م.س، ص الهجرة غير النظاميةوالدول المتوسطية في مجال مكافحة  الأوروبيةوداد غزلاني، السياسات التعاونية بين المجموعة ـ  600
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دة بـــالجزائر فـــي أمـــا فـــي دورتـــه المنعقـــ ،المهـــاجرين غيـــر النظـــاميينســـترجاع المراقبـــة وإقنـــاع شـــركائها لا
ار منطقة غرب المتوسط ، فقد تم التطرق إلى ثلاثة مواضيع أساسية وهامة لاستقر 2004نونبر  24و23

، الأمـن والاسـتقرار فـي غـرب الاقتصـادية فـي غـرب المتوسـط لاقـات: الاندماج المغاربي والعوالتي شملت
 .601المتوسط وأخيرا الهجرة والتحركات البشرية

وطغــى علــى هــذا الاجتمــاع مســألتي الإرهــاب والهجــرة الســرية التــي تشــكل منــذ ســنين الاهتمــام        
التـــي تـــم  الأوروبيـــة، وأنـــه لغايـــة اليـــوم السياســـات بالضـــفة الجنوبيـــة للمتوســـط الأوروبيـــةالأساســـي للـــدول 

وضــعها لمكافحــة الهجــرة الســرية انطلاقــا مــن الســواحل المغاربيــة  كانــت قائمــة علــى اقتــراح أمنــي تســلطي 
كمـــا تـــم مـــن خـــلال الاجتمـــاع اتخـــاذ إجـــراءات لقمـــع  إشـــكالية ذات بعـــد وجـــذور اجتماعيـــة،لدرجـــة تجـــريم 

، وتوجيـه إجـراءات أخـرى قانونيـة بـيض المتوسـط بطريقـة غيـرالمهاجرين خلال محاولتهم لقطـع البحـر الأ
 ضــد شــبكات المهــربين والمســاعدين علــى عبــور الحــدود الــذين تحولــوا إلــى مافيــا متخصصــة فــي الاتجــار

، ودائمــا فــي إطــار مكافحــة الهجــرة غيــر القانونيــة تــم اقتــراح إنشــاء مراكــز للحجــز فــي دول المنبــع بالبشــر
دل الحـر التـي ا ما يزيد من التساسل حول منطقة التبـا، إن هذفقات المهاجرين وبالتالي تصفيتهملتنظيم تد

اتخــــذ الاتحــــاد   .602، تبــــادل حــــر يخــــص فقــــط البضــــائع ولايخــــص الأشــــخاصهــــي فــــي صــــميم التشــــكيل
 تعزيزات أمنية مشددة على حدود سواحلها من بينها: الأوروبي

ورادارات بنـــاء جـــدار حـــدودي يصـــل علـــوه إلـــى ســـتة أمتـــار مجهـــزة بالكـــاميرات، الصـــور الحراريـــة  -
 المسافات البعيدة، وأجهزة للرسية في الظلام بالأشعة تحت الحمراء.

إنشــاء إســبانيا مراكــز للمراقبــة الإلكترونيــة، مجهــزة بوســائل إشــعاع ليلــي ورادارات كمــا دعمــت هــذه  -
 المراكز بجهاز مدمج لحراسة المضيق .

عمليــات الهجــرة غيــر اقبــة مشــروع إطــلاق قمــر صــناعي أطلــق عليــه إسم"شــبكة فــرس البحــر" لمر   -
، وهي شـبكة سـريعة لمراقبـة البحـر، إذ يسـمح بتوزيـع المعلومـات حـول تـدفق المهـاجرين، النظامية

 .603وكذا الاتصال بالشرطة في كل بلد
 الأوروبــيإلــى كــل مــن المجلــس والبرلمــان  ،ببروكســيل 2006بر نــون 30وفــي مراســلتها بتــاريخ         

بية شـاملة فـي مجـال و الشامل لمسألة الهجرة سنة من بعد باتجاه سياسة أور  الاقترابوالتي حملت عنوان "

                                                           
601 immigration clandestine’;rencontre des 5+5 a oran la méditérrannée occidentale face à l F.Boumedienne -  

 .416عن وداد غزلاني، م.س، ص 
 .417، م.س، صالهجرة غير النظاميةوالدول المتوسطية في مجال مكافحة  الأوروبيةوداد غزلاني، السياسات التعاونية بين المجموعة ـ  602
لمواجهة التهديدات الأمنية الجديدة، ماجستير في السياسة المقارنة، جامعة بسكرة، كلية العلوم  الأوروبيـ فريحة لدمية، استراتيجية الإتحاد  603

 .116، ص 2010السياسية، الجزائر، 
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، وميـادين بالأشـخاص الاتجـاروالقضـاء علـى  الهجـرة غيـر النظاميـة ، فقد تـم تـدعيم مكافحـة 604الهجرات
 :العضوة ذات أولوية حيث كرس فيها أخرى تراها الدول

بتعديل  ، بما في ذلك ما تعلقلدول الأعضاءادل المعلومات بين ا، تبضرورة تنمية الثقة المتبادلة -
ــــيم الاتحــــاد ، تحســــيس مراقبــــة اوضــــعية المهــــاجرين الســــريين ــــى إقل ــــيلــــدخول إل ، تطبيــــق الأوروب

ـــذي ن هـــم فـــي العقوبـــات علـــى أربـــاب العمـــل الـــذين يقترحـــون العمـــل علـــى المهـــاجرين الســـريين وال
 .وضعية غير قانونية

بحيث لابد من  ،الهجرة غير النظاميةنظيم ومكافحة الأساسي في ترجاع العامل هذا وتبقى العودة وإ 
يـة فـي لتشـكيل بـرامج العـودة الطوعيـة ومخططـات العـودة الإجبار  الأوروبيمساعدة الدول العضوة بالاتحاد 
وكــذا مســاعدة الــدول العضــوة علــى اقتنــاء الوثــائق اللازمــة للعــودة الفوريــة  رحــلات مشــتركة بهــدف الإبعــاد،

فــي  المهــاجرين غيــر النظــاميينوقــد تــم إدراج إجباريــة إرجــاع  ،يين التــي تعــد أولويــةنظــامغيــر ال نلمهــاجريل
والتي تمـــنح إمكانيــة عقـــد اتفاقيــات ثنائيـــة لاســترجاع المهـــاجرين بــين الـــدول مـــن اتفاقيــة"كوتونو" 13المــادة 

ن عقـد اتفاقيـات إرجـاع ، والتجربـة تبـين أودول الضفة الجنوبيـة مـن المتوسـط الأوروبيالعضوة في الاتحاد 
، بحيـــث أنـــه فـــي إطـــار شـــيئا فـــي المقابــل الأوروبـــيالإتحـــاد المهــاجرين لايـــتم التفـــاوض بشـــأنها إلا إذا قــدم 

العضــوة فــي الاتحــاد مســاعدات أكبــر )التــي تكــون غالبــا مرفقــة  الأوروبيــة، تمــنح الــدول 605الثنائيــة الاتفاقيــة
 وتحفيزا أكثر لعقد هذه الاتفاقيات.( وهذا دعما الأوروبيبشروط تخدم مصالح الإتحاد 

لكونــه  الهجــرة غيــر النظاميــة مــن أهــم الآليــات التــي تســمح بمناقشــة موضــوع "5+5ويعتبر"حــوار      
برتغـــال ومالطـــا مـــن الجانـــب ال ،معنيـــة بهـــا وهـــي: فرنســـا، إيطاليـــا، إســـبانيايضـــم أهـــم الـــدول المتوســـطية ال

إن ظاهرة الهجرة  ن الضفة الجنوبية للبحر المتوسط،وموريتانيا م، المغرب ، ليبيا، تونس، الجزائرالأوروبي
بصــــياغة  الأوروبــــيقــــام الإتحــــاد  وات الأخيــــرة الطــــابع غيــــر الشــــرعي،التــــي تطغــــى عليهــــا فــــي هــــذه الســــن

ول المنطقـة المعنيـة بهـذه والتعـاون مـع د الأوروبياستراتيجيات وسياسات تهدف إلى تنسيق التعاون البيني 
ونها دول المصدر كانت الدول المغاربية تعنيها هذه الظاهرة بشقيها الشرعي وغير الشرعي ك، ولما الظاهرة

أرسـى الاتحـاد  (،الهجـرة غيـر النظاميـةآن واحد )والعبور في  ( تحولت إلى دول المصدر الهجرة النظامية)
 الأوروبــيوتعــد سياســة الجــوار  ،606دد الأطــراف لمكافحــة هــذه الظــاهرةدعــائم تعــاون ثنــائي ومتعــ الأوروبــي

                                                           
604-Commission des communautés ;approch globale de la question des migratio,s un an après ver une politique 
globale en matièrede migration ;om 2006 ;735 final ;bruxelles ;30 Novembre 2006 ,annexe 4 ;p 10. 

 .418، م.س، صالهجرة غير النظاميةوسطية في مجال مكافحة والدول المت الأوروبيةوداد غزلاني، السياسات التعاونية بين المجموعة ـ 605
الهجرة ، الأوروبيلمواجهة ظاهرة الهجرة وانعكاساتها على الدول المغاربية دراسة سياسية الجوار  الأوروبيةـ أحمد كاتب، الإستراتيجية  606

 .454المتوسط، مرجع سابق، ص في منطقة البحر الأبيض  غير النظامية 
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، التــي واجهــة الهجــرة فــي الفضــاء المتوســطيلم الأوروبــيواحــدة مــن أهــم السياســات التــي طرحهــا الإتحــاد 
 وانعكاس هذه الأولويات على الدول المغاربية . الأوروبيةتعكس تحديد جديد لأولويات الأمنية 

بادر بها اتجاه الدول التي تجاوره  لأوروبيايعد مشروع حسن الجوار استراتيجية جديدة للإتحاد      
ماية المصالح المشتركة ، وتحدد قواعد متناسقة تهدف إلى حهي أوسع نطاق من"مشروع برشلونة"وبالتالي ف
فرنســي ، حيــث طرحهــا الــرئيس الينــاتإن هــذا المشــروع يرجــع أصــله إلــى بــدايات ســنوات الثمان للأطــراف،

كــل  1986، ليعــود إليهــا فيمــا بعــد ســنة 1983زيارتــه للمغــرب الأقصــى فــي ل خلاالســابق "فرانســوا ميتــران"
عقده بمرسيليا  الذي تم الاجتماع، وقد عرفت هذه الفكرة تجسيدا في من رئيس الوزراء الإيطالي، والإسباني

فرنسـا، إيطاليـا  ،تـونس ، المغـرب،607لأنه ضـم فقـط الجزائـر 3+3لحوار والذي عرف با ،1988في فبراير 
 بضمه للدول المغربية الخمسة وإضافة كل من البرتغال ومالطا. 5+5يا ليتطور تدريجيا إلى حوار وإسبان
، التي كان مـن المفـروض انعقادهـا مبرمجا في الدورة الثالثة للحوارإن معالجة موضوع الهجرة كان   
فــي حــرب إســبانيا  ،608، إيطاليــامشــاركة كــل مــن فرنســا ، والتــي تعطلــت لأســباب منهــابتــونس 9219فــي 

حصــار الــذي فــرض علــى ليبيــا، زائــر وال، وكــذلك الأحــداث السياســية التــي عرفتهــا الج1991الخلــيج الثانيــة 
، تطـرق 2003دجنبر  6و5من جديد خلال اجتماع وزراء خارجية الدول العشرة يومي "5+5"حوار لينبعث

غاربيـــة داعـــين إلـــى تنســـيق هـــذا الاجتمـــاع إلـــى ملـــف الهجـــرة الســـرية وعلاقتهـــا بـــالأمن فـــي المنطقـــة الأوروم
نمويــة للــدول المغاربيــة وجــاء وهــذا عبــر دعــم سياســات ت أوروبــاالجهــود لمواجهــة هــذا الخطــر الزاحــف علــى 

 :فيها
الحـدود ، وأن لـق علـى نفسـهاعلـى أنهـا قلعـة أو حصـن مغ أوروبـالا يجب أن يصـير النظـر إلـى   -

 .نقل الأشخاصوال وهي مغلقة أمام ت، رسوس الأممفتوحة فقط لتنقل البضائع
، بــالرغم القضــاء نهائيــا علــى الهجــرة الســريةإن تقويــة وتشــديد الإجــراءات الأمنيــة لــن يصــل إلــى    -

، بحيث إن هذا لم يصل رد المهاجرين السريين إلى الحدودمن مضاعفة المتابعات والتوقيفات وط
 .أوروباب بعد إلى إفشال رغبة هؤلاء المهاجرين في الالتحاق

، فمراقبة التدفقات ات للتمكن من مواجهة هذه الظاهرةالمطالبة بالمزيد من المساعدات والإمكاني   -
 .باو الأمن يتطلب جهودا من طرف أور  ومواجهة

                                                           
 الهجرة غير النظامية ، الهجرة غير النظاميةوالدول المتوسطية في مجال مكافحة  الأوروبيةني، السياسات التعاونية بين المجموعة ـ وداد غزلا 607

 .414،ص في منطقة البحر الأبيض المتوسط، ابن النديم للنشر والتوزيع، دار الروافد الثقافية  ناشرون، مجموعة باحثين، الطبعة الأولى، الجزائر
 .414، م.س، صالهجرة غير النظاميةوالدول المتوسطية في مجال مكافحة  الأوروبيةوداد غزلاني، السياسات التعاونية بين المجموعة ـ  608
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 منذ انطلاقها 5+5تطور مبادرة : ثانيا

لقد عززت التغيرات الجيوسياسية التي عرفها العالم بعد انهيـار جـدار بـرلين مكانـة المتوسـط       
 5+5"حـوار يرانها الجنوبيين، وقـد جـاءت فكرةولج وروباالإستراتيجية والتي يشكل أمنها واستقرارها أولوية لأ
فـي  فرانسـوا ميتـران"،"ي عهدفـ 1983م تقـدمت بـه فرنسـا عـا" انطلاقا من مبادرة سياسية على شكل مقتـرح 

كرة تعـزز التوجـه ميتران" عن ف"بحث الرئيس الفرنسي ،1983609ي يناير ير لزيارته للمغرب فإطار التحض
فتمت صـياغة هـذا خلافاتهما عبر إطار تعاوني موسع، ، وتتيح للجزائر والمغرب تجاوزوروباالمتوسطي لأ

لكن المقتــرح الفرنســي لــم يــر النــور إلا فــي ســنة "،شيســون ارجيــة الفرنســي "كلــود المقتــرح مــن قبــل وزيــر الخ
1990. 

الــذي انعقــد فــي  لكــن هــذه المبــادرة ســرعان مــا عرفــت فتــرة مــن التوقــف والجمــود بعــد مؤتمرهــا الثــاني      
إثــر اتهامهـــا  1992، وفــرض الحصـــار علــى ليبيــا فـــي ، بســـبب حــرب الخلــيج الثانيـــة1991الجزائــر ســنة 

، واســتمر هــذا التوقــف حتــى 1988باســكتلندا ســنة نــاء تحليقهــا  فــوق بلدة"لوكوربي"أثبتفجيــر طــائرة أمريكيــة 
، وتوســـع ليشـــمل مجـــالات وقطاعـــات مكلفـــة بـــالأمن ين اســـتأنف الحـــوار عملـــه فـــي لشـــبونةحـــ 2001عـــام 

، "واســتئنافه مــن جديــد5+5والتنميــة الاقتصــادية والاجتماعيــة، فــي الفتــرة الفاصــلة بــين توقف"حــوار والــدفاع 
، تزايــد التهديــد الإرهــابي  وتصــاعد ضــغط الهجــرة : مســار برشــلونةصــلت متغيــرات هامــةت أحــداث وحوقعــ

، والحماس الذي رافق إطلاقه "على وجه التحديدوسط وقد أدت جاذبية"مسار برشلونةمن جنوب المت القادمة
لســـلام ا، لكـــن مســـار إخفـــاق مســـار برشـــلونة بســـبب تـــردي عمليـــة "5+5الاهتمامبتفعيـــل"حور إلـــى ضـــعف 
 علــىنحــو الشــرق  الأوروبــي، وخشــية الــدول المغاربيــة مــن أن يــؤثر توســع الإتحــاد الإســرائيلية-الفلســطينية 

كلهـا عوامـل  الأمريكـي علـى المنطقـة، الأوروبـيفس وضـغط الهجـرة وكـذلك التنـا علاقات هذه البلدان معـه،
، 2001بانعقاد مؤتمر لشـبونة فـي يد وقد انطلق الحوار من جد ،610"5+5"حوار ساهمت في إعادة إطلاق

 ، ومثـل انعقـاد هـذهفـي تـونس 2003والحكومات في دجنبر ونجح في عقد قمة على مستوى رسساء الدول 
ـــم يعـــرف مـــن قبـــل دبلوماســـية القمـــة ســـابقة فـــي الفضـــاء المتوســـطي ـــدول ، الـــذي ل علـــى مســـتوى رسســـاء ال

ة اجتماعـات وزاريـة سـنوية تشـمل علـى وثيـر ، وقد استطاعت البلـدان العشـرة أن تحـافظ بعـد ذلـك والحكومات
، 611تركيــز علــى قضــايا الإرهــاب والهجــرةوتــم فــي قمــة تــونس ال ،خليــة والــدفاع والخارجيــة والتربيــةوزراء الدا

                                                           
 .221م.س، ص  ،، أمن المنطقة المغاربية بين التحديات والاستراتيجياتـ سيدنا موسى ولد سيدي 609

610- BENANTAR abdnnour ; méditérranée occidentale un espace de sécurité euro-maghrébin ;in ;europe et 
maghreb ;p184. 

 .223مرجع سابق، ص  ،، أمن المنطقة المغاربية بين التحديات والاستراتيجياتـ سيدنا موسى ولد سيدي 611
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، بيـة تقـايض تعاونهـا فـي هـذا المجــالين بـدا وكــأن البلـدان المغار الأوروبيـونظـرا لأهميـة قضـية الهجـرة لـدى 
 .وصمتها إزاء انتهاكات حقوق الإنسان والديمقراطية الأوروبيةبتغاضي الأطراف 

يا الأمنيـة وتعبيـرا " يتمحور بشكل كبير حول القضا5+5حوار "، أصبح2001ذ إعادة إطلاقه في ومن     
إنشــاء مجموعــة عمــل ضــيقة غيــر رســمية حــول قضــايا  2003عــن هــذا التوجــه اقترحــت فرنســا فــي يوليــوز 

ثــم جـرى توسـيعها لاحقــا  4+3وكانــت معروفـة فـي البدايــة تحـت مسـمى الأمـن والـدفاع فــي غـرب المتوسـط 
ار ، تــم إقــر 2004اع للخبــراء فــي شــتنبر ونــونبر ، وبعــد اجتمــ5+5يتانيــا، ليبيــا ومالطــا لتصــبح لتشــمل مور 

ر دجنب 21، وتجسدت المبادرة بعد ذلك خلال اجتماع في باريس لوزراء البلدان العشرة في المقترح الفرنسي
 الاجتمـــاعوخـــلال  ،612" بشـــأن التعـــاون فــي المجـــال الأمنـــيتنيـــا نإعــلالالـــه التوقيـــع علـــى "، تــم خ2004
" وخطـة عمـل مـن أجـل تعزيـز التعـاون شـبه اتينإعلان ، تم تبني "2005ي لوزراء الدفاع في الجزائر الثان

 ...(الطبيعيةالهجرة السرية والكوارث ، الجريمة المنظمةنية )الإرهاب،الإقليمي في مواجهة التحديات الأم
مشـــتركة مـــن نـــدوات ، وتزايـــد عـــدد النشـــاطات التـــم إعـــداد خطـــط عمـــل ســـنوية 2005ومنـــذ اجتمـــاع        

 الاجتمـاعوفـي هـذا  ،613"5+5مجموعـة ذ وتمارين وطنية يحضرها مراقبو "، وتمارين إنقاواجتماعات خبراء
اتخـذ وزراء الـدفاع أيضـا قــرار إنشـاء لجنـة توجيهيــة مكلفـة بتنفيـذ ورصـد وإعــداد مقترحـات بشـأن الإجــراءات 

 .المنصوص عليها في مخطط النشاطات
، ، أكـد الإعـلان الـوزاري 2009مـاي  17ذي انعقد بطرابلس فـي الوزاري الخامس ال الاجتماعوخلال       

ــدان المشــاركة مواصــلة  عســكري فــي أربعــة مجــالات رئيســية هــي: المراقبــة تعزيــز التعــاون الإرادة جميــع البل
، ويجتمع 614مشاركة القوات المسلحة في الوقاية المدنية والتكوين والبحث ،، سلامة الملاحة الجويةالبحرية

، ويمكـن أن تتضـمن قة على خطـة العمـل للسـنة المواليـةفي شهر دجنبر من كل سنة وزراء الدفاع للمصاد
قترحـــة كـــل ســـنة تمـــارين مشـــتركة بحريـــة أساســـا ولقـــاء بـــين الخبـــراء وعقـــد نـــدوات لهـــا علاقـــة الأنشـــطة الم

 .التهريب في المتوسط وأزمة الساحلبالتحديات المشتركة مثل مكافحة 

                                                           
 .224سيدنا موسى ولد سيدي، أمن المنطقة المغاربية بين التحديات والاستراتيجيات، مرجع سابق، ص ـ  612

613-BEN m’barek salaheddine ; la cooperation en méditérranée occidentale ;5+5 bilan et perspectives  أورده سيدنا
,224موسى ولد سيدي، أمن المنطقة المغاربية بين التحديات والاستراتيجيات ، م.س، ص    

 .225راتيجيات ، م.س، ص ـ سيدنا موسى ولد سيدي، أمن المنطقة المغاربية بين التحديات والاست 614
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 لمنطقة المغرب العربي الأوروبيمحددات التصور  :ثالثا

نطقة للمنطقة المغاربية التي هي مون تصوراتهم الإستراتيجية الأوروبيالأسس التي يبني عليها  إن    
، التاريخيـــــة غرافـــــي: الجمكــــن تقســـــيمهما إلـــــى ثــــلاث محـــــددات هــــي، وينيمباشـــــري ينقرابــــة وجـــــوار جغــــرافي

 .والإستراتيجية
 :المحددات الجغرافية -أ

كلـم فقـط  14هو أول هذه المحددات إذ ينطلق من المسـلمات الجغرافيـة والماديـة للمنطقـة إذ أن      
، لكن السؤال الذي يمكن طرحه هـو مـدى ية والإسبانية عبر مضيق جبل طارق تفصل بين السواحل المغرب

ا مـن فكـرة إذا انطلقن ي،عوض المغرب العربإلى العودة لاعتماد مفهوم"شمال إفريقيا" الأوروبيةبراءة الدعوة 
 ماله هنا عوض المصطلح الجيوسياسـي"المغرب العربـي"،"شمال إفريقيا" فإن استعحياد المصطلح الجغرافي
، إذ أن الحياد هنا ظاهري لأنه غير موضوعي في الحقيقة كونه الاستعمالهذا  وراءيعني أن ثمة خلفيات 

( ويســـلخ المغـــرب العربـــي عـــن العربيـــة الإســـلامية)الحضـــارة التـــاريخي والحضـــاري والثقـــافي  الانتمـــاءيلغـــي 
ــــدول النظــــام الإقليمــــي العربي ضــــوي تحــــتمحيطــــه الجيوسياســــي الأوســــع الفضــــاء العربــــي المن "جامعــــة ال

إلـى  الانـزلاقشـمال إفريقيـا الجغرافـي لكـن  ينتمي إلىالجيوسياسي ""المغرب العربيصحيح أن  ،615"العربية
 .ياسية وإيديولوجية واضحة المعالمتغييب المفهوم الأول لصالح الثاني ينم عن خلفية س

 المحددات التاريخية -ب      
على أسـاس التعـارض والتنـاقض مـع الهويـة العربيـة الإسـلامية  الأوروبيةلقد تم بناء الخصوصية  

-Henri pirenne( "1862هنــري بيــرين أطروحــة المــؤر  البلجيكي"فــي هــذا الصــدد يمكــن الرجــوع إلــى 
الرســول محمــد  أنــه لــولا"، هنــا يقــول هــذا المؤر 1937محمــد وشــرلمان "الصــادر ســنة  ( فــي كتابــه1935

، بمعنــــى أن الفــــتح الإســــلامي وضــــع حــــدا للوحــــدة ، لمــــا وجــــد الإمبراطــــور شــــرلمان"صــــلى الله عليــــه وســــلم
ن "الوحــدة اللاتينيـــة المســيحية علــى ضـــفتي هنــري بيــر صــة فــي شـــقها الغربــي، وهنــا يقصـــد "المتوســطية خا

تاريخيـا  ذاتـه فـي تعـارض مـع الآخـر المسـلم، على نفسه لبنـاء الأوروبيحوض المتوسط إذن تقوقع الغرب 
اســـتمر الصـــراع الجيوسياســـي بـــين الغـــرب المســـيحي والشـــرق المســـلم منـــذ الحـــروب الصـــليبية إلـــى الحـــروب 

ة ثـــــم النمســـــاوية والفرنســـــية مـــــرورا بـــــالحروب بـــــين الدولـــــة العثمانيـــــة والإمبراطوريـــــة الإســـــباني الاســـــتعمارية

                                                           
، م.س، ص الأوروبيلمواجهة ظاهرة الهجرة وانعكاساتها على الدول المغاربية دراسة سياسية الجوار  الأوروبيةأحمد كاتب، الإستراتيجية ـ  615

455. 
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ولقــــد ترتــــب عــــن هــــذه العقــــدة التاريخيــــة حضــــور قــــوي للثنــــائي المتنــــاقض المغــــرب العربــــي  ،616م19و16
ذا ما ، وهينالأوروبيض الساسة وصناع القرار ، واللاتيني المسيحي في المخيال بعشمال إفريقياالإسلامي 

 .الأوروبي الاستعماريعكس عدم قبول استقلال دول المنطقة عن 
 المحددات الإستراتيجية  -ة

مثابــة ومنــه فهـو ب هـة الجنوبيــة لحـوض المتوســط الغربـي،اسـتراتيجيا يشــكل المغـرب العربــي الواج  
مثابـة العربـي هـو بكـذلك المغـرب  لي منطقة نفوذ طبيعيـة لهـذه الـدول،وبالتا ،أوروباالمسرح الجنوبي لغرب 

جبـل طـارق وشـرقا مـن خـلال مضـيق صـقلية الـذي يقسـم  مضـيقغربا بفضل  القفل الإستراتيجي للمتوسط،
من جهة أخرى المغرب العربي هو منطقة تماس بين الفضـاء  الشرقي والغربي، ى قسمية اثنين:المتوسط إل
، بينمــا فــي أســوأ تقــدير هــو حــد ضــاءينوالفضــاء الإفريقــي، علــى أحســن تقــدير هــو جســر بــين الف الأوروبــي

: هـل منطقـة المغـرب العربـي هـي منطقـة ومنـه يطـرح السـؤال الأوروبيفريقـي بـفاصل وسد يمنع اتصـال الإ
 .أو فضاء مفصلي استراتيجيتماس أم التماس 

 5+5العوامل المعيقة لحوار  :رابعا

قد اتسم بالمرونة والدينامية لاقتصاره على عدد محدود من الدول المتقاربة  5+5إذا كان حوار      
جغرافيا، في فضاء مستقر نسبيا بسـبب غيـاب التهديـدات الكبـرى مثـل انتشـار أسـلحة الـدمار الشـامل وعـدم 

إخفاق"مسـار برشـلونة"، الإسـرائيلي الـذي كـان مـن أسـباب -وجود أماكن النزاع المركزية مثل الصراع العربـي
الأخرى، ومن أهمها اختلاف التصـور  الأوروبيةفإنه يعاني من بعض المشاكل التي تعاني منها المبادرات 

للتهديــدات الأمنيــة بــين جــانبي ضــفتي المتوســط الغربــي، ويمكــن أن نســوق مــثلا علــى هــذا الاخــتلاف فــي 
الــرسى مثــل تباينهــا فــي النظــر إلــى الصــراع التصــور، يتعلــق بتهديــد أســلحة الــدمار الشــامل، حيــث تتبــاين 

العربـــي الإســـرائيلي، فالـــدول المغاربيـــة لـــيس لهـــا أي طمـــوح نـــووي وتطالـــب بالقضـــاء الكلـــي والشـــامل علـــى 
ين يطــالبون بالحــد الانتقــائي مــن انتشــار الســلاح النــووي الأوروبيــ، فــي حــين أن 617انتشــار الســلاح النــووي 

ئيلي الذي يشكل تهديـدا حقيقيـا، مركـزين علـى تهديـد غيـر قـائم ويغضون الطرف عن السلاح النووي الإسرا
 فعليا يتمثل في انتشار محتمل يمكن أن تقوم به الدول العربية.

                                                           
 م.س،وبي، سية الجوار الأورلمواجهة ظاهرة الهجرة وانعكاساتها على الدول المغاربية دراسة سيا الأوروبيةـ أحمد كاتب، الإستراتيجية  616
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وتلعب تونس بعد نجاح ثورة الياسـمين عمومـا الـدور القيـادي فـي إطـار اتحـاد المغـرب العربـي، حيـث       
ريتانيــا، المغــرب والجزائــر، بهــدف تفعيــل وتطــوير قــام الرئيس"منصــف المرزوقــي" بزيــارة كــل مــن ليبيــا، مو 

المنظمــة الجهويــة المغاربيــة العاطلــة عــن العمــل منــذ العقــد الأخيــر مــن القــرن العشــرين، وطالمــا أن مجلــس 
وعليه فقد دعـا الـرئيس التونسـي نظـراءه الرسسـاء  الرئاسة يعتبر المؤسسة العليا في إطار الإتحاد المغاربي،

، لتفعيـل الإتحـاد المغـاربي بالنسـبة للـرئيس 2012نس في موعد أقصـاه أواخـر و تب ماعالمغاربيين إلى الاجت
ـــدان المغاربيـــة، وبالتـــالي فهـــو يؤكـــد تحويـــل قضـــية  التونســـي تتمثـــل فـــي تجنـــب القضـــايا الخلافيـــة بـــين البل
الصــــحراء التـــــي تســــببت فـــــي خـــــلاف مغربي/جزائــــري عطـــــل مســــيرة اتحـــــاد المغـــــرب العربــــي طيلـــــة المـــــدة 

 .618الماضية
تيجية التـي ايمكن أن يكون مستقبل المنطقة الأورومتوسطية المقيـاس الحقيقـي للتغييـرات الجيوسـتر   

تلــوح فــي الأفــق فــي القــرن الواحــد والعشــرين، ولتحقيــق التعــاون بــين بلــدان جنــوب وشــرق المتوســطيجب أن 
على قاعدة متعددة الأطـراف وفـي  الأوروبيقاعدة لإعادة اختبار وتقييم اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد تكون 

للجوار فعلى بلدان الجنوب ن تعيد التفـاوض حـول محتـوى اتفاقيـات التجـارة الحـرة  الأوروبيةضوء السياسة 
، لكن بشكل متعـدد الأطـراف ولـيس ثنـائي، وعلـى دول شـمال إفريقيـا والشـرق الأوسـط الأوروبيمع الاتحاد 

، والمطالبـــة بفـــتح الأســـواق معاهـــدة الســـوق العربيةالمشـــتركة لـــىأن تطـــور تكاملهـــا الاقتصـــادي بالارتكـــاز ع
 .للمنتجات الزراعية الأوروبية

 وأمريكا التعاون الأمني للدول المغاربية م  حلف الشمال الأطلسي :المطلب الثاني

، والعمـل علـى إزالـة المخـاوف لـدى دول طلسي إلى بنـاء الثقـة بـين أطرافـهيهدف الحوار الأ           
، بعـد أن أصـبحت شـرعية وجـوده موضـع تسـاسل بعـد حول نيات وأهداف الحلف الأطلسـيجنوب المتوسط 
بسياسة الولايات المتحدة فـي المنطقـة وجعـل الحلـف  ردة، وتتعلق المخاوف بشكل أساسيانتهاء الحرب البا

وباعتبـــار المنطقـــة المغربيـــة موقعـــا اســـتراتيجيا ومنطقـــة  ،يـــةالأطلســـي أداة لهيمنتهـــا وتنفيـــذ سياســـتها الأحاد
حيوية فإن التعـاون مـع الحلـف الأطلسـي ضـرورة ملحـة مـن أجـل التصـدي التحـديات الأمنيـة التـي تواجههـا 

 .المنطقة

                                                           
 397، العدد 34المجلد ـ مصطفى عبد الله أبو القاسم خشيم، الإتحاد المغاربي بين ضعف الإرادة وتزايد التحديات، مجلة المستقبل العربي،  618

 .30-10، ص. 2012مارس  31
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ولدراســة التعــاون الأمنــي للــدول المغاربيــة مــع حلــف الشــمال الأطلســي وأمريكــا نتطــرق لإســتراتيجية   
)الفقةةرة علــى أن نتنــاول المشــاريع الأمنيــة فــي المنطقــة المغاربيــة  )الفقةةرة الأولةةى(الأطلســيالجديــدة للحلــف 

 الثانية(.

 : الإستراتيجية الجديدة للحلف الأطلسيالفقرة الأولى

باعتباره منظمـة ل حـول شـرعية بقـاء حلـف شـمال أطلسـي،أدت نهاية الحرب البـاردة إلـى التسـاس       
( مــع نفكــك الاتحــاد لشــرقي الــذي انهــار حلفــه العســكري )حلــف وارســور اأنشــئت مــن أجــل مواجهــة المعســك

إعـادة صـياغة ، تمـت ايـة الحـرب البـاردةجديـدة للحلـف بعـد نهومـن أجـل إعطـاء شـرعية  ،السوفياتي السـابق
تقـوم علـى مرتكـزات  21ن ، وتبني استراتيجية جديدة لمواجهة المشاكل الأمنية فـي القـر عقيدته الإستراتيجية

، فيها إلـى التـأثير فـي مصـلحة الحلـفالاسـتقرار في المناطق التـي يـؤدي عـدم  الاستقرار: تعزيز هيأساسية 
وبناء الأمن من خلال الشراكة عن طريق بناء شراكات أمنية مـع الـدول والتجمعـات الإقليميـة ذات الأهميـة 

للتعامـل الفعـال مـع ، وتطـوير عقيـدة عسـكرية سـيق المعلومـاتي والأمنـي والعسـكري الحيوية للحلـف بهـدف تن
، الهجــرة يــدة مــن خــارج منطقــة الحلــف الأطلســي، مثــل الإرهــاب، الجريمــة المنظمــةالتحــديات الأمنيــة الجد

وللحديث عن الاسـتراتيجية الجديـدة للحلـف الأطلسـي نتطـرق لأسـس  .رية وانتشار أسلحة الدمار الشاملالس
 )ثانيا(.الحوار الأطلسي على أن نعرج على عقبات مسار )أولا(ومبادئ الحوار الأطلسي

 أس  ومبادئ الحوار الأطلسي أولا:

لقد أجرى الحلف الأطلسي تحولا في عقيدته الأمنية بعد الحرب الباردة واختفاء خصمه الشـيوعي        
بإعادة تعريف التهديدات الأمنية وحصره في التحديات الأمنية القادمة من الجنوب وبدأ يتحول مـن منظمـة 

، وهــو المفهــوم د الــذي أعطـاه الحلــف لإســتراتيجيتههــذا المفهــوم الجديــ منظمــة للأمــن الجمـاعي،دفاعيـة إلــى 
يخضـع للتطـوير بانتظـام حسـب تطـور ، و 1949الجديد للوثيقة الأساسية للحلف بعد معاهدة واشنطن لعـام 

مقاربـة موسـعة  البيئة الأمنية التي يواجهها الحلف ومنذ نهاية الحرب الباردة أصبح الحلـف الأطلسـي يتبنـى
، ويؤكـد علـى ضـرورة التعـاون مـع الـدول المتوسـطية مـن ، يعطي أهمية كبـرى للمتوسـط619في مجال الأمن

الحــوار الأطلســي الــذي يشــمل فــي الوقــت  1944أجــل أمــن مبنــي علــى الشــراكة وهكــذا أطلــق الحلــف فــي 
وتــم تحويلــه  المغــرب وتــونس، مصــر، موريتانيــا، ،دنالأر  ائيل وســت دول عربيــة هــي: الجزائــر،الحــالي إســر 
 .إكماله ببرنامج آخر مواز للتعاون إلى شراكة و 

                                                           
 .227م.س، ص  ،ـ سيدنا موسى ولد سيدي، أمن المنطقة المغاربية بين التحديات والاستراتيجيات 619
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ي مجلــــس التعـــاون الخليجــــي تحـــت مســــمى"مبادرة ، مـــع أعضــــاء فـــ2004خلال"قمـــة اســــطنبول"       
لمغــرب العربــي "، ويشــكل الحــوار ومبــادرة  اســطنبول الإطــار التعــاوني للحلــف مــع دول ااســطنبول للتعــاون 
، ويسعى هذا الإطار التعـاوني الـذي يعتمـد بالأسـاس التعـاون الثنـائي إلـى تسـهيل التواصـل والشرق الأوسط

كـــان وراء إطــلاق المبــادرة المتوســطية للحلـــف دول ،620والشــفافيةمــن أجــل خلــق جــو مـــن التفــاهم المتبــادل 
، ونجحتـا فـي يـةلشروع في حوار مع الضـفة الجنوب،وذلك باقتراح اوبية وبالتحديد إيطاليا وإسبانياالجن أوروبا
البرتغــالي بإقامــة برنــامج مشــابه "الشــراكة مــن  الاقتــراحوكــان  ،621اع الحلــف بــإطلاق الحــوار المتوســطيإقنــ

م خفـــض الخطـــة ، تــ أنـــه وبعــد نقاشـــات أطلســية داخليـــة، إلاالســـلام"للحلف يخصــص للمغـــرب العربــيأجــل 
، واسـتبعدت الجزائـر مـن الحـوار البرنـامجاون العسـكري الحقيقـي مـن ، حيث أقصي التعـالأولية للحد الأدنى

 .رغم سعي إسبانيا وإيطاليا لإشراكها كما تم إبعاد المقترح الإسباني بدوره
وتبديــــد الأفكــــار  ادة التفــــاهم المتبــــادل فــــي المنطقــــة،أوليــــا إلــــى زيــــ "الحــــوار المتوســــطي" ويهــــدف         

وتشــجيع حســن  وإقامــة علاقــات جيــدة، ه المتوســطيينالخاطئــة وســوء الفهــم بــين الحلــف الأطلســي وشــركائ
الحوار المتوسطي كبرنامج ثـانوي و  والاستقرارحوض المتوسط ودعم الأمن  الجوار وتعزيز الثقة في مجمل

، وتبديـد المخـاوف الشراكة من أجل السلام" يريد بشـكل محـدد تحسـين الفهـم للتصـورات الأمنيـة المتوسـطية"
لــــف ومثــــال ذلــــك إمكانيــــة التعــــاون العســــكري فــــي مســــتويات والأفكــــار الخاطئــــة حــــول أهــــداف وسياســــة الح

التعــاون نفــس قاعــدة كما يقتــرح الحــوار علــى المشــاركين كــالتخطيط الطــارئ ودعــم حفــظ الســلام،منخفضــة 
، ويمكـــن للحلـــف الأطلســـي النظـــر فـــي طلبـــات "ذاتيـــة التحويـــل"مـــا النشـــاطات فهي، أوالتشـــاور مـــع الحلـــف

، حيـث قـرر الحلـف 2002ة تحول مع "قمة بـراغ" نـونبر الحوار لنقطوصل  ،دة لكل دولة على حدةالمساع
مـن ، وتعزيز التعاون العملي خاصة في قضـايا الأالسياسية والعملية بصفة جوهريةالأطلسي تحسين أبعاده
، حيث تتضمن النشاطات التعاون الأمنـي لمراقبـة الحـدود والتـدريبات والمسـاعدات ذات المصلحة المشتركة

جاء ، ويمكن القول أن هذا التحول في تطوير الحوار الأطلسي فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب خاصةالتقنية 
ببرنـامج عمـل سـنوي يشـمل مجـالات تعـاون  1997وبـدأ العمـل منـذ  ،2001شتنبر  11تحت وقع أحداث 

 ،البحـــري الأمـــان  دريبيـــة لهـــا علاقـــة بالإنقـــاذ،، نشـــاطات تي النشـــاطات: كالتمـــارين العســـكريةفـــ كالاشـــتراك
صـات مـدارس الحلـف ر فـي ترب، كما يشارك ممثلون عن دول الحـواثة الإنسانية وعمليات دعم السلامالإغا

                                                           
 .228م.س، ص ،ـ سيدنا موسى ولد سيدي، أمن المنطقة المغاربية بين التحديات والاستراتيجيات 620
نحو بنية أمنية شاملة وهوية إستراتيجية في المتوسط، شهادة ماستر  الأوروبيالتصور الأمني ، الأوروبيـ جويدة حمزاوي، التصور الأمني  621

نة في العلوم السياسية، تخصص دراسات مغاربية ومتوسطية في التعاون والأمن، جامعة الحاج لخضر باتنة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الس

 .98-97ص  .2010/2011الجامعية 
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الأســـــلحة  إدارة الأزمــــات، ،والاســــتخباراتنشــــاطات المعلومــــات والبيئة،العســــكري،ومجالات أخــــرى كــــالعلم 
الحلـف ويظـم   التمـايز الـذاتي،ه النشـاطات قاعـدة ...، وقـد رافقـت بعـض هـذلألغـاممحاربة انتشـار االخفيفة،

، منها لقاءات برلمانية بقصد اسـتغلال الإمكانـات التـي (7+26، ومتعددة الأطراف)(1+26لقاءات ثنائية )
 .622يوفرها هذا الحوار وتعزيز التكامل بين المبادرات الدولية

، وتوســـيعار عمـــل تعـــاوني أكثـــر طموحـــا ، اتخـــاذ قـــرار يوضـــع فـــي إطـــا2004623وتـــم فـــي اســـطنبول     
والاسـتقرار، ، قصد المساهمة في الأمـن الإقليمـي توى الحوار إلى الشراكة الحقيقيةوالهدف منه هو رفع مس
 الاقتراحــاتمــع الــدول الشــريكة لكــل حالــة علــى حــدة كمــا يتضــمن القــرار  والاتفــاق، وتكملــة للجهــود الدوليــة

ات الأمنيـة الإرهـاب والتهديـد مكافحـةكري ، التعاون العسـز التعاون العملي في مجالات تشمللتوسيع وتعزي
 ، الإصلاح الدفاعي بالإضافة إلى تعزيز الحوار السياسي.المدنيةئ تخطيط الطوار  أمن الحدود، الجديدة،

ــذلك فهــو يبقــى رهينــا الإســرائيلي -ضــية التطبيــع العربــي صــمم الحــوار أساســا فــي إطــار ق     ، ل
شـــــتنبر  11، وكـــــاد أن يعـــــاني مـــــن الشـــــلل لـــــولا تـــــداعيات وتطوراتهـــــاالعربيـــــة الإســـــرائيلية لعمليـــــة الســـــلام 

،كـــان الهجـــوم الجـــوي الـــذي لا يمكـــن إلا التنديـــد بـــه قـــد دشـــن عهد"الفوبقراطيـــة"حيث أصـــبح الحكـــم 2001
حين يتعلـق الأمـر بالـدفاع عـن الحريـات الخـوف الـذي تحـول  ،لخوف الذي نؤدي عليه ثمنا غاليابالخوف ا

مليار دولار سـنويا تصـرف عبـر العـالم ضـد هـذا  400، وهو ما يساوي الإرهابإلى استثمارا ضد ما يسمى 
التــي ســاهمت فــي إضــفاء طــابع  ،624تفســير أو تحديــد قــانوني دولــي مقبــول لأيالــذي لــم يخضــع  الإرهــاب

بصـــفة عامــــة فــــإن  توظيــــف هـــذه الأحــــداث لتفعيـــل الحــــوار،، فكــــان مكافحــــة الإرهـــابالتعـــاون فــــي مجـــال 
" في سياق دولي تميـز التهديد القادم من الجنوبالتوسط جاءت مباشرة بعد أطروحة "المبادرات الأمنية في 

...( نظريـــة صـــدام الحضـــارات 625،جحرب الخلـــييـــة أوســـلو،بمجموعـــة مـــن التحـــولات البنيويـــة العميقـــة )اتفاق
 اتفاقيـــة" اســـا لاســـتغلال المنـــا  الـــذي أوجدتـــه( أسحـــوار مـــع الضـــفة الجنوبيـــة )العربيـــةفكانــت فكـــرة إطـــلاق 

( لســببين رئيســيين: أولهمــا هــو أن انت فــي مجملهــا بإيعــاز مــن )فرنســا، إســبانيا، إيطاليــا والبرتغــال"وكأوســلو
 .الإتحاد جنوبا: هو محاولة الدفع بكتلة ، وثانيهماي البيئة الجيوسياسية لهذه الدولهذه المنطقة ه

بــادئ التــي تبناهــا موتتميــز السياســة المتوســطية للحلــف بطابعهــا البراغمــاتي الــذي تــتم ترجمتــه فــي ال  
المتوســطية ولاســيما الصــراع طبيعــة العلاقــات بــين الــدول  الاعتبــارالحلـف مــن أجــل إرســاء تعــاون يأخــذ فــي 

                                                           
نحو بنية أمنية شاملة وهوية إستراتيجية في المتوسط، شهادة ماستر  الأوروبيالتصور الأمني  الأوروبي،مني التصور الأ ـ جويدة حمزاوي، 622

نة في العلوم السياسية، تخصص دراسات مغاربية ومتوسطية في التعاون والأمن، جامعة الحاج لخضر باتنة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الس

 .100ص  .2010/2011الجامعية 
 le 28/2/2013 a 21h52  f.htm-www.noto.int/issueicilindex/ـ مبادرة اسطنبول  623
 . 10ص ،2007مارس  ،جرة، قيمة القيم، الطبعة الثانيةالمهدي المن ـ624
 .101م.س، ص  الأوروبي،التصور الأمني جويدة حمزاوي، ـ   625

http://www.noto.int/issueicilindex-f.htm
http://www.noto.int/issueicilindex-f.htm


غير النظامية بالمغرب  التحديات الأمنية والتدبير الاستراتيجي للهجرة  
 

256 

برلين -المانيا  /والسياسية  الاقتصادية، إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية   

بعض المبادئ أو الأسس هذا وضع الحلف ، ولقات الصعبة بين المغرب والجزائرالإسرائيلي والعلا-العربي
 .626الكبرى للحوار الأطلسي

أولها أن هذا الحوار مسار متطور في محتـواه ومفتـوح لكـل الـدول المتوسـطية الراغبـة فـي التعـاون  -
الأردن فـــي بانضــمام أعضــاء جـــدد لهــذا الحــوار )، وقـــد ســمحت هــذه المرونـــة ع الحلــفالأمنــي مــ
مام ليبيـا بعـد سـقوط نظـام ( بالإضـافة إلـى احتمـال انضـ2000والجزائر فـي مـارس  1995نونبر 
 .القذافي

، يــتم فـــي بعــض الأحيـــان عقـــد مبنـــي أساســا علـــى التعــاون الثنـــائي : أن الحـــوار الأطلســيثانيهمــا -
 ، وهــــذا يســـمح لكــــل دولـــة أن تقــــرر بنفســــها(7+ددة الأطـــراف )الحلــــف الأطلســـياجتماعـــات متعــــ

ويمكن تفسير هذه الهيكلة القائمة على أساس ثنائي بغياب ، مستوى ومجالات التعاون مع الحلف
، وكــذلك بغيــاب ســط يمكنهــا مــن الحــوار ككتلــة واحــدةمســار انــدماج إقليمــي بــين دول جنــوب المتو 

 .627نظام أمني شبه إقليمي
يــوفر الحــوار الأطلســي لكــل الــدول المشــاركة فــي معاملــة متســاوية فــي النقاشــات وفــي الأنشــطة    -

ول يــتم اقتراحــه ، بمعنــى أن مــا هــو مقتــرح علــى إحــدى الــدالحــوار دون تمييــز لمنظمــة فــي إطــارا
 .على الدول الأخرى 

مـــع المـــزدوج  الاســـتخداميســـعى الحـــوار الأطلســـي أن يكـــون متكـــاملا وأن يتجنـــب التعـــارض أو    -
، 5+5)الشـــراكة الأورومتوســـطية، عمليـــة الســـلام، حـــوار المتوسطالمبـــادرات الدوليـــة التـــي يعرفهـــا 

 (.أوروباؤتمر السلام والتعاون في المتوسط، منظمة الأمن والتعاون في م مبادرة
، ية لكـل بلـديبنى الحوار الأطلسـي علـى التنـوع مـن أجـل مراعـاة الخصوصـيات الثقافيـة والسياسـ   -

، ولا مــن ميثاقــه 4ء للحلــف طبقــا للمــادة لكــن الــدول المنظمــة إلــى الحــوار الأطلســي تعامــل كشــركا
ة الحلـــف وتكـــون جـــزءا مـــن منظومتـــه العســـكرية والسياســـية ولا تســـتفيد يمكـــن أن تكتســـب عضـــوي

الأطلســي علــى  الميثــاقمــن  5ع المشــترك للحلــف المنصــوص عليــه فــي المــادة بالتــالي مــن الــدفا
علـــى الـــرغم مـــن  ،628بحت أعضـــاء فـــي الحلـــفالوســـطى والشـــرقية التـــي أصـــ أوروبـــاخـــلاف دول 

ا أربعـــة دول إلـــى الحــــوار التـــي انضـــمت منهـــانفتـــاح الحلـــف الأطلســـي علـــى المنطقـــة المغاربيــــة 
فإن شـكل مـن أشـكال التطبيـع مـع إسـرائيل،، رغم معارضـة غالبـة شـعوب المنطقـة لأي المتوسطي

                                                           
 .228م.س، ص  ،ـ سيدنا موسى ولد سيدي، أمن المنطقة المغاربية بين التحديات والاستراتيجيات 626
 .228م.س، ص  ،أمن المنطقة المغاربية بين التحديات والاستراتيجياتـ سيدنا موسى ولد سيدي،  627
 .229 ص، م.س، أمن المنطقة المغاربية بين التحديات والاستراتيجياتـ سيدنا موسى ولد سيدي،  628
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ذلــــك لا يلغــــي الإشــــكالات المتعلقــــة بتبــــاين المصــــالح الإســــتراتيجية لــــدول الحلــــف مــــع الأهــــداف 
 . ية للشركاء في المنطقة المغاربيةالسياسية والعسكر 

ت نهايـــة الثمانينـــات فرصـــة عاليـــة لتحقيـــق الانـــدماج المغـــاربي وكانـــت الآمـــال معلقـــة علـــى ولقـــد شـــكل
مشروع "اتحاد المغرب العربي"، في بناء كتلة مغاربية، إلا أنه مشروع ولد ميتا فقد كان إنشـاء هـذا الاتحـاد 

دية التــي عرفترهــا ، لاســيما الصــعوبات الاقتصــالداخليــة والخارجيــة فــي تلــك الفتــرةمجــرد اســتجابة للأحــداث ا
ــدان المنطقــة وظهــور الاســلام المتطــرف ، ويرجــع تعثــر الاتحــاد المغــاربي إلــى التــوترات بــين الجزائــر 629بل

والمغــرب، والتــي تشــكل أكــر عقبــة لتحقيــق أي تقــدم فــي مســار الانــدماج المغــاربي لاســيما بســبب الخــلاف 
التــي كــان لهــا نظــام اقتصــادي ، بــي هــي الجزائــركمــا أن مشــكلة المغــرب العر  بخصــوص ملــف الصــحراء.

 خاص متمايز عن أنظمة دول المغرب العربي، وعلى هذا توجـد هـوة بـين الطـرف الشـرقي والطـرف الغربـي
ن تلك الهوة هـي الجزائـر بنظامهـا الاقتصـادي والتجـاري والاجتمـاعي، وبالتـالي لايمكـن التفكيـر جـديا فـي فإ

 .630بناء مغرب عربي
، ، لــه سياســة براغماتيــة نفعيــةليهــامبادئــه والأســس التــي ينبنــي عنــرى أن الحلــف الأطلســي مــن خــلال 

بحيث لـيس مـن صـالحه أن يكـون هنـاك تكتـل للـدول المغاربيـة بحيـث يـتم التعامـل مـع كـل دولـة علـى حـدة 
، وخيــر دليــل أن مجمــوعن مــن العراقيــل والصــراعات مازالــت بــين فــي تكتــل إقليمــي وانــدماج ومغــاربي ولــيس

ومنها الصحراء المغربية الذي حال دون اتمام مشروع اتحاد المغرب العربي الذي ولـد ميتـا الدول المغاربية 
منذ البداية وهذا في صالح دول حلف الشـمال الأطلسـيي مـن أجـل اسـتغلال ثـروات البلـدان المغاربيـة، لكـن 

التجــاري  ادلفــي العقــد الأخيــر بــدأ التــدخل الروســي والصــيني فــي المنطقــة مــن خــلال اتفاقيــات تتعلــق بالتبــ
 .نسا وأمريكا في المنطقة المغاربة، مما يزاحم فر خاصة في المجال الفلاحي

 عقبات مسار الحوار الأطلسي ثانيا:

،إضـافة لاف الـرسى والأولويـات بـين أطرافهمن أهم العقبات التـي تعتـرض الحـوار الأطلسـي اخـت    
الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة وسياســـتها إلـــى صـــورة الحلـــف الســـيئة لـــدى الـــرأي العـــام العربـــي بســـبب هيمنـــة 

 .631التدخلية في شؤون المنطقة خاصة الحرب التي شنتها على العراق ودعمها المطلق لإسرائيل
 

                                                           
، الشراكات الاقتصادية بديلا عن الجمود السياسي، المعهد المغربي لتحليل 2020رشيد أوراز، تقرير الاندماج المغاربي –ـ محمد مصباح  629

 .8، ص2020السياسات، 
 .45، ص1999ـ امحمد مالكي، المغرب العربي أية آفاق، منشورات رمسيس،  630
 .230، م.س، ص المغاربية بين التحديات والاستراتيجياتأمن المنطقة ـ سيدنا موسى ولد سيدي،  631
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 اختلاف مصالح أطراف الحوار الأطلسي  -1
مية )الإرهاب، يرى أعضاء الحلف أن الحوار المتوسطي يشكل وسيلة لمواجهة التهديدات الإقلي     

، وهكــــذا فــــإن العقيــــدة ..( التــــي تهــــدد الأمــــن عبــــر الأطلســــي.، أســــلحة الــــدمار الشــــاملالطاقــــةشــــح مــــوارد 
الإستراتيجية الجديدة للحلف تحث على تكثيف التعاون في مجال الـدفاع والأمـن مـع الـدول غيـر الأعضـاء 

 تهـدف إلـى دفـع الشـركاء للعمـل فـي إسـتراتيجية، وفـق ديـدةأمـام التهديـدات الج الانكشافمن أجل الحد من 
-الصــراع العربــيل السياســية مستعصــية الحــل جانبــا )، وتــرك المســائإطــار المصــالح المشــتركة مــع الحلــف

(، لكـــن كيــف يمكــن أن يعمـــل مغربــي الإســباني حـــول ســبتة ومليليــة، النـــزاع الالإســرائيلي، قضــية الصــحراء
 .632ل الحوار المتوسطيالحلف على تجنب هذه المشاكل السياسية عاملا في فش

، فإنهــا تــرى أن الحــوار الأطلســي يســتجيب بطريقــة أكثــر ملاءمــة أمــا فيمــا يتعلــق بالــدول المغاربيــة
، وذلك بسبب ما لدى الحلف الأطلسـي مـن من المبادرات الأخرى في المتوسط لحاجاتها العسكرية والأمنية
ـــر تطـــورا فـــي العـــالمإمكانيـــات عســـكرية تجعلـــه  ـــة الأكث ـــدول ، البني ـــف أيضـــا واجهـــة لتعتـــون ال ويشـــكل الحل
، لكن هذه العلاقـات التـي تـربط الـدول المغاربيـة بيو تحدة الأمريكية والإتحاد الأور المغاربية مع الولايات الم

ـــي الإقليمـــي بـــالحلف تظهـــر ـــدى دو مـــدى ضـــعف النظـــام الأمن ـــة مشـــتركة ل ل ، إذ لا توجـــد إســـتراتيجية أمني
بهـا، أمـام شـركاء موحــدين سـب الإكراهــات الأمنيـة والدفاعيـة الخاصـة ، وكـل دولـة تعمـل بحالمغـرب العربـي

، وهكذا تختلف النظرة بـين الـدول المغاربيـة للحـوار الأطلسـي للمصـالح المباشـرة لكـل دولـة علـى ومنسجمين
، رجيـة والسياسـات الأمنيـة الدفاعيـةمشتركة للأمن الإقليمي تقوم على تنسيق السياسـات الخاحساب مقاربة 

ية التي من بينها الحوار ، تلجأ الدول المغاربية إلى التحالفات الخارجعدم وجود نظام أمني مغاربيوبسبب 
، خاصـة أن الطـابع إلـى التعـاون مـع دول الشـمال، مما يزيد من تبعيتها ويجعلها في حاجة دائمة الأطلسي

الأطلســي ممــا يــؤدي إلــى والحلــف  الأوروبــيالثنــائي هــو الغالــب فــي علاقــات الــدول المغاربيــة مــع الاتحــاد 
، ربيــة فــي حالـة عــدم يقــين اســتراتيجي، ويبقــي المنطقـة المغاافس والصــراع بـين الــدول المغاربيــةاسـتمرار التنــ

، يرجـع بالأسـاس ا، لأن ما تعانيه مـن ضـعف وتشـرذملكن معظم المسؤولية تقع على الدول المغاربية نفسه
 .633انإلى الخلافات بين الأنظمة السياسية في هذه البلد

 
 

                                                           
 .230م.س، ص  ،أمن المنطقة المغاربية بين التحديات والاستراتيجياتـ سيدنا موسى ولد سيدي،  632
 .231، م.س، ص أمن المنطقة المغاربية بين التحديات والاستراتيجياتدنا موسى ولد سيدي، ـ سي 633
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 الصراع العربي الإسرائيلي  -2

، المعادلـة الأمنيـة بالشـرق الأوسـط يشكل الصراع العربي الإسرائيلي عنصرا أساسيا وحاسما في     
، بســـبب الاحـــتلال الإســـرائيلي ء علـــى الحـــل فـــي المنطقـــةويعتبـــر المشـــكلة الأمنيـــة الكبـــرى الأشـــد استعصـــا

الأمريكـــي بضـــمان تفـــوق  والالتـــزام، وإخفـــاق عمليـــة الســـلام وأجـــزاء أخـــرى مـــن الأراضـــي العربيـــة لفلســـطين
، صـعوبة جمـع مشاكل التي تعترض الحـوار الأطلسـي، لذلك فإن أهم السرائيل على الدول العربية مجتمعةإ

إســرائيل مــع الــدول العربيــة فيمــا يفتــرض أنهــا مشــاكل أمنيــة مشــتركة إذ لا يمكــن تصــور اتفــاق بــين الــدول 
وإذا كـــان أعضـــاء الحلـــف الأطلســـي قـــد بـــرروا التـــدخل ، تعريـــف التحـــديات الأمنيـــة العربيـــة وإســـرائيل علـــى

يتســاءل أطــراف الحــوار الأطلســي عــن  نالعســكري فــي ليبيــا بحجــة حمايــة المــدنيين ألــيس مــن الطبيعــي أ
موقــف الحلــف مــن حمايــة المــدنيين فــي فلســطين أثنــاء الحــروب التــي شــنتها إســرائيل علــى غــزة فــي الأعــوام 

فـي حـل  ولا تعترض الدول المغاربية من حيث المبدأ على الدور الذي يقوم به الحلـف الأطلسـي  الأخيرة ؟
، تـدعم خـط المواجهـة المباشـرة مـع إسـرائيل، لأن هذه الدول التي ليسـت علـى 634الصراع العربي الإسرائيلي

المنعقــدة فــي بيــروت مبــادرة الســلام الســعودية التــي تــم الاتفــاق عليهــا بالإجمــاع فــي قمــة الجامعــة العربيــة 
 .2002فبراير

إن موقف أعضاء الحلف الأطلسـي مـن القضـية الفلسـطينية تجعـل صـورة الحلـف الأطلسـي سـيئة     
، فإذا كانت النخبة الحكومية في البلدان المغاربية والعالم العربي ربية والعالم العربي عموماان المغفي البلدا

، فــإن الــرأي العــام فــي هــذه الخبــرة لحلــف الشــمال الأطلســيللاســتفادة تــرى فــي التعــاون مــع الحلــف فرصــة 
، ويـرى فـي هــذا ليهـا الولايـات المتحـدة الأمريكيــةإلــى التعـاون مـع منظمـة تهــيمن ع بارتيـاحالبلـدان لا ينظـر 

ب التعاون الموازي للتدخل العسكري لأمريكا في البلدان العربيـة مشـروعا اسـتعماريا جديـدا خاصـة بعـد الحـر 
، فــالغرب بشــكل عــام مــتهم بأنــه يتبــع ، التــي عارضــتها الشــعوب العربيــة2003ى العــراق ســنة الأمريكيــة علــ

معايير مزدوجة في نظام دولي غير عادل يتم فيه التهميش والإضعاف المقصود لدول الجنوب التي تنظر 
لسي في ومن خلال هذه الزاوية ينظر إلى مهام الحلف الأط ،إليها الدول الغربية على أنها تهديد أمني جيد

ولايمكــن  للحلــف أن يلعــب  ،العمليــات الأمنيــة للــدول ، فهنــاك عــدم الثقــة فــيالشــرق الأوســط وفــي المتوســط
 .حسنت صورته لدى الرأي العام فيهادورا مهما في المنطقة إلا إذا ت

                                                           
 .232م.س، ص ،المنطقة المغاربية بين التحديات والاستراتيجياتأمن ـ سيدنا موسى ولد سيدي، 634
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 .اربيةي  الأمنية في المنطقة المغالفقرة الثانية: المشار 

ي وأصبحت تشكل لقد تفردت الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة العالم بعد انهيار الإتحاد السوفيات 
 الأمريكيــة، الأوروبيـةفـي العلاقـات  قطـب مهـيمن علـى العـالم وخــلال هـذا التحـول الـدولي كـان هنــاك توافـق

فالولايـات المتحـدة عـالم بـدأت تتغيـر النظـرة لكـل طـرف، لكن بعد سـيطرة الولايـات المتحـدة الأمريكيـة علـى ال
، قة كممر استراتيجي للخلـيج العربـيالأمريكية تسعى للتموقع في منطقة المغرب العربي لضمان أمن المنط

ولمراقبتهــا مــن جهـــة أخــرى والمحافظــة علـــى  وروبــاوكــذلك نقطــة محوريــة علـــى أســاس الجنــاح الجنـــوبي لأ
، بينما تشكل أيضـا منطقـة المغـرب العربـي فـي نظـر أمريكـا ة بدلا من إيطالياالمنطقمصالحها انطلاقا من 

وذلـــك فـــي إطـــار تـــأمين المصـــالح الأمريكيـــة وكـــذا إطـــار عمليـــة الهيمنـــة  مـــن ملئـــه، اســـتراتيجيا لابـــدفراغـــا 
 .635والزعامة المطلقة على العالم

 أولا()طرق للليـات الأمنيـة والعسـكرية المشاريع الأمنية في المنطقة المغاربية سنت  وللحديث عن 
وفـي الأخيـر نتحـدث عـن  )ثالثةا(الأوروبـيثـم نتطـرق لمبـادرات الاتحـاد  )ثانيةا(ونعرج على مبادرة ايزنستات

 )رابعا(.صعود الأحزاب اليمينية المناهضة للهجرة

 الآليات الأمنية والعسكرية :أولا

 ،الأوروبـيمنيـة علـى طاولـة الإتحـاد النقاشات الأتعرف منطقة المغرب العربي اهتماما متزايدا في 
ولعــل الموقــع الإســتراتيجي البــالض الأهميــة لمنطقــة المغــرب العربــي تمثــل منطقــة تقــاطع الحضــارات وممــرا 

هذا بالإضـافة إلـى التحـولات  د الطبيعية وكذا الموارد البشرية،رئيسيا نحو الصحراء الكبرى وغناها بالموار 
القاعـدة فـي بـلاد المغـرب لمنطقـة مـن تغييـر النظـام فـي ليبيـا وتـونس وتهديـد تنظـيم السياسية الكبـرى فـي ا

الهجــرة الإسـلامي كمـا تشــهد المنطقـة تنـامي ظــاهرة الجريمـة المنظمــة وتجـارة المخـدرات وتهريــب السـلاح و 
تقـع فـي ونهـا  تتجلى أهمية المنطقة المغاربية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية فـي ك ،636غير النظامية

، ويبحــر فيــه ي يمــر عبــره خمــس التجــارة العالميــة، لأنهــا تطــل علــى المتوســط الــذمنطقــة حساســة عســكريا
، ومع أن القادة السياسيين الأمريكيين كانوا يعتبرون منطقة المغرب استمرار الأسطول السادس الأمريكيب

                                                           
المغاربية وأثره على التعاون المغاربي، ماستر العلوم السياسية، جامعة الجلفة، كلية  ةـ مدقدم عبد الجبار، التنافس الأوروـأمريكي في المنطق 635

 .42، ص 2017/2018الحقوق والعلوم السياسية، سنة 
، 75، ص المجلة الجزائرية للسياسة العامةهاب، الأمن في منطقة المغرب العربي والساحل التحديات والإستراتيجيات، ـ عمروش عبد الو 636

 .43ذكره مدقدق عبد الجبار، م.س، ص 
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ولــت فيهــا أمريكــا للمنطقــة فهنــاك ثــلاث مراحــل زمنيــة أ وخاصــة فرنســا،  الأوروبــيالعربــي ضــمن النفــوذ 
 :هتماما خاصاالمغاربية ا 

 خمسينيات والستينيات والسبعينات؛: فترة التحرر من الاستعمار في ال الحرب العالمية الثانية -
 على النفوذ مع الإتحاد السوفيتي؛في أوج الحرب الباردة والصراع    -
 لتي استمرت حتى سنوات الثمانينات؛حرب الصحراء ا  -
ــــة       ــــات المتحــــدة الأمريكي ــــم تتعامــــل الولاي ــــاردة مــــ 637ول ــــة الحــــرب الب ــــة ككتلــــة طيل ــــة المغاربي ع المنطق
،وإنما فضلت التعامل الثنائي مع كل دولة على حدة من أجل احتواء المـد الشـيوعي والحـد مـن النفـوذ واحدة
 .ياتي والدفاع عن المصالح الغربيةالسوف

وانـدلاع حـرب الخلـيج الثانيـة إلـى فـرض الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وقد أدت نهاية الحرب الباردة 
، مما فتح الباب أمـام زيـادة نفوذهـا مى بعد  انتهاء القطبية الثنائيةسيطرتها على العالم باعتبارها القوة العظ

شـتنبر  11، وسهلت لها الحرب على الإرهـاب بعـد أحـداث اص في الشرق الأوسط وآسيا الوسطىبشكل خ
وتزايـــد اهتمامهـــا بالمنطقـــة بالمنطقـــة  .ية التـــي تقـــوم بهـــا فـــي هـــذه المنطقـــةبتبريـــر العمليـــات العســـكر  2001

الأمريكيـة جـزءا مـن الشـرق الأوسـط الكبيـر الـذي  الإسـتراتيجيةالمغاربية التي أصـبحت تشـكل فـي الأدبيـات 
ق أمنهـا القـومي ويضـمن تسعى الولايات المتحـدة الأمريكيـة إلـى إعـادة تشـكيله مـن منظـور مـا تـرى أنـه يحقـ

م ، وتقـو سطية يمتـد مـن المغـرب إلـى باكسـتانوتعتمد أمريكا مفهوما موسعا لمقاربتها المتو  ،638أمن إسرائيل
 :هذه المقاربة على على أولويتين

 .النفط تحت أنظمة صديقة لأمريكا العمل على إبقاء مصادر  - 1

 .التي تلقى دعما كاملا من أمريكا ضمان أمن إسرائيل  - 2

ويمكــن القــول إن ملامــح الإســتراتيجية الأمريكيــة فــي المنطقــة المغاربيــة بــدأت تتشــكل منــذ أواخــر    
تصـادية وتحقيـق الانـدماج تسعينيات القرن الماضي عبر مشروع شراكة أمريكية مغاربيـة حـول السياسـة الاق

 .639، وإسناد دور أساسي للقطاع الخاصالتبادل الحرن اقتصادي يقوم على وإرساء تعاو  المغاربي،
 : المغاربية أهميتها من عدة عوامل ، تستمد المنطقةنظر الولايات المتحدة الأمريكية في       
 ، حيث تمثل الجناح الغربي للعالم العربي والضفة الجنوبية للمتوسط .موقعها الجيوستراتيجي  -

                                                           
 .233ـ سيدنا موسى ولد سيدي، أمن المنطقة المغاربية بين التحديات والإستراتيجيات، م.س، ص 637
 .234المنطقة المغاربية بين التحديات والإستراتيجيات، م.س، صسيدنا موسى ولد سيدي، أمن ـ  638
 .234سيدنا موسى ولد سيدي، م.س، ص  أورده، 128ـ تركماني عبد الله، كيفيات التعاطي المغاربي مع التحديات في نصف قرن، ص  639
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 .المنطقة مصدرا لهاية التي أصبحت التهديدات الإرهاب -
 .  ة وما توفره من إمكانات اقتصاديةالثروات ومصادر الطاق  -

وفي بعض شكل أساسي على العلاقات الثنائية،ويرتكز التعامل الأمني الأمريكي مع المنطقة المغاربية ب
قـد  ،يـةالأحيان تتعامل مع المنطقة المغاربية ككيان إقليمي، لكن ضمن دائـرة أوسـع شـرق أوسـطية أو إفريق

، فهنــاك شــواهد مامــايخطــئ مــن يعتقــد أن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة كانــت غائبــة عــن الســاحة المغاربيــة ت
، 640علاقات قوية بين أمريكا وبعض دول المغرب العربي سـيما المملكـة المغربيـة تاريخية كثيرة تؤكد وجود
الأمريكـي الجديـد  الاهتمـام، فمـاهي أسـباب المنطقـة اختـراق أمريكـي كبيـر لهـا عرفـتلكن في العقد الأخيـر 

 ؟بالمنطقة

، د هندســة وجودهــا فــي المغــرب العربــيتعــدد الأســباب التــي جعلــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تعيــ       
 :يمكن إجمالها في العوامل التاليةوعموما 

انـدثار الإتحـاد السـوفياتي ونهايـة الحـرب البـاردة وبـروز نظـام دولـي جديـد بسـيطرة أمريكيـة ومراجعتهـا   -1
، فأمريكـا كقـوة خارقـة علـى حـد تعبيـر المفكـر الموروثـة عـن حقبـة الحـرب البـاردة لمبدأ احترام خـرائط النفـوذ

ـــارة الإفريقيـــة عامـــة تســـعى إلـــى توســـيع اهتمامهـــا الإســـتراتيجي ل"هيبر فيدرين"الفرنســـيوالسياســـي  يشـــمل الق
 .المنطقة المغاربية بوابتها لذلك وتشكل

 حرب الخليج الثانية وتمكن أمريكا من بسط هيمنتها كليا على المنطقة العربية . -2

تهديــد الأصــولية الإســلاموية  فــي الجزائــر وانشــغال أمريكــا المتزايــد بصــعود الانتخــابيتوقيــف المســار  -3
 .ن اللااستقرار في المنطقة برمتهاالإرهابي الذي خلق حالة م، ثم العنف فيها

 .لنفوذ التقليدي في المغرب العربي(صاحبة انظام الحكم في الجزائر وفرنسا ) سوء العلاقة بين -4

الحصار الجوي المفروض على ليبيا وما أتاحه من فرص عظيمـة مكنتهـا مـن هندسـة علاقـات سياسـية -5
 .جديدة مع دول المنطقة

                                                           
، ص 2014أمريكا رهان المغرب العربي مزاحمة اقتصادية وإستراتيجية أم تكامل أمني، مجلة الفكر، العدد العاشر  أوروباـ قط سمير،  640

450.ds pace.univ-biskra.dz8080  le 31/1/2019 à 16h48. 
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جنوبــا ومنعـه مـن تكـوين مجـال حيـوي مسـتقل قــد  الأوروبـيالمـد المسـتقبلي للإتحـاد  احتـواءالرغبـة فـي  -6
 .641يكون مدخلا لبناء قطب كوني أوربي منافس

التموقــع مــن أجــل اســتغلال نفعــي لمصــادر الطاقــة مــن المغــرب العربــي وبالخصــوص مــن الجزائــر مــع  -7
عبر المغرب العربي مستقبلا(، ولكن أيضا فـي الـواردات ) أوروباالتحكم في طريق الطاقة من نيجيريا نحو 

 من الغاز الجزائري . الأوروبية

، كمــا يظهــر مــن ني مــع مصــادر الإرهــابللتعامــل الميــدا 2001شــتنبر  11أســبابه أمنيــة بعــد أحــداث  -8
 .642خلال مبادرة الساحل والصحراء أو إنشاء قيادة أمريكية لإفريقيا

الأمريكي بمنطقـة المغـرب العربـي قـائم علـى  الاهتمامكان ،2001من شتنبر  قبل الحادي عشر      
مـع الجزائـر منـذ نهايـة التسـعينيات،وتمثل "مبـادرة أساس اقتصادي فقد أقامت علاقـات تجاريـة قويـة خاصـة 

مـــع الـــدول المثال الأكثـــر وضـــوحا لهـــذه الرسيـــة الأمريكيـــة التـــي تهـــدف لخلـــق منطقـــة تبـــادل حـــر يزنســـتات"
، كيـــف تحـــدي الـــذي يفـــرض علـــى هـــذه الـــدول هـــو، لكـــن ال643، تـــونس والمغـــربمغاربيـــة الـــثلاث: الجزائـــرال

بإمكان دول ريعية وذات اقتصاديات هشـة وقـدرات إنتاجيـة ضـعيفة أن تعقـد هكـذا اتفـاق مـع القـوة العظمـى 
 ؟مفي العال

 مبادرة إيزنستات ا:نيثا

البرنـــامج ذي أعيـــد إحيـــاسه بمســـمى جديـــد وهـــو "أمريكـــي والـــمشـــروع اقتصـــادي تشـــكل هـــذه المبـــادرة 
مريكية والدول يهدف إلى خلق شراكة بين الولايات المتحدة الأ "الأمريكي من أجل شمال إفريقيا الاقتصادي

، تفضـي هـذه الشـراكة إلـى خلـق المغاربية الثلاث، المغرب،الجزائر وتونس، وأقصـيت ليبيـا وموريتانيـا مؤقتـا
يــدة أطــوار هائلــة خاصــة مــع ، وســرعان مــا بلغــت هــذه الشــراكة الجدمغاربيــة –أمريكيــة  حــرمنطقــة تبــادل 

فـــي القطـــاع  للاســـتثمار، بعـــد زيـــارات المســـؤولين الأمـــريكيين للجزائـــر ودخـــول الشـــركات الأمريكيـــة الجزائـــر
لأمريكـا ، فضـلا علـى أن منطقـة تبـادل حـر تـوفر الأوروبيـةي أضـرت كثيـرا بنظيراتهـا النفطي الجزائـري والتـ

، غيـر أنـه تجـدر الإشـارة إلـى أن أول بل أيضا لشركائها المكسـيك وكنـدا سوقا مغاربية واسعة ليس لها فقط

                                                           
ق التكتيكي في الوطن العربي في ـ بلقزيز عبد الإله، الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب العربي من الاهتمام الاستراتيجي إلى الاخترا 641

 .68-67، ص 2004، 2السياسة الأمريكية، مؤلف جماعي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 
 .450أمريكا رهان المغرب العربي، م.س، ص  أوروباـ برقوق امحند، الإشكاليات الجديدة للأمن في المتوسط، عن قط سمير،  642

643- YAHIA zoubir ;la politique étrangère américaine au maghreb ; constance et adaptation ; journal d’étude des 
relations internationales au moyen-orient ;vol 1 ;N1 ;juillet 2006 ;p 116. 
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، فهل استفادت شيئا شـيئا مـن هـذا 644دولة مغاربية وقعت اتفاق تبادل حر مع أمريكا هي المملكة المغربية
 ؟الاتفاق
، رغـم مـايمكن أن تجنيـه المملكـة مـن 2004سـنة فـي إبـرام هـذه الاتفاقيـة فالمغرب كان سـباقا          

مليــون أمريكــي وتشــجيع  300الاقتصــادي مــن خــلال الوصــول إلــى ســوق نشــطة قوامهــا  الاتفــاقمزايــا هــذا 
د مـن مواجهـة العواقـب مـن ، لكـن لابـوتنويع أسواق التصديرالتدفق السياحي وجذب الاستثمارات الأمريكية 

"ستيغلر")حاصــل علــى جــائزة اعة الدوائيــة المغربيــة، وكمــا حذرر الصــن، فقــد تتضــرر بشــكل كبيــجهــة أخــرى 
ة مــن قبــل منظمــة التجـــارة ( مــن قبــول الشــروط غيــر العادلــة التـــي تتجــاوز المعــايير المقــرر نوبــل للاقتصــاد

مـــن الاتفاقيـــات الســـابقة بـــين الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة  المملكـــة إلـــى اســـتخلاص العبـــر  ودعـــا العالميـــة،
التخـوف  أوروبـا، لكـن هـل علـى 645والتـي كـان الأمريكيـون المسـتفيدون الرئيسـيون منهـا وتشـيلي،لمكسيك وا

 ؟تجاري الأمريكي في المغرب العربيمن هذا الهجوم ال
أن تخشى من هجوم تجاري  أوروبا:أنه ليس على ذا السؤال فيقولبشارة محمد" على هيجيب "       

الكبرى للبتـرول  تنوع الصادرات العربية والمتوسطية والأهمية أمريكي في المغرب العربي بالنظر إلى نقص
منافســـة أو بديلـــة للســـوق  ، فلـــيس هنـــاك خـــوف مـــن أن تصـــبح الســـوق الأمريكيـــة ســـوقافـــي تلـــك الصـــادرات

والعلاقات التاريخيـة والسياسـية عوامـل مهمـة مثـل القـرب الجيوسياسـي،مـن  أوروبا، فسوف تستفيد الأوروبية
ومـن ناحيـة أخـرى  وسياسـة الحـوار، "عمليـة برشـلونة" فـياون والعلاقات التجارية المؤطرة والتقليدية في التع

ومشـــروط إمـــا بالمشـــاركة  المتحـــدة الأمريكيـــة مشـــوبة بالحـــذر، تبقـــى علاقـــات البلـــدان العربيـــة مـــع الولايـــات
عــلاوة علــى أن البعــد الجغرافــي الكبيــر  ،646لــي عــن الحظــر المفــروض علــى إســرائيلالإســرائيلية أو التخ

ة بسـبب فائـدلأمريكا على الدول المغاربية يجعل من المزايا الجمركيـة المقدمـة للمصـدرين العـرب غيـر ذات 
لـيس لديـه مـا يخشـاه  الأوروبـي، وإذا نظرنا إلى كل هذه العناصر نجد أن الاتحـاد تكلفة النقل المرتفعة جدا

، لكـن هـذا مقـدار التبـادل التجـاري الأمريكـي ية والعربيـة تسـاوي خمـس مـراتفصادراته إلى البلدان المتوسـط
 .لا يعني غياب التهديدالتجاري مستقبلا

يعتبــر حــوض البحــر الأبــيض المتوســط إحــدى الحلقــات الأساســية للمنظــار الجيوسياســي للولايــات  
، فـالبحر المتوسـط نـدا جنوبـاليبيريـا ورواسـابقا( شـمالا إلـى الزائيـر الأمريكية الممتد من يوغسـلافيا )المتحدة 

                                                           
 .451أمريكا رهان المغرب العربي مزاحمة اقتصادية وإستراتيجية أم تكامل أمني، م.س، ص  أوروباقط سمير، ـ  644
(، ترجمة سليمان الرياشي، مركز دراسات 2008-1995من أجل المتوسط من مؤتمر برشلونة إلى قمة باريس ) أوروباـ بشارة خضر،  645

 .54، ص 2010الوحدة العربية، بيروت، 
 .44من أجل المتوسط، م.س، ص  أوروباـ بشارة خضر،  646
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، الشـرق أوروبـاكـل مـن جنـوب هو بمثابة حلقة تلاقي أو محور تلاقي وانطلاق الإستراتيجية الأمريكية فـي 
وصـولا إلـى منطقـة جنـوب الصـحراء التـي تحضـى باهتمـام كبيـر ، والمغرب العربـي الأوسط، الخليج العربي

 ،647"الدوليـة لمكافحـة الإرهـاب الإسـتراتيجية" والتـي أصـبحت تعـرف بفي الإستراتيجية الأمريكية الجديدة 
كمــا يعتبــر حــوض المتوســط محــط انطــلاق التــدخلات العســكرية الأمريكيــة فــي إطــار الرسيــة الإســتراتيجية 

 ".المجال المتوسطي الموسعلمعروفة منذ منتصف التسعينات ب "الأمريكية الجديدة ا
شـتنبر  11الإسـتراتيجي الأمريكـي بمنطقـة البحـر المتوسـط بعـد تحـولات  الاهتماموقد تضاعف        

إفريقيـا غربـا ، حيث يعتبر الأمريكيون شريط حوض البحر المتوسط المتواصل اسـتراتيجيا بـين شـما 2001
، علــى تهديــد محتمــل مــن الجماعــات المســلحة، نقطــة مراقبــة متحركــة لأي نشــاط أو والشــرق الأوســط شــرقا

بالنسـبة  ""الخطـرو "التهديـد"ويبقى مفهوم كل من، أوروبادول المنطقة وعلى جنوب كية في المصالح الأمري
للمنظـــور الأمنـــي والإســـتراتيجي الأمريكـــي فـــي حـــوض المتوســـط مرتبطـــا بـــدول جنـــوب المتوســـط باعتبارهـــا 

يعــرف مــا ، فيمــا يتعلــق بالــدول المعاديــة أو 648الأمريكيــة وحلفائهــامصــدرا للتهديــد والخطــر علــى المصــالح 
، أو المجموعـــات ة دمـــار شـــامل حســـب التصـــور الأمريكـــي" التـــي تســـعى لامـــتلاك أســـلحالـــدول المارقـــة"ب

، وقـد أكـدت الولايـات المتحـدة الأمريكيـة اعتمادهـا علـى حركـة الإسلامية ذات التعبيرات المسـلحةالراديكالية 
اتيجية فـي المنطقـة تحــت الأسـطول السـادس فـي حـوض المتوسـط غربـا وشـرقا للإبقـاء علـى هيمنتهـا الإسـتر 

ويبدو من خلال هـذا العـرض اعتمـاد المنظـور الاسـتراتيجي  ،649منظمة الحلف الأطلسي إستراتيجية  إطار
، والـــذي يعتمــــد علــــى الجانــــب الأمنــــي "الأمــــن الثقيــــل" توســــط علـــى منطلقــــاتالأمريكـــي لمنطقــــة البحــــر الم

 الأداة الأمنية العسكرية."و"التهديد" بمنظور مع مفهومي"الخطر العسكري والتعامل

 الأوروبيمبادرات الاتحاد  :ثالثا

اتجـاه الهجـرة  الأوروبيالرسمية التي صدرت وعبرت عن موقف الاتحاد  بالنظر إلى التصريحات 
ـــــات ب الطـــــابع الإنســـــاني الدرجـــــة الأولـــــىيمكـــــن ملاحظـــــة تغليـــــ ، بحيـــــث أن أغلـــــب التصـــــريحات والخطاب

وجعلـت  الإنسـانيةواستنتاجات المجلس قد بادرت للنظر لهذه الظاهرة في البداية  وقبل كل شي من الزاويـة 
المنعقــــد بتــــاريخ  الأوروبــــيففــــي الجلســــة العامــــة للبرلمــــان  ،الإنســــانيالتركيــــز الأكبــــر ينصــــب علــــى البعــــد 

                                                           
647 - Paul marie de la gorce ; washington et la maitrise de monde ; monde diplomatique ; paris ; 
avril ;1992 ;p14. 

ص  ،2004، 1المكتبة المصرية، ط  والحلف الأطلسي، القاهرة، أوروباـ عبد النور بن عنتر، البعد المتوسطي للأمن الجزائري الجزائر  648

115 . 
 .116ص ،200، 1والحلف الأطلسي، القاهرة، المكتبة المصرية، ط  أوروبان عنتر، البعد المتوسطي للأمن الجزائري الجزائر ـ عبد النور ب 649
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ين بـاتوا يتحملـون الأوروبيـ، بـأن الأوروبـيسـة الخارجيـة للاتحـاد  سيالل الأعلـىبينت الممثـل  12/9/2017
فــي الفتــرات الأخيـرة وهــي مســؤولية خطيـرة انطلاقــا مــن كونهـا ظــاهرة عالميــة  الهجــرة غيــر النظاميـة مسـألة 

، الإنسـانيكما أن نقطة البداية لمواجهة هذه الظـاهرة تتعلـق ببعـدها  ،ضخمة وبالتالي فإن مواجهتها صعبة
،وبـالرغم مـن تمكـن الـذين تزهـق أرواحهـم أثنـاء هجرتهمحيث أن هناك استمرار لزيادة الأعداد مـن الضـحايا 

 .لا أن شخص واحد يعتبر عددا كبيرامن إنقاذ آلاف الأرواح منهم،إ الأوروبيالاتحاد 
بتعــاون مــع الــدول الأعضــاء والمنظمــات الدوليــة مثــل  الأوروبــيورغــم ذلــك فقــد اســتطاع الاتحــاد 

المنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة ومفوضـــية الأمـــم المتحـــدة لشـــؤون اللاجئـــين مـــن خفـــض عـــدد المهـــاجرين الـــذين 
، بين الممثل الأعلى 2016مقارنة بسنة %17ويعبرون البحر الأبيض المتوسط بنسبة يخاطرون بحياتهم 

حيـث بـدأ فقـط فـي العـام  ،الظـاهرة المتـأخر بهـذه الأوروبـين الاهتمـام للشؤون الخارجيـة أنـه وعلـى الـرغم مـ
الرئيســـية  الإجـــراءات،إذ أن المســـألة لـــم تكـــن علـــى جـــدول أعمـــال وزراء خارجيـــة الاتحـــاد إلا أن 2015650

والــدول  الأوروبيــةلمؤسســات المتبعــة للحــد مــن هــذه الظــاهرة انطــوت علــى درجــة اســتثنائية مــن الوحــدة بــين ا
ـــاذالأرواح،من حيـــث العمـــل الخـــارجي والداخلي،فقـــد انصـــب الاهتمـــام علـــى الأعضـــاء فـــي البحـــر وفـــي  إنق

مهــاجر  13.000بتدريبــه، الأوروبــيوالــذي قــام الاتحـاد  ،عد ســواحل الخفــر الليبـي وحــدهالصـحراء،حيث ســا
ــدافع لهــؤلاء المهــاجرين كــان أقــ2017خــلال   ،وأنوى مــن إحساســهم بمخــاطر هــذه الهجــرة، مــع العلمــأن ال
الإجراميـة التـي فقـط بـل يتوجـب عليـه حمـايتهم ومكافحـة وتفكيـك المنظمـات  بإنقـاذهمين لا يكتفـون الأوروبي

،والأهم ممــا ســبق هــو الــتخلص مــن الأســباب التــي تــدفع هــؤلاء للهجــرة ومغــادرة وطــنهم، عــن تقــوم بتهــريبهم
الاجتماعية والديمقراطية والبيئـة مع بلدان المنشأ للمهاجرين وتحقيق التنمية  الأوروبيطريق شراكة الاتحاد 

 فيها.

 رابعا: صعود الأحزاب اليمينية المناهضة للهجرة

تجمــع علــى رفــض الهجــرة غيــر النظاميــة، وحتــى  الأوروبــيأصــبحت غالبيــة الــدول فــي الاتحــاد      
واعتبرتهـــا قضـــية إنســـانية متعلقـــة بحقـــوق الإنســـان  الــدول التـــي فتحـــت حـــدودها أمـــام المهـــاجرين الســـوريين،

اتجهت بعد فترة لتقنين برامجها في استقبال المهـاجرين، وأصـبحت قضـايا الهجـرة واللجـوء فـي أغلـب الـدول 
تصـنف علـى أنهـا قضـايا أمنيـة وسياسـية فـي المقـام الأول، خاصـة بوجـود العلاقـة المحتملـة بــين  الأوروبيـة

كــــز الاهتمــــام علـــى وقــــف توافــــد المهــــاجرين غيـــر النظــــاميين إلــــى الشــــواطئ الإرهـــاب والمهاجرين،حيــــث تر 
                                                           

مجلة قضايا  ،2017-2011اتجاه هجرة السوريين غير الشرعية مابين  الأوروبيالسياسة الخارجية  للاتحاد  ـ شيرين يوسف الخطيب،650

 .95-96، ص2019عربي، العدد الثاني، أكتوبر آسيوية، المركز الديمقراطي ال



غير النظامية بالمغرب  التحديات الأمنية والتدبير الاستراتيجي للهجرة  
 

267 

برلين -المانيا  /والسياسية  الاقتصادية، إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية   

بآليــــات أقــــل مــــا يقــــال أنهــــا أمنيــــة ممــــن أجــــل مكافحــــة هــــذه الظــــاهرة  التــــي بــــدأت تــــؤثر علــــى  الأوروبيــــة
تنظـــر إلـــى ظـــاهرة تـــدفق المهـــاجرين علـــى أنهـــا مصـــدر للمخـــاطر  الأوروبيـــةاقتصـــادها،لذلك بـــدأت الـــدول 

، الأمـر الـذي يـؤدي إلـى انتشـار وتفـاقم ظـواهر أخـرى مثـل الجريمـة 651الأوروبـيمن وتشكل تهديدا على الأ
 المنظمة وتجارة المخدرات والتطرف الديني وبالتالي عدم الاستقرار وحدوث التوترات.

على نحو غير مسبوق  أوروباتزامن ارتفاع وتيرة حركة المهاجرين واللاجئين السوريين إلى          
، والتي تشجع على معاداة المهاجرين وتدعو لطردهم، تحولـت أوروبامع تصاعد نفوذ الأحزاب اليمينية في 

هذه القضية من قضية إنسانية فر السوريون فيها من ظروف اقتصادية وسياسية وأمنية صعبة، إلى قضية 
،ما الأوروبيـــةوالاجتمـــاعي والسياســـي للـــدول  أمنيـــة وتحـــد يهـــدد الوجـــود الحضـــاري والاســـتقرار  الاقتصـــادي

اســـتوجب اتخـــاذ تـــدابير اســـتثنائية ردعيـــة وعقابيـــة لمواجهـــة هـــذا التحـــدي،حتى أصـــبح هنـــاك تقـــاطع مـــابين 
، لقــد عملــت أحــزاب اليمــين المتطــرف علــى تحويــل قضــية مننــة وتجــريم الهجــرة غيــر النظاميــةمصــطلح الأ

من خلال التوظيف الإعلامي والسياسي للظاهرة، حيث تسـعى الهجرة  السورية غير الشرعية لقضية أمنية 
دائما لربط الهجرة بالظواهر السلبية المختلفة  فـي المجتمـع كالجريمـة المنظمـة والإرهاب،مـا انعكـس بصـورة 

، وتركــز 652ســلبية  وقاتمــة علــى وضــع المهــاجر وحقوقــه المنصــوص عليهــا فــي المواثيــق والقــوانين الدوليــة
والاستثمار فـي مشـاكلها   على توظيف هواجس الجماهير ومخاوفها، الأوروبيةي الدول الأحزاب السياسية ف

من خلال التطرق لها وتقديم الحلول، وهو نهج الأحزاب اليمينية المتطرفة باستثناء أن هذا التوظيـف يمثـل 
هجرة وكراهية لب العمل السياسي للأحزاب اليمينية التي تقوم اديولوجيتها على عدة محاور مثل مناهضة ال

نقــاء والتأكيــد علــى الهويــة القوميــة و  ورفــض التعدديــة الثقافيــة والنظــر بدونيــةة للثقافــات الأخــرى، الأجانــب،
 .القومية من العناصر الدخيلة

بــدأت الأحــزاب اليمينيــة العمــل علــى إضــفاء الطــابع الأمنــي علــى ظــاهرة الهجــرة،من حيــث أنهــا    
ة ويرفضــون الانــدماج بــالمفهوم الغربي،الأمــر الــذي يشــكل صــداما تـأتي بأشــخاص مــن ثقافــات دونيــة مختلفــ

للحضـــارات وينـــتج هـــذا الشـــعور بفعـــل شـــعور المهـــاجر عنـــد وصـــوله ولفتـــرة  معينـــة بـــالعجز والإحبـــاط فـــي 
بـــل ويحـــاول إدماجـــه بـــالقوة مـــن خـــلال إجبـــاره علـــى اعتنـــاق ثقافـــة  مجتمـــع لا يـــتكلم لغتـــه ولا يفهـــم ثقافتـــه،

                                                           
، مجلة قضايا 2017-2011اتجاه هجرة السوريين غير الشرعية مابين  الأوروبيـ شيرين يوسف الخطيب، السياسة الخارجية  للاتحاد 651

 .94، ص2019آسيوية، المركز الديمقراطي العربي، العدد الثاني، أكتوبر 
، مجلة قضايا 2017-2011اتجاه هجرة السوريين غير الشرعية مابين  الأوروبيلخارجية  للاتحاد ـ شيرين يوسف الخطيب، السياسة ا 652

 .94، ص2019آسيوية، المركز الديمقراطي العربي، العدد الثاني، أكتوبر 
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 الأوروبيــةهــذا المفهــوم الخــاطئ للإدمــاج أصــبح الأســاس الــذي تقــوم عليــه السياســة ، 653المجتمــع المســتقبل
للهجرة وبالتالي يتحول المهاجرون غير الشرعيين نحو احتراف الجريمة بكافة أنواعها وارتبـاطهم بعصـابات 

ر لهـذه ويأتي هذا التفسير عوضـا عـن النظـ تجارة المخدرات وتهريب البشر والمنظمات الإرهابية المتطرفة،
 القضية من الجانب الإنساني المتمثل في طلب اللجوء والعيش الكريم إلى البعد الإجرامي.

وبالتالي يمكن طرح الشؤال ما الفائدة من هذه المبادرات الأمنية؟ إذا كـان حلـف الشـمال الأطلسـي 
ولهـا مـوارد مهمـة، يتضـح له سياسات براغماتية للاستفادة من المنطقة المغاربية باعتبراها موقعا اسـتراتيجيا 

 وروبــاأن الهـدف الأساسـي مــن التعـاون هــو المصـالح الاقتصـادية ومزاحمــة التواجـد التقليــدي الاسـتعماري لأ
مــع العلــم أن المســتقبل يمهــد لصــعود الصــين كقــوة اقتصــادية تــدخلت فــي المنطقــة ممــا يثيــر النقــاش حــول 

هــا ســوق اقتصــادية مهمــة لتصــريف منتجــات المنطقــة باعتبار التنــافس بــين القــوى العظمــى مــن أدل كســب 
الدول المصنعة في شتى المجالات، إذن يتبين مما لا شك فيه أن التعاون والسياسات قائمـة علـى مصـالح 

 اقتصادية بالدرجة الأولى واستغلال الثروات التي تتوفر عليها المنطقة المغاربية.

 الهجرة غير النظامية  للحد من الإفريقيةالقارية  ة: المقاربالمبحث الثاني

نت تهم ، فبعد أن كاالسنوات الأخيرة على عدة مستوياتفي  الهجرة غير النظامية لقد تطورت            
 المهاجرين غير النظاميين، ولم يعد رة النساء والأطفال مسألة مألوفةحاليا هجالبالغين من الرجال أضحت 

ين وحاملي الشهادات العليا، وإن كانـت النسـبة الغالبـة مـن من الأميين بعد أن انضمت إليهم شرائح المتعلم
آســـيويين ولاســيما المنـــاطق الســـاخنة فـــي  ، غيــر أن مـــواطنينجرين هـــي مـــن إفريقيــا جنـــوب الصـــحراءالمهــا

، مـن ناحيـة أمنيـة غايـة فـي التعقيـد والخطـورة الشرق الأوسط التحقوا بقوافل المهـاجرين الفـارين مـن أوضـاع
صــادية ـ فمــع تفــاقم الأزمــة الاقت أوروبــاأخــرى إذا كــان المغــرب فــي البدايــة بــلاد عبــور إلــى بــلاد الأحــلام 

 .654، بدأ المغرب يتحول إلى بلد استقرار مؤقت إن لم يكن دائماوالمالية في القارة العجوز
الهجـــرة غيـــر  مـــن خـــلال هـــذا المبحـــث ســـنتطرق لـــدور منظمـــات الاتحـــاد الافريقـــي فـــي الحـــد مـــن  

 )المطلب الثاني(.على أن نتطرق لتقييم استراتيجيات الاتحاد الافريقي )المطلب الأول(النظامية 

                                                           
، مجلة قضايا 2017-2011اتجاه هجرة السوريين غير الشرعية مابين  الأوروبيـ شيرين يوسف الخطيب، السياسة الخارجية  للاتحاد 653

 .95-94، ص2019آسيوية، المركز الديمقراطي العربي، العدد الثاني، أكتوبر 
 21و20، الدول المغاربية والتهديدات الحدودية، أشغل الندوة الدولية بتاريخ الهجرة غير النظاميةـ أحمد بودراع، سياسة المغرب لمكافحة  654

 .11دة، ص ، جامعة محمد الأول، كلية الحقوق، وج2016أبريل 



غير النظامية بالمغرب  التحديات الأمنية والتدبير الاستراتيجي للهجرة  
 

269 

برلين -المانيا  /والسياسية  الاقتصادية، إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية   

 يةنظامغير الللحد من الهجرة  الإفريقيمنظمات الاتحاد : المطلب الأول

إن التجــــاور الــــدولي والاشــــتراك فــــي نفــــس المشــــكلات خلــــق نــــوع مــــن التقــــارب والبحــــث عــــن          
المنتشـرة  الهجـرة غيـر النظاميـة إستراتيجية إقليمية مشتركة للحفاظ على أمـن المنطقـة للقضـاء علـى ظـاهرة 

الموضـــوع عبـــر ربـــوع القـــارة الإفريقيـــة  وحاولـــت العديـــد مـــن المنظمـــات والجهـــات الأمنيـــة البحـــث فـــي هـــذا 
فـــي كـــل الجوانـــب بحثـــا عـــن تـــوفير بعـــض  الهجـــرة غيـــر النظاميـــة والخـــروج بنتـــائج عـــن دراســـتها لأوضـــاع 

الحلـول القانونيـة التـي تعــالج هـذه الظـاهرة خاصــة بإسـقاطها علـى الجانـب الإقليمــي ومـدى تـأثيره علــى دول 
 الجوار سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

يقـي للحـد مـن الهجـرة غيـر النظاميـة سـنتناول النشـأة القانونيـة وللحديث عن منظمـات الاتحـاد الإفر   
 2063علــى أن نعــرج علــى أجنــدة الاتحــاد الافريقــي لســنة  )الفقةةرة الأولةةى(للمنظمــات الحكوميــة الافريقيــة

 )الفقرة الثانية(.

 نية للمنظمات الحكومية الإفريقية: النشأة القانو الفقرة الأولى

العديد من المنظمات والتجمعات علـى غـرار اتحـاد دول المغـرب   الإفريقيةلقد شهدت القارة             
، ويعتبــــر تجمــــع دول الســـــاحل الإفريقـــــيوالســـــوق المشــــتركة للشــــرق والجنــــوب  الإفريقــــيالعربــــي والاتحــــاد 

، أنشــئت الفرعيــة فــي القــارة كونــه منظمــة حكوميــة معتــرف بهــا الإقليميــةوالصــحراء مــن بــين أهــم التجمعــات 
بهــدف رعايــة النشــاط الاقتصــادي والتكــاملي بــين  الإفريقيــةتطبيــق لتوصــيات منظمــة الوحــدة ك 1998ســنة 

  .دول المنظمة لها
ولدراســة النشــأة القانونيــة للمنظمــات الحكوميــة الإفريقيــة ســنتطرق لمضــمون معاهــدة إنشــاء منظمــة   

ونعـــرج علـــى  )ثانيةةةا(ونتطـــرق لهيكلـــة تجمـــع دول الســـاحل والصـــحراء)أولا( تجمـــع دول الســـاحل والصـــحراء
 )ثالثا(.استراتيجية دول الساحل في حماية المهاجرين ومكافحة الهجرة غير النظامية

 أولا: مضمون معاهدة إنشاء منظمة تجم  دول الساحل والصحراء

( وهــي التشــاد والنيجــر ومــالي وليبيــا وبوركينافاســو والســودان 1+5لقــد تــم الاتفــاق بــين ســتة دول)      
لإنشاء هذا التجمع الذي يسعى إلى تنفيذ مخططات تنموية متكاملة مع الخطط التنموية الوطنية في الدول 

مجــالات المختلفــة الأعضــاء، وذلــك مــن خــلال توظيــف المــوارد والإمكانــات المتاحــة فــي تلــك الــدول، وفــي ال
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، لم ينغلق تجمع دول الساحل والصحراء علـى 655كوسيلة للتعامل الفعال والايجابي مع الحاضر والمستقبل
الــدول المنشــئة لــه فقــط بــل بــل فــتح المجــال للعديــد مــن الــدول الإفريقيــة للانضــمام لــه علــى غــرار كــل مــن 

اطية والسنغال ومصر وتونس والمغرب ونيجيريا جيبوتي وإفريقيا الوسطى وكامبيا واريتيريا والكونغو الديمقر 
بالإضــافة إلــى الجزائــر التــي انضــمت إلــى التجمــع فــي الــذكرى الخامســة لإنشــائه، وبــالعودة إلــى تــاريخ نشــأة 
ـــــا وتشـــــاد والنيجـــــر ومـــــالي  ـــــدعوة كـــــل مـــــن ليبي ـــــت ب ـــــة كان تجمـــــع دول الســـــاحل والصـــــحراء نجـــــد أن البداي

ل الإفريقــي وجنــوب الصــحراء إلــى تشــكيل تجمــع اقتصــادي دول الســاح 1997وبوركينافاصــو  فــي يوليــوز
إقليمـي فــي إطــار منظمــة الوحــدة الإفريقيــة، ويكــون غرضـه تعزيــز آليــات التعــاون لــدعم الاســتقرار السياســي 
والأمنـــي بـــين دول المنطقـــة، علـــى أن يكـــون التجمـــع مفتوحـــا أمـــام دول نيجيريـــا والجزائـــر والمغـــرب وتـــونس 

ـــا ومصـــر، الســـودان ـــة كـــل مـــن ليبيـــا، تشـــاد،  1997وإرتيريـــا، وفـــي شـــتنبر  وموريتاني اجتمـــع وزراء خارجي
تـم الاتفـاق علـى  1998النيجر، مالي وبوركينافاصو فـي ليبيـا قصـد صـياغة مشـروع الميثـاق، وفـي فبرايـر 

إنشــاء تجمــع دول الســاحل والصــحراء  بحضــور الــدول الخمــس مضــاف لهــا الســودان، وشــارك فــي اجتمــاع 
ب وفــدين الأول مــن مصــر والثــاني مــن تــونس، لكــن دون المشــاركة فــي التأســيس بــل التأســيس بصــفة مراقــ

   مهمتهم كانت رقابية فقط لمصلحة الاتحاد الإفريقي.
تنقســم معاهــدة إنشــاء تجمــع دول الســاحل والصــحراء إلــى ديباجــة وإحــدى عشــر مــادة، وتتضــمن   

مالي، النيجــر، بوركينافاصــو، يأخــذون فــي دول كــل مــن ليبيــا، السودان،تشــاد،الإشــارة إلــى أن قــادة ورسســاء 
الاعتبار المصـالح المشـتركة والـروابط الجغرافيـة والتاريخيـة والعرقيـة التـي تجمـع شـعوبهم، وإدراكـا لضـخامة 

الهجرة غيـر ، وخاصـة تلـك المتعلقـة بـلم بصـفة عامـة وإفريقيـا بصـفة خاصـةوتعقد المشاكل التي تواجـه العـا
، واعتزاما منهم على مجابهة العوامـل الداخليـة والخارجيـة للتخلـف الاقتصـادي وعـدم الاسـتقرار فقـد النظامية

وصـــلوا إلـــى قناعـــة بـــأن العمـــل المشـــترك فـــي إطـــار التكامـــل هـــو أفضـــل الطـــرق لانـــدماج دولهـــم وشـــعوبهم  
كامـل الاقتصـادي وكذلك للحفاظ على الأمن والاستقرار في منطقـة السـاحل والصـحراء، وأن تجسـيد إرادة الت

المتزايــدة إنمــا يــتم بمــا يتوافــق مــع  الهجــرة غيــر النظاميــة والثقــافي والسياســي والاجتمــاعي ومجابهــة مشــاكل 
ومعاهدة أبوجا الموقعة  الإسلامي، ومنظمة المؤتمر الإفريقيةأحكام ميثاق الأمم المتحدة،  ومنظمة الوحدة 

، وأنه على ضـوء مـا سـبق فقـد تـم إقـرار الدول الأعضاء الإقليمية التي تنتمي إليهاوالمنظمات  1991سنة 

                                                           
في منظور المنظمات الحكومية الإفريقية، كتاب المؤتمر الدولي ظاهرة  المهاجرين غير النظاميينالعربي بومعراف، حماية  –ـ فارح مسرحي 655

 .96، ألمانيا ،برلين، الجزء الثاني، ص 2019أكتوبر  18و17الهجرة كأزمة عالمية بين الواقع والتداعيات، 
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، وتؤكد الديباجة على المرجعية الإفريقيـة مـن خـلال منظمـة الوحـدة 656إقامة تجمع دول الساحل والصحراء
الإفريقيــة والإســلامية مــن خــلال منظمــة المــؤتمر الإســلامي فــي النشــأة والنشــاط وتؤكــد علــى أهميــة الــروابط 

والعرقية التي تجمع شعوب الدول الأعضاء، وأن انطلاق التجمع كان نتاج مرحلة من الجغرافية والتاريخية 
حالــة العلاقــات الدوليــة والإقليميــة المتأزمــة، ســيما بعــد انتهــاء الحــرب البــاردة ومــا صــاحبها مــن انفجــار فــي 

أكثـر عرضـة النزاعات الداخلية المسلحة وفي صراعات الحدود السياسية فـي القـارة الإفريقيـة التـي أصـبحت 
، وترتكز ديباجة المعاهدة على هدف أساسي تـم مـن أجلـه إنشـاء التجمـع وهـو الهجرة غير النظاميةلظاهرة 

، وتنسـيق الهجـرة غيـر النظاميـةحفظ السلام وتطويق النزاعات المسلحة وحماية المهاجرين ومحاربة ظـاهرة 
 .والإقليميالسلم والأمن في مناطق الجوار الجغرافي 

أن معاهــــدة الإنشــــاء جــــاءت متوافقــــة فــــي معظــــم نصوصــــها مــــع مواثيــــق  وعلــــى الــــرغم مــــن           
المنظمـــات الدوليـــة إلا أنهـــا لـــم تتوافـــق مـــع تلـــك المنظمـــات فـــي بعـــض المســـائل مثـــل الإجـــراءات الجزائيـــة 

كما  والعقابية التي يمكن أن تطبق على الدولة، إذا خرجت عن النصوص والالتزامات الواردة في المعاهدة،
يلاحظ عدم وجود آلية ترعى الهدف الأمني الذي صـدر ملحـق خـاص بـه باعتبـاره مكمـلا للمعاهـدة الأولـى 

 .المنشئة للتجمع

 : هيكلة تجم  دول الساحل والصحراءثانيا

كغيرها من المنظمـات الحكوميـة الاقليميـة فـإن معاهـدة تجمـع دول السـاحل والصـحراء أقـرت          
ها وهـــي مجلــس الرئاســـة التنفيــذي، والأمانـــة العامـــة، ومجلــس التنميـــة، ومصـــرف وجــود خمـــس أجهــزة تســـير 

 .657التنمية والتجارة،والمجلس الثقافي والاقتصادي والاجتماعي
  مجلس الرئاسة: وهو السلطة العليا للتجمع، ويتكون من قـادة ورسسـاء الـدول الأعضـاء وينعقـد فـي

كمـــا يتخـــذ القـــرارات واللـــوائح اللازمـــة لتحقيـــق مـــرة فـــي العـــام وبالتنــاوب، عواصــم الـــدول الأعضـــاء 
 أهداف وبرامج التجمع.

 :ويتكـون مـن الأمنـاء والـوزراء المكلفـين بقطاعـات العلاقـات الخارجيـة والتعـاون،  المجلس التنفيـذي
 قطاع الاقتصاد والمالية والتخطيط، قطاع الداخلية والأمن العام، ويعقد اجتماعا كل ستة أشهر.

  :مقرها مدينة طرابلس في ليبيا.الأمانة العامة 
                                                           

في منظور المنظمات الحكومية الإفريقية، كتاب المؤتمر الدولي ظاهرة  المهاجرين غير النظاميينالعربي بومعراف، حماية  –ـ فارح مسرحي 656

 .97، ألمانيا ،برلين، الجزء الثاني، ص 2019أكتوبر  18و17الهجرة كأزمة عالمية بين الواقع والتداعيات، 
في منظور المنظمات الحكومية الإفريقية، كتاب المؤتمر الدولي ظاهرة  غير النظاميين المهاجرينالعربي بومعراف، حماية  –ـ فارح مسرحي 657

 .98-97برلين، الجزء الثاني، ص  ،، ألمانيا2019أكتوبر  18و17يات، الهجرة كأزمة عالمية بين الواقع والتداع
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   مصرف التجمع للتنمية والتجـارة: ويكلـف بالقيـام بالأعمـال التنمويـة داخـل دول التجمـع بالاضـافة
إلى ممارسة أي نشاط مصرفي مالي أو تجاري وإعطاء الأولوية فـي ذلـك للـدول الأعضـاء، ومقـره 

 المؤقت مدينة طرابلس.
  والثقـــافي: وهـــو ذو مهمـــة استشـــارية تتمثـــل فـــي مســـاعدة أجهـــزة المجلـــس الاقتصـــادي والاجتمـــاعي

المنظمــة، وإعــداد سياســات وخطــط وبــرامج التنميــة ذات الطــابع الاقتصــادي والاجتمــاعي والثقــافي 
 ويضم خمسة أعضاء مختارين عن كل دولة عضو، وله أربع لجان ومقره باماكو عاصمة مالي.

ة المنشــــئة لتجمــــع دول الســــاحل والصــــحراء فــــإن  ويتضــــح مــــن ذلــــك واســــتنادا إلــــى المعاهــــد       
الهـــدف الرئيســـي الـــذي مـــن أجلـــه أنشـــأ التجمـــع هـــو إيجـــاد خطـــط اقتصـــادية واســـتراتيجيات دقيقـــة فـــي تنفيـــذ 
المخططـــات التنمويـــة الوطنيـــة للـــدول الأعضـــاء وكـــذلك إزالـــة كافـــة العوائـــق التـــي تحـــول دون وحـــدة الـــدول 

عضــاء ومــن ذلــك أيضــا ضــرورة التــزام الــدول الأعضــاء بوضــع ميثــاق للأمــن مــن أجــل ضــمان الســلام الأ
والاستقرار مع التزام الدول تقديم المساعدات إلى بعضها في حالة الضرورة  والتعاون فـي جميـع المجـالات 

علـــى حركيـــة  والتـــي تـــؤثر الإفريقيـــةبــروح التضـــامن والأخـــوة خاصـــة فـــي ظـــل التـــوترات بالعديــد مـــن الـــدول 
، وعلـى ذلـك يلاحـظ أيضـا لحـدود البريـة المشـتركة بـين الـدولأو اللاجئـين عبـر ا المهاجرين غير النظاميين

هــدف سياســي وأمنــي مــن وراء إقامــة هــذا التجمــع ويتضــح ذلــك مــن مضــمون الميثــاق الأمنــي الــذي  وجــود
علـى حـدودها وأن تمتنـع كـل  صدر لاحقا للمعاهدة ومكملا لها، حيث تلتزم الدول الأعضاء بضمان الأمن

يعــزز  ،  وهــذا المبـدأ 658دولـة عـن التــدخل فـي الشــؤون الداخليـة أو الاعتـداء علــى دولـة عضــو فـي التجمـع
المبدأين السابقين  حيث التأكيد علـى ضـرورة  التـزام الـدول الأعضـاء بضـمان الأمـن كمسـؤولية فرديـة لكـل 

لـك، بـل تلتـزم أيضـا كـل دولـة عضـو بعـدم التـدخل دولة عضو على حدود إقليمها ولا يقتصر الأمـر علـى ذ
 .في الشؤون الداخلية للغير من الأعضاء

ناسب مع الظروف والمشكلات غير أن الملاحظ على هذه المبادئ من حيث الواقع لا تكاد تت      
، التــي تمــر بهــا الــدول الأعضــاء، فكــل دولــة عضــو لهــا مشــكلاتها التــي تتنــوع وتتبــاين بــاختلاف الصــعبة

ــــدول الأعضــــاء مــــن العديــــد مــــن المشــــكلات والأزمــــات المزمنــــة،  ــــى معانــــاة جميــــع ال ظروفهــــا، إضــــافة إل
ذي والحـــروب الأهليـــة والانقلابـــات العســـكرية والمشـــكلات الاقتصـــادية والاجتماعيـــة، الأمـــر الـــكالصـــراعات 

إدمـاج جعل من الصعوبة الاستمرار فـي الالتـزام الحقيقـي بهـذه المبـادئ، وتعتمـد مقاربـة دول السـاحل علـى 

                                                           
في منظور المنظمات الحكومية الإفريقية، كتاب المؤتمر الدولي ظاهرة  المهاجرين غير النظاميينالعربي بومعراف، حماية  –ـ فارح مسرحي 658
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وحمايــة المهــاجرين بتســهيل  نظاميــةالهجــرة غيــر المــن أجــل مكافحــة ظــاهرة  وربــط العناصــر الاســتراتيجية
ية دول الســاحل فــي مكافحــة تبــادل المعلومــات والتنســيق وتطبيــق العمليــات المشــتركة، وتتمثــل فــي اســتراتيج

 هذه الظاهرة على ما يلي:
المهـاجرين غيـر مراقبة وتأمين الحدود كإجراء وقائي يمنـع أي حركـة أسـلحة أو نـزوح للاجئـين أو  -

 .النظاميين
تشــــجيع لجنــــة الأركــــان العملياتيــــة المشــــتركة ووحــــدة الاتصــــال والتنســــيق علــــى مواصــــلة جهودهــــا  -

الجماعـات الارهابيـة وشـبكات الجريمـة المنظمـة العـابرة  لضـمان تنسـيق أفضـل فـي مجـال مكافحـة
الهجـرة غيـر للأوطان بما فيها شبكات تهريب المخدرات وشبكات الاتجار بالأشخاص عن طريـق 

 .النظامية
تعزيــز التعــاون والمســاعدة ســيما فــي مجــالات العدالــة والجمــارك وشــرطة الحــدود ومكافحــة تبيــيض  -

اشــرة جرة بالمخــدرات وبالبشــر، وكــل هــذه المجــالات لهــا صــلة مبالأمــوال والجريمــة المنظمــة والمتــا
 .بموضوع الهجرة غير  الشرعية

، والأمن هنا شـامل يضـم معـه جام من أجل تحقيق الأمن والتنميةدعم جهود التكامل وإحداث انس -
 .الهجرة غير النظاميةحالة انعدام الأمن الناتج عن ظاهرة 

جــاورة لمراقبــة الحــدود وقــد يتعلــق الأمــر بتنظــيم دوريــات إطــلاق مبــادرات مشــتركة بــين الــدول الم -
إلـى جانـب كونهـا تتطلـب تنسـيقا كبيـرا فإنهـا مشتركة لكن مثل هذه المبادرات تبقى محـدودة، فهـي 

 ، وبالتالي فإن فاعليتها تظل محدودة. يمكنها أن تمتد إلى كل المناطقغالبا لا
تنســيق التعــاون الأمنــي علــى مســتوى المعلومــات والمعطيــات لتفكيــك الشــبكات العاملــة فــي إطــار   -

، وفـي هـذا السـياق تـم اسـتحداث مركـز المعلومـات والتفكيـر والتبـادل الهجرة غير النظاميةمكافحة 
 .659بهدف تنمية التعاون بين مختلف الدول في هذا المجال وتنظيم الانتقال عبر الحدود

التــي  الهجــرة غيــر النظاميــة المخصصــة لمجابهــة ظــاهرة  الإســتراتيجيةبــالنظر إلــى محــاور و        
تبناها تجمع دول الساحل والصحراء وبالتدقيق فيها يتبـين أنهـا تعتبـر نموذجـا بالنسـبة لبلـدان القـارة، واعتبـر 

دوليــة ممارســة فــي مجــال  إســتراتيجيةالكثيــر مــن المحللــين السياســيين أن مبــادرة بلــدان الســاحل هــي أحســن 
 .الهجرة غير النظاميةمكافحة 

                                                           
ريقية، كتاب المؤتمر الدولي ظاهرة في منظور المنظمات الحكومية الإف المهاجرين غير النظاميينالعربي بومعراف، حماية  –ـ فارح مسرحي 659
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 2063 لسنة الإفريقيأجندة الاتحاد : الفقرة الثانية

مــن الاســتراتيجيات البعيــدة المــدى التــي تتضــمن كــل  2063تعتبــر أجنــدة الاتحــاد الإفريقــي            
المجالات التي  تهتم بمجال الهجرة من الأسباب المؤدية للهجرة بالبلدان المصدرة إلـى المسـارات التـي تمـر 

ــديمغرافي الــ ذي ســيكون خــلال الســنوات منهــا والإحصــائيات لعــدد المهــاجرين بالقــارة الإفريقيــة والانفجــار ال
علـى المسـتوى  الهجـرة غيـر النظاميـة المقبلة مع وضع استراتيجيات واقتراح التوصيات مـن أجـل الحـد مـن 

 .الوطني والدولي
لإفريقيـــــا ســـــلمية  2063ســـــنتطرق أجنـــــدة عـــــام  2063ولتنـــــاول أجنـــــدة الاتحـــــاد الإفريقـــــي لســـــنة   

 )ثانيا(. 2063على أن نعرج على استراتيجيات التعاون الافريقي في أجندة  )أولا(وآمنة

 لإفريقيا سلمية وآمنة 2063أجندة عام أولا: 

إلـــى أن تكـــون إفريقيـــا ســـليمة وآمنـــة، ويمكـــن للتـــدفقات العفويـــة وغيـــر  2063تتطلـــع أجنـــدة            
المنظمة الكبيرة أن يكون لها تأثير كبير على الاستقرار والأمن علـى الصـعيدين الـوطني والـدولي، بمـا فـي 

لمنشـأ والمقصـد، ذلك إعاقة قدرة الدول على ممارسة سـيطرة فعالـة علـى حـدودها، وخلـق تـوترات بـين دول ا
وكــذلك داخــل المجتمعــات المحليــة المضــيفة، وقــد أدى النشــاط الإرهــابي الــدولي إلــى تحويــل التركيــز علــى 
المهاجرين الفرديين وإمكانيـة تعـرض النظـام العـام للخطـر مـن قبـل الأفـراد الـذين يهـدفون إلـى تقـويض أمـن 

ر النظاميـــة وإنشـــاء نظـــم شـــاملة لإدارة واســـتقرار الـــدول والمجتمعـــات،ويمكن أن يســـهم التصـــدي للهجـــرة غيـــ
. ومــع ذلــك، يبقــى مــن الأهميــة 660الهجــرة فــي تعزيــز الأمــن والاســتقرار علــى الصــعيدين الــوطني والــدولي

، وينبغـي ين خـلال جميـع مراحـل عمليـة الهجـرةبمكان دعم حقوق جميع المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئـ
 الحقوق.أن تحترم التدابير الأمنية المعززة هذه 

 ومن الاستراتيجيات الموصى بها من طرف الاتحاد الإفريقي هناك:     

تعزيــز الجهــود الوطنيــة وفيمــا بــين الــدول لمنــع الأشــخاص مــن التنقــل عبــر الحــدود لأغــراض غيــر  -
 مشروعة.

 تنفيذ الاتفاقيات الإقليمية والقارية في سياق هيكل السلام والأمن الإفريقي. -
المدني الإفريقي بسبل لمعالجة منع نشوب الصراعات وبناء السـلام علـى تزويد منظمات المجتمع  -

 المستويات المحلية والوطنية والقارية.
                                                           

 .28إثيوبيا، ص  ،(، أديس أبابا2027-2018ة العمل )ـ الاتحاد الإفريقي، الإطار المنقح لسياسة الهجرة في إفريقيا وخط660
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آليات أمنية وطنيـة مجهـزة بشـكل جيـد ومختصـة للمشـاركة فـي المهـام القاريـة /ضمان وجود هياكل -
 لحفظ السلام.

ت المتقلبة قبل أن تؤدي إلى نشوب تعزيز المبادرات الدبلوماسية الرامية إلى منع ونزع فتيل الحالا -
النزاعات والنزوح وتعزيز التعاون الدولي من أجل تعزيـز قـدرة الـدول الإفريقيـة علـى الاسـتجابة فـي 
ــة للهجــرة الكبيــرة والتلقائيــة وتــدفقات اللاجئــين، بمــا فــي ذلــك إنشــاء  الوقــت المناســب وبطريقــة فعال

 آليات للإنذار المبكر.
نائية تمكـن مـواطني الـدول الأعضـاء التـي لـيس لـديها سـفارات فـي بلـدان التفاوض على اتفاقات ث  -

المقصد، ممن يجدون أنفسهم في محنة، من تلقي مساعدة سـفارات الـدول الأعضـاء الأخـرى التـي 
 .661لها وجود في بلدان المقصد هذه

متوقـع أن إلى حرية تنقل الناس كجزء مـن أجنـدة التكامـل القـاري، ومـن ال 2063وتدعو أجندة عام    
تسهم حرية الحركة في تحقيق زيادات كبيرة في التجارة والاستثمار بين البلدان الإفريقية، مما سيعزز بـدوره 
موقع إفريقيا في التجارة العالمية . وعلى الصعيد العالمي، وفي إفريقيا، تحتاج الدول إلى التعاون من أجل 

لسيطرة على من يدخل إلى أراضيها ويبقى فيها، إن الاتجاه تسخير الفوائد الإنمائية التي  نجلبها الهجرة، وا
المتزايد نحو زيادة الرقابة على الهجرة وإغلاق القنوات القانونية للهجرة تجبر على الهجرة غير النظامية، ما 
يعـــرض للخطـــر حقـــوق المهـــاجرين ويعـــزز الجريمـــة عبـــر الوطنيـــة. ومـــن شـــأن حريـــة تنقـــل الأشـــخاص فـــي 

الفعالة للهجرة، وتعزيز التعاون فيما بين الدول بشأن الهجرة أن يساعد على تنمية إفريقيا  إفريقيا، والحكامة
 .662وأمنها

 2063استراتيجيات تعاون الاتحاد الافريقي في أجندة  ثانيا:

ازداد عدد السكان النازحين داخليا في إفريقيا عن عدد السكان اللاجئين بهامش واسع، ممـا يخلـق 
ــداخلي، بمــا فــي ذلــك مــن خــلال نظــم  الحاجــة إلــى بــذل جهــود شــاملة ومتضــافرة لمعالجــة مســألة النــزوح ال

داخل بلد ما نتيجـة  الإنذار المبكر، لتنفيذ تدابير في الوقت المناسب لمنع النزوح. وقد يحدث نزوح للسكان
للإرهــاب أو الصــراع أو الكــوارث الطبيعيــة أو الظــروف المناخيــة، وقــد يتطلــب تعاونــا عبــر الحــدود الوطنيــة 

اتفاقيــة كمبــالا لحمايــة ومســاعدة النــازحين  2009لمنعــه أو التصــدي لــه. واعتمــدت الــدول الأعضــاء عــام 
زحين داخليــا، وهــي تعتــرف بــأن المســؤولية داخليــا فــي إفريقيــا، مــن أجــل التصــدي بشــكل شــامل لمحنــة النــا

                                                           
 .28(، أديس أبابا،إثيوبيا، ص 2027-2018الإفريقي، الإطار المنقح لسياسة الهجرة في إفريقيا وخطة العمل ) الاتحاد -661
 .6،أديس أبابا، إثيوبيا، ص2027-2018ـ الاتحاد الإفريقي، الإطار المنقح لسياسة الهجرة في إفريقيا وخطة العمل  662
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الرئيســية لمنــع النــزوح الــداخلي، فضــلا عــن حمايــة ومســاعدة الأشــخاص النــازحين داخليــا، تقــع علــى عــاتق 
 .663السلطات الوطنية

 من الاستراتيجيات الموصى بها هناك:    
وخطــــة عملهــــا تنفيــــذ اتفاقيــــة كمبــــالا لحمايــــة ومســــاعدة الأشــــخاص النــــازحين داخليــــا فــــي إفريقيــــا  -

(2017-2025.) 
ينبغـــي للحكومـــات أن تمنـــع الظـــروف التـــي تـــؤدي إلـــى النـــزوح علـــى أراضـــيها، بمـــا فـــي ذلـــك عـــن   -

طريــق حمايــة حقــوق الإنســان والقــانون الإنســاني الــدولي، فضــلا عــن وضــع آليــات للإنــذار المبكــر 
 والاستجابة السريعة لحماية السكان المعرضين للخطر .

تشجع الـدول علـى أن تـدرج فـي الأطـر التشـريعية والسياسـاتية الوطنيـة، التـدابير المتعلقـة بحمايـة   -
 1949المــــدنيين فــــي الصــــراع المســــلح، علــــى النحــــو المحــــدد فــــي اتفاقيــــات جنيــــف الأربــــع لعــــام 

، وأســـس المبـــادئ التوجيهيـــة للأمـــم المتحـــدة بشـــأن النـــزوح 1977وبروتوكوليهـــا الإضـــافيين لعـــام 
 ي.الداخل

تمكـــــين شـــــحنات الإغاثـــــة ذات الطبيعـــــة الإنســـــانية والمحايـــــدة للوصـــــول إلـــــى الســـــكان المـــــدنيين   -
 المحتاجين وضمان أمن موظفي وكالات المعونة.

شـــخاص النـــازحين داخليـــا فـــي المنـــاطق التـــي تعـــاني مـــن انعـــدام الأمـــن ضـــمان الوصـــول إلـــى الأ  -
 الشديد، على سبيل المثال عن طريق الممرات الإنسانية.

ينبغي أن تكون تدابير الحماية بما في ذلك تقديم الخـدمات، مراعيـة للمنظـور الجنسـاني ومناسـبة   -
 ثقافيا، بما في ذلك ما يتعلق منها بالصـحة العامـة والصـرف الصـحي واسـتراتيجيات سـبل العـيش،
ــــف والاعتــــداء  ــــف الجنســــي والعن ــــات معرضــــات بشــــكل خــــاص لخطــــر العن ــــر النســــاء والفتي وتعتب

 .القائم على نوع الجنسوالاستغلال 
 تعزيز سبل كسب الرزق والقدرة على الصمود لدى الأشخاص النازحين داخليا. -
ــــي  - ــــدماجهم ف ــــز مشــــاركتهم النشــــطة وان ــــا مــــن أجــــل تعزي ــــدائل لمخيمــــات النــــازحين داخلي إدخــــال ب

 .664المجتمعات المضيفة لهم

                                                           
 .30(، أديس أبابا ،إثيوبيا، ص 2027-2018في إفريقيا وخطة العمل )الاتحاد الإفريقي، الإطار المنقح لسياسة الهجرة  -663
 .31(، أديس أبابا، إثيوبيا، ص 2027-2018ـ الاتحاد الإفريقي، الإطار المنقح لسياسة الهجرة في إفريقيا وخطة العمل ) 664
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، بمــا فــي عــدد مــن العوامــلل غيــر نظــامي بســبب تتحــرك نســبة متزايــدة مــن المهــاجرين بشــك           
، ويـرتبط تهريـب المهـاجرين ارتباطـا دة الحـواجز أمـام الهجـرة النظاميـةذلك الحاجة إلى الحمايـة الدوليـة وزيـا

، ويمكـن أن يـؤثر سـلبا علـى الاتجار بالبشر، بما في ذلك أخرى من الجريمة المنظمة الدوليةوثيقا بأشكال 
ين .ومع ذلــك فــإن المهــاجرين الــذين يلجــأون إلــى المهــربالــدوليمــن علــى الصــعيدين الــوطني و الاســتقرار والأ

، وهـم يـدفعون مبـالض كبيـرة مـن المـال للقيـام بـرحلات محفوفـة بالمخـاطر غالبا ما يكونـون معرضـين للخطـر
، وبنــاء علــى ذلــك تجــار بهــم أحيانــا فــي هــذه العمليــة، ويــتم الا665مــن أجــل التمــاس الحمايــة أو حيــاة أفضــل

لمراحــل، حقــوق الإنســان ، فــي جميــع القــة بالتهريــبجابات الحكومــة وسياســاتها المتعينبغــي أن تراعــي اســت
، وأن تســعى إلــى أقصــى حــد ممكــن إلــى الاســتجابة للــدوافع الكامنــة وراء هــذا الشــكل مــن أشــكال للمهــاجرين

 الهجرة غير النظامية.
تســعى كــل دولــة ، ومنهــا المجــال الأمنــي تعــاون مغــاربي فــي جميــع المجـالاتفـي ظــل غيــاب          

الأمنية الوطنية وفق اعتبارات ومحددات لا تأخذ بعين الاعتبار طبيعـة التحـول الـذي  إستراتيجيتهاإلى بناء 
، ولا يمكـن لأي دولــة مهمـا كانــت بحت عـابرة للحــدود فـي عصـر العولمــةتعرفـه التحـديات الأمنيــة التـي أصــ

ع الدول تواجه هذه التحديات دون التنسيق والتعاون مأهمية الوسائل العسكرية والاقتصادية التي تملكها أن 
، وإلــى تبنــي اســتراتيجيات منفــردة مــا أدى إلــى ســباق تســلح فــي المنطقــة، م666الأخــرى وخاصــة دول الجــوار

 .ومتنافسة أحيانا في مواجهة تحديات أمنية مشتركة
 إســـتراتيجيتها، أن يـــوممغاربيــة منـــذ الاســـتقلال حتــى اليتبــين مـــن خـــلال العلاقــات بـــين الـــدول ال        

مبنـي علـى الصـراع بـين  الأمنية قائمة على محددين أساسيين يتمثل أولهما فـي تبنـي تصـور تقليـدي للأمـن
، أمـــا المحـــدد الثـــاني فهـــو محـــدد موضـــوعي يتمثـــل فـــي الموقـــع تهديـــدا أمنيـــا، واعتبارهـــا تشـــكل دول الجـــوار

 .الجغرافي وماله من تأثير على الاستراتيجيات الأمنية والدفاعية 
، كال الجريمة المنظمة عبر الوطنيةهناك حاجة ملحة إلى النظر في أوجه الترابط بين مختلف أش

الإرهـاب ، ن الجريمة المنظمة عبر الوطنيـةم ، مع أشكال أخرى بالبشر ولاسيما تهريب المهاجرين والاتجار
 . وفي جميع أنحاء إفريقيا تغير الشبكات العاملة في  مجال الجريمة المنظمة طريقة عملها بسـهولةوالفساد

ـــادة ارباحهـــا، وفـــي بعـــض المنـــاطق يســـتخدمها المهربـــون ، تتقـــاطع الطـــرق التـــي إلـــى حـــد مـــا مـــن أجـــل زي
. الإرهـــابيهـــا الجماعــات المتطرفـــة /الجماعـــات المنخرطـــة فـــي والمتجــرون مـــع المنـــاطق التـــي تســـيطر  عل

                                                           
 .21أديس أباب، إثيوبيا، ص ،2027-2018الاتحاد الإفريقي، الإطار المنقح لسياسة الهجرة في إفريقيا وخطة العمل  -665
 .155ـ سيدنا موسى ولد سيدي، أمن المنطقة المغاربية بين التحديات والاستراتيجيات، م.س، ص  666
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للاســتجابة للظــروف والطــرق الســريعة التغيــر  الإقليميــةوهنــاك حاجــة إلــى الــنهج الإقليميــة وتعزيــز القــدرات 
، ويمكـن للجهـود التـي تركـز حصـرا علـى مراكـز التهريـب الحاليـة أن وطرق عمل شبكات التهريب والاتجـار

، وهنــاك أيضــا ت لتكـون أكثــر خطــرا علـى المهــاجرينمنـاطق أخــرى وأن تغيــر المســاراتحـول المســارات إلــى 
 ، سـواء فـي التعـاون غيـر الرسـميأوروباي بين البلدان في إفريقيا و والدول الإقليميحاجة إلى تعزيز التعاون 

، والمســـاعدة القانونيـــة المتبادلـــة، وتســـليم يلية، وتغييـــر المعلومـــات التشـــغأو الرســـمي )التحقيقـــات المشـــتركة
القائمـــة لإنفـــاذ القـــانون والقضـــاة، مثـــل شـــبكة  الإقليميـــةالمجـــرمين،...(، بمـــا فـــي ذلـــك مـــن خـــلال الشـــبكات 

ب ، ولتحقيـق ذلـك وجـ667السلطات المركزية في غرب إفريقيـا والمـدعين العـامين لمكافحـة الجريمـة المنظمـة
 اعتماد الاستراتيجيات التالية:

 وذلك من خلال  :تعزيز الإطار القانوني -1
 ،وإدراج أحكامه في القانون المحلي بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين+ التصديق على 
 .تناسب مع طبيعة الجريمة وخطورتها، بما يناسبة على جريمة تهريب المهاجرين+ اعتماد عقوبات م

، بمـا فـي ذلـك اب المصـلحة المعنيـينتشـاور مـع أصـح+ وضع سياسات لمكافحة تهريب المهاجرين بال
 .، فضلا عن الجهات الفاعلة في المجتمع المدنيالمنظمات الدولية

 :هاجرين وملاحقتهم قضائيا من خلالتعزيز التحقيق مع مهربي الم -2
+ بناء أو تعزيز المهارات المهنية للجهات الفاعلـة المعنيـة بإنفـاذ القـانون والعدالـة الجنائيـة للكشـف عـن 

 والفصل فيها. ،والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها تهريب المهاجرينقضايا 
+تعزيــز القــدرة علــى إجــراء التحقيقــات الماليــة مــن خــلال إنشــاء وحــدات اســتخبارات ماليــة،وبناء مهــارات 

 .وإنشاء شبكات إقليمية لاعتراض التدفقات المالية وتتبع عائدات الجريمة في قضايا التهريب المحققين،
 حقوق المهاجرين المهربين من خلال:حماية  -3

+ اتخاذ التدابير المناسبة بما في ذلك التشريعات،إذا لزم الأمر لحماية المهاجرين المهربين من العنف 
ـــة أوالعقوبـــة ال ، قاســـية أو اللاإنســـانية أو المهينـــةو التمييـــز أو  التعـــذيب أو غيـــره مـــن ضـــروب المعامل

 فضلاعن انتهاك حقوقهم.
ير المناسبة لتزويد المهاجرين المهربين بالحماية والمساعدة لضمان سلامتهم ورفاههم من +اتخاذ التداب

خــلال تــوفير الأمــن المــادي والحصــول عــل الغــذاء والمــأوى والرعايــة الطبيــة والحصــول علــى الخــدمات 
، وعلـــى وجــه الخصـــوص ينبغـــي للــدول أن تعـــالج الاحتياجـــات نصــلية فضـــلا عـــن المشــورة القانونيـــةالق
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الأطفــال ، بمــن فــيهم النســاء الحوامــل والنســاء ذواتت الضــعيفة مــن المهــاجرين المهــربينصــة بالفئــاالخا
 .القصر غير المصحوبين

علـــى المســـتويات  وبقـــدر المســـتطاع المهـــربين علـــى التعلـــيم الابتـــدائي، + التأكـــد مـــن حصـــول الأطفـــال
ير الترتيبــات التعليميــة خــلال تــوف، وذلــك بتيســير حضــورهم للمــدارس النظاميــة أو مــن التعليميــة الأخــرى 

 .المناسبة
+ وضــــع معــــايير ســــلوك مناســــبة للمســــؤولين الــــذين يتعــــاملون مــــع حــــالات تهريــــب المهــــاجرين وتنفيــــذ 

 .ذين تتعرض حياتهم وسلامتهم للخطرإجراءات التشغيل الموحدة في تقديم المساعدة للمهاجرين ال
ــــوفير الوصــــول الفعــــال للمهــــاج ــــذي+ ت ــــة ن وقعــــوا ضــــحايا لجــــرائم أخــــرى رين المهــــربين، ال ــــى العدال ، إل

 القانونية.والمساعدة 
همة ، وخاصة عن طريـق تمكيـنهم مـن المسـالتهريب المهاجرين+ إشراك المجتمع المدني في التصدي 

 .المساعدة إلى المهاجرين المهربين، وكذلك تقديم في تدابير الحماية والمساعدة
أو حيثمـــا يوجـــد هـــذا الكيـــان، توســـيع نطـــاق  الإنســانوق + إنشــاء مؤسســـة وطنيـــة /ديـــوان مظـــالم لحقـــ 

 .668مهامها لتقديم تقارير عن قضايا تهريب المهاجرين
 + تنفيذ آليات للبدائل غير الاحتجازية للحجز والنظر في إلغاء الاحتجاز الإداري للمهاجرين .

الغيــر  ومســاعدة أولئــك، مــن خــلال تشــجيع عــل العــودة القســرية +تشــجيع العــودة الطوعيــة فــي تفضــيلها
 ، والعودة إلى بلدهم الأصلي في ظروف إنسانية وآمنة.مؤهلين للحماية الإنسانية

 :منع تهريب المهاجرين -4
، ســواء بالنســبة للمهــاجرين الفــارين مــن حــالات الأزمــات أو أولئــك + توســيع مســارات الــدخول القــانوني
رين المحتملـين علـى معلومـات لمهـاج، فضلا عن ضـمان حصـول االذين يسعون إلى العمل في الخارج

عـــن الفـــرص المتاحـــة لهـــم واللـــوائح المنظمـــة للهجـــرة ، ومفهومـــة ومراعيـــة للاعتبـــارات الجنســـانية كافيـــة
 النظامية.

 + معالجة الأسباب الجذرية التي تدفع الناس إلى مغادرة بلدانهم.
للمهـربين وزيـادة الـوعي +تطوير حلول مجتمعية وفرص كسب العـيش لمنـع الشـباب مـن الوقـوع فريسـة 
 حول التجارب الحقيقية للمهاجرين أثناء رحلتهم وعند وصولهم إلى وجهتهم.
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ملائمـة + تقييم أثر الهجرة علـى المجتمعـات المحليـة التـي تـم التغاضـي عنهـا ووضـع تـدخلات إنمائيـة 
بمـا تتعـرض ، حيث أن بعض المجتمعات المحلية ملتزمـة ببيـع أصـولها، ور ومراعية للمنظور الجنساني

للفقر من أجل دفع مبالض ضخمة للمهربين الـذين يهـددون بـإذاء أفـراد أسـرهم المهـربين، بينمـا بالإضـافة 
 .مل مزيدا من الهجرة غير النظاميةإلى ذلك يتم فقدان السكان العاملين، وقد تسبب هذه العوا

ة ومتوازنــة عــن تهريــب عي+ القيــام بحمــلات إعلاميــة لتزويــد وســائل الإعــلام بمعلومــات دقيقــة وموضــو 
 .المهاجرين

والشــــبكات  الإعــــلام، علــــى ســــبيل المثــــال، المــــدارس ووســــائل إعلاميــــة عامــــة تشــــمل+تنظــــيم حمــــلات 
، ولتحذيرالأشــخاص المعرضــين الآثــار الســلبية لتهريــب المهــاجرينمــن أجــل زيــادة الــوعي ب الاجتماعيــة،
 عليها ذلك.  ولاسيما الشباب وأسرهم، بشأن الأخطار التي ينطوي  للتهريب،

تعزيــز البحــوث وجمــع البيانــات الراميــة إلــى تحســين تحليــل طبيعــة  + تعزيــز قواعــد المعرفــة مــن خــلال
جراميـة والروابطمـع الشـبكات الإومدى تهريب المهـاجرين علـى طـول الطـرق المختلفـة، وهيكلـة وأصـول 

 .669الأشكال الأخرى من الجريمة المنظمة، الفساد والإرهاب
 الحدود الوطنية في مكافحة تهريب المهاجرينالتعاون عبر  -5

، وغيرهم مـن الجهـات الفاعلـة ذات الصـلة مـن أجـل شبكات من موظفي العدالة الجنائية+تعزيز إنشاء 
تعزيز مراقبة الحدود، وإجراء تحقيقات مشتركة وتبادل المعلومات والاستخبارات التشـغيلية بصـورة غيـر 

  .رسمية
، ولاســـيما فـــي شـــكل المســـاعدة ظمـــة كأســـاس قـــانوني للتعـــاون الـــدوليالمن+ اســـتخدام اتفاقيـــة الجريمـــة 

 القانونية المتبادلة وتسليم المطلوبين من أجل مكافحة تهريب المهاجرين.
+الاضطلاع بأنشطة مشـتركة لبنـاء القـدرات وتبـادل الخبـرات، ولاسـيما فـي مجـالات تجهيـز المعلومـات 

ل مــــع المعلومــــات الحساســــة بغيــــة منــــع ظــــاهرة تهريــــب الاســــتخبارية وغيرهــــا مــــن المعلومــــات والتعامــــ
 المهاجرين وكشفها والتصدي لها.

على التصدي للتهريب، من  والإقليمية+ تشجيع التعاون بين الدول الأعضاء والمجموعات الاقتصادية 
، مثــل اتفــاق المســاعدة القانونيــة المتبادلــة وتســليم المجــرمين طــوير  واســتخدام الآليــات المناســبةخــلال ت
، وهو ساري المفعول ويمكن أن تستخدمه (IGAD)الذي وضعته الهيئة الحكومية للتنمية  2009لعام 

 .والمتجرين في جميع أنحاء المنطقةالدول الأعضاء لتيسير مقاضاة المهربين 
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تعتبــــر سياســــات شــــاملة تهــــم كــــل الأطــــراف  2063مــــن خــــلال المقاربــــات التــــي اعتمــــدتها أجنــــدة   
، ال العنـــف ضـــد هـــذه الفئـــةالمشـــاركة فـــي الحـــد مـــن الهجـــرة غيـــر النظاميـــة وتهريـــب المهـــاجرين وكـــل أشـــك

لهــا  2063، وبالتــالي فأجنــدة  أوروبــابالتعــاون مــع دول المغــرب العربــي باعتبارهــا بوابــة افريقيــا فــي اتجــاه 
افر الجهود من أجل التطبيق للمقتضـيات والاسـتراتيجيات المقترحـة، استراتيجيات بعيدة المدى مما يحتم تظ

لكـن فـي ظـل الأزمـات الاقتصـادية والصـراعات السياســية يكـون الصـعوبة بمكـان تفعيـل هـذه الاســتراتيجيات 
نظرا لوجود تكثلات اقتصادية هشة وضعيفة التأثير على المستوى العالمي كمـا أنهـا صـنعت علـى المقـاس 

منظملــــت دوليــــة كبــــرى، ولتجقيــــق تنميــــة وتعــــاون إفريقــــي وجــــب وضــــع هياكــــل اقتصــــادية لتحقيــــق أهــــداف 
 واجتماعية مستقلة بذاتها لها قرارات عالمية حاسمة وتأثير في المحيط الاقتصادي والسياسي العالمي.

 للحد من الهجرة غير النظامية الإفريقياستراتيجيات الاتحاد : طلب الثانيالم

، وما يترتب عنها مـن مظـاهر سـلبية محـور اهتمـام مختلـف الهجرة غير النظاميةيعد ملف                
اللقاءات والدراسات الأكاديمية، ومنعرجا أساسيا فـي السياسـات الخارجيـة والداخليـة للـدول، تبلـور فـي اتخـاذ 

ة، غيــر أن هــذه الآليــات العديــد مــن الآليــات الدوليــة الإقليميــة والوطنيــة للحــد والتخفيــف مــن وطــأة الظــاهر 
صـاحبتها العديـد مـن التـأملات تنطلـق مـن أن موضـوع الهجـرة يقتضـي الاهتمـام والتنظـيم القـانوني الـداخلي 
والـدولي لهــا لتفـادي إســاءة اســتغلال المهـاجرين الســريين وحمايـة حقــوقهم، فكلمــا زاد الضـغط ارتفعــت موجــة 

 إسـتراتيجيةوكـذا  )الفقةرة الأولةى(الإفريقـيلاتحـاد انظمـة م إسـتراتيجية،وبالتـالي هنـاك الهجرة غير النظاميـة 
 )الفقرة الثانية(.الهجرة غير النظامية لمكافحة دول الساحل 

 الإفريقيمنظمة الاتحاد  إستراتيجية: الفقرة الأولى
للحديث عن استراتيجية منظمة الاتحاد الافريقي سنتطرق لوضع إطار لسياسة الهجرة بالاتحاد  
 )ثانيا(.ركائز إطار سياسة الهجرة  بالاتحاد الافريقي على أن نعرج على )أولا(الافريقي

         : وض  إطار لسياسة الهجرة بالاتحاد الافريقيأولا 

بشكل عام، اعتمـد مجلـس وزراء منظمـة الوحـدة  الإفريقيةفي ضوء التحديات التي تواجه الدول    
وإطـار لسياسـة  إسـتراتيجية 2001العادية الرابعة والسـبعين فـي لوسـاكا بزامبيـا يوليـوز الدورةخلال  الإفريقية

 الهجرة حيث كلفت بما يلي:
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ــــا يســــاهم فــــي التصــــدي للتحــــد  -1 يات وضــــع إطــــار اســــتراتيجي لسياســــة الهجــــرة فــــي إفريقي
 ؛والمشكلات التي تصاحب الهجرة

 القارة؛العمل من أجل حرية تنقل الناس وتعزيز التعاون داخل  -2
 خلق بيئة مناسبة لتسهيل مشاركة المهاجرين في تنمية أوطانهم؛ -3

الـذي اعتمـد فـي بـانجول  الإفريقـيوبناء على ما سبق، تم وضع إطار لسياسة الهجرة تابع للاتحاد     
، وتم تقديمه للدول الأعضاء وتشجيعهم على تطبيقه داخل دولهم لتحقيق التنمية والحد 2006بغامبيا عام 

 .670لهجرةمن ا

ويســاهم هــذا الاطــار لسياســة الهجــرة  فــي مكافحــة الفقــر مــن خــلال التنميــة الاقتصــادية التــي      
تعمل على تخفيف الضغط الهام على الهجرة لأن المواطنين لم يعودوا مضطرين للسفر  إلـى الخـارج بحثـا 

ة، بالإضافة إلى ذلـك، عن الفرص اقتصادية، والعلاقة بين  التنمية الاقتصادية والتجارة والهجرة تعتبر هام
وبســبب المفاوضــات المتعــددة الأطــراف الجاريــة فــي إطــار منظمــة التجــارة العالميــة، أصــبحت مســألة حركــة 

، ومن 671الأشخاص من أجل التجارة في الخدمات موضوعا ذا أهمية متزايدة في الاتفاقات التجارية الدولية
لطفرة الاقتصــــادية نميــــة النمــــوذج الإثيــــوبي،االنمــــاذج التــــي عرفــــرت قفــــزة نوعيــــة فــــي مجــــال الاقتصــــاد والت

ـــابعين والمهتمين،حيـــث حقـــق  ـــر مـــن المت ـــا تثيـــر إعجـــاب الكثي ـــة والسياســـية التـــي تعيشـــها إثيوبي والاجتماعي
الاقتصـــاد الإثيـــوبي أعلـــى المســـتويات مـــن النمـــو، بجانـــب تطـــور سياســـي ملحـــوظ تشـــهده الـــبلاد، إذ يعتبـــر 

س الـــوزراء المســـتقيل ديســـالين هلـــي مريـــام، خليفـــة المختـــار أبـــي التـــداول الســـلمي للســـلطة مـــؤخرما بـــين رئـــي
ا يدل على الوعي السياسـي العـالي الـذي وصـلت إليـه النخبـة السياسـية فـي إثيوبيـا، ويعتبـر 672أحمد ، مشهدم

 .هذا المشهد من المشاهد النادرة الحدوث في أفريقيا والعالم الثالث
لقاريــة وبروتوكــول الاتحــاد الإفريقــي  لحريــة حركــة وينبغــي أن يســاعد تنفيــذ منطقــة التجــارة الحــرة ا

الأشــخاص علــى التجــارة والتكامــل القــاري والتنميــة، وتمثــل حريــة تنقــل الأشــخاص ركنــا أساســيا مــن ركــائز 
التجارة الإقليمية والتكامـل الاقتصـادي، حيـث أنهـا تسـهل التجـارة فـي السـلع والخـدمات والتصـنيع ممـا يسـهم 

ويمكن للتجار ومقدمي الخدمات تسليم المنتجـات   .673الاقتصادية والحد من الفقرفي التنمية الاجتماعية و 
في الموقع ويمكـن للعمـلاء زيـارة المـوردين فـي الخـارج عـن طريـق الوصـول إلـى أسـواق أكبـر، فـي حـين أن 

                                                           
تحاد الإفريقي في الحد من الهجرة بإفريقيا جنوب الصحراء، كتاب المؤتمر الدولي، ظاهرة سحر محمد إبراهيم غراب، دور منظمة الاـ 670

 .298، ص2019ألمانيا، برلين،  الهجرة كأزمة عالمية بين الواقع والتداعيات، الجزء الثاني،
 .35أبابا، إثيوبيا، ص (، أديس 2027-2018الاتحاد الإفريقي، الإطار المنقح لسياسة الهجرة في إفريقيا وخطة العمل )- 671

672-https://www.sasapost.com/opinion/africa-etiyopya-western-democracy/ le 11/10/2019 à 12h26. 
 .35(، أديس أبابا، إثيوبيا، ص 2027-2018يا وخطة العمل )الاتحاد الإفريقي، الإطار المنقح لسياسة الهجرة في إفريق--673

https://www.sasapost.com/opinion/africa-etiyopya-western-democracy/
https://www.sasapost.com/opinion/africa-etiyopya-western-democracy/
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الشــركات فــي البلــدان ذات الأســواق المحليــة الصــغيرة والمجــزأة قــادرة علــى تحقيــق وفــورات الحجــم والتنــافس 
% من التجارة الإفريقية تجري داخل القارة، ويعوث التصنيع والتحـول 12إلى  10على الصعيدالدولي فقط 

الهيكلــي فــي إفريقيــا انخفــاض حجــم التجــارة الــذي يحــدث داخــل إفريقيــا، وحريــة حركــة الأشــخاص هــي أحــد 
 العوامل التي يمكن أن تحفز زيادة التجارة البينية الإفريقية.

 ات الموصى بها من طرف الاتحاد الإفريقي في هذا الباب:ومن التوصي      
ـــة، فضـــلا عـــن  - ـــتج والعمال تعزيـــز النمـــو الاقتصـــادي عـــن طريـــق تشـــجيع التجـــارة والاســـتثمار المن

السياسـات الاقتصــادية والاجتماعيـة المراعيــة للمنظـور الجنســاني، مـن أجــل الحـد مــن عوامـل دفــع  
 الهجرة في بلدان المنشأ.

لاتفاقات التجارية الإقليمية/الثنائية في الاعتبار الأهمية المتزايدة للهجـرة القصـيرة ينبغي أن تأخذ ا -
 الأجل وحركة الأشخاص في سياق التجارة، سواء في السلع أو الخدمات.

تعزيز التعاون والتنسيق فيما بين البلدان الأعضاء في مجـال الهجـرة والتجـارة فيمـا يتعلـق بـالهجرة  -
 البرامج والأنشطة.والتجارة، بغية تآزر 

وينبغي للدول الأعضـاء الأطـراف فـي الاتفـاق العـام بشـأن التجـارة فـي الخـدمات أن تضـع آليـات   -
تعزيـز التنسـيق والحـوار  تعالج بالتحديد الحركـة المؤقتـة للأشـخاص وتعزيـز التجـارة فـي الخـدمات.

ن أجـــل تيســـيرالتنقل بـــين جميـــع الوكـــالات الحكوميـــة المعنيـــة بقضـــايا الهجـــرة والتجـــارة والعمـــل، مـــ
 المؤقت للأشخاص الذين يقدمون السلع والخدمات.

وضع وتنفيـذ اسـتراتيجيات وسياسـات وبـرامج وطنيـة وإقليميـة تيسـر أنشـطة التجـار عبـر الحـدود،   -
ولاســيما النســاء والشــباب. وينبغــي إشــراك المجموعــات الاقتصــادية الإقليميــة ومنظمــات المجتمـــع 

لبـــرامج، مثـــل نظـــم التجـــارة المبســـطة التـــي تـــدعم أعمـــال التجـــار المـــدني فـــي وضـــع وتنفيـــذ هـــذه ا
 .674الصغار

نـرى شـمولية فـي وضـع الاسـتراتيجيات، وتوافقهـا مـع متطلبـات من خلال التوصيات الموصـى بهـا 
فريقية والتحديات التي تعرفها بالاضافة إلى التخطيط من أجـل تجـاوز هـذه التحـديات والتهديـدات الاالقارة 

خلال التطبيق الفعال للتوصيات وتفعيل الاستراتيجيات والتعاون الجاد والمثمر، لكن هل  التي تعرفها من
يمكـــن للـــدول الافريقيـــة تقـــوم بـــذلك فـــي غيـــاب التنســـيق فـــي أبســـط الأمـــور المتعلقـــة بـــالأمن وتشـــرذم دول 

زالــت علــى لايقــي، بالاضــافة إلــى الوصــاية التــي الشــمال الافريقــي فيمــا بينهــا فمــا بالــك دول الجنــوب الافر 
                                                           

 .36(، أديس أبابا، إثيوبيا، ص 2027-2018الاتحاد الإفريقي، الإطار المنقح لسياسة الهجرة في إفريقيا وخطة العمل ) -674
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، الــذي يخطــط لهــا لمــا يتوافــق والسياســة الاســتغلالية الأوروبــيبعــض الــدول الافريقيــة مــن قبــل المســتعمر 
مارية وذلــك بعــدم خلــق تكــتلات افريقيــة علــى المســتوى الاقتصــادي والتجــاري، وحتــى إن تواجــدت عالاســت

ول خطــوة وجــب تحقيقهــا ، لــذلك أا ومــن القــرارات المتخــذة مــن قبلهــاتكــون صــورية وغيــر ذات جــذوى منهــ
، فــي وخلــق ســوق افريقيــة للتجــارة الحــرة صــاديتبالنســبة لــدول القــارة الافريقيــة هــو تحقيــق الاســتقلال الاق

اتيجيات تــوازن مـــع الاســـواق العالميـــة ويكـــون لهـــا تـــأثير فـــي القـــرارات العالميـــة، إذ ذاك يمكـــن وضـــع اســـتر 
 .وتفعيلها على أرض الواقع

 الهجرة  بالاتحاد الافريقي ثانيا: ركائز إطار سياسة  

ومـــن دولـــة  لآخـــرعلـــى حريـــة انتقـــال النـــاس مـــن مكـــان  2063 الإفريقـــيكـــد أجنـــدة الاتحـــاد  وتؤ  
لأخرى كجزء أساسي في أحداث التكامل الاقتصادي والتنمية داخل المجتمعات ودعمـا لهـذا أصـدر رسسـاء 

لجمعيــة الاتحــاد  25العاديــة  الــدورة فــي 2015وثيقــة إعــلان الهجــرة فــي يونيــو  الإفريقيــةوحكومــات الــدول 
لسياســة الهجــرة يحتــوي علــى ثمــاني ركــائز رئيســية فــي جوهانســبورغ، وتتضــمن هــذه الوثيقــة إطــارا  الإفريقــي

 ذات مواضيع فرعية وبعض القضايا المرتبطة بالهجرة وتحدياتها:

 حوكمة الهجرة؛ -1
 هجرة اليد العاملة التعليم وتضم: -2

 ة المتعلقة بالهجرة ؛السياسات والتشريعات الوطني -
 وتنسيق سياسات هجرة اليد العاملة؛  الإقليميالتعاون  -
 حركة العمالة والتكامل الاقتصادي؛ -
 هجرة الأدمغة؛ -
 التحويلات المالية؛ -

 اندماج المغتربين؛ -3
 حوكمة الحدود؛ -4

ـــــى الإخـــــلال باســـــتقرارها السياســـــي إن الإخـــــلال بـــــالأمن فـــــي أي دولـــــة   ، تتعـــــدى آثـــــاره بالضـــــرورة إل
ة ومجابهـة ، وقدرتها العسكرية مما يـؤثر علـى جهودهـا مـن أجـل الاسـتقرار والتنميـوالاجتماعيوالاقتصادي 

 .التحديات التي تواجهها
 أ ـ مجموعة حرس الحدود.   
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 .ب ـ حراسة السواحل    
 شرطة الحدود  -
المهام الرئيسية الموكولة لفرق شرطة الحـدود سـواء كانـت بريـة أو بحريـة أو جويـة هـي ضـمان أمـن  من   

 باعتبارها فعل غير مشروع . الهجرة غير النظامية المنشآت المتواجدة داخل الحيز المحدود ومكافحة 
 :لابد من الهجرة غير النظامية وفي إطار مواجهة     

 لتسلل مع ضرورة تعزيزها بتشكيلة أمنية مناسبة. إحصاء جميع المنافذ المعتادة -
فـــتح قنـــوات اتصـــال ومســـاعدة مختلـــف المصـــالح المتخصصـــة فـــي مكافحـــة التزويـــر واســـتعمال   -

 المزور .
 توفير الوسائل البشرية والمادية لفرق شرطة الحدود. -
 .ية فاعلةالدولة وفق دراسة ميدان وضع سياسة أمنية محكمة وإجراءات احترازية لحماية حدود    -
 .الهجرة غير النظامية صة في مكافحة تبادل المعلومات بين المصالح المخت -

 ولــذلك تشــدد التشــريعات الحديثــة علــى توقيــع العقــاب وتــنص علــى توســيع مجــال الأفعــال التــي      
، ويعاقب القانون الأشخاص الذين كونوا عصابات أو تنظيمات بغرض جريمة الهجرة غير النظامية تعتبر 

، ســواء بالإرشــاد أو تســهيل العبــور إلــى الــدول أو الســرية، أو الأشــخاص المســاعدينتنظــيم عمليــات الهجــرة 
، أو القيـام بعمليـة ، وتوفير وسائل النقـل لهـمخفائهمإيواء الأشخاص المهربين أو تهريبهم أو إعداد أماكن لإ

 المهـاجرين غيـر النظـاميين، ولن تكون التـدابير الأمنيـة فـي حراسـة الحـدود، ومعاقبـة 675قل في حد ذاتهاالن
فعالة بالشكل الكافي، لأن من يهاجر معرضا حياته للخطر مستعد بأن يفعل أي شيء مقابل الوصول إلى 

ت يوميـا وتتخـبط فـي مقصده، ويفترض قبل سن القوانين خاصة بالنسـبة لـدول الطـرد أنهـا موجهـة لفئـة تمـو 
حـذف المقتضـيات المتعلقـة بـالردع فـي ، لذا يجـب 676مشاكل اجتماعية واقتصادية لن يثنيها الحبس والردع

حسـب طبيعتهــا القانونيــة بأنهــا جريمــة يعاقــب عليهــا  الهجــرة غيــر النظاميــة القـوانين الوطنيــة حيــث تصــنف 
القـــانون، لكــــن فــــي الآونــــة الأخيــــرة تــــم التعامــــل مـــع الهجــــرة علــــى المســــتوى الحقــــوقي والتنمــــوي واســــتبدالها 
بمقتضيات إنسانية تسير في اتجاه تنمية القدرات البشـرية للفئـة الهشـة التـي تتطلـع للهجـرة بـأي طريقـة نحـو 

 دول الشمال.

                                                           
 .  36انعكاساتها وآليات المواجهة، م.س، ص  الهجرة غير النظامية ــ زروق العربي، ظاهرة  675
نحو اقتراح سياسة وقائية عربية، دراسة حالة منطقة العبور الشرقية، كتاب  الهجرة غير النظامية محمد كريم، عوامل  –يحة محمد ـ فر676

 .372المؤتمر الدولي ظاهرة الهجرة كأزمة عالمية بين الواقع والتداعيات، الجزء الأول، 
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التـي تتحـدث عــن احتـرام حقـوق الإنسـان وضـرورة تكريسـها واقعيــا  الأوروبيـةكمـا أن الـدول           
وكونيا هي ذاتهـا التـي تجهـض الحـق فـي التنقـل الـذي تنـادي بـه الحقـوق المدنيـة والاجتماعيـة والاقتصـادية 

ي ضدهم، بالرغم والسياسية للمهاجرين السريين وحتى الشرعيين، بامتهان كرامتهم وممارسة التمييز العنصر 
حــق أي شــخص فــي اختيــار ن العــالمي لحقــوق الإنســان نــص على:"مــن أن البنــد الثالــث عشــر مــن الإعــلا

مكان إقامته وحرية التنقـل داخـل أي بلـد يشـاء"، كمـا أن الحصـول علـى الجنسـية لا يعنـي الانـدماج الكامـل 
مانح الجنسية، فأول شرط للاندماج  هو الشعور بالمسـاواة مـع المـواطنين الأصـليين  الأوروبيفي المجتمع 

، ومـن جهـة أخـرى لـم 677الأوروبيـةالحاملين لنفس الجنسية، وهذا ما لم يتحقق تمامـا فـي العديـد مـن الـدول 
مثلـى يكن التقارب المنشود بين الضفتين أساسه الاستراتيجي حب أو صداقة العـرب، وإنمـا يسـجل كطريقـة 

إلى التحول لقوة اقتصـادية وسياسـية الأوروبيلمنافسة الولايات المتحدة الأمريكية، مما يعكس طموح الاتحاد 
وعســكرية، وتحررهــا تــدريجيا مــن الضــغوط الأمريكيــة لتصــبح أحــد أقطــاب النظــام الــدولي الجديــد، وهــذا مــا 

دول المغاربية مثلا، كما يشهد مسار برشلونة وال الأوروبيتجسده النظرة المتأنية لأرقام التبادل بين الاتحاد 
تراجعا تدريجيا أمام حجم الفوارق القائمة بين اهتمامات شمال المتوسط وجنوبه، وأهمها ارتباط مفهوم السلم 

والإرهـــاب، دون أن يعيـــر أي اهتمـــام  الهجـــرة غيـــر النظاميـــة بمســـألتي  الأوروبـــيوالاســـتقرار لـــدى الطـــرف 
لة فــي الجنـوب والناتجــة عـن تراكمــات اقتصـادية واجتماعيــة وسياسـية ســيئة تــدفع للأسـباب العميقــة المسـتفح
 إلى ولوج الضفة الأخرى.

 الهجرة غير النظامية إستراتيجية دول الساحل في مكافحة : الفقرة الثانية

تعتبـــر التهديـــدات التـــي تحـــول دون اســـتقرار وأمـــن المجتمعـــات والـــدول، الجريمـــة المنظمـــة العـــابرة   
وما يترتب عنها من زعزعت الأمن والاستقرار الوطني والدولي، كذلك الهجرة غير النظامية كتهديـد للحدود 

اتها الســلبية كالارهــاب والتطــرف والانعكاســات التـــي ســجديــد يمــس القــيم المرجعيــة بأبعــاده المختلفــة وانعكا
لأمنيـة التـي تطـرح العديـد يخلفانها، وكـذا تجـارة المخـدرات، والاتجـار فـي البشـر، وفـي ظـل هـذه التهديـدات ا

مــن الافــرازات  علــى بنيــة الــدول وتهــدد وجودهــا وأمــن مجتمعاتهــا، بــات مــن الضــروري تكــاثف الجهــود مــن 
 استراتيجيات من شأنها تضييق دائرة التهديدات التي تعاني منها .وضع خلال بناء تعاون أمني مشترك و 

غير النظاميـة نتطـرق للإعـلان الصـادر ة جر ية دول الساحل في مكافحة الهجوللحديث عن استراتي
 )ثانيا(.ثم نعرج على الهجرة والتنمية  )أولا(تحاد الافريقي حول الهجرةعن دول الا

                                                           
نحو اقتراح سياسة وقائية عربية، دراسة حالة منطقة العبور الشرقية، كتاب  الهجرة غير النظامية محمد كريم، عوامل  –ـ فريحة محمد 677

 .372الجزء الأول،  المؤتمر الدولي ظاهرة الهجرة كأزمة عالمية بين الواقع والتداعيات،
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 أولا: إصدار دول الاتحاد الافريقي لإعلان الهجرة  

، الوثيقـة الإفريقـي إعـلان الهجـرة، أصدر رسسـاء دول وحكومـات الاتحـاد ولويات القاريةلأودعما ل    
Assembly/AU/18(XXV)  فــي الــدورة العاديــة الخامســة والعشــرين لجمعيــة الاتحــاد 2015فــي يونيــو ،

 التالية :  بالإجراءاتفي جوهانسبورغ، والتزمت  الإفريقي

 ؛الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرينتعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة   -
  ؛مستوى القارةة من التأشيرات على في تنفيذ النظم الخالي الإسراع  -
، والتعجيـــل إلـــى مبـــدأ المعاملـــة بالمثـــلإصـــدار التأشـــيرات فـــي مـــوانئ الـــدخول للأفارقـــة، واســـتنادا  -

، ومــن شــأنه أن ييســر حريــةالتنقل الإفريقــي الــذي ستصــدره الــدول الأعضــاءبتفعيــل جــواز الســفر 
 .678في القارة الأشخاص

لقد لعبت المنظمة الدولية للهجرة دورا فعالا في تقـديم المسـاعدات للحـد مـن هـذه الظـاهرة وذلـك      
تعتبــر الضــغوط الأمريكيــة ،679الهجــرة غيــر النظاميــةبإنشــاء مرصــد لجمــع المعطيــات المحــددة لميكانزمــات 

دى الروافـد التـي قـد ، العامـل الثـاني باعتبارهـا إحـلكي يتصدى للهجرة غيـر الشـرعية الأوروبيعلى الجانب 
، وذلــك لأن الولايــات المتحــدة 2001شــتنبر  11ارتفعــت بعــد أحــداث  ، وهــي الضــغوط التــيتــدعم الإرهــاب

بحريـــة بأنهــا تحتضـــن أوكــار الإرهــاب وتســـمح للإرهــابيين  الأوروبـــيالأمريكيــة مــا تـــزال تــتهم دول الاتحــاد 
 الحركة ومنحهم حق اللجوء السياسي.

، مـن هـذه النتـائج لنتـائج سـلبية عديـدة الهجـرة غيـر النظاميـة الث بإنتـاج يتصل العامل الثو        
، حيــث نجــدهم ينضــمون عــادة والفقيرةة إلــى الســكن فــي الأحيــاء المتخلفــةاتجــاه المهــاجرين مــن خــلال الهجــر 

حـدود معيشـية متدنيـة ، ومن تـم فهـم  يعيشـون فـي نسية نفسها أو من مجتمعات الجنوبإلى ذويهم من الج
، أو من ماعية وتعليمية واقتصادية متدنية، كما أن غالبية المهاجرين تكون لهم مستويات اجتالمناطقبهذه 

 .680الاجتماعي بينهم الاندماجثقافات مختلفة وبذلك فلا يكونون قادرين على 

إلى إقامة علاقات مشتركة تقوم على جوار طيب ودعم الرخاء والاقتصاد  الأوروبيسعي الاتحاد     
 :لنفسه أهدافا عديدة منها الأوروبي، وقد حدد الاتحاد درة للهجرةول المصمع الد

 .ار من خلال شراكات سياسية وأمنيةإقامة منطقة مشتركة من السلام والاستقر  -
                                                           

 .6صأديس أبابا، إثيوبيا،  ،2027-2018ـ الاتحاد الإفريقي، الإطار المنقح لسياسة الهجرة في إفريقيا وخطة العمل  678
 .  37انعكاساتها وآليات المواجهة، م.س، ص  الهجرة غير النظامية ـ زروق العربي، ظاهرة  679
 .37انعكاساتها وآليات المواجهة، م.س، ص  الهجرة غير النظامية ــ زروق العربي، ظاهرة  680



غير النظامية بالمغرب  التحديات الأمنية والتدبير الاستراتيجي للهجرة  
 

288 

برلين -المانيا  /والسياسية  الاقتصادية، إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية   

 .من خلال شراكات اقتصادية ومالية خلق منطقة رفاهية مشتركة  -
 .المجتمعات المدنية دعم التفاهم بين الحضارات والتبادل بين -
والـــدول الأعضـــاء مـــن ضـــمنها حقـــوق  الأوروبـــيبـــالقيم الجوهريـــة التـــي يتبناهـــا الاتحـــاد  الارتقـــاء -

 .681والديمقراطيةالإنسان
بــدأت تبــرز بعـض مظــاهر التعــاون مـن قبــل دولــة كــالمغرب  الأوروبيـةواسـتجابة لهــذه التوجهــات       

تتجــاوز حــدود الــدول ولا يمكــن معالجتهــا  الهجــرة غيــر النظاميــة علــى ســبيل المثــال بتأكيــده علــى إشــكالية 
، وتأكيـدا لهـذا التعـاون يلـزم المغـرب بشـكل صـارم ل فـي إطـار شـراكة شـمولية وتطوعيـةبعمل دولـة واحـدة بـ

 الهجـــرة غيـــر النظاميــــة مجـــال محاربـــة بحمايـــة حقـــوق الإنســـان والمهـــاجرين والمجهـــودات التـــي تبــــدل فـــي 
 .وشبكات تهريب البشر

إلــى التعــاون مــع الــدول المصــدرة للهجــرة باعتبــار أن ذلــك يصــب فــي  الأوروبــيضــرورة اتجــاه الاتحــاد  -
ن مساعدة الدول على محاربـة الفقـر، واحتـرام ، ذلك أباشرة لمكافحة الهجرات المتزايدةالوسائل غير الم
على أن تراعى ، ونشر الديمقراطية سيساهم في تقلص عدد المهاجرين الخارجين منها، حقوق الإنسان

ضرورة أن تنبع السياسات التنموية من احتياجات ومتطلبات المجتمعات من الدول النامية وليس فقـط 
 .682الأوروبيبالنظر إلى متطلبات سوق العمل 

إذا طلـب شـخص ، مثال على ذلـك"الأوروبيإلى دول الاتحاد  الهجرة غير النظامية صعوبة إجراءات  -
، علــى أن تكــون ن عليــه التقــدم بمســتندات تفيــد ذلــك،فإالسياســي ضــدهييــز اللجــوء السياســي بســبب التم

 ."ضدهصادرة من الأشخاص الذين قاموا بالتمييز 
ل وتتجــه الآليــة الرابعــة إلــى ضــبط المهــاجرين ووضــعهم فــي معســكرات تمهيــدا لتــرحيلهم أو العمــ      

ــــة بالازدحــــاموالظرو ، وتتســــم هــــذه المعســــكرات علــــى جمعهــــم مــــن المجتمــــع وتــــرحيلهم ف الإنســــانية المتردي
، ونظـرا لأنهـم يعيشـون شـخص 850شخص يوضع به أحيانـا  200 فالمعسكر الذي خصص أساسا ليسع

 .لا يسمح للصليب الأحمر بزيارتهم في ظروف لاإنسانية فإنه
باتجاه الوصول إلـى  الأوروبي، فقد عملت دول الاتحاد الأوروبيةاللاجئين في المجتمعات  أهمية دمج -

جــئ الحــق فــي لتصــدي لــرفض ، حيــث يمــنح اللاي مقابــل ذلــك حمايــة حقــوق اللاجئــينتشــريع يتــولى فــ
ن لــه أو عــن طريــق ، إمــا عــن طريــق التحــاور المباشــر أو عــن طريــق استحضــار متــرجميطلــب لجوئــه

                                                           
 .38م.س، ص  انعكاساتها وآليات المواجهة، الهجرة غير النظامية ـ زروق العربي، ظاهرة  681
 .38م.س، ص  انعكاساتها وآليات المواجهة، الهجرة غير النظامية زروق العربي، ظاهرة ـ 682
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يشــملهم ونـه ، ويـرى بعـض فقهـاء القـانون فـي هـذا التشـريع خدمـة جليلـة للاجئـين لكالتفـويض القضـائي
، ومن الطبيعي أن تتسع هذه النظـرة الإنسـانية لحـق اللجـوء السياسـي لتشـمل بمزيد من الحماية الدولية

، ولكـن اجهم فـي المجتمـع الـذي هـاجرو إليـه، فتسعى إلى إدمـ 683الهجرة غير النظاميةالمشاركين في 
لا إلـى عـدم اللجـوء إلـى آليـة ، فإننـا نجـد مـيالأوروبـيعلى مجتمعـات الاتحـاد أمام تدفق الهجرة الهائل 

 .الإدماج إلا عند الضرورة القصوى 
حتــى  الإنجــابلاعتمــاد سياســات تهــدف إلــى زيــادة معــدلات  الأوروبــياتجــاه بعــض دول الاتحــاد  -

يمكنها الاستغناء عن العمالة المهاجرة إليها وخاصة عمالة الهجرة غيـر المشـروعة، غيـر أن هـذه 
 حالية.السياسات لن تسفر إلا عن نتائج على المدى البعيد ونحن نواجه مشكلة 

 الأخرى لتحقيق مكاسب الأوروبية" للدول "كفزاعة الهجرة غير النظامية اهرة رفع بعض الدول ظ  -
فــــي دول الجنــــوب هــــذه  ، وتعتمــــد الــــدول المصــــدرة للهجــــرةصــــارات علــــى الصــــعيد الــــداخليأو انت

حصــولها ، وذلــك فــي محاولــة لاســتقطاب الــدعم الخــارجي للنظــام السياســي وأيضــا السياســة أيضــا
على الدعم الاقتصـادي بحجـة توجيههـا إلـى التنميـة الاقتصـادية لتـوفير فـرص العمـل التـي تسـاعد 

وقـــد قـــدر حجـــم الظـــاهرة فـــي بعـــض دول شـــمال إفريقيـــا حيـــث  ،684اجرينعلـــى تقليـــل أعـــداد المهـــ
، وغالبـا مـا ةنظـرا للطبيعـة غيـر الرسـمية لهـذه الظـاهر  الهجـرة غيـر النظاميـة يصعب تحديـد حجـم 

، وتقـدر منظمـة العمـل الدوليـة لجهـات المختلفـة لأعـداد المهـاجرينتتفاوت التقديرات التـي تقـدمها ا
 .لمئة من عدد المهاجرين في العالمبا 15-10حجم الهجرة السرية بما بين 

، معظمهـــم نـــازحون داخـــل مـــن اللاجئـــين النـــازحين فـــي العـــالم وتضـــم المنطقـــة العربيـــة أكبـــر عـــدد   
عـدا كبيـرة ، ليبيـا منشـأ ومقصـد لأ، ولاسـيما سـوريا، العـراقالأعـوام الأخيـرةالمنطقة وكانـت بلـدان عديـدة فـي 

ومهـــاجرين مـــن خـــارج دان عديـــدة فـــي المنطقـــة العربيـــة لاجئـــين ، وتستضـــيف بلـــمـــن اللاجئـــين والنـــازحين
 ، ويطـرح هـذا الوضـع تحـديات خطيـرة، نظـراإفريقيـا الوسـطى والقـرن الإفريقـي، ومـالي ، خاصة مـنالمنطقة

ـــة ـــى الحماي ـــى اللحاجـــة هـــؤلاء الملحـــة إل مجتمعـــات المضـــيفة ومجتمعـــات ، وشـــدة الضـــغوط المفروضـــة عل
 ، ســـتبقى هـــذه الأزمـــات وتـــداعياتها علـــى الوضـــعلمختلـــف النزاعـــات الـــدائرةجـــد حلـــول ، ومـــا لـــم تو المنشـــأ

وقــد  ،685، وعلــى الهجـرة فــي طليعــة أولويــات المنطقـة فــي الأعــوام المقبلــةالجيوسياسـي والإنمــائي والإنســاني

                                                           
 .39، ص م.س انعكاساتها وآليات المواجهة، الهجرة غير النظامية ـ زروق العربي، ظاهرة  683
 .39م.س، ص  انعكاساتها وآليات المواجهة، الهجرة غير النظامية ـ زروق العربي، ظاهرة 684
، ص 2015نظمة الدولية للهجرة، المتحدة والم م، الهجرة والنزوح والتنمية في منطقة عربية متغيرة، الأم2015الهجرة الدولية لعام ـ تقرير 685

18. 
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 ، وأدىلغة على أنمـاط الهجـرة فـي المنطقـةأحدثت الانتفاضات في الجمهورية العربية السورية وليبيا آثارا با
ين واللاجئين إلى إلى نزوح أعداد ضخمة من العمال المهاجرين والرعايا الليبي 2011الصراع في ليبيا عام 

مهاجرا بسبب  768.000يبي ومواطن ل 422.000غادر ليبيا أكثر من  2011بلدان مجاورة، في أواخر 
ر من المهاجرين مواطنين ، وكان عدد كبي، تونس، الجزائر، مصر والنيجر، واتجه معظمهم إلى تشادالنزاع

، واحتـــاجوا إلـــى بالمئـــة41هم فـــي بلـــدان أخـــرى ، وبلغـــت نســـبة المهـــاجرين مـــنعـــادوا إليهـــامـــن البلـــدان التـــي 
 .ساعدات كبيرة للعودة إلى أوطانهمم

، لكـن تصـاعد العنـف وانهيـار النظـام العـام فـي 2011الليبيين إلى ليبيا بعـد عـام وعاد عدد كبير من 
حتــى  داخــل البلــد 400.000، إضــافة إلــى ذلــك نــزح حــوالي العديــد إلــى المغــادرة مجــددادفــع  2014عــام 
بليبيــا عبــر مــرورا  أوروبــا، وفــي خضــم هــذه الفوضــى ازدادت موجــات الهجــرة المختلطــة إلــى 2015فبرايــر 

 .2014686لاجئا ومهاجرا في عام  137.631، وبلض عدد الوافدين حوالي البحر الأبيض المتوسط
، حيـــث بلـــض عـــدد النـــاس تفـــوق حـــركتهم فـــي أي وقـــت مضـــىالفتـــرة الحاليـــة زيـــادة فـــي حركـــة تشـــهد       

مليــون شــخص  244ولــدو فيــه المهــاجرين الــدوليين أي الأشــخاص الــذين يعيشــون فــي بلــد غيــر البلــد الــذي 
، وستواصــل العوامــل 2000بالمئــة مقارنــة بعــام  41ص أو مليــون شــخ 71، أي بزيــادة قــدرها 2015عــام 

ثير علـــى اتجاهـــات الهجـــرة ، التـــأإضـــافة إلـــى عـــدم الاســـتقرار السياســـي، ية والاجتماعيـــة والبيئيـــةالاقتصـــاد
، واليـوم هنـاك أكثـر مـن مسـتويات التشـريد القسـري منـذ عقـود، وفي الوقت نفسـه يشـهد العـالم أعلـى العالمية
مليـــون  24مليـــون شـــخص مشـــردين داخـــل بلـــدانهم فـــي حـــين تجـــاوز عـــدد اللاجئـــين وطـــالبي اللجـــوء  40

شــأن تزيــد الأمــم المتحــدة مــن الجهــود الراميــة إلــى تعزيــز التعــاون الــدولي ب 2006ومنــذ عــام ، 687شــخص
هجــرة الدوليــة والتنميــة فــي عــام ، وكــان الحــوار الرفيــع المســتوى الأول بشــأن الالعلاقــة بــين الهجــرة والتنميــة

وقــد مهــد الإعــلان الــذي ، 688ســته الجمعيــة العامــة لهــذه المســائلهــو أول اجتمــاع رفيــع المســتوى كر  2006
ة التنميـة المسـتدامة السـبيل إلـى إدراج الهجـرة فـي خطـ 2013اعتمد في الحوار الرفيع المستوى الثاني عام 

إجراء حوارات منتظمة  2014، وقررت الجمعية العامة في عام (1/70)قرار الجمعية العامة  2030لعام 
 .رفيعة المستوى بشأن الهجرة الدولية والتنمية

                                                           
، ص 2015المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة،  موالنزوح والتنمية في منطقة عربية متغيرة، الأم، الهجرة 5201ـ تقرير الهجرة الدولية لعام  686

18. 
 4جرة الدولية  والتنمية، )ب( من جدول الأعمال المؤقت، العولمة والترابط، اله 21البنذ  71ـ تقرير الأمم المتحدة، الجمعية العامة، الدورة  687

 .3، ص A/71/296، 201غشت 
 4)ب( من جدول الأعمال المؤقت، العولمة والترابط، الهجرة الدولية والتنمية،  21لبنذ ا 71ـ تقرير الأمم المتحدة، الجمعية العامة، الدورة  688

 .3، ص A/71/296، 2016غشت 
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 الهجرة والتنمية ثانيا:

القــرن الثــامن عشــر ، عنــدما ظهــور الهجــرة غيــر النظاميــة فــي الســاحل الافريقــي كــان مــع نهايــة   
قــررت الــدول المســتعمرة لهــذه الــدول وعلــى رأســها فرنســا فــرض الحصــول علــى إذن بالســفر، قبــل أن تفــتح 

للاســتعانة بهــم فــي إعــادة بنــاء مــا  أبواباهــا لقوافــل المهــاجرين بعــد الحــربين العــالميتين الأولــى والثانيــة أوروبـا
كانــت فــي حاجــة ماســة لليــد العاملــة القادمــة مــن الجنــوب، وكانــت  الأوروبيــة، لأن الــدول 689دمرتــه الحــرب

وهــو مــا مكــن عــدد كبيــر مــن ، م فيهــا عبــر قنــوات التجمــع العــائليتســتقبل وتشــجع الهجــرة إليهــا لكنهــا تــتحك
المهـــاجرين القـــادمين مـــن الجنـــوب التنقـــل إلـــى الشـــمال والاقامـــة فيـــه، بحيـــث ســـاهمو فـــي بنـــاء الاقتصـــاد 

 .بيو الأور 

تعتبـــر الهجـــرة الدوليـــة فـــي إفريقيـــا ظـــاهرة معقـــدة تحتـــوي علـــى العديـــد مـــن الجوانـــب الاجتماعيـــة و        
علــى الحيــاة اليوميــة بشــكل عــام فــي قــارة إفريقيــا، لقــد ســاعدت والاقتصــادية والأمنيــة والثقافيــة والتــي تــؤثر 

الهجــرة علــى تحســين ظــروف وحيــاة النــاس فــي كــل مــن البلــدان الطــاردة للأفــراد والبلــدان المســتقبلة لهــم فقــد 
ســاعدت علــى إتاحــة الفرصــة للملايــين مــن البشــر فــي جميــع أنحــاء العــالم مــن أجــل بنــاء حيــاة آمنــة خــارج 

كـــل مراحــــل وحـــالات الهجــــرة تعطـــي فـــرص الأمــــان وتحســـين ظــــروف النـــاس داخــــل بلـــدانهم، ولكـــن لــــيس 
المجتمعـــات، لقـــد شـــهدت إفريقيـــا فـــي الســـنوات الأخيـــرة زيـــادة فـــي حـــالات الهجـــرة والنـــزوح بســـبب النزاعـــات 

، وينظــر إلــى الهجــرة علــى أنهــا قضــية ذات أولويــة مــن قبــل الحكــام ورسســاء 690والصــراعات والتغيــر البيئــي
قليمية والدوليـة لمـا لهـا مـن آثـار إيجابيـة علـى التنميـة الاقتصـادية والتنميـة يين والمنظمات الإوالسياسالدول 

ة بشــكل البشــرية والتنميــة المســتدامة بــالرغم مــن المشــاكل التــي صــاحبت حــالات الهجــرة فــي القــارة الإفريقيــ
والنزاعـــات وعـــدم  ، فـــلا يـــزال الافتقـــار إلـــى عمـــل لائـــق والفقـــر والصـــراعاتخـــاص وعلـــى العـــالم بشـــكل عـــام

المســاواة بــين الجنســين والتمييــز والإرهــاب والتغيــر المنــاخي الطبيعــي ورغبــة النــاس فــي البحــث عــن حيــاة 
، عمــل كـل هــذا علـى ظهــور تقلـص مــن مسـارات الهجــرة النظاميـة أفضـل بالخــارج، مـع وضــع قيـود وقــوانين

جيات للوصــول إلــى حلــول قابلــة مســارات غيــر نظاميــة ومشــاكل كثيــرة لا تــزال الــدول تحــاول وضــع اســتراتي
 للتطبيق للتقليل من هذه المشكلات.

                                                           
 -حمادة محمد، انعكاسات الجيمة المنظمة والهجرة غير الشرعية على الأمن الداخلي والخارجي للدول -علواش كهينة -ـ عبديش صونية 689

المؤتمر الدولي الأول حول ظاهرة الهجرة كأزمة عالمية بين الواقع والتداعيات، المركز العربي الديمقراطي،  ، أعمال-الساحل الافريقي نموذجا
 . 175،الجزء الأول، ص2019أكتوبر 18و17
رة ـ سحر محمد إبراهيم غراب، دور منظمة الاتحاد الإفريقي في الحد من الهجرة بإفريقيا جنوب الصحراء، كتاب المؤتمر الدولي، ظاه690

 .292، ص2019ألمانيا، برلين،  الهجرة كأزمة عالمية بين الواقع والتداعيات، الجزء الثاني،
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تعتبـــر هجـــرة البشـــر مـــن منطقـــة إلـــى أخـــرى ظـــاهرة إنســـانية قديمـــة قـــدم الإنســـان، حيـــث كانـــت       
الظــروف الحياتيــة والمناخيــة تفــرض عليــه الانتقــال المســتمر مــن مكــان لآخــر، فالمجاعــة والفقــر، والــزلازل 

وبـالأخص الحـروب الأهليـة، كلهـا عوامـل فرضـت علـى الإنسـان  لأمراض والحـروب،والفيضانات، انتشار ا
الهجــرة مــن المــوطن الرئيســي إلــى دول ومنــاطق أخــرى، إن التكامــل الاقتصــادي هــو طريــق رئيســي للتنميــة 
ـــة وغيرهـــا مـــن أشـــكال المشـــاركة الاقتصـــادية التـــي تســـتلزم حركـــة الأشـــخاص،  ـــد العامل ويتطلـــب تحـــرك الي

فع مــن أجــل حريــة التنقــل القــاري للأشــخاص مــن خطــة عمــل لاغــوس التابعــة لمنظمــة الوحــدة وينطللــق الــدا
، التـي تـدعو إلـى إنشـاء سـوق مشـتركة 2000-1980الإفريقية  والمعنية بالتنمية الاقتصادية فـي إفريقيـا، 

بوجا طريقا إفريقية تسمح بحكم تعريفها، حرية حركة عوامل الإنتاج، بما في ذلك العمالة، وحددت معاهدة أ
لتحقيـق الجماعــة الاقتصـادية الأفريقيــة مــن خـلال مراحــل متعاقبـة مــن شــأنها أن تنسـق وتــدمج المجموعــات 
الاقتصـــادية الإقليميـــة القائمـــة والمســـتقبلية التـــي تشـــكل اللبنـــات الأساســـية للجماعـــة الاقتصـــادية الإفريقيـــة، 

ة انتقـــال الأشـــخاص، وحقـــوق الإقامـــة وخـــلال المرحلـــة الخامســـة، ستنشـــأ ســـوق مشـــتركة إفريقيـــة تتـــيح حريـــ
شخاص بين الدول الأعضـاء  مدرجـة فـي لأوالتأسيس،إن الإزالة التدريجية للعقبات التي تعرقل حرية تنقل ا

من المعاهدة باعتبارها هامة لتحقيـق لتحقيـق أهـداف الجماعـة الاقتصـادية الإفريقيـة، والتـي تشـمل  4المادة 
 .691ادياتالإفريقيةالتنمية الاقتصادية وتكامل الاقتص

الدوليــة تحــديات وفرصــا علــى حــد ســواء لكــل مــن البلــدان المرســلة والبلــدان  شــكل النمــو فــي الهجــرة   
، وفهــم ين الهجــرة والتنميــةالمضـيفة، والمهــاجرين المعنيــين، وهنـاك الآن أدلــة وافــرة علـى الصــلات المعقــدة بـ

، تشــمل بعــض الســلبيات المحتملــة المرتبطــة للمهــاجرينتعلــق بالبلــدان المرســلة متزايــد لهــذه الــروابط، وفيمــا ي
 :بالهجرة مايلي

فقــدان العمــال المهــرة )هجــرة الأدمغــة( ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن أثــر ســلبلي علــى نوعيــة تقــديم  -
 الخدمات في الخدمات الأساسية وخفض النمو .

ى فـإن الفـرص ، ومـن ناحيـة أخـر د المحلي بسبب التحويلات الماليةالتضخم المحتمل في الاقتصا -
 الأجنبيــةالتــي تتيحهــا الهجــرة تشــمل تــدفق التحــويلات الماليــة التــي تشــكل مصــدرا أساســيا للعملــة 

ـــــديها إمكا ـــــزان المـــــدفوعات الـــــدوليول ـــــة  فـــــي البلـــــدان المرســـــلة، ، وتخنيـــــة لـــــدعم مي فيـــــف البطال
بلــدان المضــيفة ، وزيــادة إمكانيــة تــدفق التجـارة بــين البلــدان المرســلة والوالاسـتثمارات مــن المغتــربين

                                                           
 .6أديس أبابا، إثيوبيا، ص ،2027-2018في إفريقيا وخطة العمل ـ الاتحاد الإفريقي، الإطار المنقح لسياسة الهجرة 691
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كـــن أن تســـاعد فـــي الإغاثـــة والأنشـــطة الخيريـــة للأفـــراد فـــي المهجـــر/أو جمعيـــات المـــدن التـــي يم
 .والتنمية

أمــا بالنســبة للبلــدان المســتقبلة للمهــاجرين، فــإن الفوائــد الأكثــر وضــوحا هــي كســب الأدمغــة، دون     
تكبــد تكــاليف التعلــيم والتــدريب ويمكــن أن تكــون كراهيــة الأجانــب مشــكلة فــي البلــدان المســتقبلة للمهــاجرين، 

ا لايــؤثر ســلبا علــى التــي قــد تنطــوي فــي بعــض الحــالات علــى اعتــداءات بدنيــة علــى غيــر المــواطنين. وهــذ
، ولـذلك بـالنظر 692الاندماج الاجتماعي للمهاجرين، بل أيضا على التكامـل الإقليمـي والعلاقـات بـين الـدول

إلــى أثــر الهجــرة علــى المشــهد الاجتمــاعي والاقتصــادي فــي البلــدان المرســلة والبلــدان المســتقبلة للمهــاجرين 
للهجـرة مـع تعظـيم فوائـدها مــن  السـلبيد الأثـر مـن واجـب الـدول أن تقلـل إلــى أدنـى حـ علـى حـد سـواء، فـإن

ويســـتتبع تعمـــيم الهجـــرة فـــي التخطـــيط  خـــلال التعمـــيم المعتمـــد والتوعيـــة لقضـــايا الهجـــرة فـــي أطـــر التنميـــة .
خطـط التنميـة  الوطنيـة الإقليميـة، بغيـة  للتنمية الاقتصادية تقييم آثار الهجرة على أهـداف وغايـات وأنشـطة

الإنمائية الشاملة، ويتطلب ذلك إدماج الشواغل المتعلقة بالهجرة في جميـع مراحـل التخطـيط  تحسين النتائج
، وهـذا يكفـل النظـر إلـى الهجـرة  علـى أنهـا قضــية لتصـميم والتنفيـذ والرصـد والتقيـيمالإنمـائي، بمـا فـي ذلـك ا

وســع نطاقــا، وبالتــالي تـؤثر علــى جميــع جوانــب التنميــة البشــرية، وهــي راسـخة فــي الإســتراتيجية الإنمائيــة الأ
تعزز نهجا متماسكا بدلا من اتخاذ إجراءات مجزأة وغير منسقة. وتشكل هذه العملية في جوهرها الهجرة و 

 .693التنمية
 أبابا: بأديس الإفريقيومن الاستراتيجيات الموصى بها من طرف الاتحاد     

 .الإقليميةالمحلية/الوطنية/تقييم الآثار الايجابية والسلبية للهجرة على نتائج التنمية  -
نظاميـــة فـــي الســـفارات أو القنصـــليات لتســـجيل عـــدد المـــواطنين المقيمـــين تطـــوير آليـــات تســـجيل  -

 بالخارج من أجل تزويدهم بالمساعدة اللازمة.
ي فـ الإسـهام، بغيـة الإقليميـةضمان إدماج الهجرة والتنمية في الأطر الإنمائيـة المحليـة /الوطنية/  -

 .مية المستدامةتحقيق أهداف التن
من الأسباب التـي تجعلهـا تنتشـر بشـكل كبيـر بالقـارة لها  الهجرة غير النظامية يتضح أن           

الإفريقيــة نجــو دول الشــمال منهــا الأســباب الاقتصــادية والاجتماعيــة والسياســية والمناخيــة، بالإضــافة إلــى 
الأسباب التي تتوقع الدول الإفريقية أن تكون في المستقبل خاصة مع التغيرات المناخية وبالتـالي العـلاج ا 

                                                           
 .37(، أديس أبابا، إثيوبيا، ص 2027-2018خطة العمل )الاتحاد الإفريقي، الإطار المنقح لسياسة الهجرة في إفريقيا و -692
 .37(، أديس أبابا، إثيوبيا، ص 2027-2018لاتحاد الإفريقي، الإطار المنقح لسياسة الهجرة في إفريقيا وخطة العمل ) - 693
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مواجهة الأسباب ومعالجتها من المنبع قبل الوصول إلى أسـباب وتحـديات أخـرى يعجـز  أساسي للهجرة هو
معهــا المنــتظم الــدولي عــن معالجتهــا والحــد منهــا، وبالتــالي يبقــى الهــدف الأساســي هــو التفعيــل النــاجع لهــذه 

اتيجيات الاســـتراتيجيات وتقييمهـــا، ووضـــع الوســـائل البديلـــة والاحتمـــالات الـــواردة مـــن أجـــل أن تكـــون الاســـتر 
 ناجعة وشاملة لجميع جوانب ظاهرة الهجرة التي تتفاقم يوما بعد يوم.

ببناء  أوروباوقد ساهم المهاجرون من دول الساحل الافريقي في تنمية الدول التي هاجرو خاصة    
المواد التي يأتون بها اقتصادها على سواعدهم  كما ساهمو في تنمية بلدانهم من خلال التحويلات المالية و 

فـي تفعيـل الحـواجز الأمنيـة بحـدودها  أوروبـابـدأت  الأوروبـيإلى بلدانهم، لكن عندما انتهـى بنـاء الاقتصـاد 
البريــة والبحريــة لحمايــة القلعــة ا أوربيــة ممــا زاد مــن  الهجــرة غيــر النظاميــة ، نظــرا لعــدم تــوفر بلــدانهم علــى 

المسـتعمرة التـي اسـتغلت الثـروات بالـدول  الأوروبيةاشته الدول تنمية مستدامة التي سامت في إضعافه وهش
، وعلــــى الــــرغم مــــن الآليــــات الدوليــــة والاســــتراتيجيات الإفريقيــــة والتــــي لازالــــت تســــتغلها إلــــى حــــدود اليــــوم 

والاجــراءات الأمنيةوســن القــوانين وتكثيــف جهــود التعــاون للحــد مــن الهجــرة غيــر النظاميــة إلا أن وثيــرة هــذه 
تزيد أكثر من السنوات الماضـية نظـرا للتزايـد الـديمغرافي الـذي سـتعرفه القـارة الافريقيـة فـي غيـاب الظاهرة س

، مما سيؤي لتعميق هذه التحديات وبـروز أخـرى استراتيجية واضحة لتحقيق تنمية مستدامة للأجيال القادمة
 جديدة.
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 خاتمة القسم الثاني

 

من خلال هذا القسم نخلص القول إلى أن الاستراتيجيات الوطنيـة المعتمـدة مـن قبـل المغـرب للحـد         
من الهجـرة تتماشـى إلـى حـد مـا والتوجهـات الدوليـة باعتبـار المغـرب رائـدا فـي مجـال الهجـرة خاصـة تسـوية 

والفعاليـة فـي التطبيـق  النقائص وعـدم النجاعـة المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء، تشوبها بعضوضعية 
إلى الميثاق العالمي للهجرة الذي تم التوافق  بالإضافة، نفس الوتيرة التي تم التخطيط لهابحيث لم تستمر ب

عليه من قبل بعض الدول ورفض بعض الدول له وهو غير إلزامي مما يـدل علـى عـدم الاهتمـام بمـا جـاء 
نظــرا  أوروبــامــن تمييــز وتعســف لحقــوق المهــاجرين فــي  هفيــه ممــا يجعلــه حبــرا علــى ورق نظــرا لمــا نلاحظــ

 .سات المناوئة والرافضة للمهاجرينلصعود اليمين المتطرف والسيا

التـي مازالــت  والإفريقيـة الأوروبيــةبالإضـافة إلـى الاســتراتيجيات الدوليـة المعتمـدة مــن قبـل الـدول      
، وذلك باعتماد الاتفاقيـات والشـراكات ر النظاميةسية للحد من الهجرة غيتعتمد المقاربات الأمنية كآلية أسا

، الأوروبيــــةالثنائيــــة والجماعيــــة المعتمــــد علــــى الهــــاجس الأمنــــي بالدرجــــة الأولــــى  وحمايــــة  حــــدود القلعــــة 
بعيدة المدى التـي تقـوم  إستراتيجيةالتي تعد  2063فريقية التي اعتمدت أجندة الإ تللاستراتيجيا بالإضافة

والقيـــام بتقيـــيم الهجـــرة بســـلبياتها  علـــى الحـــد مـــن النعـــرات والصـــراعات الطائفيـــة وتحقيـــق تنميـــة مســـتدامة 
للحــد مــن الهجــرة غيــر النظاميــة باعتبــار التنميــة الاقتصــادية والاجتماعيــة هــي الــدافع الأساســي وإيجابياتهــا 
مــا اعتمــدت المقاربــة التنمويــة ســيتم التقليــل مــن الهجــرة ، وإذا الشــباب للخــروج مــن وطنــه الأم الــذي يجــذب

وروســـيا والصـــين باعتبارهـــا صـــاحبة الريـــادة  الأوروبيـــةغيـــر النظاميـــة وذلـــك باعتمـــاد شـــراكات مـــع الـــدول 
إذا مـــا تـــم تفعيـــل هـــذه وأقطـــاب المرحلـــة فـــي المجـــال الاقتصـــادي والتنمـــوي بعيـــدا عـــن الشـــركاء التقليـــديين 

لفاعلــة فــي النظــام العــالمي أمــا إذا فشــلت ســتزداد التحــديات التــي ســتكون حــدة مــع الاسـتراتيجية مــع الــدول ا
التطور الذي يعرفه العالم في المجال التكنولوجي كما أنـه وجـب علـى القـارة الافريقيـة أن تعـرف مصـالحها 

قدمـة وتدافع عنها بقوة من أجل تحقيق الايتقلال الاقتصادي وتحقيق التنميـة والصـعود لمصـاف الـدول المت
فــي حــال تغيــر ميــزان القــوى للصــين ودول المنطقــة المجــاورة لهــا لخلــق تكثــل عــالمي اقتصــادي يــتحكم فــي 

 .القرارات الاقتصادية العالمية
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 خاتمة عامة

 
لهجرة غير النظامية باختلاف تسمياتها ال ما تم التطرق إليه يتم التوصل إلى أن من خلا

قليم دولة الاستقبال عن طريق خرق الأنظمة والقوانين، لتقع إفمضمونها واحد وهو التواجد في  ومفاهيمها
دول جنوب البحر الأبيض المتوسط في دوامة الهجرة غير النظامية، هذه الأخيرة التي تعد ظاهرة عالمية 

الأهمية نظرا تمس كل الدول إلا أنها برزت في حوض البحر الأبيض المتوسط بشكل متفاقم وبالض 
لتسليط الضوء عليها بشكل كبير من طرف وسائل الإعلام لما ينتج عنها من كوارث في حق الإنسانية 
من غرق في عرض البحر أو الوقوع في أيدي عصابات المتاجرة بالأشخاص، وانتهاكات لحقوق الإنسان 

سية، حيث خلقت توترات بين وحياد وعنصرية في البلد المستقبل، بالإضافة إلى أنها أخذت أبعادا سيا
مع صعوبة حصر الظاهرة والحد منها أو  مستقبلة لها، خاصة الدول العربيةحكومات البلدان المصدرة وال

التخفيف منها في ظل الانفلات الأمني، وانعدام سياسات تنموية شاملة للقضاء عليها خاصة البطالة 
ة تعالج الموضوع، بالإضافة إلى الإعلام الغربي وانخفاض الدخل الفردي وانعدام منظومة قانونية سليم

وما يصوره من بذ  العيش والتقدم والرفاه في الدول الغربية، ومن ثم فإن وعي الفرد مهم جدا في قضية 
الهوية والانتماء لدولته الأصل، وبالتالي فإن درجة وعي الفرد هي معيار نجاحه وتوازنه في جميع 

لقيام بالأدوار الواجبة عليه بأكمل وجه في بلده الأصل، والمهاجر غير المجالات، وبذلك قدرته على ا
النظامي قبل أن يكون مجرما فهو ضحية الأوضاع التي يعيشها باختلافها وكل ذلك لا يعكس سوى 
عجز النظام السياسي وفشله في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، فالانتماء للدولة ليس 

تثبت ذلك فقط بدءا بالجنسية وإنما يجب أن يكون انتماء معنوي بمعنى الكلمة، وهو بالوثائق التي 
إحساس الفرد بالانتماء إلى المجتمع وإحساسه بهويته الوطنية، وذلك ينبع من ثقته بالنظام السياسي 

 السائد في ظل نزاهة ونجاعة هذا الأخير.

عوامل اقتصادية اجتماعية وسياسية،  نستنتج أن الهجرة غير النظامية ما كانت لتتفاقم لولا
فانتشار البطالة وتفاقم الفقر والأمية خاصة في أوساط الشباب في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية زاد 
من تفاقمها وانتشارها بشكل رهيب، الأمر الذي كان له انعكاسات على الأمن القومي لدول شمال إفريقيا 
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لأن تكون وجهة مفضلة للكثير من المهاجرين غير النظاميين، ولغرض بحكم الموقع الجغرافي الذي أهلها 
التصدي لهذه الظاهرة قام المغرب بوضع سياسة أمنية وتشريعية وعلاجية للحد من تفاقمها، حيث أتت 
تلك السياسة أكلها رغم وجود سلبيات ونقائص كانت ومازالت مقترنة بها، حيث ضربت السياسة الأمنية 

بيد من حديد نظرا لخطورة الظاهرة وارتباطها بالجريمة المنظمة والإرهاب الدولي وما شبكات التهريب 
يتبث ذلك هو الإحصائيات المقدمة من قبل الجهات الرسمية للقوات الأمنية، ولم تقتصر الحلول المغربية 

والمتمثلة في الحلول الأمنية والقانونية، بل امتدت إلى الحلول الاقتصادية بللقضاء على هذه الظاهرة 
إنشاء مؤسسات تابعة للدولة مهمتها مساعدة الشباب الحاصل على الشهادات العليا، وكذلك الشباب 

 العاطل عن العمل عن طريق تقديم الدعم المادي ومتابعة مشاريعهم لغرض إنجاحها. 

الرئيسي  وتتعدد أسباب الهجرة غير النظامية نحو أوروبا إلا أن العامل الاقتصادي يعتبر السبب 
يحفظ به  للهجرة، حيث يبحث الشباب الذي يعاني الفقر والبطالة في بلده على عمل كريم في أوروبا

كرامته ويعيش في رفاهية ورخاء، وقد خلفت الهجرة غير النظامية نحور أوروبا العديد من النتائج 
سية والأمنية والاجتماعية والانعكاسات السلبية على المغرب وأوروبا معا في جميع نواحي الحياة السيا

والاقتصادية والثقافية، رغم أن الهجرة غير النظامية غير قانونية وهي جريمة يعاقب عليها القانون 
الدولي، إلا أن المنظمات الدولية خاصة الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان العالمية مطالبة بالتدخل 

ذيبهم وإهانتهم في مراكز الاحتجاز بأوروبا، وإعادتهم إلى لحماية المهاجرين السريين وسن قوانين تمنع تع
 بلدانهم بدون معوقات أو مساعدتهم في العيش الكريم بالدول المهاجر إليها.

كما أنه للحد من الهجرة غير النظامية لا يكفي تشديد الإجراءات الرقابية والاحترازية والتنظيمية  
بعدية، وإنما ينبغي كذلك وضع الأصبع على موطن الألم على جميع المستويات القبلية والآنية وال

ومعالجة جوهر الخلل وروح الأزمة، من خلال النظر في مشاكل المجتمع بعين بصيرة وإرادة قوية، 
والعمل على تحسين أوضاعه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشكل جدي وحرص دقيق 

المؤسسات الاجتماعية وتديم الدعم اللازم لها كدور الأسرة في  ومستوى عال من التفاني، وتفعيل دور
التنشئة والمؤسسات التربوية والتعليمية والجمعيات والأنشطة الجوارية وسائل الإعلام بكل مظاهرها 
ونحوها، والاجتهاد في تهيئة ظرفية ملائمة تسمح بحياة كريمة تحت سقف بلاده ومنا  يدفع عن مخايله 

والفرار من وطنه، وذلك من خلال إعادة النظر في السياسة الاجتماعية والاقتصادية هواجس الهجرة 
المنتهجة وإخضاعها لروح التطور التكنولوجي الذي تشهده البشرية في البلدان المتقدمة والاستراتيجيات 
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ن الحلول الوقائية التي انتهجتها في سبيل بلوغ ذلك، والتسلح بإرادة سياسية متينة لبلوغ المراد، بما معناه أ
وحدها لا تكفي إذا لم تلحق بحلول استعجالية لاقتلاع الظاهرة، لأنها مسؤولية مشتركة والكل معني بذلك، 

 ومن النتائج المتوصل إليها:

الهجرة غير النظامية هي نتاج عدة عوامل أهمها، تزايد النزاعات المسلحة خاصة منها غير  -
قتصادية والاجتماعية، وغياب الإرادة السياسية الدولية في الدولية بالإضافة إلى العوامل الا
 مواجهة الأسباب الكامنة وراءها.

تبنت الأمم المتحدة اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة، رغم أنها تعالج الإجرام الدولي العابر  -
 للحدود فإن من بين صوره جريمة تهريب المهاجرين.

دة والترسانة القانونية الصارمة التي يتخذها الاتحاد يلاحظ أنه رغم التدابير الأمنية المشد -
الأوروبي في مواجهة المهاجرين غير الشرعيين لم تثبط من عزيمة المهاجرين غير النظاميين، 
وإنما زادت حدة لأن أوروبا تفننت في سن القوانين والإجراءات الأمنية الصارمة، ولكنها لم تقض 

 ء عملية الهجرة غير النظامية.على الأسباب الحقيقية الكامنة ورا
يعتبر بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، أهم وثيقة تتعلق  -

بمكافحة الهجرة غير النظامية، من حيث منع وقوع الهجرة غير القانونية، وكذا من حيث حماية 
 المهاجرين وضمان عودتهم إلى أوطانهم.

حاولت معالجة الهجرة غير النظامية بشكل عرضي، أهمها اتفاقية هناك عدة اتفاقيات ثانوية  -
 .2002قانون البحار لعام 

بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية التي تبنتها الأمم المتحدة في سبيل التصدي للهجرة غير  -
النظامية فقد أوجدت مجموعة من الوسائل الأخرى، مثل مجموعة أدوات مكافحة تهريب 

 ا.المهاجرين وغيره
يعتبر الميثاق العالمي للهجرة أحدث وثيقة تتعلق بالهجرة، لكنه لم يشر إلى الهجرة غير النظامية  -

 بل تبنى مقاربة الهجرة المنظمة والمنتظمة والآمنة.
 اختفاء الدول وراء قناع محاربة الهجرة غير النظامية لحرمان اللاجئين من منحهم طلب اللجوء. -
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أوروبا والتي تشجع الهجرة الانتقائية تشكل تهديدا إضافيا للاقتصاد  إن التدابير المتخذة من قبل -
الإفريقي وتبين انعدام الإرادة السياسية للبلدان الأوروبية في الالتزام مع إفريقيا بتحقيق شراكة 

 فعلية قائمة على احترام المصالح المشتركة.
 انتهاكات حقوق الإنسان.تعرض المهاجرين غير النظاميين إلى التمييز العنصري وجميع  -
غياب الإرادة السياسية الدولية في مواجهة الأسباب الكامنة وراء عمليات الهجرة غير النظامية،  -

بل ترغب الدول المتقدمة في جلب ما تحتاج إليه فقط من كفاءات مؤهلة وعقول لتلبية حاجاتها 
ضعة لها دائما وغير قادرة على الاقتصادية والاجتماعية، مع جعل البلدان النامية والمتخلفة خا

 منافستها.
 عدم وجود إرادة سياسية لمحاربة الهجرة غير النظامية بالقضاء على أسبابها. -
إن الهجرة تمثل خسارة للبلد الأصل من حيث أنها تفقد قوة عاملة تساهم في تنمية البلدان، في  -

الوجه السلبي يتمثل في  حين أنها ذات وجهين إيجابي وسلبي على دول الاستقبال، فيما يخص
 تنامي ظاهرة الإجرام بمختلف أنواعه، والايجابية أنها تساهم في التنمية والتطور.

تلعب المنظمة الدولية للشرطة الجنائية دورا هاما، في مساعدة الدول للتصدي للهجرة غير  -
 النظامية وشبكات تهريب المهاجرين.

فاهيمها إلا أن مضمونها واحد وهو التواجد في إن الهجرة غير النظامية بمختلف تسمياتها وم -
 إقليم دولة الاستقبال عن طريق خرق الأنظمة والقوانين.

تنوع الأخطار الناجمة عن الهجرة غير النظامية بين أخطار اقتصادية واجتماعية وتهديد الأمن  -
 القومي.

 أنها عامل يزيد من تفاقم جريمة الاتجار بالبشر. -

كظاهرة استقطبت الكثير من الاهتمام الباحثين والدارسين أو من جانب الدول والهجرة غير النظامية 
والأنظمة السياسية سواء الدول المتقدمة أو دول العالم الثالث التي كانت كثيرا من تداعيات وانعكاساتها، 

ودول  إن الحد من هذه الظاهرة حتى لا نقول القضاء عليها يتطلب إرادة قوية من قبل الدول المستقبلة
الانطلاق، بداية من الالتزام بالاتفاقيات المبرمة منذ عقود من الزمن وتفعيلها ميدانيا مع تطبيق 
التوصيات الصادرة عن باحثين أكاديميين ومنظمات عالمية ناشطة في المجال، سواء خلال مؤتمرات أو 

الدول التي تحارب الظاهرة بحوث علمية، لكن لا يبدو هذا قريبا فكثير من الدول التي تظهر في مقدمة 
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وتعمل على الحد منها، هي نفسها التي ترعى الشبكات الإجرامية المختصة في الجريمة المنظمة العابرة 
للقارات ومنها تهريب البشر وبيعهم واستغلالهم واستعمالهم في مختلف النشاطات الإجرامية على رأسها 

لطرف عن رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات عند المتاجرة في المخدرات بأنواعها، كما أنها تغض ا
استغلالهم للعمال خارج الأطر القانونية وهو أمر يشجع على الهجرة، فتوفر منصب العمل حتى خارج 

  .الإطار القانوني يعد حلما لأي مهاجر غير نظامي، ويشجع آخرين على المغامرة

كما أن دول الانطلاق مطالبة بالنظر في أسباب انتشار هذه الظاهرة والعمل على توفير جو ملائم 
أمني، سياسي واقتصادي، يمنح الأمل لسبابها في بناء دولة في مقام الدول المتقدمة، بدل الحلم بالفردوس 

إن نجو إلى الشبكات الأوروبي، الذي كثيرا ما ينتهي بهم جثثا محللة تلفظها الأمواج أو مفقودين 
الإجرامية، ليبقى الحل الوحيد الذي يمكن أن يحد من الظاهرة هو التعاون الحقيقي بين الدول المستقبلة 
ودول الانطلاق، بتطبيق على الأقل الاتفاقيات الدولية المبرمة خاصة في مجال منح المساعدات التي 

فكرة الهجرة التي لن تثنيهم عنها حتى  تمكن من توفير حياة أفضل لمواطنيها يجعلهم يتخلون عن
العقوبات القانونية التي وضعتها التشريعات المحلية والدولية. كما يجب استغلال التطور الهائل في وسائل 
الإعلام والاتصال والمعلوماتية، في محاربة الهجرة غير النظامية، فقد لعبت دورا في الحد منها كما لعبت 

من خلال الاستعانة بها دوريا لما لها من تأثير في الرأي العام ونشر الوعي وسط دورا مهما في انتشارها، 
شعوب هذه الدول بإبراز مخاطرها الأمنية المختلفة، كما يجب محاربة الشبكات الإجرامية التي اختصت 
 في استغلال المهاجرين الغير الشرعيين، سواء الناشطة في تهريب البشر أو في استغلالهم، من خلال

 تضييق الخناق على أنشطتها، سيساهم لا محالة في الحد من هذه الظاهرة.  

هذه الظاهرة التي أدت إلى إضعاف كيانات الدول وعليه أثرت على البنى الاقتصادية والاجتماعية،   
وأفرغت دول المصدر من قدرتها البشرية وبقيت قدرتها المالية دون استغلال وتطوير ومن هنا نخلص 

 قتراحات التالية:إلى والا

 تبادل الخبرات على الصعيد العربي والدولي في أساليب مكافحة الهجرة غير النظامية. -
يجب على الدول إيجاد بنية اقتصادية قوية توفر الأمن الوطني وذلك بإحكام الرقابة على المنافذ  -

 ة المتسللين.البرية والبحرية والجوية، وتغطي على البطالة باعتبارها السبب الأساسي لحرك
يجب العمل على تعزيز أمن المناطق الحدودية بكافة الموارد المادية والبشرية التي تحقق القضاء  -

 على التسلل واختراق الحدود.
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 الدعم المادي والبشري للجهات المكلفة بمعالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية. -
الاختصاص بهدف إحاطة  ضرورة القيام بحملة إعلامية شاملة ومدروسة بالاستعانة بأهل -

 المواطن وتوعيته بخطورة ظاهرة الهجرة غير النظامية وانعكاساتها السلبية على المجتمع.
تشديد العقوبة على المجموعات التي تتولى تهريب المهاجرين بما يتناسب وخطورة الفعل بحيث  -

ساهموا أو  يتم تصنيف هذه الجرائم ضمن الجنايات، وأن تطال العقوبة كل الأشخاص الذين
 ساعدوا في إدخال المهاجرين غير النظاميين.

تفعيل وتدعيم قنوات الاتصال الدولية وتبادل المعلومات والخبرات في معالجة هذه الظاهرة بين  -
الدول )المرسلة والعبور والاستقبال( بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة لضبط الأفراد وشبكات 

 تهريب المهاجرين.
المهتمة بشؤون الهجرة والسلطات الرسمية حث مراكز البحوث والدراسات ينبغي على الجهات  -

والمعاهد والجامعات والهيئات ذات العلاقة بإجراء الدراسات المستمرة لمتابعة مستجدات هذه 
 الظاهرة.

تشجيع وتنظيم لقاءات وملتقيات بين خبراء الدول المعنية بمشكلة الهجرة للوصول إلى وضع  -
 ة لمعالجة هذه الظاهرة وآثارها.استراتيجيات شامل

معالجة الظاهرة وفق المنظور الإنساني العالمي الأشمل، والذي تتحدد أبرز ملامحه في خلق  -
فرص عمل وضخ استثمارات متسارعة إلى الدول الفقيرة من خلال التعاون الدولي الواسع لوضع 

باب الدول المصدرة برامج ومخططات اقتصادية اجتماعية وسياسية لتوفير فرص العمل لش
 للهجرة.

تكوين مركز للتوثيق الإعلامي حول الهجرة غير النظامية يضم البرامج التلفزيونية والإذاعية  -
 والأعمال الصحفية التي تناولت هذه القضية.

 إنجاز أعمال سينمائية مشتركة تقدم صورة متوازنة وإنسانية عن قضية الهجرة غير النظامية. -
لمساعدة الشباب على عدم السقوط في شباك الجريمة المنظمة التي  تنظيم حملات إعلامية -

 تستغل المهاجرين.
إدماج مواضيع الهجرة غير النظامية وأهمية الانتماء للوطن في برامج التعليم لتوعية الشباب  -

بمخاطر الهجرة غير القانونية منذ الصغر وتعزيز روح الانتماء لدى الشباب كأحد الأساليب غير 
 رة للحد من الهجرة غير القانونية.المباش
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الاستفادة من فن الكاركاتير والفنون الشعبية في إيصال الرسالة المعنية بمخاطر الهجرة غير  -
 النظامية لفئة مهمة من الجمهور.

أهمية الخطاب الديني في التوعية وذلك من خلال البرامج الدينية في الراديو والتلفزيون وخطبة  -
 الجمعة.

ر في التشريعات والقوانين ذات العلاقة بالمهاجرين بحيث يؤخذ في الاعتبار القوانين إعادة النظ -
 والتشريعات المحلية والاتفاقيات الدولية.

ضرورة معالجة الأسباب التي تؤدي للهجرة غير النظامية في الدول المصدرة، ومحاولة ردم الهوة  -
 د(.بين الدول الفقيرة )المصدرة( والدول المتقدمة )المقص

يجب أن تتم مكافحة الهجرة غير النظامية في إطار احترام حقوق الإنسان، بما يتوافق والمواثيق  -
 الدولية ذات الشأن.

ضرورة تفعيل التعاون الدولي في إطار الأمم المتحدة، وتبني مقاربة )الوقاية، التنمية( بدل  -
 المقاربة الأمنية البحثة التي تنتهجها معظم الدول.

المجتمع الدولي لإستراتيجية تهدف إلى تطبيق المواثيق الدولية، والتعاون الدولي  ضرورة تبني -
 ومساعدة دول الجنوب خاصة.

ضرورة البحث عن مكامن ضعف تطبيق المواثيق الدولية المعنية بالهجرة غير النظامية، على  -
 .غرار عدم وجود كفاءات وقدرات لدى بعض الدول، ومحاولة معالجتها بأكثر فعالية

ونظرا للتحديات التي يعرفها المغرب المتمثلة في جريمة المخدرات وغسيل الأموال المتأتية من 
تجارة المخدرات والتي تذهب لتمويل الإرهاب، وكذلك الأموال المتأتية من تهريب المهاجرين والاتجار 

ر في اتجاه أوروبا، هذا بهم، كل هذه تحديات أمنية يواجهها المغرب باعتباره بوابة إفريقيا، ومنطقة عبو 
يتم قياسه على باقي الدول المجاورة في جنوب البحر الأبيض المتوسط فيما يخص دول شمال إفريقيا، 
وشمال البحر الأبيض المتوسط، فيما يتعلق بجنوب أوروبا، إذن هذه التحديات الأمنية مشتركة بين الدول 

لإضافة إلى الدول المصدرة لهؤلاء المهاجرين المطلة على البحر الأبيض المتوسط شمالا وجنوبا، با
 المهربين وللسلع الممنوعة من كل القارات خاصة إفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا اللاتينية.

ولقد وجد المغرب نفسه من حيث لا يحتسب أمام معادلة صعبة وامتحان عسير قوامه كيف يجد 
فالة حقوق المهاجرين المغربة في الدول الأوروبية الانسجام بين ملتمساته وطلباته ومرافعاته بتوفير وك
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التي تم هضمها دون أن يكون ذلك أولوية دبلوماسية، وبين الضرورة القانونية والأخلاقية بضمان نفس 
الدولية  الاتفاقياتالحقوق للمهاجرين الأفارقة بالمغرب في ظل مصادقة المغرب على مجموعة من 

لصالح تلك الفئة، وفي ظل موارد متواضعة من جهة  وبين ضرورة الإذعان والخضوع لمجموعة من 
القواعد والإجراءات والتدابير المادية والتعاقدية، غير المطابقة لحقوق الإنسان بين المغرب والاتحاد 

اتفاقيات ثنائية من جهة  الأوروبي ككتلة جماعية، وبين المغرب والدول أعضاء نفس الاتحاد في إطار
أخرى. يضاف إليه إكراه والتزام آخر هو، كيف يحافظ المغرب على حسن وجودة علاقاته مع الدول 

 الإفريقية أصل المهاجرين في إطار سياسة المغرب الجديدة في إفريقيا.

ون وبالتالي وجب وضع استراتيجيات مشتركة لأجل القضاء على هذه التحديات الأمنية، والتعا 
المشترك في المجال الأمني، الذي لا يعتبر حلا وحيدا ورادعا، بل التعاون كذلك على المستوى 
الاقتصادي والاجتماعي والتنمية المستدامة وخلق فرص اقتصادية التي اجتمعت في دول الشمال، وتفرقت 

ثروة ونستخرجها من في دول الجنوب، فعندما تكون الثروة يتجمع حولها الناس، من هنا يجب أن نأتي بال
من البلدان الإفريقية ونتبعها  الأوروبيةأرضنا لكي يبقى المهاجرون في بلدانهم دون أن تستخرجها الدول 

بشتى الطرق النظامية وغير النظامية من أجل الحصول على البعض منها. كما تساهم عائدات الهجرة 
لتي ترتبط بها بشكل مباشر، مما يؤدي إلى الدولية في تحسين الوضعية الاجتماعية والمعيشية للأسر ا

إفراز فئة غنية كما تنتج عنها فوارق اجتماعية هامة، وتحتل بذلك عائلات المهاجرين المراتب الأولى في 
ترتيب الهرم الاجتماعي على المستوى المحلي، ونتج عن هذه المكانة التي تحتلها أسر المهاجرين 

تجلى أساسا في النفقات المفرطة، وهي ظاهرة سعى من خلالها اجتماعيا، سلوكا استهلاكيا مفرطا، 
المهاجر إلى إثبات المكانة الاجتماعية بين ذويه وعشيرته، وتعد عائدات الهجرة الدولية مصدرا هاما من 
مصادر العيش بالنسبة لمناطق الريف عامة، حيث أضحت تستفيد منها حتى الأسر غير المهاجرة وإن 

 باشر وتساهم في تقليص نسبة الفقر على المستوى الوطني.كان ذلك بشكل غير م

والإفريقية باءت بالفشل،  الأوروبيةبالإضافة إلى ذلك فكل الاستراتيجيات والتعاون بين الدول  
وخير دليل على ذلك أن نسبة الهجرة زادت أكثر مما كانت عليه، رغم أنه خلال أزمة كورونا لاحظنا 

إلى المغرب في قوارب للنجاة من الوباء، ويتم الحجر عليهم صحيا حتى لا هجرة عكسية من دول أوروبا 
يتم نقل العدوى، وهذا استثناء خلال تفشي فيروس كورونا في أغلب دول العالم، حيث أبان عن ضعف 

التي لا تستطيع استيعاب أعداد المصابين بالفيروس، خاصة إيطاليا التي  الأوروبيةالمنظومة الصحية 
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ة أوروبا وكذلك فرنسا وإسبانيا وغيرها من دول العالم كأمريكا وبريطانيا، خلال هذه الأزمة أصبحت بؤر 
تبين ضعف الأنظمة الصحية والاقتصاد الذي عرف انهيارا مهولا هذين القطاعين الحيويين اللذين لم تكن 

الدولارات، ومن  تخصص لهما ميزانية كافية على غرار ميزانية الدفاع والتسلح التي تخصص لها ملايير
المرجح خلال هذه الأزمة الأزمة أن الدول ستكون في مواجهة حروب بيولوجية لا تعتمد الأسلحة الفتاكة 
ولا على الرسوس النووية، ومن هنا فأزمة كورونا تعتبر درسا مهما وقاسيا في نفس الوقت لمراجعة 

ل تقوم على التعاون، وهذا ما أبرزه الحسابات في شتى المجالات ووضع استراتيجيات مشتركة بين الدو 
فشل التكتلات كالاتحاد الأوروبي الذي ترك إيطاليا في محنتها لكن تم تدارك الأمر وعقد مؤتمر من أجل 

 تخصيص ميزانية للنهوض بالاقتصاد الأوروبي. 

ولمحاصرة ظاهرة الهجرة غير النظامية لابد من وضع إستراتيجية متجانسة ومتكاملة تتمحور  
ل بناء شراكة اقتصادية من خلال إقامة منطقة للتبادل الحر وتقديم إعانات مالية لدول الجنوب، وهذا حو 

من شأنه أن يقلص الهوة والتفاوت في مجال التنمية بين ضفتي المتوسط، وذلك عن طريق خلق مناصب 
الاتحاد الأوروبي شغل دائمة بتوجيه وتشجيع الاستثمارات الأجنبية وخاصة الأوروبية منها، حيث سعى 

قبل عشر سنوات لاتفاقية شراكة طموحة مع دول حوض المتوسط بالنظر لأهميتها الإستراتيجية، 
ومواردها الطبيعية المهمة والبعد الحضاري الذي تتمتع به، كذلك من أجل ضمان الاستقرار السياسي 

 واجتماعية وثقافية متجانسة. والاجتماعي على حدود أوروبا وفي داخلها عبر الترويج لسياسات إنتاجية
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 لائحة المراج 
 أولا: الكتب

  الكتب العامة 
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ـ أحمد الحويتي، التعاون الدولي في مجال غسل الأموال والمخدرات، ضمن مؤلف التعاون الدولي في 
 .2014،دار الحامد، الأردن، 1مجال مكافحة المخدرات، ط

الطليعة للنشر ـ أدونيس العكرة، الإرهاب السياسي بحث في أصول الظاهرة وأبعادها الإنسانية، دار 
 .1983والتوزيع، بيروت لبنان، 

ـ أشرف توفيق شمس الدين، تجريم غسل الأموال في التشريعات المقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 
 .2001سنة

ـ الزغاليل أحمد سليمان، الظواهر الإجرامية المستحدثة وسبل مواجهتها، الطبعة الأولى، الرياض، 
 .1999الأمنية،  أكاديمية نايف للعلوم

ـ الشكري علي يوسف، الإرهاب في ظل النظام العالمي الجديد، الطبعة الأولى، دار اينزاك للطباعة 
 .2007والنشر، القاهرة، 

 .2007المهدي المنجرة، قيمة القيم، الطبعة الثانية، مارس  ـ
 .1999ـ امحمد مالكي، المغرب العربي أية آفاق، منشورات رمسيس، 

(، ترجمة 2008-1995من أجل المتوسط من مؤتمر برشلونة إلى قمة باريس ) أوروبار، ـ بشارة خض
 .2010سليمان الرياشي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 

ـ بلقزيز عبد الإله، الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب العربي من الاهتمام الاستراتيجي إلى الاختراق 
في السياسة الأمريكية، مؤلف جماعي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، التكتيكي في الوطن العربي 

 .2004، 2ط 
ـ تشارلز إي سلومبيرغز  ونورا ويسكويف، السماوات المفتوحة في شمال إفريقيا هل تسير تونس على 

، الكتاب السنوي للبحر الأبيض المتوسط، دار فضاءات للنشر 2012خطى المغرب، المتوسطي، 
 .2014والتوزيع، عمان، الأردن، 

 .2001ـ توركيس يوسف داود، الجريمة المنظمة، دار العلمية الدولية ودار الثقافة للتوزيع، عمان، 
ـ حامد سيد محمد حامد، الاتجار في البشر كجريمة منظمة عابرة للحدود بين الأسباب والتداعيات، الرسى 
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ـ خالد كردودي، جريمة غسل الأموال على ضوء التشريع المغربي والقانون المقارن، مكتبة السلام، 
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ـ سر سوسن تمرحات بكة، الجرائم ضد الإنسانية في ضوء أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية 
 .2006الدولية، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 

 .2001الجريمة المنظمة، الطبعة الأولى، القاهرة، دار النهضة العربية، سنة ـ شريف سيد كامل، 
 .1988ـ صوافي أبو طالب، تاريخ النظم القانونية والاجتماعية، دار النهضة العربية، القاهرة، 

ـ عادل الكردوي، التعاون الأمني العربي ومكافحة الإجرام المنظم عبر الوطني، الطبعة الأولى، مكتبة 
 .2005داب، الآ

، دار الحامد للنشر 1ـ عادل حسن السيد، طبيعة عمليات غسل الأموال وعلاقتها بانتشار المخدرات، ط
 .2014والتوزيع، الأردن،

 .2007ـ عباس أبو أسامة، عولمة الجريمة الاقتصادية، جامعة نايف للعلوم الأمنية، الرياض، سنة 
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 .2012الأبيض المتوسط، المتوسطي، دار فضاءات للنشر والتوزيع، الأردن، عمان، 

ـ نادر عبد العزيز شافي، جريمة تبييض الأموال ـ دراسة مقارنة ـ، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، 
 .2005لبنان، طبعة 

سل الأموال في ضوء الإجرام المنظم والمخاطر المترتبة عليها، منشأة المعارف، ـ نبيه صالح، جريمة غ
 .2006طبعة
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 .2006ـ نسرين عبد الحميد، الجريمة المنظمة عبر الوطنية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، سنة 
ريعات ـ هاني عيسوي السبكي، عمليات غسل الأموال دراسة موجزة وفقا للمنظور الإسلامي وبعض التش

 .2008الدولية والوطنية، دار الجامعة الجديدة، الزرابطة، 
 خاصةالكتب ال 

ـ أحمد بوصوف، الجريمة المنظمة دراسة مقارنة بين اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة 
 .2019والتشريعات الوطنية، مطبعة الأمنية، الرباط، الطبعة الأولى 

المنظمة دراسة قانونية مقارنة، منشورات مركز كردستان للدراسات  ـ أديبة محمد صالح، الجريمة
 .2009الاستراتيجية، السليمانية، 

ـ الباشا فائزة يونس، الجريمة المنظمة في ظل الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية، القاهرة، دار النهضة 
 .2002العربية، 
أكاديمية نايف للعلوم الأمنية، الطبعة الأولى،  محمد الأمين، الفساد والجريمة المنظمة، ـ البشري،
 .2000الرياض، 

ـ البشير أبو لاه، العوامل المغذية للهجرة في المتوسط وحقوق الإنسان، الطبعة الأولى، مطبعة النجاح 
 .2018الجديدة، الدار البيضاء، 

لأمنية والتدريب، الطبعة ـ الضيفي عبد الفتاح، التعريف بالجريمة المنظمة، المركز العربي للدراسات ا
 .1993الأولى، 

ـ بدروني أنيسة ـ وحاج بن علي محمد، جريمة الهجرة غير النظامية  وآليات مكافحتها في النصوص 
التشريعية الجزائرية، الهجرة غير النظامية  في منطقة البحر الأبيض المتوسط المخاطر واستراتيجيات 

نديم للنشر والتوزيع، دار الروافد الثقافية، الجزائر، الطبعة المواجهة، مجموعة من الباحثين ، ابن ال
 .2014الأولى، 

( ترجمة 2008-1995من أجل المتوسط من مؤتمر برشلونة إلى قمة باريس ) أوروباـ بشارة خضر، 
 .2010سليمان رياشي، الطبعة الأولى، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان، 

 .2008المنظمة دراسة تحليلية، دار الثقافة، عمان،  ـ جهاد محمد البريزات، الجريمة
 .، الطبعة الأولى1979ـ حسنين عبيد، الجريمة الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة، 

ـ عبد العالمي الديربي، الاتجار غير المشروع بالمخدرات والجهود الدولية للوقاية منها بالتطبيق على 
 .2016مركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، الطبعة الأولى تجارب عالمية وإقليمة ووطنية، ال

والمطامح الإفريقية، ابن النديم للنشر  الأوروبيةـ عمروش عبد الوهاب، الهجرة غير النظامية  بين الآليات 
 .2014والتوزيع، دار الروافد الثقافية، مجموعة من الباحثين،الجزائر،الطبعة الأولى، 
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 ثانيا: الأطروحات والرسائل الجامعية 

  الأطروحات الجامعية 

ورهانات الأورو، أطروحة لنيل  الأوروبيـ إبراهيم أبريه، العلاقات المالية والنقدية بين المغرب والاتحاد 
جامعة الحسن الثاني،عين الشق، كلية العلوم  الدكتوراه في العلوم القانونية، شعبة العلوم السياسية،

 .220، ص 2001/2002نية والاقتصادية والاجتماعية، الدار البيضاء، السنة الجامعية القانو 

ـ بجبوج وعمار تيسير، التعاون الدولي في مكافحة جرائم الإرهاب، أطروحة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية 
 .2011الحقوق، سنة 

تنافس في إطار  الأوروبيـ بوزيد عمر، البعد المتوسطي في السياسة الخارجية للولايات المتحدة والاتحاد 
 .2009تكامل، دكتوراه غير منشورة، جامعة الجزائر، كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية، 

ير منشورة، جامعة أبي بكر ـ بوطالب الإبراهيمي، مقاربة اقتصادية للتهريب بالجزائر، أطروحة دكتوراه غ
بلقايد تلمسان، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، تخصص اقتصاد وتنمية، السنة 

 .2011/2012الجامعية 

ـ خالد مبارك القريوي القحطاني، التعاون الأمني الدولي في مواجهة الجريمة المنظمة عبر الوطن، 
 .112-106،الرياض، ص 2006عة نايف لعلوم الأمنية، سنة أطروحة دكتوراه مقدمة لجام

ـ خديجة بوتخيلي، الدينامية الجديدة للهجرة الدولية في ظل العولمة المغرب نموذجا، أطروحة لنيل 
الدكتوراه، قانون عام، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة، السنة 

 .2004/2005الجامعية 
ـ زينب خي، الهجرة وإشكالية حقوق الإنسان بالمغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة 

 .2019-2018الحسن الأول، كلية الحقوق سطات، السنة الجامعية 

ـ سيدنا موسى ولد سيدي، أمن المنطقة المغاربية بين التحديات والاستراتيجيات، أمن المنطقة المغاربية 
التحديات والاستراتيجيات، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة الحسن الأول، كلية بين 

 . 2016/2071الحقوق سطات، السنة الجامعية 
ـ عائشة هالة محمد طالبي، الإرهاب الدولي والحصانة الدبلوماسية، أطروحة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية 

 .1991الحقوق، سنة 
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ارودي، غسيل الأموال إلكترونيا في ظل النظام العالمي الجديد للتجارة الحرة، أطروحة لنيل ـ مصطفى الب
شهادة الدكتوراه، في القانون الخاص، جامعة الحسن الأول، كلية الحقوق، السنة الجامعية 

 .163-162،ص 2018/2019
قانون العام، تخصص الموارد ـ يحيى قاسمي، تدبيرالشأن الأمني بالمغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه في ال

البشرية، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة، السنة الجامعية 
2014/2015. 

  الرسائل الجامعية 

 
ـ أحمد محبوب، الجريمة المنظمة عبر الوطنية وآليات مكافحتها، ماستر قانون خاص، تخصص العلوم 

الجنائي الدولي، جامعة الحسن الأول، كلية الحقوق سطات، السنة الجامعية الجنائية والتعاون 
2018/2019. 

في مكافحة الهجرة غير النظامية ،شهادة الماستر، جامعة  الأوروبيةـ أسامة نوادري، السياسة العامة 
 .2015/5016العربي بن مهيدي، أم البواقي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، السنة الجامعية 

ـ برباش رتيبة، الأمن والإرهاب في المغرب العربي مقاربة إستراتيجية، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماستر 
، كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية، 3في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، جامعة الجزائر 

2012. 
ته، مذكرة ماجستير، جامعة أبي بكر بلقايد ـ بودالي بلقاسم، ظاهرة التهريب الجمركي واستراتيجيات مكافح

 .2010/2011تلمسان، كلية العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية، تسيير المالية العامة، 
نحو بنية أمنية شاملة وهوية إستراتيجية في المتوسط، شهادة  الأوروبيـ جويدة حمزاوي، التصور الأمني 

ماستر في العلوم السياسية، تخصص دراسات مغاربية ومتوسطية في التعاون والأمن، جامعة الحاج 
 .2010/2011لخضر باتنة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، السنة الجامعية 

المغربية، رسالة لنيل دبلوم  الدراسات العليا في القانون  ةالأوروبيـ حسن زرقة، البعد الأمني في العلاقات 
 .2001- 2000العام، جامعة القاضي عياض، كلية  الحقوق، مراكش، 

ـ حسن عزيز نور الحلو، الإرهاب في القانون الدولي دراسة قانونية مقارنة، رسالة ماستر، قانون عام، 
 .2007ا، الأكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك، فنلند

ـ خالد محمد سلمان المرزوق، جريمة الاتجار بالنساء والأطفال وعقوبتها في الشريعة الإسلامية والقانون 
الدولي دراسة تأصيلية، مقدمة لنيل شهادة الماجستير، جامعة نايف للعلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا، 

 .2005الرياض، 
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في مواجهة الهجرة غير النظامية، رسالة ماجستير، جامعة محمد  يةالأوروبـ خديجة بثقة، السياسة الأمنية 
 .2014خيضر، الجزائر،

ـ سلطان عناد إبراهيم العدينات، الآلية الدولية لمكافحة الإرهاب، رسالة ماستر قانون عام، جامعة الشرق 
 .2018الأوسط، كلية الحقوق، سنة 

مكافحتها، شهادة ماستر، الحقوق والعلوم السياسية،  جريمة الاتجار بالبشر وآليات ـ سيبوكر عبد النور،
 .2017جامعة قاصدي مرباح ورقلة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، سنة 

ـ عثمان بن عبد الله يحيى السعفان، خطط لمواجهة مشكلة المخدرات في الوطن العربي، رسالة ماجستير 
 .1989ياض، سنة مقدمة للمركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، الر 

ـ فريجة حسين، الجهود الدولية  في مكافحة الجريمة المنظمة، مذكرة لنيل شهادة الماستر، جامعة محمد 
 . 2009بوضياف مسيلة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، سنة

لمواجهة التهديدات الأمنية الجديدة، ماجستير في السياسة  الأوروبيـ فريحة لدمية، استراتيجية الإتحاد 
 .2010المقارنة، جامعة بسكرة، كلية العلوم السياسية، الجزائر، 

ـ كزونة صفاء، جريمة الاتجار بالبشر وفقا للمواثيق الدولية، رسالة الماستر، جامعة محمد خيضر، كلية 
 .2014الحقوق والعلوم السياسية، بسكرة، 

لقادري، المسؤولية الجنائية للبنك عن عمليات غسل الأموال، رسالة دبلوم الماستر جامعة الحسن ـ محمد ا
، 2012-2011الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية المحمدية، السنة الجامعية 

 .79ص
ن، رسالة لنيل دبلوم ـ محمد بنعويجة، جريمة غسل الأموال  في ضوء التشريع المغربي والقانون المقار 
 .2011/2012الماستر، قانون خاص، جامعة الحسن الأول، كلية الحقوق سطات، السنة الجامعية 

ـ محمود بوزيت، الحكامة الأمنية ـ الأمن العمومي نموذجا ـ، رسالة لنيل الماستر، تدبير الادراة المحلية، 
 .2009/2010جامعة الحسن الأول، كلية الحقوق سطات، السنة الجامعية 

ـ مدقدم عبد الجبار، التنافس الأوروـ أمريكي في المنطقة المغاربية وأثره على التعاون المغاربي، ماستر 
 .2017/2018العلوم السياسية، جامعة الجلفة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، سنة 

لاتجار بالبشر، رسالة لنيل ـ مهند حمود عبد الكريم الشبلي، فاعلية الآليات الدولية والوطنية لمكافحة ا
 .2013دبلوم الماستر، قانون عام، جامعة الشرق الأوسط، كلية الحقوق، السنة الجامعية، 

ـ هند الوهابي، آفاق السياسة الجنائية المغربية على ضوء مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال، رسالة 
عة عبد المالك السعدي، كلية الحقوق طنجة، لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، جام

 .2006/2007السنة الجامعية 
، ماستر قانون عام، جامعة الحسن الأول، الأوروبيةـ يوسف كريم، إشكالية الهجرة في العلاقات المغربية 

 .2008/2009كلية الحقوق سطات، 
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 ثالثا: المجلات والمقالات

السياسي في النظم العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، سلسلة ـ إبراهيم حسن توفيق، ظاهرة العنف 
 .1996، بيروت، يناير 171أطروحة الدكتوراه، عدد 

ـ إحسان الحافظي، الإرهاب والقانون في الحالة المغربية استراتيجيات متقاطعة، حوارا، مجلة الدراسات 
 .2018، 5السياسية والاجتماعية، سلسلة ندوات ومنتديات، العدد 

ـ أحمد إبراهيم محمود، الإرهاب الدولي في إفريقيا بين الأزمات الداخلية وتهديدات تنظيم القاعدة، مجلة 
 .2008، يناير 183دراسات استراتيجية، العدد 

ـ أحمد أبو الوفا، ظاهرة الإرهاب على ضوء أحكام القانون الدولي، مجلة البحوث والدراسات العربية، 
 .1990، 17العدد
،" التعاون الدولي في مجال غسل الأموال والمخدرات"، مركز الدراسات والبحوث، جامعة مد الحويتيـ أح

 . 2006، 396نايف للعلوم الأمنية، عدد 
 –، دجنبر 13ـ أحمد بوصوف، خصائص الجريمة الإرهابية، مقال منشور بمجلة الشرطة، عدد 

 .2015يناير،
لمنظمة في العالم، دول الاتحاد السوفيتي السابق، مجلة ـ أحمد جلال عز الدين، من صور الجريمة ا

 ، الشارقة. 1994الفكر الشرطي، العدد الثالث، 
مشير صوالحة، الإستراتيجية القانونية للمجتمع الدولي في مكافحة الهجرة غير النظامية،  ـ أحمد شقورة،

ألمانيا برلين، الجزء  والتحديات،أعمال المؤتمر الدولي حول، ظاهرة الهجرة كأزمة عالمية بين الواقع 
أكتوبر  18و17الأول، المركز الديمقراطي العربي للدراسات الإستراتيجية والسياسية والاقتصادية، 

2019. 
ـ أحمد شكر الصبيحي، مستقبل المجتمع المدني في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة، بيروت، 

 .2000لبنان، 
ي كذريعة للتدخل الأجنبي، مجلة الدراسات السياسية والاجتماعية، سلسلة ـ إدريس لكريني، الإرهاب الدول

 .2018، 5ندوات ومنتديات، منشورات حوارات، العدد 
ـ إدريس لكريني، مكافحة الإرهاب في عالم ما بعد الحرب الباردة، المجلة المغربية للاقتصاد والقانون، 

 .2004، 42العدد 
ن القضائي الجنائي، من إصدارات معهد الكويت للدراسات القانونية ـ اسكندر غطاس، مدخل إلى التعاو 

 والقضائية.
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فوزية حاج شريف، مكافحة جريمة غسل الأموال المتحصلة من الاتجار غير المشروع  -ـ الساجي علام
في المخدرات على ضوء العمل الدولي والإقليمي، مجلة العلوم السياسية والقانون، المركز العربي 

، المجلد 2019يوليوز  6ألمانيا، العدد  –اطي للدراسات الإستراتيجية والسياسة الاقتصادية، برلين الديمقر 
3 ،2019. 

، 17ـ العرباوي نصر، مستقبل الشراكة الأورومتوسطية، مجلة كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، العدد 
 جامعة سطيف.

بعد الحرب الباردة في منطقة المغرب  وروبيالأالعربي جعفر عدالة، تطور سياسات دول الاتحاد  ـ
 .2014، دجنبر 19العربي، مجلة العلوم الاجتماعية، العدد 

ـ إلهام محمد العاقل، مبدأ عدم تسليم المجرمين في الجرائم السياسية دراسة مقارنة، سلسلة الدراسات 
 .  1993القانونية، مركز دراسات العالم الإسلامي، مالطا، الطبعة الأولى، 

خذة والسياسات المت أوروباـ امبارك ادريس طاهر الدغاري، مظاهر الهجرة الغير الشرعية من إفريقيا إلى 
 .2016، يوليوز 8لمكافحتها، المجلة الليبية العالمية، العدد 

، يونيو 11ـ باخوية دريس، جرائم الإرهاب في دول المغرب العربي، مجلة دفاتر السياسة والقانون، العدد 
2014. 

، يناير 127ـ بطرس بطرس غالي، الأمم المتحدة ومواجهة الإرهاب، مجلة السياسة الدولية، العدد 
1997. 

ـ بن عمارة محمد، الهجرة السرية جريمة منظمة دوليا ووطنيا دراسة على ضوء القانون الجزائري، أعمال 
أكتوبر  18و17المؤتمر الدولي الأول الموسوم ب،ظاهرة الهجرة كأزمة عالمية بين الواقع والتداعيات، 

 .2019، ألمانيا، برلين، الجزء الثاني، 2019
، مركز الاتجار غير المشروع في المخدراتالتعاون الدولي الإجرائي في مجال مكافحة  ،ـ تزروتي كمال

 .2006، الرياض،296الدراسات والأبحاث، جامعة نايف للعلوم الأمنية، عدد 
ـ توز مليكة، علاقة الهجرة غير النظامية بالاتجار بالبشر في إطار القانون الدولي،كتاب المؤتمر الدولي 

 .2019كأزمة عالمية بين الواقع والتداعيات، الجزء الثاني، ألمانيا برلين،  ظاهرة الهجرة
ـ حسن حسين قاسم محمد، الجماعات الجهادية المتطرفة وتحديات الأمن في شمال وغرب افريقيا ـ 
نموذج داعش وبوكو حرام ـ، حوارات، مجلة الدراسات السياسية والاجتماعية، سلسلة ندوات ومنتديات، 

 .63ص  2018، 5العدد 
ـ خالد الحمدوني، السياسة الجديدة للمغرب في مجال الهجرة وإشكالية إدماج المهاجرين، أعمال المؤتمر 

، الطبعة 2019أكتوبر  18و17الدولي الموسوم بظاهرة الهجرة كأزمة عالمية بين الواقع والتحديات، 
ستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ألمانيا، الأولى، الجزء الثاني، المركز الديمقراطي العربي للدراسات الإ

 .255، ص 2019برلين
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ـ خرموش منى، علي فارس، الهجرة غير النظامية  في الجزائر قراءة في واقع العوامل الجاذبة والطاردة 
 .228من منظور سيكولوجي، المؤتمر الدولي  ظاهرة الهجرة كأزمة عالمية، مرجع سابق، ص 

 .2016، 51على الحدود، نشرة الهجرة القسرية، العدد ـ دنكان برين، إساءات 
، 14ـ رضوان خلوفي، أية خصوصية في تدبير الشأن الديني بالمغرب، مقال منشور بمجلة الشرطة عدد 

 .2016فبراير مارس 
 .1958، 1، مجلد 3القومية، العدد  ـ رسوف عبيد، القضاء الجنائي عند الفراعنة، المجلة الجنائية

مسعد عبد الرحمن، الإرهاب في ضوء القانون الدولي، دار الكتب القانونية، المجلة الكبرى، ـ زيان 
2007. 

ـ سايح فطيمة، الهجرة الغير الشرعية في الجزائر، كتاب المؤتمر الدولي، ظاهرة الهجرة كأزمة عالمية بين 
لإستراتيجية والسياسية والاقتصادية، الواقع والتداعيات، الجزء الثاني، المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا

 .2019ألمانيا، برلين
ـ سحر محمد إبراهيم غراب، دور منظمة الاتحاد الإفريقي في الحد من الهجرة بإفريقيا جنوب الصحراء، 
كتاب المؤتمر الدولي، ظاهرة الهجرة كأزمة عالمية بين الواقع والتداعيات، الجزء الثاني،ألمانيا، برلين، 

 .292، ص2019
ـ سناء خليل، الجريمة المنظمة والعبر وطنية الجهود الدولية ومشكلات الملاحقة القضائية، المجلة 

.عن جهاد محمد البريزات، 93، ص 1996، العدد الثالث، سنة 39الجنائية القومية، القاهرة، مجلد 
 .2008الجريمة المنظمة دراسة تحليلية، دار الثقافة ، عمان ،

اتجاه هجرة السوريين غير الشرعية مابين  الأوروبييب، السياسة الخارجية  للاتحاد ـ شيرين يوسف الخط
 .2019ربي، العدد الثاني، أكتوبر، ، مجلة قضايا آسيوية، المركز الديمقراطي الع2011-2017

ـ عبد العزيز سرحان، تعريف الإرهاب الدولي وتحديد مضمونه من واقع قواعد القانون الدولي وقرارات 
 .29المنظمات الدولية، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد 

ـ عبد اللطيف دحية، جهود الأمم المتحدة في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، مجلة التواصل في الاقتصاد 
 .2014، جامعة المسلية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، يونيو 38والإدارة والقانون، العدد 

ن سليمان، ظاهرة الإرهاب والقانون، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية ـ عبد الله سلما
 .1990، الجزائر، دجنبر 4والسياسية، العدد 

 65ـ عبد الله علي عبو، الجهود الدولية لمكافحة الهجرة غير النظامية ،مجلة الشريعة والقانون، العدد 
 .2016أبريل 

حمادة محمد، انعكاسات الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية على  -علواش كهينة -ـ عبديش صونية
، أعمال المؤتمر الدولي الأول حول ظاهرة -الساحل الإفريقي نموذجا -الأمن الداخلي والخارجي للدول
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أكتوبر،الجزء الأول،  18و17الهجرة كأزمة عالمية بين الواقع والتداعيات، المركز العربي الديمقراطي، 
2019. 

 .2011، 44علي عدنان الفيل، جريمة الإرهاب الالكتروني، مجلة الملحق القضائي، العدد  ـ
، 32ـ عمر دومو، السياسة الجنائية في ميدان مكافحة جرائم المخدرات"، مجلة المحلف القضائي، العدد 

 .1977أبريل 
ستراتيجيات، المجلة ـ عمروش عبد الوهاب، الأمن في منطقة المغرب العربي والساحل التحديات والإ

 الجزائرية للسياسة العامة.
ـ عيسى القاسمي، التعاون الدولي القانوني في مجال مكافحة المخدرات، ندوة علمية، مركز الدراسات 

 .64، ص2006، سنة396والبحوث، جامعة نايف للعلوم الأمنية، عدد 
 .1997، 127الدولية، عدد  ـ غالي بطرس بطرس، الأمم المتحدة ومواجهة الإرهاب، مجلة السياسة

العربي بومعراف، حماية المهاجرين غير النظاميين في منظور المنظمات الحكومية  –ـ فارح مسرحي 
أكتوبر،  18و17الواقع والتداعيات، الإفريقية، كتاب المؤتمر الدولي ظاهرة الهجرة كأزمة عالمية بين 

 .2019، برلين، الجزء الثاني ،ألمانيا
كريم، عوامل الهجرة غير النظامية  نحو اقتراح سياسة وقائية عربية، دراسة حالة منطقة ـ فريحة محمد 

العبور الشرقية، كتاب المؤتمر الدولي ظاهرة الهجرة كأزمة عالمية بين الواقع والتداعيات، ألمانيا برلين، 
 .2019أكتوبر  18و17الجزء الأول 
مزاحمة اقتصادية وإستراتيجية أم تكامل أمني، مجلة أمريكا رهان المغرب العربي  أوروباـ قط سمير، 

 .2014الفكر، العدد العاشر 
، سلسلة العمل التشريعي والاجتهاد القضائي، ديد للمملكة المغربية شرح وتحليلالدستور الج ـ كريم لحرش،

 .2012، 3العدد 
أسبابها وآثارها، كتاب المؤتمر الدولي، ظاهرة الهجرة كأزمة عالمية  ريمة محروق، الهجرة غير النظاميةـ ك

بين الواقع والتداعيات، الجزء الثاني، المركز الديمقراطي العربي للدراسات الإستراتيجية والسياسية 
 .2019والاقتصادية، ألمانيا، برلين

 .2017لقانونية، العدد السادس، ـ لبنى بوشياه، دور المؤسسة الملكية في قضية الهجرة، مجلة العلوم ا
ـ مالك عوني، موجز الرسى الفرنسية عن التعاون في البحر المتوسط، السياسة الدولية، مصر، الدراسات 

 .1994، أكتوبر 118السياسية والإستراتيجية، العدد 
المغاربة ـ محمد الخشاني، وحرية العلمي، منشورات الجمعية المغربية للدراسات والأبحاث حول الهجرة، 

 .25، ص 2009ومهاجرو بلدان إفريقيا جنوب الصحراء أية علاقة، 
ماي بين خيارات المكتسبات الآنية وخيار حماية المستقبل،  16ـ محمد الساسي، الدولة والأحزاب و

 .2003مايو، منشورات الزمن، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء،  16المثقفون المغاربة وتفجيرات 
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، مجلة قضايا التطرف والجماعات 2018الصالح جمال، تقرير عن مؤشر الإرهاب العالمي  ـ محمد
، المركز الديمقراطي العربي للدراسات الإستراتيجية والسياسية 2019المسلحة، العدد الثاني، فبراير

 برلين. -والاقتصادية، ألمانيا
سليم، مجلة المرافعة، عدد مزدوج، محمد بوصوف، الوقاية من جرائم غسل الأموال ضمانة لاقتصاد  -

 .2008نونبر 
ـ محمد محيي الدين عوض، الجريمة المنظمة، المجلة المغربية للدراسات الأمنية والتدريب، الرياض، 

 .هجرية 1416، سنة 19، العدد 10المجلد 
دد الثالث ـ محمد محيي الدين عوض، دراسات في القانون الدولي الجنائي، مجلة القانون والاقتصاد، الع

 .1965والرابع، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، سنة 
محمد معمر، حجم وتيارات الهجرة غير النظامية  وأسبابها، كتاب المؤتمر الدولي، ظاهرة الهجرة كأزمة  ـ

، الطبعة الأولى، الجزء الثاني، المركز الديمقراطي 2019أكتوبر  18و17عالمية بين الواقع والتداعيات، 
 .2019للدراسات الإستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ألمانيا، برلين، العربي 

وآثاره الاقتصادية الأبعاد والمضامين محاولة  43.05ـ محمد يحيى، قانون مكافحة غسل الأموال رقم 
 .2007، 74تقييمية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 

اخلية  في بلدان غرب إفريقيا وانعكاساتها المرضية على الأمن ـ محمود منير، واقع الصراعات الد
والاستقرار الإقليميين دراسة في مصادر الصراعات وأهم مظاهرها ونتائجها، أعمال المؤتمر الدولي 
الموسوم بظاهرة الهجرة كأزمة عالمية بين الواقع والتحديات، الجزء الأول، المركز الديمقراطي العربي 

 .2019تراتيجية والسياسية والاقتصادية، ألمانيا، برلينللدراسات الإس
 أبو حسين عبد الرحمن، الجريمة المنظمة وعلاقتها بالهجرة غير النظامية  الجزائر نموذجا، –ـ مراد ورد 

، ألمانيا 2019أكتوبر  18و17كتاب المؤتمر الدولي ظاهرة الهجرة كأزمة عالمية بين الواقع والتداعيات، 
 .2019جزء الثانيـ برلين، ال

 .1996ـ مركز دراسات الوحدة العربية، يوميات وثائق الوحدة العربية، بيروت، لبنان، 
 .2015، 4ـ مسعودي يونس، المصادر الجديدة المهددة للأمن في المتوسط، العدد 

ـ مصطفى عبد الله أبو القاسم خشيم، الإتحاد المغاربي بين ضعف الإرادة وتزايد التحديات، مجلة 
 .30-10، ص. 2012مارس  31 397، العدد 34المجلد المستقبل العربي، 

ة محمود مصطفى، التحديات والصراعات التي تواجه العالم الإسلامي في ظل الاستراتيجيات يـ ناد
،مركز الحضارة للدراسات والبحوث، قضايا ونظرات، 2020-1990الحرب الباردة  العالمية منذ نهاية

 .2020، أبريل 17تقرير ربع سنوي، العدد
 .1/10/2000ـ نادر عبد العزيز الشافي، تبييض الأموال دراسة مقارنة، مجلة الدفاع الوطني اللبناني، 
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قاربات في ثنائية لحكامة الأمنية بالمغرب م، ا ـ نبيل سديري، الأمن والجريمة المنظمة العابرة للحدود
 .2019مكتبة الرشاد، سطات، مطبعة الأمنية الرباط، الأمن والحرية، مؤلف جماعي، 

ـ نبيل سديري، ظاهرة الإرهاب في المغرب مقاربة قانونية، مجلة قضايا التطرف والجماعات المسلحة، 
ي للدراسات الإستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ، المركز الديمقراطي العرب2019العدد الثاني، نونبر 

 .2019 برلين، -ألمانيا
، كتاب المؤتمر الدولي ظاهرة الهجرة كأزمة لية لمكافحة الهجرة غير النظاميةـ ولهي المختار، الجهود الدو 

 .2019عالمية بين الواقع والتداعيات، الجزء الأول، المركز الديمقراطي العربي، ألمانيا، برلين 
 

 رابعا: الاتفاقيات والتقارير

 .1912يناير  23ـ اتفاقية الأفيون الدولية، الموقعة في لاهاي في 
ـ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق 

 .2000نونبر  15ي المؤر  ف 25والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الدورة 
، عرضت للتوقيع والتصديق بموجب قرار 1979ـ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 

شتنبر  3، تاريخ بدء النفاذ 1979دجنبر  18، المؤر  في 180/34الجمعية العامة للأمم المتحدة ،
 . 27/1، وفقا لأحكام المادة 1981

ودخلت حيز التنفيذ  1950ديسمبر  15الجمركي في بروكسل بتاريخ ـ اتفاقية إنشاء مجلس التعاون 
 1952نوفمبر  3بتاريخ 

شتنبر  1في العاصمة الايرلندية دبلن،ودخلت حيز التنفيذ في  1990يونيو 15ـ اتفاقية دبلن اقرت يوم 
1997. 

 المتعلقة بمقاومة ومعاقبة الإرهاب. 1971ـ اتفاقية واشنطن سنة 
(، أديس أبابا 2027-2018الإفريقي، الإطار المنقح لسياسة الهجرة في إفريقيا وخطة العمل )ـ الاتحاد 
 .إثيوبيا

، المعدل للاتفاقية 1972، بصيغتها المعدلة ببروتوكول سنة 1961ـ الاتفاقية الوحيدة للمخدرات سنة 
 ، الأمم المتحدة.1961الوحيدة للمخدرات سنة 

شطة المجالس العلمية والشأن الديني ، المنشور على الموقع الإلكتروني ـ التقرير السنوي حول حصيلة أن
maroc.ma/ar 6/10/2018  

 ، للهيئة الدولية لمراقبة المخدرات . 2017ـ التقرير السنوي لسنة 
 .2018ـ التقرير السنوي للإنتربول 

 .2016/2007التقرير السنوي لوحدة معالجة المعلومات المالية ـ 
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 29الموافق  1440صفر  19الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، مجلس النواب، الاثنين الجلسة  -
، سياسة الحكومة في مجال 2، جواب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، سؤال فردي 2018أكتوبر 
 الهجرة.

سنة  الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب خلال -
 .2018، مطابع الرباط نت، أكتوبر 2017

 .2018ـ الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، تقرير 
)ب( من جدول الأعمال المؤقت، العولمة  21البنذ  71ـ تقرير الأمم المتحدة، الجمعية العامة، الدورة 

 .A/71/296،  2017غشت  4والترابط، الهجرة الدولية والتنمية، 
 .2011، موالالاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وغسل الأـ تقرير التطبيقات عن، 

، الهجرة والنزوح والتنمية في منطقة عربية متغيرة، الأمم المتحدة 2015ـ تقرير الهجرة الدولية لعام 
 .2015والمنظمة الدولية للهجرة، 
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